

 في رحاب العقيدة
وسوف يلمس القارئ الكريم في اجابات السيد الحكيم (حفظه الله) العمق والموضوعية العلمية والنَفَس الطويل الهادئ ، البعيد تماماً عن التشنج والمصادرة ، وهو ما حفّز المحاور الفاضل إلى متابعة حواره وتنويعه ، ليكتمل نتاجاً ضخماً ثرياً في مضمونه ومبدعاً في منهجه فاتحاً افقاً رحباً للعلماء والباحثين المسلمين من مختلف اتجاهاتهم ومذاهبهم في تعاطيهم لقضايا الفكر والعقيدة وانفتاحهم على بعضهم بما يساهم في وحدة الصف الإسلامي وتقوية أواصر اللحمة الإسلامية ، بدلاً من الانغلاق والتعصّب الأعمى المقيت الذي يشتت شمل الأُمة ويخدم خطط أعدائها والمتربصين بها.

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب لرواد العلم والحقيقة نسأل الباري تعالى أن يجمع المسلمين على الخير والهدى تطبيقاً لقوله عزّ من قائل
((وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ))
الناشر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين سلاماً إلى يوم الدين.
أما بعد سماحة المرجع الديني العلامة السيد محمد سعيد الحكيم المحترم.
إلى الطيب الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على بعض الاستفسارات التي سأوردها في هذه الرسالة. فأقول.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
إلى الأخ الكريم (....................) المحترم. وفقه الله تعالى لمراضيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وبعد.. فقد وصلنا كتابك الكريم، ونظرنا في الأسئلة التي تضمنها فوجدناها قد حامت حول مواضيع هامة حقيقة بالبحث والنظر، والحوار فيها نافع مثمر. إلا أن بعض تلك المواضيع قد يكون مثاراً للحساسية، فيحتاج الحوار فيها إلى موضوعية كاملة، وسعة صدر، وتجرد عن التراكمات والمسلمات الموروثة، من أجل الوصول للحقيقة التي يجري الحوار حولها.
أما بدون ذلك فيكون الحوار فيها عقيماً، لأن الجمود على تلك التراكمات، والتمسك بتلك المسلمات، يمنع من مصداقية الرؤية، ومن الوصول للحقيقة التي يحوم الحوار حولها.
بل قد يزيد الأمر تعقيداً، لأن تلك التراكمات والمسلمات قد توغلت في الضمائر، وأحيطت بهالة من الاحترام والتقديس، وتجندت العواطف لحراستها، فيكون مسها سبباً لتأجيج العواطف وإثارتها، وما قد يترتب على ذلك من بغضاء وشحناء، وردود فعل سيئة، نحن في غنى عنها، خصوصاً في هذه الظروف الحرجة التي يمرّ المسلمون بها.
والأفضل حينئذٍ أن يحتفظ كل طرف بعقيدته لنفسه، ونكتفي بحسن المخالطة والمعاشرة، كما قال الله جل شأنه: (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً)(1).
النهي عن المراء والخصومة شرعاً:
ولعله لذا ورد عن النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين النهي عن المراء والخصومة.
ففي حديث مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق (عليه السلام) : ((قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ثلاث من لقي الله بهن دخل الجنة من أي باب شاء: من حسن خلقه، وخشي الله في المغيب والمحضر، وترك المراء وإن كان محقاً))(2).
وفي حديث إسماعيل بن أبي زياد عنه (عليه السلام) عن آبائه (عليه السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً))(3).
وزاد في خبر جبلة: ((ولمن ترك الكذب وإن كان هازلاً، ولمن حسن خلقه))(43).
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وفي حديث أبي أمامة قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه))(5).
وفي حديث أبي هريرة: ((قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة، ويترك المراء وإن كان صادقاً))(6).
وفي حديث مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق(عليه السلام): ((قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إياكم والمراء والخصومة،فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان، وينبت عليهما النفاق))(7)... إلى غير ذلك.
ويبدو من كتابك أنك لست بصدد المماراة والخصومة، بل تريد البحث عن الحقيقة، وتحاول الوصول إليها. ولذا رأينا أنه لا يحسن منا ردّك وسدّ الطريق عليك، فإنه ظلم لك، وللحقيقة التي تتوخاها. بل يلزمنا الاستجابة لك فيما أردت.
ونرجو لنا ولك التوفيق في ذلك.
لا بد من تهيئة الجو المناسب للحوار المثمر
غير أن الجدير بالذكر أنه ما من حقيقة إلا ويمكن التشكيك فيها، بل الإنكار لها والخصام حولها، وما من دليل إلا ويمكن الإشكال عليه والتكلف في رده.
وكفانا شاهداً على ذلك وجود الباري جل شأنه، فإنه مع بداهته ـ لبداهة حاجة الموجودات الكونية للعلة الموجدة لها ـ صار مورداً للشك والإنكار والجدل والخصام في جميع العصور، وحتى عصورنا التي تعتبر متقدمة متنورة.
كل ذلك لأن الأهواء والعواطف، والمسلمات الموروثة، وما تستتبعه من تراكمات، تحول دون مصداقية الرؤية، وتمنع النفس من الإذعان بالحقيقة، والاستجابة للدليل، وتحملها على التكلف في ردّه، وعلى التشبث بالأوهام والشبهات في مقابل الأدلة الحقيقة بالقبول.
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وإذا أردت أن تصل في حوارنا هذا إلى الحقيقة فعليك ـ بعد التوكل على الله تعالى، وطلب العون والتسديد منه ـ أن تتهيأ لذلك، وتتحرر من كل ما يحول دونه من تراكمات ومسلمات، وتنظر إلى ما نذكره في حديثنا هذا نظرة موضوعية هادئة.
ثم اجعل نفسك ميزاناً فيما بيننا وبينك. فإذا ذكرنا لك شيئاً من الأدلة والشواهد على خلاف ما عندك، ولم تذعن به نفسك، فافترض أنك تملك نظيره في الاستدلال. فإن رأيته بوجدانك صالحاً لأن يكون حجة لك، فهو صالح لأن يكون حجة لنا، وعليك الإذعان له، وقد أوصلناك للحقيقة، ولزمتك الحجة.
وإن لم ترَه بوجدانك صالحاً لأن يكون حجة لك، فأرشدنا إلى وجه الخلل فيه والمؤاخذة عليه، لننظر فيما تذكره، ونتعرف على وجهة نظرك، ثم نرى كيف نعقب عليه.
وبذلك يكون حوارنا هادفاً مثمراً إن شاء الله تعالى، وحريّاً بصرف الوقت الثمين فيه. ومن الله سبحانه نستمد العون والتوفيق والتأييد والتسديد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
------------------
1 - سورة الإسراء الآية: 84.
2- الوسائل ج:8 ص:567 باب: 135 من أبواب أحكام العشرة حديث:2.
3- الوسائل ج:8 ص:568 باب: 135 من أبواب أحكام العشرة حديث:7.
4- الوسائل ج:8 ص:568 باب: 135 من أبواب أحكام العشرة حديث:8.
5- سنن أبي داود ج:4 ص:253 كتاب الأدب: باب في حسن الخلق، واللفظ له. سنن ابن ماجة ج: 1 ص: 19 باب اجتناب البدع والجدل. السنن الكبرى للبيهقي ج: 10 ص: 249 كتاب الشهادات: باب المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح... . سنن الترمذي ج:4 ص:358 كتاب البر والصلة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): باب ما جاء في المراء.
6- مسند أحمد ج:2 ص:352 في مسند أبي هريرة، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:1 ص:92 كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الصدق من الإيمان. المعجم الأوسط ج:5 ص:208.
7- الوسائل ج:8 ص:567 باب: 135 من أبواب أحكام العشرة حديث:1.
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س 1 ـ نحن معاشر المسلمين من أهل السنة والشيعة يلزمنا التعرف على التراث الإسلامي لكلا الطائفتين، وخصوصاً أن أهل السنة في غياب عن تراثهم أولاً، وعن تراث الشيعة ثانياً. فما أهم الكتب المعتمدة في العقيدة والفقه والحديث والسيرة عندكم؟ أدام الله فضلكم.
ج: قد أدرك علماء الشيعة وأهل البحث منهم من يومهم الأول إلى يومنا هذا ما تقول، فهم على اطلاع وبصيرة تامين بتراثهم وتراث جمهور السنة. وهم لا يتحسسون من تراث جمهور السنة، بل يجدون في الاطلاع عليه تتميماً لثقافتهم، وتأكيداً لحجتهم، لأن فيه الكثير من الشواهد لهم. ولأنهم أهل حجة واستدلال، ولا تتم لهم الحجة إلا بالاطلاع على ما عند الآخرين وتمحيصه ومحاكمته.
ويشهد بذلك أمران:
(الأول): أن مكتباتهم العامة والخاصة مملوءة من تراث الجمهور وكتبهم. وهي في المكتبات العامة مذكورة في الفهارس المعروضة في متناول كل من يطلبها.
(الثاني): أن كثيراً من مؤلفيهم، يشيرون للمصادر التي يرجعون إليها ويأخذون منها، وفيها الكثير من ذلك التراث. بل كثيراً ما تزيد مصادرهم السنية على مصادرهم الشيعية.
مصادر التراث الشيعي في الحديث
وبعد بيان ذلك نقول: التراث الشيعي كثير جداً وقد تضمنته كتب كثيرة، نذكر منها في الحديث..
1ـ (الكافي) تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (قدس سره) المتوفى سنة (328 أو 329هـ). وهو في أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) . مبوب تبويباً جيداً. يبدأ بالأصول ـ في العقائد والأخلاق والآداب وما يناسب ذلك ـ ثم بالفروع مستوعباً لكتب الفقه وأبوابه المختلفة، وينتهي بالروضة في متفرقات متنوعة.
ويمتاز هذا الكتاب ـ مضافاً إلى جامعيته للأصول والفروع ـ بأمرين:
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(أحدهما): أنه الكتاب الوحيد التامّ الموسع الذي وصل إلينا مما ألف في عصور الأئمة (عليهم الصلاة والسلام)، فإنه ألف في أواخر عصر الغيبة الصغرى، الذي يعتبر من عصور حضور الأئمة (عليه السلام) ، لإمكان الرجوع فيه للإمام من طريق نوابه الخاصين الذين كانوا على اتصال مباشر به.
كما أنه العصر الذي تكامل فيه للشيعة عقائدهم وفقههم وثقافتهم الدينية. فقد استطاع الأئمة (عليهم السلام) في المدة الطويلة التي قضوها مع الشيعة ـ مع الضغط الشديد عليهم ـ أن يبثوا تعاليمهم تدريجاً حتى تبلورت وتركزت، وقام للشيعة كيان علمي ـ متمثل في الحوزات العلمية ـ يحمل تلك التعاليم ويحفظها، بحيث أمنوا (عليهم السلام) عليها من الضياع والتحريف. ومن أجل ذلك أمكن وقوع الغيبة الكبرى (سنة 329 هـ) بانقطاع الإمام (عليه السلام) عن الاتصال المباشر بالشيعة، لاكتفائهم بما عندهم من تعاليم أئمتهم (عليهم السلام) ، وقيام الحجة به عليهم وعلى الناس (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ)(1).
(ثانيهما): أن مؤلفه (قدس الله تعالى روحه) قد صرح في مقدمته بأنه قد توخى جمع الأخبار الصحيحة عن المعصومين (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
ولا يريد بصحة أخباره أنه رواها بطرق صحيحة كل رجالها ثقات، لعدم ظهور هذا المصطلح في عصره (رضوان الله عليه)، بل الظاهر أنه يريد أنه رواها من كتب مشهورة معروفة في عصور الأئمة (عليهم السلام) معول عليها عند الشيعة، على مرأى من الأئمة ومسمع منهم. بل قد ثبت عرض بعضها على الأئمة (عليهم السلام) وتصحيحهم لها.
ويشهد بصدقه في ذلك، وبحسن اختياره للأحاديث، ثناء قدماء علماء الطائفة ـ ممن تأخر عنه ـ على الكتاب المذكور وعلى مؤلفه، وأنه جليل القدر عارف بالأخبار عالم بها، وأنه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، حتى عرف بين علماء الشيعة بثقة الإسلام.
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ولا نعني بذلك التعهد بصحة كل خبر من أخباره. فإن ذلك أمر متعذر مع بُعد العهد، وخفاء كثير من قرائن الصحة وشواهدها علينا، وتعرض الإنسان للخطأ والغفلة.
بل نعني أن الكتاب يصلح أن يعكس صورة عامة إجمالية عن مفاهيم أهل البيت (عليهم السلام)، ويعطي ملامح واضحة لها، في المجالات التي طرقها. فإن الواقع الإجمالي للكتاب هو الصحة، وصدق الخبر. خصوصاً إذا كان رجال السند ثقات، أو تعددت الأخبار في مضمون واحد، أو مضامين متقاربة.
نعم قد لا يعول على الخبر وإن كان موثوقاً بصدوره، لعلةٍ فيه، كالتقية، ووجود المعارض له، وغير ذلك مما يعرفه أهله.
2 ـ كتاب (من لا يحضره الفقيه) تأليف أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن بابويه القمي، المعروف عند الشيعة بالصدوق (قدس سره) ، المتوفى سنة 381 هـ. وهوأيضاً في أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، ومستوعب لأبواب الفقه. قد التزم مؤلفه فيه غالباً الاقتصار على ما يناسب اختياراته الفقهية.
3 ـ (تهذيب الأحكام) لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدس سره)، المتوفى سنة 460هـ. وهو أيضاً في أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من أهل بيته (عليهم السلام) مستوعب لأبواب الفقه.
4 ـ (الاستبصار) لشيخ الطائفة السابق الذكر. مستوعب لأبواب الفقه. قصد فيه الجمع بين الأخبار المتعارضة، ولو بصورة متكلفة، ذهاباً منه إلى أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. وقد استخرجه من كتابه السابق (التهذيب)، فهو مختصر منه.
وهذه الكتب لما لها من الأهمية والمكانة تعرف عند الشيعة بـ(الكتب الأربعة).
5 ـ (وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) تأليف محمد ابن الحسن الحر العاملي (قدس سره)، المتوفى سنة 110هـ. قد جمع فيه أحاديث الكتب السابقة، وزاد عليها أحاديث كثيرة مأخوذة من كتب أخرى لم تبلغ شهرتها شهرة تلك الكتب. وقد استوعب فيه أبواب الفقه.
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6 ـ (بحار الأنوار) تأليف الشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد تقي المجلسي (قدس سره) وفى سنة 1111هـ. وهو في الحديث أيضاً. جمع فيه الحديث من كتب كثيرة. وقد استوعب أصول العقيدة، والسماء والعالم، والمعاد، وقصص الأنبياء (عليهم السلام) وسيرهم، وسيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام)، والفقه، والأدعية، والأخلاق، وغير ذلك.
ويبدأ في كل باب بما يناسبه من الآيات القرآنية، ويتكلم فيها، ثم يتعرض للأحاديث المناسبة لذلك الباب، ويشرح منها ما يحتاج للشرح.
ولم يقتصر فيه على الأحاديث المعتبرة، بل ذكر حتى شواذّ الأخبار وغرائبها، منبهاً في كثير من الموارد إلى غرابتها. فهو كتاب كبير جامع طبع مؤخراً فيما يقرب من مائة مجلد.
وهناك كتب كثيرة في الحديث لا يسعنا استقصاؤها. وهي تشتمل على فنون العلم المختلفة من العقيدة والفقه والسيرة، وعلل الأحكام، وأحوال الأئمة (عليهم السلام)، وغير ذلك.
------------------
1- سورة الانفال الآية:42.
مصادر التراث الشيعي في الفقه
أما كتب الفقه فهي تنقسم إلى قسمين:
(الأول): المتون الفقهية. وهي التي يقتصر فيها على فتاوى مؤلفيها، على اختلافهم في الآراء. ونذكر منها..
1، 2 ـ المقنع، والهداية. للشيخ الصدوق المتقدم.
3 ـ المقنعة. للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (قدس سره) ، المتوفى سنة 413 هـ .
4 ـ النهاية. للشيخ الطوسي المتقدم.
5 ـ المراسم. لحمزة بن عبد العزيز الديلمي (قدس سره)، المعروف بسلار، المتوفى سنة 448 أو 463هـ .
6 ـ الوسيلة. لابن حمزة(قدس سره)، من علماء القرن الخامس الهجري.
7 ـ شرايع الإسلام. لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي المعروف بالمحقق (قدس سره)، المتوفى سنة 676هـ. وقد تناوله كثير من الفقهاء شرحاً وتعليقاً. وهو من الكتب التي تدرس في الحوزات العلمية حتى عصرنا الحاضر.
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8 ـ المختصر النافع. له أيضاً. وقد تناوله بعض الفقهاء شرحاً وتعليقاً. وهو الذي طبعته دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بمصر سنة 1376هـ.
9 ـ قواعد الأحكام. للشيخ جمال الدين الحسن بن علي بن المطهر الحلي (قدس سره)، المعروف بالعلامة، المتوفى سنة 726هـ. وقد تناوله كثير من الفقهاء شرحاً وتعليقاً.
10، 11 ـ الدروس الشرعية، واللمعة الدمشقية. كلاهما للشيخ أبي عبد الله محمد بن مكي المعروف بالشهيد، المقتول في سنة 786هـ.
وهناك متون فقهية أخرى كثيرة للقدماء والمتأخرين في جميع العصور، وإلى أيامنا هذه، حيث جرت سيرة الفقهاء على تأليف الرسائل العملية المتضمنة لفتاواهم، ليعرفها مقلدوهم ـ الذين يرجعون إليهم في أمور دينهم ـ ويعملوا عليها.
(الثاني): الكتب الفقهية الاستدلالية. وهي التي يعنى مؤلفوها بالاستدلال على الفتاوى، وبيان مآخذها من الكتاب والسنة وغيرهما مما يصلح للاستدلال حسب نظرهم.
وقد عني علماء الشيعة بذلك قديماً وحديثاً، لفتح باب الاجتهاد عندهم، فلا يكون الرجل منهم فقيهاً حتى تكون له اختياراته الفقهية، ويستطيع الاستدلال عليها. غير أن بعضهم لم يسجل استدلاله في كتاب ألفه، وبعضهم سجله في كتاب أو أكثر. ونذكر من هذه الكتب..
1 ـ كتاب من لا يحضره الفقيه المتقدم، حيث سبق أنه اقتصر فيه غالباً على ذكر الأحاديث التي تناسب اختياراته الفقهية.
2 ـ كتاب المبسوط. لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدس سره) المتقدم. وقد عني فيه بتفريع الفروع الفقهية والإكثار من ذلك، على غرار ما عند المذاهب الأخرى.
3 ـ كتاب الخلاف. للشيخ الطوسي المتقدم أيضاً. في الفقه المقارن بين مذاهب المسلمين.
4 ـ كتاب الغنية في أصول الفقه وفروعه.تأليف أبي المكارم عز الدين حمزة بن علي بن زهرة الحسيني (قدس سره)، المتوفى سنة 585هـ.
5 ـ كتاب المعتبر. للمحقق الحلي المتقدم (قدس سره) . شرح فيه كتابه المختصر النافع المتقدم، ولم يكمله.
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6، 7، 8 ـ كتاب تذكرة الفقهاء، وكتاب منتهى المطلب، وكتاب مختلف الشيعة. وهو في الفقه الشيعي المقارن. كلها للعلامة الحلي (قدس سره) المتقدم ذكره.
9 ـ كتاب جامع المقاصد في شرح كتاب قواعد العلامة المتقدم. تأليف المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي (قدس سره)، المتوفى ـ على ما ذكره الأكثرـ سنة 940هـ.
10، 11 ـ كتاب مسالك الأفهام في شرح كتاب شرايع الإسلام المتقدم، وكتاب الروضة البهية في شرح كتاب اللمعة الدمشقية المتقدم. كلاهما تأليف الشيخ زين الدين بن نور الدين علي، المعروف بالشهيد الثاني، المقتول سنة 965هـ أو 966هـ .
12 ـ كتاب مدارك الأحكام في شرح كتاب شرايع الإسلام المتقدم. تأليف السيد محمدبن علي الموسوي العاملي (قدس سره)، المتوفى سنة 1009هـ.
13 ـ كتاب كشف اللثام في شرح قواعد العلامة المتقدم. تأليف الشيخ محمد بن الحسن الأصفهاني، الشهير بالفاضل الهندي (قدس سره)، المتوفى سنة 1137هـ.
14 ـ كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة المتقدم. تأليف السيد محمد جواد الحسيني العاملي (قدس سره)، المتوفى حدود سنة 1226 هـ. وهو كتاب كبير طبع في عدة مجلدات كبيرة. وقد عني مؤلفه فيه بجمع أقوال العلماء من الإمامية في مسائل الفقه. مع استدلال مختصر في بعض المواضع.
15 ـ رياض المسائل في شرح كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي المتقدم. تأليف السيد علي الطباطبائي(قدس سره) ، المتوفى سنة 1231هـ.
16 ـ كتاب جواهر الكلام في شرح كتاب شرايع الإسلام المتقدم ذكره. تأليف مرجع الطائفة في عصره الشيخ محمد حسن الشيخ باقر(قدس سره)، المتوفى سنة 1266هـ. وهو أوسع كتاب فقهي استدلالي صار موضع عناية العلماء واهتمامهم حتى أيامنا هذه. وقد طبع أخيراً في ثلاثة وأربعين مجلداً. بعد أن طبع فيما سبق في ست مجلدات كبار.
(1/11)

 
17 ـ كتاب مستمسك العروة الوثقى. تأليف سيدنا الاستاذ الجد مرجع الطائفة في عصره السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)، المتوفى سنة 1390هـ.
وغير ذلك من الكتب الكثيرة في جميع العصور، وإلى أيامنا هذه.
مصادر التراث الشيعي في السيرة
أما كتب السيرة فهي غالباً تتداخل مع كتب العقيدة عند الشيعة، لأنهم إنما يعنون غالباً بسيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام). وهم يركزون فيها على أدلة النبوة والإمامة وشواهدهما، وعلى فضائلهم ومناقبهم (صلوات الله عليهم).
ونذكر منها على سبيل المثال..
1 ـ الإرشاد. تأليف الشيخ المفيد المتقدم ذكره. وهو يعنى بترجمة الأئمة الاثني عشر، وبيان فضائلهم، وشواهد إمامتهم.
2 ـ إعلام الورى بأعلام الهدى. تأليف أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (قدس سره)، المتوفى سنة 548 هـ. وهو يعنى بترجمة المعصومين الأربعة عشر ـ النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والصديقة فاطمة الزهراء والأئمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم) ـ والاستدلال على عصمتهم، وعلى نبوة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإمامة الأئمة (عليهم السلام) واحداً بعد واحد.
3 ـ إثبات الوصية. تأليف أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي، صاحب كتاب مروج الذهب، وهو من علماء القرن الرابع الهجري.
4 ـ كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر. تأليف علي ابن محمد بن علي الخزاز الرازي، وهو من علماء القرن الرابع الهجري.
5 ـ مناقب آل أبي طالب. تأليف الحافظ رشيد الدين أبي عبد الله محمد ابن علي بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني، المتوفى سنة 558هـ. وهو يعنى بترجمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإثبات نبوته، وبترجمة الأئمة الاثنى عشر (عليهم السلام) وإثبات إمامتهم، وذكر فضائلهم ومناقبهم.
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6 ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة. تأليف أبي الحسن علي بن عيسى ابن أبي الفتح الإربلي، وهو من علماء القرن السابع الهجري. ويعنى بترجمة المعصومين الأربعة عشر ـ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصديقة فاطمة الزهراء والأئمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم) ـ وما يتعلق بالنبوة والإمامة.
وهناك كتب أخرى لا يسع المقام استقصاءها.
مصادر التراث الشيعي في العقيدة
أما كتب العقيدة فهي على قسمين:
(الأول): ما تضمن التعريف بعقائد الشيعة إجمالاً من دون استدلال، أو مع استدلال مختصر نذكر منها..
1 ـ الاعتقاد. تأليف الشيخ الصدوق (قدس سره) المتقدم ذكره.
2 ـ تصحيح الاعتقاد. تأليف الشيخ المفيد (قدس سره) المتقدم ذكره. شرح فيه كتاب الاعتقاد للصدوق (قدس سره) المتقدم، وذكر مؤاخذته عليه.
3 ـ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات. تأليف الشيخ المفيد (قدس سره) المتقدم ذكره.
4 ـ جمل العلم والعمل. تأليف الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (قدس سره)، المتوفى سنة 436 هـ.
5 ـ الاقتصاد. تأليف الشيخ الطوسي (قدس سره) المتقدم ذكره.
6 ـ العقائد الجعفرية. تأليف الشيخ الطوسي (قدس سره) المتقدم أيضاً.
7 ـ عقائد الإمامية. تأليف الشيخ محمد رضا المظفر، المتوفى سنة 1384هـ. وقد جمع فيه عقائد الإمامية ببيان موجز واضح حديث. وهو من الكتب المنشورة المشهورة في أيامنا هذه.
(الثاني): ما عني فيه بالاستدلال على العقائد، وهي كتب كثيرة نذكر منها:
1 ـ الشافي. تأليف السيد المرتضى (قدس سره) المتقدم ذكره.
2 ـ تلخيص الشافي. تأليف الشيخ الطوسي المتقدم ذكره. وقد اختصر فيه كتاب الشافي المذكور.
3 ـ كتاب الألفين. تأليف العلامة الحلي (قدس سره) المتقدم ذكره. وقد عني فيه بتكثير الأدلة على الإمامة.
4 ـ نهج الحق. تأليف العلامة الحلي أيضاً. وهو الكتاب الذي ردّ عليه ابن روزبهان في كتابه الذي سماه: إبطال الباطل.
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5 ـ منهاج الكرامة. تأليف العلامة الحلي أيضاً. وهو الكتاب الذي ردّ عليه ابن تيمية في كتابه الذي سماه: منهاج السنة.
6 ـ إحقاق الحق. تأليف القاضي نور الله بن شريف الدين الحسيني المرعشي(قدس سره)، المقتول في القرن الحادي عشر الهجري. وهو ردّ على كتاب إبطال الباطل لابن روزبهان، الذي ردّ به على كتاب نهج الحق المتقدم ذكره.
وقد طبع هذا الكتاب مؤخراً مع تعليقات موسعة وإضافات قام بها المرحوم المرجع الديني السيد شهاب الدين المرعشي (قدس سره) المتوفى حدود سنة 1410هـ.
7 ـ دلائل الصدق. تأليف المرجع الديني الشيخ محمد حسن المظفر(قدس سره) المتوفى سنة 1375هـ. وهو ردّ على كتاب إبطال الباطل لابن روزبهان المتقدم ذكره. وتعرض بالمناسبة للردّ على ابن تيمية في بعض المواضع.
8 ـ حق اليقين في معرفة أصول الدين. تأليف السيد عبد الله شبر (قدس سره)، المتوفى في أواسط القرن الثالث عشر الهجري.
9 ـ صراط الحق في أصول الدين. تأليف الشيخ محمد آصف المحسني المعاصر.
10 ـ التوحيد. تأليف الشيخ الصدوق (قدس سره) المتقدم ذكره. وهو في الحديث، لكن عني مؤلفه بالتأكيد على تنزيه الله تعالى عن التجسيم والتشبيه والجبر. وهو من شؤون العقيدة.
11 ـ تنزيه الأنبياء. تأليف الشريف المرتضى (قدس سره) المتقدم ذكره. وهو يعنى بإثبات عصمة الأنبياء وتنزيههم عن المعاصي.
12 ـ الغدير في الكتاب والسنة والأدب. تأليف الشيخ عبدالحسين الأميني (قدس سره)، المتوفى سنة 1390هـ . وقد تعرض فيه لحديث الغدير، وذكر طرقه، وترجم للشعراء الذين ذكروا الغدير في شعرهم. واستطرد بالمناسبة لكثير من فضائل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه أفضل الصلاة والسلام) ولكثير مما يتعلق بمذهب أهل البيت (صلوات الله عليهم). وناقش كثيراً ممن هاجم المذهب. وأفاض في ذكر المصادر، فهو موسوعة مهمة في جوانب العقيدة والتاريخ.
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13ـ إكمال الدين وإتمام النعمة. تأليف الشيخ الصدوق(قدس سره) المتقدم ذكره. وهو يعنى بقضية غيبة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن المهدي (صلوات الله عليه وعلى آبائه)، والاستدلال عليها والدفاع عنها.
وهناك كثير من الكتب والرسائل المختصة بهذه القضية لكل من الشيخين المفيد والطوسي (قدس سرهما) المتقدم ذكرهما وغيرهما، يضيق المقام عن استقصائها.
14 ـ المراجعات. تأليف السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي (قدس سره). تحدث فيه عن بعض الأمور العقائدية في حوار هادئ بين المؤلف والشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر في وقته. وببيان سهل شيق. وهو من الكتب النافعة المشهورة.
15 ـ الفصول المهمة في تأليف الأمة. للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي (قدس سره) المتقدم، حاول فيه التقريب بين الشيعة والسنة.
وهناك كتب كثيرة أخرى تتعلق بالعقائد لمن ذكرناهم ولغيرهم، لا يسعنا استقصاؤها. وفيما ذكرناه كفاية.
هذا ولابد لمن يريد التعرف على المصادر الشيعية من أمرين:
ليس كل ما تضمنته المصادر الشيعية متفقاً عليه بينهم
(الأول): أن كثيراً مما تتضمنه المصادر الشيعية ليس أمراً متفقاً عليه بين الشيعة. وإنما اتفقوا على أصول العقيدة، من التوحيد وما يتعلق به، من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم والجبر والتجسيم والتشبيه والمكان والزمان. ثم النبوة. ثم إمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، وما يتعلق بهما من عصمة الأنبياء والأئمة (صلوات الله عليهم)، ثم المعاد الجسماني.
كما اتفقوا على بعض الأمور الأخرى التي ثبتت بأدلة قطعية من النصوص المتواترة أو الإجماع أو حكم العقل القطعيين. وتلك الأمور تتعلق بالفقه والسيرة وما بعد الموت وغير ذلك. وقد اختلفوا في كثير من الأمور، لأن باب الاجتهاد مفتوح عندهم.
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والاختلاف المذكور يجري حتى في النصوص والأحاديث الشريفة، فليس كل حديث يذعنون بمضمونه أو يتفقون عليه. وكم من حديث متروك لا يعمل عليه، على معايير وضوابط لا يسعنا تفصيلها في هذه العجالة، أو هو مورد للخلاف بينهم، لاختلافهم في تلك الضوابط والمعايير.
والمهم أنه لا ينبغي التسرع في نسبة ما يوجد في تلك المصادر ـ من مضامين الأحاديث أو أقوال العلماء ـ إلى الشيعة بأجمعهم وتحميلهم مسؤوليته إلا بعد التأكد من إذعانهم به واتفاقهم عليه.
نعم لا ريب في أن تلك المصادر تكشف عن الملامح العامة لآراء الشيعة وأقوالهم، وتوضح الخطوط العريضة لثقافتهم ومنهجيتهم.
لابد للباحث من الموضوعية والتجرد
(الثاني): أن من الطبيعي أن من لم يألف الثقافة الشيعية، وعاش الثقافة السنية وألفها، سيصدم عند الرجوع للمصادر الشيعية، خصوصاً في الأمور المذهبية الحساسة، التي يحمل لها في نفسه قدسية واحتراماً. فإن ما تتضمنه المصادر الشيعية من ذلك وإن وجد متفرقاً في المصادر السنية، أو وجدت له شواهد فيها، إلا أنه ليس بحيث يلتفت إليه في خضمّ الكثرة الكاثرة من الأحاديث والمسلمات الموروثة عند السنة.
ومن هنا فاللازم التثبت عند الرجوع للمصادر الشيعية وعدم التسرع في الإنكار والاستبشاع عند الاطلاع على بعض ما تتضمنه، لأن ذلك كله يبتني على أصول مؤصلة، قد أتعب الشيعة أنفسهم في الاستدلال عليها، وذكر الشواهد لها من مصادر سنية وغيرها، في مسيرة طويلة شاقة، من أحاط بها وخرج منها يهون عليه سماع ما تتضمنه مصادرهم مما يخالف مسلماته وموروثاته، ولا يفاجأ بها، ولا يصدم.
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ولا نريد بذلك أن ندعي صحة جميع ما يذكره الشيعة، إذ لا موجب لتعجل الأمور قبل أوانها. بل كل ما نريده عدم تعجل الإنكار والاستبشاع، والانتظار بهما حتى يطلع على أصول الشيعة وأدلتهم وتستوعب، ثم ليختار المنصف لنفسه بعد ذلك ما يحلو له، ويقتضيه وجدانه وبرهانه الذي يراه مقنعاً أمام الله سبحانه وتعالى ومعذراً بين يديه. فإن المهم إرضاؤه جل شأنه والخروج عن المسؤولية معه، وهو نعم الرقيب والحسيب. ولا أهمية لإرضاء الناس أو إسكاتهم. كما لا يغني إرضاء العواطف وإشباع الرغبات. فإن أمد ذلك كله قصير، وهو صائر إلى زوال، وبعد ذلك الحساب العسير، ثم الخلود في الجنة أو في النار.
س2ـ قضية سب الصحابة أو تكفيرهم من جهة الشيعة هل هو صحيح النسبة لهم؟ وخصوصاً تكفير أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم) هل يقول الشيعة به؟ وكذلك بالنسبة لعائشة (رضي الله عنها)؟
ج: يحوم السؤال حول أمرين:
(الأول): التكفير. وليس من رأي الشيعة تكفير الصحابة، بل ولا عامة المسلمين، على اختلاف طوائفهم. وذلك يبتني على حقيقة الإسلام وتحديد أركانه عندهم. ويعرف ذلك من أحاديثهم عن أئمتهم (صلوات الله عليهم) ومن فتاوى علمائهم وتصريحاتهم.
معيار الإسلام والكفر عند الشيعة
ففي موثق سماعة: ((قلت لأبي عبد الله: أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال: إن الإيمان يشارك الإسلام، والإسلام لا يشارك الإيمان. فقلت: فصفهما لي. فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. والإيمان الهدى...))(1).
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وفي حديث سفيان بن السمط: ((سأل رجل أبا عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الإسلام والإيمان ما الفرق بينهما؟... فقال: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان. فهذا الإسلام...))(2).
وفي صحيح حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) : ((سمعته يقول: الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عزوجل، وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل. وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها. وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر...))(3)... إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة.
وهي تشهد بأنه يكفي في الإسلام الشهادتان والإقرار بالفرائض الضرورية في الدين، وبأن غير الشيعة من فرق المسلمين لا يخرجون عن الإسلام، وتجري عليهم أحكامه من حرمة المال والدم وغيرها إلا بحق.
عدا النواصب، وهم الذين يناصبون أهل البيت (صلوات الله عليهم) العداء، على كلام وتفصيل لا يسعنا الحديث عنه، ولا يهمنا فعلاً، لأن الكلام في غيرهم.
وعلى هذا جرت فتاوى علماء الشيعة في جميع العصور، دونوها في كتبهم المنشورة، والتي هي في متناول كل من يريد معرفة رأي الشيعة. تجد ذلك في مسائل الطهارة والنكاح والذباحة والمواريث والقصاص وغيرها.
وليسوا في مقام التقية أو المجاملة. ولذا صرّحوا في بعض الموارد الأخرى باشتراط الإيمان زائداً على الإسلام. فلتلحظ.
ويحسن إثبات ما تضمنه مصدر واحد، وهو كتاب شرايع الإسلام المتقدم، الذي هو من الكتب المعروفة. وقد شرحه كثير من الفقهاء. ويدرس في الحوزة، كما تقدم. وعليه تقاس بقية المصادر.
قال في مبحث تغسيل الميت: ((وكل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله عدا الخوارج والغلاة والشهيد...))(4).
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وقال في كتاب الحدود في مسائل حدّ المرتد: ((كلمة الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. وإن قال مع ذلك: وأبرأ من كل دين غير الإسلام، كان تأكيداً))(5).
وقال في فصل الصلاة على الميت: ((الأول: من يصلى عليه. وهو كل من كان مظهراً للشهادتين، أو طفلاً له ست سنين ممن له حكم الإسلام))(6).
وقال في عدد النجاسات: ((العاشر: الكافر. وضابطه كل من خرج عن الإسلام، أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة))(7).
وقال في كتاب النكاح، في مسائل لواحق العقد: ((الأولى: الكفاءة شرط في النكاح، وهي التساوي في الإسلام. وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام، وإن تأكد استحباب الإيمان. وهو في طرف الزوجة أتم، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها. نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام)، لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام))(8).
وقال في أول كتاب الذباحة: ((أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه، فلا يتولاه الوثني... ولا يشترط الإيمان. وفيه قول بعيد باشتراطه.
نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) ـ كالخارجي ـ وإن أظهر الإسلام))(9).
وقال في مسائل اللواحق: ((ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه، ولا يلزم الفحص عن حاله))(10).
وقال في كتاب الفرائض ـ وهي المواريث ـ عند الكلام في موانع الإرث: ((الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب. والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل))(11).
وقال في كتاب القصاص عند التعرض لشروطه: ((الشرط الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، ذمياً كان، أو مستأمناً، أو حربياً...))(12).
وقال في مبحث قصاص الطرف:((ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام، والحرية، أو يكون المجني عليه أكمل))(13).
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وعلى ذلك تبتني نظرة الشيعة وتعاملهم مع الصحابة عموماً ـ بما فيهم من سبق النص في السؤال عنهم ـ وغير الصحابة من المسلمين الذين يشهدون الشهادتين، ويعتنقون الإسلام ويعلنون دعوته، ويقيمون فرائضه. من دون نظر إلى فرقهم واختلافاتهم فيما زاد على أصول الإسلام، ومن دون نظر إلى بواطن نفوسهم وما تكنه صدورهم وتنطوي عليه ضمائرهم، فإن التعامل إنما يكون على الظاهر.
وعلى ذلك جرت سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم سيرة أئمتنا (صلوات الله عليهم) في جميع عصورهم. وقد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول عمن قاتله: إنهم إخواننا بغوا علينا، ولم يقل إنهم كفروا. ولم يسترق نساءهم ولا استحل أموالهم، لأنهم أهل القبلة، يعني: مسلمين. وعلى هذا جرى شيعته. بل الظاهر أن أكثر المسلمين على ذلك.
التوسع في إطلاق الكفر في الكتاب والسنة وكلمات المسلمين
نعم كثيراًًً ما يطلق الكفر في الكتاب المجيد والحديث الشريف وكلمات المسلمين عموماً على بعض من يشهد الشهادتين، ويعلن الإسلام تارة: بنحو من المبالغة، من أجل الإغراق في التنفير.
وأخرى: بلحاظ الخروج عن مقتضى الإسلام التام المبتني ـ مع الشهادتين ـ على الاستقامة في العقيدة والعمل، والوفاء بجميع ما عهده الله تعالى إلى عباده وطلبه منهم.
وثالثة: بلحاظ عدم مطابقة دعوى الإسلام للعقيدة الباطنة. وهو ما يرجع لطعن الشخص بالنفاق.
وعلى أحد هذه الوجوه يجري قوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)(14).
وقوله سبحانه: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)(15) .
وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المروي بطرق متعددة: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض))(16).
وقول عائشة عن عثمان: ((اقتلوا نعثلاً فقد كفر))(17).
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وقول عمر بن الخطاب عن حاطب بن أبي بلتعة: ((يا رسول الله اضرب عنقه فقد كفر))(18).
وقول حذيفة: ((إنما كان النفاق على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان))(19).
وفي كلام لأبي شعيب: ((ان حفص الفرد ناظر الشافعي، فقال حفص: القرآن مخلوق. فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم))(20).
وفي حديث ياسر الخادم: ((سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: من شبّه الله تعالى بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر))(21).
وفي حديث أبي الصلت الهروي عنه (عليه السلام) : ((فقلت له: يا ابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رووه: أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله؟ فقال (عليه السلام) : يا أبا الصلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه (صلوات الله عليهم) هم الذين بهم يتوجه إلى الله وإلى دينه ومعرفته... فالنظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه (عليهم السلام) في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة، وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): من أبغض أهل بيتي لم يرني ولم أره يوم القيامة. وقال (عليه السلام) : إن فيكم من لا يراني بعد أن يفارقني...))(22) وغير ذلك مما هو كثير جداً.
لكن ذلك كله لا يرجع إلى نفي الإسلام بالمعنى المتقدم، ولا إلى عدم ترتب أحكامه المتقدمة ـ من حرمة المال والدم وحلّ الذبائح والنكاح وثبوت الميراث ونحوها ـ كما هو المعلوم من مباني المسلمين عموماً في فقههم، وتعاملهم مع بعضهم، وسيرتهم فيما بينهم، إلا بعض فرق الخوارج أو نحوهم ممن عدّ من الشواذ وباينه المسلمون.
ولا نعهد من عموم الشيعة الخروج عن ذلك في الصحابة، ولا في غيرهم من المسلمين.
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اللهم إلا أن يكون هناك شاذ لا يتيسر لنا فعلاً معرفته والوقوف على حديثه. ولو وجد فهو وحده يتحمل مسؤولية قوله وموقفه، من دون أن يتحمل عموم الشيعة مسؤولية ذلك، فضلاً عن أن ينسب إليهم ويحمل عليهم.
(الثاني): السب والطعن. ولا يتيسر لنا إعطاء موقف عملي عام للشيعة في ذلك، وتحديد ممارساتهم بنحو مسؤول. فإن الشيعة شعب، بل شعوب. وهم يختلفون فيما بينهم ـ كسائر الناس ـ في قوة الشخصية وتماسك الأعصاب، وفي ثقافتهم العامة والدينية، وتعرفهم على واقع الصحابة كأفراد وككل، وفي التزامهم الديني والخلقي، وفي تربيتهم وبيئتهم ومجتمعاتهم، وفي اندفاعاتهم العاطفية والانفعالية. ولكل ذلك أثر مهم في ممارساتهم العملية من هذه الجهة.
وكل ما نستطيعه بيان موقف الشيعة النظري من الصحابة ورأيهم فيهم حسب ما تمليه عليهم تعاليمهم وتفرضه عليهم أدلتهم، فنقول: للشيعة في ذلك مذهب يشترك فيه معهم الصحابة والتابعون، ومن بعدهم.
------------------
1- الكافي ج:2 ص:25 كتاب الإيمان والكفر: باب إن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان حديث:1.
2- الكافي ج:2 ص:24 كتاب الإيمان والكفر: باب إن الإسلام يحقن به الدم (وتؤدى به الأمانة) وأن الثواب على الإيمان حديث:4.
3- الكافي ج:2 ص:26 كتاب الإيمان والكفر: باب إن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان حديث:5.
4- شرايع الإسلام ج:1 ص:37.
5- شرايع الإسلام ج:4 ص:185ـ 186.
6- شرايع الإسلام ج:1 ص:104ـ 105.
7- شرايع الإسلام ج:1 ص:53.
8- شرايع الإسلام ج:2 ص:299.
9- شرايع الإسلام ج:3 ص:204.
10- شرايع الإسلام ج:3 ص:206.
11- شرايع الإسلام ج:4 ص:13.
12- شرايع الإسلام ج:4 ص:211.
13- شرايع الإسلام ج:4 ص:234.
14- سورة المائدة الآية:44.
15- سورة آل عمران الآية:97.
16- صحيح البخاري ج:1 ص:56 كتاب العلم: باب الإنصات للعلماء، ج:2 ص:619 كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى، وغيرهما.
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17- تاريخ الطبري ج:3 ص:12 في ذكر (قول عائشة (رضي الله عنها): والله لأطلبن بدم عثمان وخروجها وطلحة والزبير في من تبعهم إلى البصرة). السيرة الحلبية ج:3 ص:356 باب: ذكر نبذ من معجزاته.
18- الأحاديث المختارة ج:1 ص:286 فيما رواه (عبد الله بن عباس عن عمر). وقال: إسناده صحيح. مسند عمر بن الخطاب ج:1 ص:55.
19- صحيح البخاري ج:6 ص:2604 كتاب الفتن: باب:إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه.
20- السنن الكبرى للبيهقي ج:10 ص:43 كتاب الأيمان: باب: ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى كالعزة والقدرة.... سير أعلام النبلاء ج:10 ص:30 في ترجمة الإمام الشافعي.
21- عيون أخبار الرضا ج:1 ص:93.
22- التوحيد للصدوق ص:117 ـ 118.
نظرة الصحابة لأنفسهم لا تناسب القدسية:
فإن من يقرأ تاريخ الصحابة، وما شجر بينهم، وصدر عنهم، يعلم علم اليقين أنه لا أساس لهالة التقديس الجماعي التي يحاول أن يحيطهم بها بعض الناس. بل يظهر له أن الصحبة ـ حتى بنظر الصحابة أنفسهم ـ غير عاصمة عن الذنوب، ولا مانعة من العيوب، وأنها لا تحجز بعضهم عن النيل والطعن في البعض الآخر، وعن سبه ولعنه. بل شاع طعن بعضهم في بعض، ونيله منه، وتهمته، وشتمه، ولعنه، من دون أن تمنعهم الصحبة من ذلك.
ما حدث بين الصحابة في أمر عثمان
فقد بات من مسلمات التاريخ ما حدث منهم في أمر عثمان من طعن بعضهم في بعض قولاً وعملاً. وكان من أشد الطاعنين على عثمان والمؤلبين عليه طلحة والزبير وعائشة. وقد رووا أن طلحة منع من إدخال الماء عليه(1)، ومن دخول الناس عليه وخروجهم منه(2).
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وقال ابن أبي الحديد: ((روى المدائني في كتاب مقتل عثمان أن طلحة منع من دفنه ثلاثة أيام... وأن حكيم بن حزام أحد بني أسد بن عبد العزى وجبير بن مطعم بن الحارث بن نوفل استنجدا بعلي(عليه السلام) على دفنه، فأقعد طلحة لهم في الطريق ناساً بالحجارة... وروى الواقدي قال: لما قتل عثمان تكلموا في دفنه فقال طلحة: يدفن بدير سلع. يعني مقابر اليهود))(3).
وقال: ((وروى الناس الذين صنفوا في واقعة الدار أن طلحة كان يوم قتل عثمان مقنعاً بثوب قد استتر به عن أعين الناس يرمي الدار بالسهام. ورووا أيضاً أنه لما امتنع على الذين حصروه الدخول من باب الدار حملهم طلحة إلى دار لبعض الأنصار، فأصعدهم إلى سطحها وتسوروا منها على عثمان داره فقتلوه.
ورووا أيضاً أن الزبير كان يقول: اقتلوه فقد بدل دينكم. فقالوا: إن ابنك يحامي عنه بالباب، فقال: ما أكره أن يقتل عثمان ولو بدئ بابني. إن عثمان لجيفة على الصراط غداً))(4).
وقد سبق عن عائشة أنها كانت تقول: ((اقتلوا نعثلاً فقد كفر)). وقد ألبت هي وحفصة الناس عليه وهو يصلي، فلما سلّم قال: ((إن هاتان الفتانتان فتنتا الناس في صلاتهم. وإلا تنتهيان أو لأسبّنكما ما حلّ لي السباب، وإني لأصلِكما لعالم))(5).
ولما أنكر عليه سعد ذلك قصده عامداً، فانسلّ سعد فخرج من المسجد، فتبعه عثمان، وصادف الإمام علياً (عليه السلام) بباب المسجد، فشتم سعداً أمامه(6).
وقد اتهم جماعة طلحة والزبير وعائشة بالتأليب عليه وقتله، منهم عثمان نفسه(7).
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وقال أمير المؤمنين(عليه السلام) : ((وإني بليت بأربعة: أدهى الناس وأسخاهم طلحة، وأشجع الناس الزبير، وأطوع الناس في الناس عائشة، وأسرع الناس إلى فتنة يعلى بن أمية... وإنهم ليطلبون حقاً تركوه ودماً سفكوه، ولقد ولوه دوني، وإن كنت شريكهم في الإنكار لما أنكروه. وما تبعة عثمان إلا عندهم. وإنهم لهم الفئة الباغية... والله إن طلحة والزبير وعائشة ليعلمون أني على الحق وأنهم مبطلون))(8).
وقال في مقام آخر: ((أما إنهم لن يدعوا أن يخرجوا يقولون نطلب بدم عثمان، والله نعلم أنهم قتلة عثمان))(9)، وغير ذلك من كلامه(عليه السلام).
وقال محمد بن طلحة: ((دم عثمان ثلاثة أثلاث: ثلث على صاحبة الهودج ـ يعني عائشة ـ وثلث على صاحب الجمل الأحمر ـ يعني طلحة ـ وثلث على علي بن أبي طالب))(10).
وقال سعد بن أبي وقاص لمن سأله عن قتل عثمان: ((إني أخبرك: إنه قتل بسيف سلته عائشة، وصقله طلحة، وسمّه علي ابن أبي طالب، وسكت الزبير وأشار بيده، وأمسكنا نحن، ولو شئنا دفعنا عنه. ولكن عثمان غير وتغير))(11).
وقال إسرائيل بن موسى: ((سمعت الحسن يقول: جاء طلحة والزبير إلى البصرة، فقال لهم الناس: ما جاءكم؟ قالوا: نطلب دم عثمان. قال الحسن: أيا سبحان الله، أفما كان للقوم عقول فيقولون: والله ما قتل عثمان غيركم))(12).
وقد اشتهر النقل عن مروان بن الحكم أنه قتل طلحة ثأراً لعثمان(13).
بل قال في الاستيعاب: ((ولا يختلف العلماء الثقات في أن مروان قتل طلحة يومئذٍ، وكان في حزبه))(14).
كما روي عن طلحة أنه ندم على ما كان منه مع عثمان، وذكر أن كفارة ذلك أن يقتل هو(15).
وقد كان من جملة المنكرين على عثمان والطاعنين عليه عمار بن ياسر، وقد قال هو ومحمد بن أبي بكر عنه: إنه كفر بالله من بعد إيمانه، ونافق(16). وكان لا يرى لدمه حرمة تقتضي القصاص(17).
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قال الباقلاني: ((وقد روي أنه (أي عمار) كان يقول: عثمان كافر. وكان يقول بعد قتله: قتلنا عثمان ويوم قتلناه كافراً. فلعل عثمان انتهره وأدبه لكثرة قوله: قد خلعت عثمان، وأنا بريء منه...))(18).
وروى كلثوم بن جبر عن أبي الغادية الجهني قاتل عمار: ((قال: بايعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم العقبة، فقال: يا أيها الناس ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ فقلنا: نعم. فقال: اللهم أشهد. ثم قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)).
قال كلثوم: ((ثم اتبع ذا فقال: إنا كنا نعد عمار بن ياسر فينا حناناً، فبينا أنا في مسجد قباء إذ هو يقول: ألا إن نعثلاً هذا، لعثمان، فالتفت فلو أجد عليه أعواناً لوطأته حتى أقتله. قال: قلت: اللهم إنك إن تشأ تمكني من عمار. فلما كان يوم صفين أقبل يستن أول الكتيبة رجلاً، حتى إذا كان بين الصفين فأبصر رجل عورة فطعنه في ركبته بالرمح فعثر، فانكشف المغفر عنه، فضربته، فإذا رأس عمار)) .
يقول كلثوم: ((فلم أرَ رجلاً أبين ضلالة عندي منه، إنه سمع من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما سمع ثم قتل عماراً... وأخبر عمرو بن العاص فقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: إن قاتله وسالبه في النار...))(19).
وقد سبق من عثمان أن شتم عماراً (تارة): بقوله له: ((يا ابن المتكاء))(20) ، (وأخرى): بقوله: ((كذبت يا ابن سمية))(21) ، (وثالثة): بقوله: ((يا عاضّ أير أبيه))(22) ، (ورابعة): بقوله: ((ويلي على ابن السوداء))(23).
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كما أنه أمر به فضرب حتى غشي عليه وفاتته صلوات(24)، أو ضربه برجليه وهما في الخفين على مذاكيره فأصابه الفتق وغشي عليه(25)، أو أمر فضربوه وضربه معهم حتى فتقوا بطنه فغشي عليه، فجروه حتى طرحوه على باب الدار(26)، أو قام إليه فوطأه حتى غشي عليه(27). وقد أراد نفيه إلا أن بني مخزوم تكلموا في ذلك فأمسك(28).
أما عبد الرحمن بن عوف فقد أشتد على عثمان لما أحدث ما أحدث، فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام) : ((إذا شئت فخذ سيفك وآخذ سيفي إنه قد خالف ما أعطاني))(29). وحلف أن لا يكلم عثمان مدة حياته(30).
وعاده عثمان في مرضه فلم يكلمه(31)، ومات وهو مهاجر له(32)، وأوصى أن لا يصلي عليه(33).
وقال له عبد الرحمن عندما بنى داره، ودعا الناس فيها إلى طعامه: ((يا ابن عفان لقد صدقنا عليك ما كنا نكذب فيك، وإني أستعيذ الله من بيعتك))، فغضب عثمان وقال: ((أخرجه عني يا غلام))، فأخرجوه، وأمر الناس أن لا يجالسوه(34).
وذكر عثمان عند عبد الرحمن في مرضه الذي مات فيه، فقال عبد الرحمن: ((عاجلوه قبل أن يتمادى في ملكه))، فبلغ ذلك عثمان، فبعث إلى بئر يسقى منها نَعَم عبد الرحمن فمنعه إياها(35).
وكان عثمان يتهم عبد الرحمن بن عوف بالنفاق، ويعده منافقاً(36). حتى روي عن عبد الرحمن أنه قال: ((ما كنت أرى أن أعيش حتى يقول لي عثمان: يا منافق))(37).
وقد اشتهر ما وقع بين عثمان وبين أبي ذر حتى نفى أبا ذر إلى الربذة إلى أن مات بها(38) في تفاصيل طويلة لا يسعنا استقصاؤها.
وعن أبي إسحاق: ((قال: جاء أبو ذر إلى عثمان فعاب عليه شيئاً، ثم قام فجاء علي معتمداً على عصا حتى وقف على عثمان، فقال له عثمان: ما تأمرنا في هذا الكتاب (الكذاب. ظ) على الله ورسوله؟ فقال علي: أنزله منزلة مؤمن آل فرعون، إن يك كاذباً فعليه كذبه، وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم. فقال له عثمان: اسكت في فيك التراب. فقال علي: بل في فيك التراب. استأمرتنا فأمرناك))(39).
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وعن سعيد بن المسيب أن الإمام عليا ً(عليه السلام) أنكر على عثمان أنه اشترى ضيعة فيمائها حق لوقف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). قال سعيد: ((وجرى بينهما كلام حتى ألقى الله عز وجل، وجاء العباس فدخل بينهما، ورفع عثمان على علي الدرة، ورفع علي على عثمان العصا، فجعل العباس يسكنهما...))(40).
وعرّض عثمان بعبد الله بن مسعود، فقال: ((ألا إنه قد قدمت عليكم دويبة سوء من يمشي على طعامه يقيء ويسلح)).
وأمر فضرب به الأرض حتى كسر ضلعه، متهماً ابن مسعود أنه قال: إن دم عثمان حلال(41)، ومنعه من عطائه(42)، ومات ابن مسعود ولم يعلم عثمان بموته(43).
وكان محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر أظهرا عيب عثمان في مصر، وقالا: إن دمه حلال(44).
وما جرى بين الصحابة وعثمان من المشاجرات والمنافرات والتنكيل والتهريج والتشنيع أكثر من أن نحصيه في هذه العجالة، وأظهر من أن يحتاج للبيان، حتى كتب من بالمدينة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى من بالآفاق منهم: ((إنكم إنما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله عز وجل تطلبون دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإن دين محمد قد أفسد من خلفكم وترك، فهلموا فأقيموا دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم))) . فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه(45).
ما حدث بين الصحابة بعد عثمان
أما بعد عثمان فما وقع بين الصحابة أظهر من ذلك وأبشع، حيث اتهم بعضهم بعضاً بالعظائم، وبالفتنة حباً للدنيا، وبنقض المواثيق والعهود.
وتقدم عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قوله: ((إن طلحة والزبير وعائشة ليعلمون أني على الحق وإنهم مبطلون)).
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وكلام أمير المؤمنين وجماعة من الصحابة والتابعين الذين معه عنهم وعن معاوية ومن معه أشد وأقسى. مثل قوله (عليه السلام) في خطبته: ((إني أنا فقأت عين الفتنة. ولو لم أكن فيكم ما قوتل فلان وفلان وفلان وأهل النهر. وأيم الله لولا أن تتكلوا فتدعوا العمل لحدثتكم بما سبق لكم على لسان نبيكم لمن قاتلهم مبصراً لضلالتهم عارفاً بالذي نحن عليه...))(45).
وقوله في خطبة أخرى: ((أما بعد فإن هذا صريخ محمد بن أبي بكر وإخوانكم من أهل مصر قد سار إليهم ابن النابغة عدوّ الله وولي من عادى الله، فلا يكونن أهل الضلال إلى باطلهم والركون إلى سبيل الطاغوت أشد اجتماعاً منكم على حقكم...))(47).
وما حدث بينه وبين عمرو بن العاص حين كتابة كتاب التحكيم وإباء أهل الشام أن يكتب فيه: (علي أمير المؤمنين). فقال (عليه السلام): ((الله أكبر سنة بسنة، ومثل بمثل. والله إني لكاتب بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الحديبية، إذ قالوا: لست رسول الله، ولا نشهد لك به، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فكتبه)).
فقال عمرو بن العاص: ((سبحان الله، ومثل هذا أن نشبه بالكفار ونحن مؤمنون)) فقال علي: ((يا ابن النابغة ومتى لم تكن للفاسقين ولياً وللمسلمين عدواً؟ وهل تشبه إلا أمك التي وضعت بك)). فقام، فقال: ((لا يجمع بيني وبينك مجلس أبداً بعد هذا اليوم)). فقال له علي: ((وإني لأرجو أن يطهر الله عز وجل مجلسي منك ومن أشباهك))(48).
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وفي حديث عمار في ساحة الحرب بصفين: ((أيها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم ابن عفان، ويزعمون أنه قتل مظلوماً. والله ما طلبتهم بدمه، ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرؤوها، وعلموا أن الحق إذا لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه من دنياهم ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقون بها طاعة الناس والولاية عليهم، فخدعوا أتباعهم أن قالوا: إمامنا قتل مظلوماً، ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاً... ثم مضى ومضت تلك العصابة التي أجابته حتى دنا من عمرو، فقال: يا عمرو بعت دينك بمصر، تباً لك تباً، طالما بغيت في الإسلام عوجاً.
وقال لعبيد الله بن عمر بن الخطاب: ((صرعك الله، بعت دينك من عدوّ الإسلام وابن عدوه)). قال: لا، ولكن أطلب بدم عثمان بن عفان (رضي الله عنه) قال له: ((أشهد على علمي فيك أنك لا تطلب بشيء من فعلك وجه الله عز وجل...))(49).
وكلام معاوية ومن معه عن أمير المؤمنين(عليه السلام) وعن أصحابه لا يقصر عن ذلك.
وقد استحل بعضهم قتال بعض، ووقعت بينهم تلك الحروب الطاحنة التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين، حتى انتهى الأمر بالتحكيم وما أنتج.
وحتى ذكر الطبري أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ وهو من أعيان الصحابة ـ كان إذا صلى الغداة يقنت، فيقول: ((اللهم العن معاوية وعمراً وأبا الأعور السلمي وحبيباً وعبد الرحمن بن خالد والضحاك ابن قيس والوليد)).
وقنت معاوية- وهو وكثير من جماعته من الصحابة ـ بلعن علي والحسن والحسين (عليهما السلام) وابن عباس والأشتر(50).
وبقي لعن أمير المؤمنين(عليه السلام) على منابر المسلمين، وقتل أهل بيته وشيعته، سنة لمعاوية ومن بعده من الأمراء، في تفاصيل يضيق عنها المقام.
------------------
1- الإمامة والسياسة ج:1 ص:38 في (حصار أهل مصر والكوفة عثمان (رحمه الله). أنساب الأشراف ج:5 ص:71) (في مسير أهل الأنصار إلى عثمان واجتماعهم إليه مع من اجتمع من أهل المدينة).
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2- تاريخ الطبري ج:2 ص: 668 ـ 669 في ذكر (الخبر عن قتله (عثمان) وكيف قتل).
3- شرح نهج البلاغة ج:10 ص:6 ـ 7 في (ذكر ما كان من أمر طلحة مع عثمان).
4- شرح نهج البلاغة ج:9 ص:35 ـ 36 في شرح كلام للإمام (عليه السلام) في شأن طلحة والزبير: (والله ما أنكروا عليَّ منكراً...).
5- الجامع للأزدي ج:11 ص:355 ـ 356 باب الفتن.
6- الجامع للأزدي ج:11 ص:356 باب الفتن.
7- تاريخ الطبري ج:2 ص:668 ـ 669 في ذكر (الخبر عن قتله (عثمان) وكيف قتل).
8- الاستيعاب ج:2 ص:213 ـ 214 في ترجمة طلحة بن عبيد الله.
9- تاريخ الطبري ج:3 ص:2 في ذكر (إتساق الأمر في البيعة لعلي بن أبي طالب (عليه السلام).
10- تاريخ الطبري ج:3 ص:16 في ذكر (دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان بن حنيف).
11- الإمامة والسياسة ج:1 ص:48 في ذكر (بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وكيف كانت). وقريب منه العقد الفريد ج:4 ص:295 كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: في (ما قالوا في قتلة عثمان).
12- المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:128 كتاب معرفة الصحابة: في ذكر (إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه).
13- الطبقات الكبرى ج:3 ص:222، 223 في ذكر (طلحة بن عبيد الله)، ج:5 ص:38 في (سن طلحة بن عبيد الله ووفاته (رضي الله عنه)). المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:417، 418 كتاب معرفة الصحابة: في (مناقب طلحة بن عبيد الله التيمي). المعجم الكبير ج:1 ص:113 (وفيه أن مروان قتل طلحة). الاستيعاب ج:2 ص:212 ـ 214 في ترجمة طلحة بن عبيد الله.
14- الاستيعاب ج:2 ص:213 في ترجمة طلحة بن عبيد الله.
15- الطبقات الكبرى ج:3 ص:222، 223 في ذكر (طلحة بن عبيد الله). الاستيعاب ج:2 ص:213 في ترجمة طلحة بن عبيد الله. المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:419 كتاب معرفة الصحابة: في (مناقب طلحة بن عبيد الله التيمي).
16- المعجم الكبير ج:1 ص:79 في ذكر (سن عثمان ووفاته).
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17- مجمع الزوائد ج:9 ص:97، 98 باب: فيما كان من أمره (عثمان) ووفاته (رضي الله عنه). المعجم الكبير ج:1 ص:81 في ذكر (سن عثمان ووفاته).
18- التمهيد ص: 220.
19- الطبقات الكبرى ج:3 ص:260 ـ 261 (في ذكر ومن حلفاء بني مخزوم: عمار بن ياسر).
20- أنساب الأشراف ج:5 ص:48 (في أمر عمار بن ياسر العنسي (رضي الله عنه) قال في القاموس: ((والمتكاء البظراء، والمفضاة، والتي لا تمسك البول)).
21- أنساب الأشراف ج:5 ص:49 (في أمر عمار بن ياسر العنسي (رضي الله عنه)).
22- أنساب الأشراف ج:5 ص:54 (في أمر أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري(رضي الله عنه)).
23- تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:171(في أيام عثمان بن عفان).
24- أنساب الأشراف ج:5 ص:48 (في أمر عمار بن ياسر العنسي (رضي الله عنه)).
25- أنساب الأشراف ج:5 ص:49 (في أمر عمار بن ياسر العنسي(رضي الله عنه)).
26- الإمامة والسياسة ج:1 ص:33 (في ما أنكر الناس على عثمان(رحمه الله)).
27- مصنف ابن أبي شيبة ج:6 ص:199 كتاب الأمراء: ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم. العقد الفريد ج:4ص:307كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: (في ما نقم الناس على عثمان).
28- أنساب الأشراف ج:5 ص:54 ـ 55 (في أمر أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري(رضي الله عنه)).) تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:173) في أيام عثمان بن عفان).
29- أنساب الأشراف ج:5 ص:57 (في قول عبد الرحمن بن عوف في عثمان (رضي الله عنه)).
30- أنساب الأشراف ج:5 ص:57(في قول عبد الرحمن بن عوف في عثمان(رضي الله عنه)). تاريخ أبي الفداء ج:1 ص:166 (في ذكر مقتل عمر(رضي الله عنه)) .العقد الفريد ج:4 كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم ص: 280 في (أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان)، و ص:305 (في ما نقم الناس على عثمان).
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31- تاريخ أبي الفداء ج:1 ص:166 (في ذكر مقتل عمر (رضي الله عنه)). شرح نهج البلاغة ج:1 ص:196. العقد الفريد ج:4 ص:280 كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: (في أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان).
32- تاريخ أبي الفداء ج:1 ص:166 في (ذكر مقتل عمر (رضي الله عنه)).) شرح نهج البلاغة ج:1 ص:196. العقد الفريد ج:4 كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم ص: 280 (في أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان)، و ص:305 (في ما نقم الناس على عثمان). المعارف لابن قتيبة ص:550 في (المتهاجرون).
33- أنساب الأشراف ج:5 ص:57 في (قول عبد الرحمن بن عوف في عثمان (رضي الله عنه)).
34- شرح نهج البلاغة ج:1 ص:196.
35- أنساب الأشراف ج:5 ص:57 في (قول عبد الرحمن بن عوف في عثمان (رضي الله عنه)).
36- الصواعق المحرقة ص:112 تتمة الفصل الثالث من الباب السابع: في (نقم الخوارج عليه (رضي الله عنه)).السيرة الحلبية ج:2 ص:273 باب الهجرة إلى المدينة.
37- شرح نهج البلاغة ج:20 ص:25.
38- المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:52 كتاب المغازي والسرايا، ص:387 كتاب معرفة الصحابة: في (محنة أبي ذر). مسند أحمد ج:5 ص:144 في (حديث أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه)). الطبقات الكبرى ج:4 ص:227، 234 في ذكر (أبي ذر (رضي الله عنه)). السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:501 باب: (في ذكر السمع والطاعة). شرح سنن ابن ماجة للسيوطي وآخرين ص:15 باب: اتباع السنة. الاستيعاب ج:1 ص:215 في ترجمة أبي ذر. سير أعلام النبلاء ج:2 ص:57، ، 77، 71 في ترجمة أبي ذر. السيرة النبوية ج:5 ص:205 غزوة تبوك (في خبر أبي ذر). تاريخ الطبري ج:2 ص:184 في (ذكر الخبر عن غزوة تبوك).
39- الجامع للأزدي ج:11 ص:349 باب الأمراء.
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40- مجمع الزوائد ج:7 ص:226 في باب لم يعنونه بعد باب: (فيما كان بين أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والسكوت عما شجر بينهم)، واللفظ له. المعجم الأوسط ج:7 ص:367.
41- أنساب الأشراف ج:5 ص:36 في (أمر عبد الله بن مسعود الهذلي (رضي الله عنه)).
42- تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:147 في (أيام عثمان بن عفان). أنساب الأشراف ج:5 ص:37 في (أمر عبد الله بن مسعود الهذلي (رضي الله عنه)). تاريخ الخميس ج:2 ص:268 في الثالث من (ذكر ما نقم على عثمان مفصلاً والاعتذار عنه بحسب الإمكان).
43- تاريخ الخميس ج:2 ص:268 في الثالث من (ذكر ما نقم على عثمان مفصلاً والاعتذار عنه بحسب الإمكان). أنساب الأشراف ج:5 ص:37 في (أمر عبد الله بن مسعود الهذلي (رضي الله عنه)).
44- تاريخ الطبري ج:2 ص:620 في ذكر (حوادث سنة إحدى وثلاثون).
45- تاريخ الطبري ج:2 ص:662 في ذكر (الخبر عن قتله (عثمان) وكيف قتل).
46- مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:528 كتاب الفتن: ما ذكر في عثمان، واللفظ له. كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ج:2 ص:627 في (سئل عن الخوارج، ومن قال هم كلاب النار). حلية الأولياء ج:4 ص:186 في ترجمة زر بن حبيش.
47- تاريخ الطبري ج:3 ص:134 في ذكر (الخبر عن مقتله (محمد بن أبي حذيفة)).
48- تاريخ الطبري ج:3 ص:103 في ذكر (ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة).
49- تاريخ الطبري ج:3 ص:98 في ذكر (مقتل عمار بن ياسر).
50- تاريخ الطبري ج:3 ص:113 في ذكر (اجتماع الحكمين بدومة الجندل).
ما حدث بين الصحابة بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
والحقيقة أن نظير ذلك قد بدأ بين الصحابة بعد وفاة النبي(عليه السلام) في أول نزاع على الخلافة بين قريش من جانب والأنصار من جانب آخر. ثم بين قريش وأهل البيت (عليهم السلام)، وكان الطعن والشتم والهجاء ونَيل كل طرف من الآخر وتهمته، قد بلغت أشدها.
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وقد قال عمر: ((قتل الله سعد بن عبادة))(1). أو ((اقتلوه قتله الله))(2)، أو: ((قتله الله إنه منافق))(3).
وكان ما كان بين قريش وأهل البيت (عليه السلام) مما لا نريد تفصيل الكلام فيه. غير أن شدة الحال تبدو من أحاديث أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في المناسبات المختلفة، ومن خطبتي الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) ـ المرويتين في كل من بلاغات النساء(4) وأعلام النساء(5) وغيرهما ـ ومما ذكره المؤرخون.
إلا أن الفتنة لم تتطور. لفشل الأنصار وخمود أمرهم بعد انشقاقهم على أنفسهم. ولأن زعيم أهل البيت أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) رأى أن في الإصرار على المجانبة، والتمسك بالمواقف الصلبة، خطراً على الإسلام يفوق خطر فوت حقه. فاكتفى في مطالبته بحقه بالمقدار الذي ينبه من الغفلة ويرفع العذر. كما فعل ذلك في الشورى عند بيعتهم لعثمان. وبقي يؤكد ذلك في المناسبات المختلفة إقامة للحجة.
وعلى من يهمه معرفة الحقيقة أن يبحث عنها بموضوعية كاملة، بعد أن يتحرر من التراكمات والمسلمات، فإنها لا تشتبه حينئذٍ، لأن حجة الله تعالى هي الواضحة (وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ)(6). وبذلك يخرج عن المسؤولية مع الله تعالى يوم العرض الأكبر (يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ)(7) ،(يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً * وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً)(8).
على أن مواقف الصحابة ونظرة بعضهم لبعض بالنحو الذي ذكرنا لا تختص بحال ظهور الخلافات والانشقاقات بينهم، بل هي ظاهرة طبيعية لهم كسائر الناس فيما بينهم.
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وها نحن نذكر جملة من الأحداث والتصريحات التي وقعت منهم، والتي لا تناسب هالة التقديس الجَماعي التي يحاول بعض الناس أن يحيطوهم بها. بل هي تصرفات سلبية مؤشرة على نقاط الضعف فيهم، أو راجعة إلى عدم نظرة بعضهم لبعض نظرة الاحترام والتقديس، أو إلى عدم تعامله معه بما يناسب ذلك.
وهي على قسمين:
بعض مواقف الصحابة السلبية التي فيها جنبة عمومية
(الأول): ما كان فيه جنبة عمومية، ولا يخص شخصاً أو أشخاصاً خاصين. وهو عدة حوادث..
1 ـ مثل حديث الإفك المشهور الذي نالوا فيه من عٍرض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآذوه بذلك وأحرجوه، سواءً منه ما روي من تهمة عائشة التي قام بها بعض الصحابة ـ ومنهم مسطح الذي شهد بدراً، وحسان ابن ثابت، وغيرهما ـ أم ما روي من تهمة مارية بابن عمها وادعائهم عليها أنها حملت بإبراهيم منه، لا من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما يأتي الحديث عنه من عائشة.
وقد شدد الله تعالى النكير عليهم في الإفك بقوله سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)(9).
وقوله عز من قائل: (وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ)(10).
2 ـ وكذا إيذاؤهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنيل من أصله وعشيرته بني هاشم، حتى أغضبوه، وخطب منكِراً عليهم.
مثل قولهم: ((إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كناس))(11) وهو من الكناسة، وهي الزبالة.
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وقولهم: ((إنما مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن))(12)، أو ((في كبوة من الأرض))(13). وهي الغبرة. أو ((مثل نخلة نبتت في كباء)). وهو الزبالة أو موضعها.
فعن عبدالمطلب بن ربيعة قال: ((أتى أناس من الأنصار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا: إنا لنسمع من قومك، حتى يقول القائل منهم: إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كباء.
قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (أيها الناس من أنا)؟ قالوا: أنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ـ قال: فما سمعناه قط ينتمي قبلها ـ ألا إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، ثم فرقهم فرقتين، فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل، فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتاً، فجعلني من خيرهم بيتاً. وأنا خيركم بيتاً، وخيركم نفساً))(14).
وفي بعض الوقائع أنهم أسمعوا ابنته لما مرت عليهم فأخبرته(15). وفي بعضها أن العباس شكى للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك(16). وفي بعضها أن عمر بن الخطاب سمع ذلك وأخبر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(17).
3 ـ وفي تتمة حديث الإفك: ((وبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: يا أيها الناس من يعذرني ممن يؤذيني؟
فقام إليه سعد بن معاذ، فسل سيفه، فقال: يارسول الله أنا أعيذك منه، إن يكن من الأوس أتيتك برأسه، وإن يكن من الخزرج أمرتنا بأمرك فيه. فقام سعد بن عبادة، فقال: كذبت لعمر الله لا تقدر على قتله، إنما طلبتنا بذحول كانت بيننا وبينكم في الجاهلية. فقالهذا: يا للأوس، وقال هذا: يا للخزرج. فاضطربوا بالنعال والحجارة وتلاطموا.
فقام أسيد بن حضير. فقال: ففيم الكلام؟ هذا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يأمرنا بأمره، فنفذ عن رغم أنف من رغم...))(18).
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وفي لفظ البخاري عن عائشة: ((...فقام رجل من الخزرج ـ وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه، وهو سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج. قالت (أي عائشة): وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية ـ فقال لسعد: كذبت لعمرو الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله. ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير ـ وهو ابن عم سعد ـ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمرو الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يخفضهم حتى سكتوا))(19).
4 ـ ويبدو من بعض الأحاديث أن جماعة من أهل المدينة كانوا لا يأتون صلاة الجمعة، تسامحاً منهم في أمرها، حتى ضاق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منهم، فأنبهم وأنذرهم.
ففي حديث كعب بن مالك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يأتونها، أو ليطبعن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين))(20).
5 ـ وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يخطب بالجمعة، إذ أقبلت عير تحمل طعاماً، فتركوه وذهبوا إليها حتى لم يبق معه إلا اثنى عشر رجلاً(21).
وفي الحديث: (( بينا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يخطب الجمعة، وقدمت عير المدينة، فابتدرها أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى لم يبق معه(صلى الله عليه وآله وسلم) إلا اثنا عشر رجلاً، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال لكم الوادي ناراً، فنزلت هذه الآية: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا)))(22).
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6 ـ وفي أول تشريع الصوم حرّم على الصائم إذا نام الأكل والشرب، ونكاح النساء، فكان جماعة من المسلمين ينكحون سراً، وهو محرم عليهم ، فعاتبهم الله تعالى وخفف عنهم في قوله سبحانه : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...)(23).
7 ـ ولما انتهت معركة بدر نفل كل أمرىٍ ما أصاب، وكانوا ثلاث فرق: ثلث يقاتلون العدو ويأسرون، وثلث يجمعون النفل، وثلث قيام دون رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يخشون عليه كرة العدو، حرساً له.
فاختلفوا في النفل. قال الذين أصابوا النفل: هو لنا، وقال الذين كانوا يقتلون ويأسرون: والله ما أنتم بأحق منا، لنحن شغلنا عنكم القوم، وخلينا بينكم وبين النفل، فما أنتم بأحق به منا، وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما أنتم بأحق به منا، لقد رأينا أن نقتل الرجال حين منحونا أكتافهم، ونأخذ النفل، ليس أحد دونه ليمنعه وكلنا خشينا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كرة العدو، فقمنا دونه، فما أنتم بأحق به منا(24).
قال عبادة بن الصامت: ((...فلما اختلفنا وساءت أخلاقنا انتزعه الله من أيدينا، فجعله إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقسمه على الناس عن بواء، فكان في ذلك تقوى الله وطاعته، وطاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وصلاح ذات البين. يقول الله عز وجل: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ)))(25).
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8 ـ ونظير ذلك في اهتمامهم بالغنائم، بل أشد منه، ما عن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه، قال: ((بعثنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سرية، فلما هجمنا على القوم تقدمت أصحابي على فرسي، فاستقبلنا النساء والصبيان يضجون. فقلت لهم: تريدون أن تحرزوا أنفسكم؟ قالوا: نعم. قلت: قولوا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله. فقالوها. فجاء أصحابي فلاموني، فقالوا: أشرفنا على الغنيمة، فمنعتنا. ثم انصرفنا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ما تدرون ما صنع، لقد كتب الله له من كل إنسان كذا وكذا من الأجر...))(26).
فانظر إليهم لم يسروا بإسلام من أسلم، ولم يشكروه على ذلك، بل أسفوا على ما فاتهم من الغنيمة، ولاموه على أن منعهم منها.
9ـ وعن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذها فأنزل الله (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(27).
وفي لفظ آخر أن بعض الناس قالوا: لعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذها، وأكثروا في ذلك(28).
وروى الطبري عن ابن عباس أنهم قالوا: ((إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غلها...))(29).
وفي تفسير ابن كثير أن ابن عباس قال: ((اتهم المنافقون رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشيء فقد))(30).
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10 ـ وعن البراء بن عازب، قال: ((جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الرماة يوم أحد ـ وكانوا خمسين رجلاً ـ عبد الله بن جبير. قال: ووضعهم موضعاً وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، وقد بدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنظرون؟. قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم، فأقبلوا منهزمين. فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غير اثني عشر رجلاً. فأصابوا منا سبعين رجلاً...))(31).
وإلى ذلك يشير قوله تعالى: (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ...)(32).
قال ابن مسعود : ((ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يريد الدنيا حتى نزلت فينا يوم أحد (مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ)))(33).
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وذكروا أن أنس بن النضر سمع نفراً من المسلمين يقولون لما سمعوا أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قتل: ((ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي، فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان. يا قوم إن محمداً قد قتل، فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم)) فقال لهم أنس: ((يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد. اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء)). ثم شدّ بسيفه، فقاتل حتى قتل(34).
11 ـ ولما صدت قريش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن دخول مكة في عمرة الحديبية، واتفقوا معه على أن يرجع إلى المدينة، ويقضي عمرته في العام الثاني، وكتب كتاب الصلح بينه وبينهم بذلك، ثارت ثائرة جماعة من المسلمين، وأبَوا الصلح.
وفي الحديث: ((فقال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذٍ. قال: فأتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقلت: ألستَ نبي الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فَلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذاً؟
قال: إني رسول الله، ولست أعصي ربي، وهو ناصري. قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به.
قال: فأتيت أبا بكر الصديق (رضوان الله عليه). فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: أولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فَلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه على الحق. قلت: أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، فأخبرك أنا نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه وتطوف به. قال عمر بن الخطاب (رضوان الله عليه): فعملت في ذلك أعمالاً. يعني في نقض الصحيفة))(35).
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ولما فرغ من الكتاب قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأصحابه: ((قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟. اخرج لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً))(36).
وقد أخرج الواقدي من حديث أبي سعيد: ((قال عمر: لقد دخلني أمر عظيم، وراجعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مراجعة ما راجعته مثلها قط))(37).
وفي حديث آخر: ((فقال عمر: اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) برأي، وما ألوت عن الحق)) ، وفيه: قال: ((فرضي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبيت، حتى قال لي: يا عمر تراني رضيت وتأبى ؟!))(38).
وعن سهل بن حنيف أنه قال: ((يا أيها الناس اتهموا رأيكم... فلو رأيتني يوم أبي جندل ولو أجد أعواناً على رسول الله لأنكرت))(39).
وفي رواية ابن إسحاق في حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أم سلمة: ((فقال لها: ألا ترين إلى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه))(40). وفي رواية أبي المليح: ((فاشتد ذلك عليه، فدخل على أم سلمة. فقال: هلك المسلمون، أمرتهم أن يحلقوا وينحروا، فلم يفعلوا))(41).
وفي رواية ابن إسحاق: ((كان الصحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون))(42).
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12 ـ ومثل ذلك ما حصل منهم في حجة الوداع حينما شرعت متعة الحج، حيث أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من لم يسق الهدي منهم أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة، ثم يجدد الإحرام للحج بعد ذلك في أيامه، فضاقت صدورهم وكبر ذلك عليهم ـ كما في حديث جابر(43)ـ لأنه على خلاف ما تعودوه في الجاهلية، وحسبوا أن فيه هتكاً لحرمة الحج والمشاعر المقدسة، وردوا على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتجاهلوا أمره, وأصروا على مخالفته حتى غضب.
ففي حديث جابر الآخر، قال: ((أهللنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحج خالصاً لا نخلطه بعمرة فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن
نجعلها عمرة وأن نحل إلى النساء فقلنا: ما بيننا ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس فنخرج إليها ومذاكيرنا تقطر منيا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إني لأبركم وأصدقكم ولولا الهدي لأحللت، فقال سراقة بن مالك: أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد، فقال: لا بل لأبد الأبد))(44).
وفي حديث البراء بن عازب قال: ((خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه، قال: فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة، قال: اجعلوا حجكم عمرة، قال: فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا في الحج، فكيف نجعلها عمرة، قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا، فردوا عليه القول، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك أغضبه الله، قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع))(45).
وبقيت هذه العقدة في نفوس بعضهم حتى إذا تسنى أن يعلنوا خلاف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويرجع إلى ما تعودوه فعلوا، فقد حرم عمر حينما استولى على السلطة متعة الحج ـ كما حرم متعة النساء ـ ومنع منها وجرى بعده عثمان وغيره على ذلك، حتى كادت تضيع معالم التشريع الإلهي.
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ففي حديث محمد بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهم يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: ((لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بن أبي وقاص: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: كان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: وقد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وصنعناها معه))(46).
وفي حديث مطرف قال: ((بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه، فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي، أن نبي الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قد جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، قال رجل فيها برأيه ما شاء))(47).
13 ـ وربما ظهر على ألسنتهم ما يكشف عن بقايا رواسب الجاهلية فيهم.
ففي حديث أبي واقد الليثي: ((لما افتتح رسول الله مكة خرج بنا معه قِبَل هوازن، حتى مررنا على سدرة الكفار، سدرة يعكفون حولها، ويدعونها ذات أنواط، قلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الله أكبر، إنها السنن. هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنكم لتركبن سنن من قبلكم))(48).
وفي الدر المنثور: ((...مررنا بشجرة دنوا عظيمة سدرة كان يناط بها السلاح، فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله، فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها، فقال له رجل: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم...))(49).
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وفي لفظ ابن أبي عاصم: ((خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح. قال: فمررنا بشجرة...))(50).
14 ـ ولما فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ردّ سبايا هوازن ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون: ((اقسم علينا فيئنا بيننا))، حتى ألجؤوه إلى سمرة، فخطف رداؤه. فقال: ((يا أيها الناس ردّوا علي ردائي، فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نَعَم لقسمته بينكم، ثم لا تلقوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذوباً)).
ثم دنا من بعيره، فأخذ وبرة من سنامه، فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى، ثم رفعها فقال: ((يا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء هؤلاء هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم))(51).
15 ـ ولما قسم(صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم حنين، وخص المؤلفة قلوبهم من قريش وغيرهم بالعطاء الكثير غضبت الأنصار، وتكلموا في ذلك، فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لذلك، وذهب إليهم فخطب فيهم وأنبهم، ثم استرضاهم بتواضعه وخلقه الرفيع وحديثه العاطفي(52).
16 ـ وجهز رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أواخر أيامه جيش أسامة بن زيد، وجعل فيه المهاجرين والأنصار(53)، وقال هشام بن عروة: ((فخرج معه سروات الناس وخيارهم...))(54).
وممن كان في الجيش أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح(55). وأمره أن يخرج إلى أرض الروم حيث قتل أبوه. فطعنوا في إمارة أسامة، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فخطب منكراً عليهم وقال: ((أيها الناس أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق بالإمارة، وإن كان أبوه لخليقاً بها))(56).
ثم أكد في مرضه على إنفاذ ذلك الجيش(57)، ولعن من تخلف عنه(58). لكنهم تقاعسوا، ولم يخرجوا مع ذلك الجيش حتى توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
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17 ـ وأراد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أواخر أيام مرضه أن يكتب لأمته كتاباً يعصمهم من الضلال، فاختلفوا عليه، وحالوا دون ذلك.
فعن ابن عباس قال: ((لما حضر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي البيت رجال، فيهم عمر ابن الخطاب، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قوموا.
قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم))(59).
وفي حديث آخر: ((فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه))(60). وهناك صور أخرى لا مجال لاستقصائها.
18 ـ وانهزامهم في غزوة أحد، وغزوة حنين، وغزوة خيبر، وتخاذلهم في غزوة الأحزاب، كل ذلك معلوم مشهور.
19 ـ وكذلك ارتداد جماعة من الصحابة ـ بالمعنى العام الذي يريده الجمهور وهو كل من رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسمع حديثه ـ وإن رجعوا بعد ذلك، كالأشعث بن قيس.
------------------
1- صحيح البخاري ج:6 ص:2506 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة: باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت.
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2- مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:432 كتاب المغازي: ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة. فتح الباري ج:7 ص:32. الرياض النضرة ج:2 ص:208 الفصل الثالث عشر: (بيعة السقيفة وما جرى فيها). تاريخ الطبري ج:2 ص:244 (في ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة).
3- تاريخ الطبري ج:2 ص:244 (في ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة).
4- ص:23 في (كلام فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)).
5- ج:4 ص:116، 128 في ترجمة فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (عليها السلام)
6- سورة التوبة الآية: 115.
7- سورة الدخان الآية: 41.
8- سورة الإسراء الآية:71 ـ 72.
9- سورة النور الآية:11.
10- سورة النور الآية:14 ـ 15.
11- المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:275 كتاب معرفة الصحابة في (ذكر مناقب الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف).
12- المعجم الكبير ج:12 ص:455 فيما رواه (عمرو بن دينار عن ابن عمر). مجمع الزوائد ج:8 ص:215 كتاب علامات النبوة باب: في كرامة أصله (صلى الله عليه وآله وسلم)). معرفة علوم الحديث ص:166 في النوع الثامن والثلاثين. الكامل في الضعفاء ج:6 ص:200 في ترجمة محمد بن ذكوان.
13- ضائل الصحابة ج:2 ص:937 في (فضائل أبي الفضل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)).
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14- مسند أحمد ج:4 ص:165 في (ذكر حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب (رضي الله عنه)) واللفظ له. مصنف ابن أبي شيبة ج:6 ص:303 كتاب الفضائل: باب ما أعطى الله تعالى محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم)). السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:632 ـ 633 باب في ذكر (فضل قريش ومعرفة حقها وفي ذكر بني هاشم على سائر قريش). المعجم الكبير ج:20 ص:286 في (حديث مطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف). مجمع الزوائد ج:8 ص:215 ـ 216 كتاب علامات النبوة: باب في كرامة أصله(صلى الله عليه وآله وسلم)).
15- معرفة علوم الحديث ص:166 في النوع الثامن والثلاثين. الكامل في الضعفاء ج:6 ص:200 في ترجمة محمد بن ذكوان. المعجم الكبير ج:12 ص:455 فيما رواه (عمرو بن دينار عن ابن عمر). مجمع الزوائد ج:8 ص:215 كتاب علامات النبوة: باب في كرامة أصله(صلى الله عليه وآله وسلم).
16- فضائل الصحابة ج:2 ص:973 في (فضائل أبي الفضل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)).
17- مجمع الزوائد ج:8 ص:216 كتاب علامات النبوة: باب في كرامة أصله (صلى الله عليه وآله وسلم)).
18- مجمع الزوائد ج:9 ص:238 كتاب المناقب: باب حديث الإفك، والمعجم الكبير ج:23 ص:127 في (عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج رسول الله ((صلى الله عليه وآله وسلم)). مع اختلاف يسير.
19- صحيح البخاري ج:4 ص:1520 كتاب المغازي: باب حديث الإفك.
20- مجمع الزوائد ج:2 ص:193 كتاب الصلاة: باب فيمن ترك الجمعة، واللفظ له. مسند الشاميين ج:2 ص:285 فيما رواه عبدالعزيز عن محمد بن عمرو بن عطاء. المعجم الكبير ج:19 ص:99 فيما رواه محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن كعب بن مالك. الترغيب والترهيب ج:1 ص:295 كتاب الجمعة: الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في فضل يومها وساعتها.
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21- صحيح البخاري ج:1 ص:316 كتاب الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة. صحيح مسلم ج:2 ص:590 كتاب الجمعة: باب في قوله تعالى: [وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً].
22- صحيح ابن حبان ج:15 ص:299 كتاب إخباره (صلى الله عليه وآله وسلم) عن مناقب الصحابة في (ذكر وصف الآية التي نزلت عندما ذكرنا قبل)، واللفظ له. مسند أبي يعلى ج:3 ص:468 في (مسند جابر). وقريب منه في تفسير الطبري ج:28 ص:104 في تأويل الآية من سورة الجمعة.
23- سورة البقرة الآية: 187، صحيح البخاري ج:4 ص:1639 كتاب التفسير: باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. تفسير ابن كثير ج:1 ص:221 في تفسير الآية. وغيرهما.
24- راجع السنن الكبرى للبيهقي ج:6 ص:292 كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام، والثقات لابن حبان ج:1 ص:179 في ذكر السنة الثانية من الهجرة، وفيه: (نفل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)).
25- السنن الكبرى للبيهقي ج:6ص:292 كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:7 ص:26 كتاب التفسير: سورة الأنفال. مسند أحمد ج:5 ص:322 حديث عبادة بن الصامت. تاريخ الطبري ج:2 ص:38 ذكر وقعة بدر. السيرة النبوية ج:3 ص:219 نزول سورة الأنفال تصف أحداث بدر.
26- المعجم الكبير ج:19 ص:433 فيما رواه مسلم بن الحارث بن بدل التميمي. مجمع الزوائد ج:1 ص:26 كتاب الإيمان: باب فيما يحرم دم المرء وماله.
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27- تفسير ابن كثير ج:1 ص:422 في تفسير قوله تعالى [وما كان لنبي أن يغل] من سورة آل عمران (161)، واللفظ له. تفسير الطبري ج:4 ص:155 في تفسير الآية من سورة آل عمران. سنن أبي داود ج:4 ص:31 أول كتاب الحروف والقراءات. سنن الترمذي ج:5 ص:230 كتاب تفسير القرآن عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): باب ومن سورة آل عمران. مسند أبي يعلى ج:4 ص:327 في أول مسند ابن عباس، ج:5 ص:60 في تابع مسند ابن عباس. المعجم الكبير ج:11 ص:364 فيما رواه (عكرمة عن ابن عباس).
28- تفسير ابن كثير ج:1 ص:422 في تفسير قوله تعالى [وما كان لنبي أن يغل] من سورة آل عمران (161)، واللفظ له. تفسير الطبري ج:4 ص:154 في تفسير الآية من سورة آل عمران.
29- تفسير الطبري ج:4 ص:155 في تفسير الآية من سورة آل عمران.
30- فسير ابن كثير ج:1 ص:422 في تفسير قوله تعالى [وما كان لنبي أن يغل] من سورة آل عمران (161).
31- مسند أحمد ج:4 ص:293 (حديث البراء بن عازب) في أول مسند الكوفيين، واللفظ له. السنن الكبرى للنسائي ج:6 ص:315 كتاب التفسير: قوله تعالى [والرسول يدعوكم في أخراكم]. سنن أبي داود ج:3 ص:51 كتاب الجهاد: باب في الكمناء. مسند ابن الجعد ص:375 من حديث أبي خيثمة زهير بن معاوية الجعفي. تفسير ابن كثير ج:1 ص:415 في ذكر معركة أحد، ورواه في صحيح البخاري ج:3 ص:1105 كتاب الجهاد والسير: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه مع اختلاف يسير.
وروي أيضاً باختصار في صحيح البخاري ج:4 ص:1486 كتاب المغازي: باب غزوة أحد، وصحيح ابن حبان ج:11 ص:40 باب: الخروج وكيفية الجهاد ذكر ما يستحب للإمام أن يوصي بعض الجيش إذا سواهم للكمين... ، وتفسير ابن كثير ج:1 ص:414.
32- سورة آل عمران الآية: 152، ذكر نزول الآية الشريفة في المناسبة المذكورة في تفسير الطبري ج:4 ص:128، وتفسير القرطبي ج:4 ص:236.
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33- تفسير ابن كثير ج:1 ص:414 في تفسير الآية من آل عمران في الحديث عن معركة أحد، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:6 ص:327ـ 328 كتاب التفسير: قوله تعالى [منكم من يريد الدنيا]. تفسير الطبري ج:4 ص:130 في تفسير الآية. تفسير القرطبي ج:4 ص:237 في تفسير الآية.
34- تاريخ الطبري ج:2 ص:67، 68 غزوة أحد. تفسير الطبري ج:4 ص:112 في تفسير آية: [وما محمد إلا رسول]. وذكره في فتح الباري ج:7 ص:351 باختلاف يسير.
35- صحيح ابن حبان ج: 11 ص: 224ــ 225 كتاب السير: باب الموادعة والمهادنة (ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله...)، واللفظ له، ورويت بألفاظ متقاربة في المصنف لعبد الرزاق ج:5 ص:339 كتاب المغازي: في (غزوة الحديبية)، إلا أنه لم يذكر قوله: (يعني في نقض الصحيفة)، وفي صحيح البخاري ج:2 ص:977.( كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط). إلا أنه أيضاً لم يذكر ذلك، ولم يذكر أيضاً قوله في أول الحديث: ((والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ)).
36- صحيح البخاري ج:2 ص:978 كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، واللفظ له. صحيح ابن حبان ج:11 ص:225 كتاب السير: باب الموادعة والمهادنة (ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله...). المصنف لعبد الرزاق ج:5 ص:340 كتاب المغازي: في (غزوة الحديبية).
37- فتح الباري ج:5 ص:346. نيل الأوطار ج:8 ص:200 باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولاً.
38- فتح الباري ج:5 ص:346.
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39- المعجم الكبير ج:6 ص:90 في (أبي وائل شقيق ابن سلمة عن سهل بن حنيف) وفي لفظ آخر: ((ولو نستطيع أن نرد على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمره لرددنا)). المعجم الصغير للطبراني ج:2 ص:57 باب: الميم من (اسمه محمد). الفتن لنعيم بن حماد ج:1 ص:93 ما يستحب من خفة المال والولد في الفتن... . تاريخ بغداد ج:4 ص:116 ذكر من اسمه أحمد واسم أبيه الحجاج، في ترجمة أحمد بن الحجاج الشيباني الذهلي. ومع اختلاف يسير تجده في تفسير ابن كثير ج:4 ص:201. صحيح البخاري ج:3 ص:1161 أبواب الجزية والموادعة: باب إثم من عاهد ثم غدر وقوله.... صحيح مسلم ج:3 ص:1412 كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية في الحديبية.
40- فتح الباري ج:5 ص:347.
41- فتح الباري ج:5 ص:347.
42- فتح الباري ج:5 ص:346. نيل الأوطار ج:8 ص:200 باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولاً.
43- راجع صحيح مسلم ج:2 ص:884 كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، والسنن الكبرى للبيهقي ج:4 ص:356 كتاب الحج: جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها: باب المتمتع بالعمرة إلا الحج إذا أقام بمكة حتى ينشئ الحج إن شاءه من مكة لا من الميقات، والسنن الكبرى للنسائي ج:2 ص:417 كتاب الحج: المتمتع متى هل بالحج، ومسند أحمد ج:3 ص:302 في (مسند جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)).
44- سنن ابن ماجه ج:2 ص:992 كتاب المناسك: باب فسخ الحج، واللفظ له. صحيح ابن حبان ج:9 ص:232 باب التمتع: ذكر الخبر الدال على استحباب التمتع لمن قصد البيت العتيق وإيثاره على القران والإفراد. شرح معاني الآثار ج:2 ص:192. وغيرها.
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45- مسند أحمد ج:4 ص:286 حديث البراء بن عازب (رضي الله عنه)، واللفظ له. مسند أبي يعلى ج:3 ص:233 مسند البراء بن عازب. مجمع الزوائد ج:3 ص:233 كتاب الحج: باب فسخ الحج إلى العمرة. تذكرة الحفاظ ج:1 ص:115 ـ 116 في ترجمة أبي إسحاق السبيعي. سير أعلام النبلاء ج:5 ص:400 في ترجمة أبي إسحاق السبيعي، ج:8 ص:498 في ترجمة أبي بكر بن عياش. مصباح الزجاجة ج:3 ص:199. السنن الكبرى للنسائي ج:6 ص:56 كتاب عمل اليوم والليلة: ما يقول إذا رأى الغضب في وجهه. سنن ابن ماجة ص:993 كتاب المناسك: باب فسخ الحج. عمل اليوم والليلة ج:1 ص:226. شرح النووي على صحيح مسلم ج:1 ص:115 ـ 116. نيل الأوطار ج:5 ص:62. وغيرها.
46- صحيح ابن حبان ج:9 ص:246 باب ما جاء في حج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واعتماره: ذكر خبر ثالث يصرح باستعمال المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) الفعل الذي ذكرناه، واللفظ له. سنن الترمذي ج:3 ص:185 كتاب الحج عن رسول الله ص1: باب ماجاء في التمتع. السنن الكبرى للبيهقي ج:5 ص:16 كتاب الحج: جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة: باب من اختار التمتع بالعمرة إلى الحج وزعم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ( كان متمتعاً أو تأسف عليه ولا يتأسف إلا على ما هو أفضل. مسند الشافعي ص:218. موطأ مالك ج:1 ص:344 كتاب الحج: باب ماجاء في التمتع. مسند الشاشي ج: 1 ص:210ــ 211 فيما رواه محمد بن عبد الله بن الحارث عن سعد. مسند أحمد ج:1 ص:174 مسند أبي إسحاق سعد بن أبى وقاص (رضي الله عنه). مسند أبي يعلى ج:2 ص:130 مسند سعد بن أبي وقاص. وغيرها.
47- صحيح مسلم ج:2 ص:899 كتاب الحج: باب جواز التمتع، واللفظ له. الطبقات الكبرى ج:4 ص:290 في ترجمة عمران بن حصين. مسند أحمد ج:4 ص:428 حديث عمران بن حصين (رضي الله عنه).
48- صحيح ابن حبان ج:15 ص:94 في (ذكر الإخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم).
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49- الدر المنثور ج:3 ص:114 أخرجها عن ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني عند تفسير قوله تعالى [وجاوزنا ببني إسرائيل].
50- السنة لابن أبي عاصم ج:1 ص:37 باب فيما أخبر به النبي (عليه السلام) أن أمته ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة وذمه الفرق كلها... ، ورويت مع اختلاف يسير في كل من: السنن الكبرى للنسائي ج:6 ص:346 كتاب التفسير سورة الأعراف في قوله تعالى: [فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً]. سنن الترمذي ج:4 ص:475 باب: ماجاء لتركبن سنن من كان قبلكم، وقال عنه: (هذا حديث حسن صحيح). مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:479 كتاب الفتن: باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها. مسند الحميدي ج:2 ص:375 في (حديثا أبي الواقد الليثي (رضي الله عنه)). الجامع للأزدي ج:11 ص:369 باب: سنن من كان قبلكم. مسند أحمد ج:5 ص:218 في (حديث أبي الواقد الليثي (رضي الله عنه)).
51- مسند أحمد ج:2 ص:184 مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، واللفظ له. السنن الكبرى للنسائي ج:4 ص:120 كتاب الهبة: هبة المشاع. السيرة النبوية لابن هشام ج:5 ص:168 في (أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها...). مجمع الزوائد ج:5 ص:338ــ 339 كتاب الجهاد: باب ما جاء في الغلول. تاريخ الطبري ج:2 ص:174 ـ 175 في (ذكر الخبر عن غزوة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هوازن بحنين. السنن الكبرى للبيهقي ج:6 ص:336 في جماع أبواب تفريق القسم: باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون الغنيمة مع اختلاف يسير.
52- تجد ذلك بمضامين متقاربة وبتفصيل في مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:418 ـ 419 كتاب المغازي: غزوة حنين وما جاء فيها. مجمع الزوائد ج:10 ص:29ـ 30، 30ـ 31 كتاب المناقب: في فضل الأنصار. المعجم الكبير ج:7 ص:151 في (ما أسند السائب بن يزيد) في (الزهري عن السائب بن يزيد). الجامع للأزدي ج:11 ص:64 باب: في فضائل الأنصار. وغيرها.
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53- الطبقات الكبرى ج:2 ص:249 في (ذكر ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مرضه لأسامة بن زيد (رحمه الله)).
54- الطبقات الكبرى ج:4 ص:67، 68 الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار في ذكر (أسامة). تاريخ دمشق ج:8 ص:62 في ترجمة أسامة بن زيد.
55- الطبقات الكبرى ج:4 ص:68 الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار في ذكر (أسامة). تاريخ دمشق ج:8 ص:63 في ترجمة أسامة بن زيد.
56- الطبقات الكبرى ج:2 ص:249 في (ذكر ما قال رسول ال له(صلى الله عليه وآله وسلم) في مرضه لأسامة بن زيد (رحمه الله)). السيرة النبوية ج:6 ص:65 أمره بإنفاذ بعث أسامة.
57- الطبقات الكبرى ج:4 ص:67 الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار في ذكر (أسامة). كما قد ذكر أمر هذا الجيش بصور متقاربة في صحيح البخاري ج:3 ص:1365 كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة، ج:4 ص:1620 كتاب المغازي: باب بعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أسامة ابن زيد (رحمه الله) في مرضه الذي توفى فيه، ومصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:415 (ما حفظت في غزوة مؤته)، والطبقات الكبرى ج:2 ص:249 في (ذكر ما قاله رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في مرضه لأسامة ابن زيد(رحمه الله))، وغيرها.
58- الملل والنحل للشهرستاني ج:1 ص:23 في المقدمة الرابعة: في الخلاف الثاني. شرح نهج البلاغة ج:6 ص:52.
59 - صحيح مسلم ج:3 ص:1259 كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه.
60- صحيح البخاري ج: 3 ص: 1111 كتاب الجهاد والسير: باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون.
المواقف الفردية غير المناسبة لقدسية عموم الصحابة
(القسم الثاني): الحوادث الفردية التي صدرت من نفر أو أنفار قليلين.
وهي حوادث كثيرة..
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1 ـ قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِين * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)(1).
ولم تنزل هذه الآيات الكريمات إلا بعد أن رمى بعض الصحابة بأنه قد رأها تزني في بيته يزني بها رجل من المسلمين. ولما نزلت الآيتان تلاعنا(2).
فإن صدق في دعواه لزم كون الصحابية اعتدت على زوجها فأدخلت بيته صحابياً زنى بها، ولم تكتف بذلك حتى شهدت أربع شهادات بالله كذباً، والخامسة أن غضب الله عليها.
وإن كذب في دعواه لزم كون صحابي قد رمى مؤمنة محصنة بالزنى، والله سبحانه وتعالى يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)(3). ولم يكتف بذلك حتى شهد أربع شهادات بالله كذباً، والخامسة أن لعنة الله عليه.
2 ـ وقال سبحانه: (وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا)(4).
ولم تنزل هذه الآية الكريمة إلا بعد أن اعتدى بعض المسلمين في المدينة على مال رجل، فشكاه، وحاول هو ورهطه حمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ردع الشاكي وتكذيبه، فنزلت هذه الآية إنكاراً عليه، وإيضاحاً للحقيقة ونصراً للمظلوم (5).
3 ـ وقال الله عزوجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)(6).
------------------
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1- سورة النور الآية:6 ـ 9.
2- راجع تفسير الطبري ج:18 ص:82،83،84،85، وتفسير ابن كثير ج:3 ص:266، 267، 268، وصحيح البخاري ج:4 ص:1771 كتاب التفسير: باب تفسير سورة النور: باب قوله عز وجل: [والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين]، وصحيح مسلم ج:2 ص:1133 كتاب اللعان، وغيرها
3- سورة النور الآية:23.
4- سورة النساء الآية:107.
5- راجع تفسير القرطبي ج:5 ص:375 ـ 376، وتفسير الطبري ج:5 ص:265،266،267، وتفسير ابن كثير ج:1ص:552،553، وسنن الترمذي ج:5 ص:224 كتاب تفسير القرآن عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): باب ومن سورة النساء، وغيرها.
6- سورة الحجرات الآية:6.
وقد نزلت هذه الآية الكريمة في حق الوليد بن عقبة بن أبي معيط ـ وهو من الصحابة بالمعنى الذي يريده الجمهور ـ حينما أرسله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليجبي صدقات بني المصطلق، وكان حاقداً عليهم، فرجع وادعى كاذباً إنهم قد ارتدوا محاولاً حمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمين على قتالهم، فنزلت هذه الآية الشريفة تثبيتاً للمسلمين وتنكيلاً به(1).
وكان هذا الرجل قد فاخر أمير المؤمنين الإمام علياً (عليه السلام)، فقال (عليه السلام) له: ((اسكت فإنك فاسق))، فنزل قوله تعالى تصديقاً له (عليه السلام) : (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ)(2)، وقد اتفقت الآيتان الكريمتان على وصفه بالفسق وهو من أقذع الذم.
وهناك آيات أخر نزلت في رجال من الصحابة ـ بالمعنى الذي يريده الجمهور ـ إنكاراً على بعض السلبيات الصادرة منهم لا يسعنا استقصاؤها. وربما يأتي التعرض لبعضها في تتمة حديثنا هذا.
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4 ـ فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأصحابه يوم بدر: ((إني عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم من بني هاشم فلا يقتله، من لقي العباس بن عبد المطلب عم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا يقتله، فإنما أخرج مستكرهاً)).
فلما سمع ذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة قال: ((نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟. والله لئن لقيته لألحمنه السيف)).
ورووا أنه قال عمر بن الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((دعني ولأضرب عنق أبي حذيفة بالسيف، فوالله لقد نافق))(3).
5 ـ وذكروا أن رجلاً أتى بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فكلمها وهو ابن عمها، فنهاه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعود لمثل ذلك غَيرةً منه(صلى الله عليه وآله وسلم). فقال: ((أيحجبنا محمد عن بنات عمنا، ويتزوج نساءنا من بعدئذٍ؟! لئن حدث به حدث لنتزوج نساءه من بعده)) فنزل قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ
------------------
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1- راجع تفسير ابن كثير ج:4 ص:210، ومجمع الزوائد ج:7 ص:108،109، 111، والسنن الكبرى للبيهقي ج:9 ص:54، كتاب السير: جماع أبواب السير: باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، ومسند إسحاق بن راهويه ج:1 ص:118 ـ 119 ما يروى عن رجال أهل البصرة مثل بريدة وسفينة ومسة الأزدية وغيرهم عن أم سلمة (رضي الله عنها) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والآحاد والمثاني ج:4 ص:309 ـ 310 فيما رواه علقمة بن ناجية الخزاعي (رضي الله عنه)، والمعجم الكبير ج:3 ص:274 فيما رواه الحارث بن ضرار الخزاعي، والطبقات الكبرى ج:2 ص:161 ذكر عدد مغازي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسراياه وأسمائها وتواريخها وجمل ما كان في كل غزاة وسرية منها: سرية عيينة ابن حصن الفزاري إلى بني تميم، والإصابة ج:4 ص:561 في ترجمة علقمة بن ناجية بن الحارث بن المصطلق الخزاعي، وغيرها.
2- راجع تفسير القرطبي ج:14 ص:105، وتفسير الطبري ج:21 ص:107، وتاريخ دمشق ج:63 ص:235 في ترجمة الوليد بن عقبة بن معيط، والكامل في ضعفاء الرجال ج:6 ص:118 في ترجمة محمد بن السائب الكلبي، وتاريخ بغداد ج:13 ص:321 في ترجمة نوح بن خلف بن محمد، وفضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:610 ومن فضائل علي(رضي الله عنه) من حديث أبي بكر بن مالك عن شيوخه غير عبد الله، وغيرها.
3- الطبقات الكبرى ج:4 ص:10 ـ 11 الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار من من لم يشهد بدراً ولهم إسلام قديم، في الحديث عن (العباس بن عبد المطلب). وقريب منه في تفسير ابن كثير ج:2 ص:327ــ 328 في تفسير الآية: [ما كان لنبي أن يكون له أسرى] من سورة الأنفال، السيرة النبوية لابن هشام ج:3 ص:177 نهي النبي عن قتل البعض وسببه، عند الحديث عن غزوة بدر الكبرى، تاريخ الطبري ج:2 ص:34 (فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهية...). الثقات ج:1 ص:169 السنة الثانية من الهجرة.
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ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيمًا)(1).
وروي من طرق متعددة أن المرأة هي عائشة، وأن ذلك الرجل هو طلحة(2).
6 ـ وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: ((بينا نحن عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله إعدل. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ويلك ومن
يعدل إن لم إعدل. قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) : يا رسول الله: ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): دعه، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية...))(3).
وفي رواية أخرى أنه قال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لم أرك عدلت))(4).
7 ـ وبعد فتح مكة بعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. فعن سالم عن أبيه قال: ((بعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فذكرناه، فرفع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتين))(5).
(1/61)


 
ورويت هذه الحادثة بوجه آخر، وهو أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعث خالد ابن الوليد إلى بني جذيمة داعياً للإسلام لم يبعثه مقاتلاً، وكان بنو جذيمة قد قتلوا عمه الفاكه وعوفاً أبا عبد الرحمن بن عوف، فلما ورد عليهم أخذوا السلاح، فقال لهم خالد: ضعوا السلاح، فإن الناس قد أسلموا، فوضعوا السلاح، فأمر بهم خالد فكتفوا، ثم عرضهم على السيف، فقتل منهم من قتل.
------------------
1- سورة الأحزاب الآية:53.
2- راجع فتح القدير ج:4 ص:299 ـ 300 عند تفسير الآية، وزاد المسير ج:6 ص:416 عند تفسير الآية، وتفسير ابن كثير ج: 3 ص:506 ـ 507 عند تفسير الآية، وروح المعاني ج:22 ص:69 عند تفسير الآية، والدر المنثور ج:5 ص:214 عند تفسير الآية [وما كان لكم أن تؤذوا...].
3- صحيح مسلم ج:2 ص:744 كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. وروي مع اختلاف يسير في كل من: صحيح البخاري ج:3 ص:1321 كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، والسنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:171 كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج، والسنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:159 كتاب الخصائص: ذكر ما خص به علي من قتال المارقين، ومصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:562 كتاب الجمل: ما ذكر في الخوارج.
4- مجمع الزوائد ج:6 ص:228 كتاب قتال أهل البغي: باب ما جاء في الخوارج. مسند أحمد ج:2 ص219 (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص). السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:453،454 باب المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خالقها. السنة لعبد الله بن أحمد ج:2 ص:632 (سئل عن الخوارج ومن قال هم كلاب النار). تاريخ الطبري ج:2 ص:176 ذكر الخبر عن غزوة رسول الله هوازن بحنين. فتح الباري ج:12 ص:292.
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5- صحيح البخاري ج:4 ص:1577 كتاب المغازي: باب بعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، واللفظ له. السنن الكبرى للنسائي ج:3 ص:474 كتاب القضاء: إذا قضى الحاكم بجور هل يرد حكمه. السنن الكبرى للبيهقي ج:9 ص:115 كتاب السير: في جماع أبواب السير: باب المشركين يسلمون قبل الأسر وما على الإمام وغيره من التثبت إذا تكلموا بما يشبه الإقرار بالإسلام ويشبه غيره .المصنف لعبد الرزاق ج:5 ص:221 ـ 222 باب: دعاء العدو. صحيح ابن حبان ج:11 ص:53 كتاب السير: (ذكر ما يستحب للإمام إذا سمع من الأعداء كلمة الإسلام وإن لم تكن بلغة أهل الإسلام...). مسند أحمد ج:2 ص:150 مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب )رضي الله عنهما).
فلما انتهى الخبر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رفع يديه إلى السماء ثم قال: ((اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد))(1).
وكان بين عبد الرحمن بن عوف وخالد كلام في ذلك فقال له: ((أخذت بأمر الجاهلية، قتلتهم بعمك الفاكه قاتلك الله. قال: وأعابه عمر. فقال خالد: أخذتهم بقتل أبيك، فقال عبد الرحمن: كذبت، لقد قتلت قاتل أبي بيدي. ولو لم أقتله لكنت تقتل قوماً مسلمين بأبي في الجاهلية؟ قال: ومن أخبرك أنهم أسلموا؟ فقال: أهل السرية كلهم، قال: جاءني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن أغير عليهم فأغرت. قال: كذبت على رسول الله. وأعرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن خالد وغضب...))(2).
8 ـ وقد سب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف في هذه المناسبة أو غيرها(3).
9 ـ كما استب هو وعمار(4). وعنه أنه قال: ((فقلت: يا رسول الله لولاك ما سبني ابن سمية. فقال: مهلاً يا خالد، من سب عماراً سبه الله، ومن حقر عماراً حقره الله))(5).
10 ـ ووقعته ببني يربوع، وقتله مالك بن نويرة، ونكاحه امرأته، كل ذلك معروف مشهور. ومهما قيل في أمره وحاولوا الاعتذار له، فإن ما قام به قد أغضب عليه جماعة من الصحابة.
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فعن أبي قتادة: ((خرجنا في الردة حتى إذا انتهينا إلى أهل أبيات، حتى إذا طلعت الشمس للغروب فأرشفنا إليهم الرماح فقالوا: من أنتم؟ قلنا: نحن عباد الله. فقالوا: ونحن عباد الله، فأسرهم خالد بن الوليد، حتى إذا أصبح أمر أن يضرب أعناقهم. قال أبو قتادة: فقلت: اتق الله يا خالد، فإن هذا لا يحل لك. قال: اجلس، فإن هذا ليس منك في شيء. قال: فكان أبو قتادة يحلف لا يغزو مع خالد أبداً))(6).
وفي هذه المناسبة أكثر عمر بن الخطاب مع أبي بكر في أمر خالد، وشجب عمله، فقال أبو بكر: إنه تأول فأخطأ. وودى مالكاً، وردّ السبي.
------------------
1- الطبقات الكبرى ج:2 ص:148 في (سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة). السيرة النبوية لابن هشام ج:5 ص:94 ـ 98 في (مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة ومسير علي لتلافي خطأ خالد). سير أعلام النبلاء ج:1 ص:370ــ 371 في ترجمة خالد ابن الوليد. تاريخ الطبري ج:2 ص:164 في (ذكر الخبر عن فتح مكة).
2- سير أعلام النبلاء ج:1 ص:370 ـ 371 في ترجمة خالد بن الوليد. وقريب منه في السيرة النبوية لابن هشام ج:5 ص:97 في (مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة ومسير علي لتلافي خطأ خالد)، وتاريخ الطبري ج:2 ص:164 ـ 165 في (ثم دخلت سنة ثمان من الهجرة) في (ذكر الخبر عن فتح مكة). وتاريخ دمشق ج:16 ص:234 في ترجمة خالد بن الوليد بن المغيرة.
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3- صحيح مسلم ج:4 ص:1967 كتاب فضائل الصحابة (رضي الله عنهم): باب تحريم سب الصحابة (رضي الله عنهم). صحيح ابن حبان ج:15 ص:455 (كتاب إخباره(صلى الله عليه وآله وسلم) عن مناقب الصحابة...): في (ذكر عبدالرحمن بن عوف الزهري (رضي الله عنه)). فتح الباري ج:7 ص:34، 35. مسند أبي يعلى ج:2 ص:396 من مسند أبي سعيد الخدري. أسباب ورود الحديث ص:228 باب الأدب. البيان والتعريف ج:2 ص:278 (حرف لا). عون المعبود ج:12 ص:269 باب النهي عن سب أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم). تحفة الأحوذي ج:10 ص:245 باب في سب أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). تغليق التعليق ج:4 ص:59.
4- تفسير الطبري ج:5 ص:148 في تفسير آية [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول] من سورة النساء. تفسير ابن كثير ج:1 ص:519 في تفسير آية [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول] من سورة النساء.
5- المعجم الكبير ج:4 ص:113 فيما رواه (مالك بن الحارث بن الأشتر عن خالد بن الوليد، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:294 كتاب المناقب: باب في فضل عمار بن ياسر وأهل بيته. المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:441 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب عمار بن
ياسر (رضي الله عنه).
6- المصنف لعبد الرزاق ج:10 ص:174 باب: في الكفر بعد الإيمان.
ولما رجع خالد ودخل المسجد وعليه قباء وقد غرز في عمامته أسهماً، قام إليه عمر فنزعها وحطمها، وقال له: قتلت امرأ مسلماً، ثم نزوت على امرأته. والله لأرجمنك بأحجارك.
إلا أنه لم يستطع بالآخرة أن يفعل معه شيئاً، لأن أبا بكر قد لزم جانب خالد(1).
11 ـ ولما توفى أبو بكر وولي عمر من بعده كان أول ما تكلم به عزل خالد، وقال: لا يلي لي عملاً أبداً، وكتب إلى أبي عبيدة: إن أكذب خالد نفسه فهو الأمير على ما كان عليه، وإن لم يكذب نفسه فأنت الأمير على ما هو عليه. وانزع عمامته عن رأسه، وقاسمه ماله.
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فذكر أبو عبيدة ذلك لخالد، فاستشار خالد أخته فاطمة ـ وكانت عند الحارث بن هشام ـ فقالت له: والله لا يحبك عمر أبداً، وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم ينزعك.
فقبل رأسها، وقال: صدقت، فأبى أن يكذب نفسه، فأمر أبو عبيدة فنزع عمامة خالد، وقاسمه ماله(2).
12 ـ وفي غزوة ذات السلاسل ضاق عمر بن الخطاب بتسليم أبي عبيدة إمارة الجيش لعمرو بن العاص، فقال: ((أتطيع ابن النابغة وتؤمره على نفسك وعلى أبي بكر وعلينا؟! ما هذا الرأي))(3).
13 ـ وفي حديث مسروق عن عائشة قال: ((ذكر عندها أن علياً (رضي الله عنه) قتل ذا الثدية فقالت لي: إذا أنت قدمت الكوفة فاكتب لي ناساً ممن شهد ذلك ممن تعرف من أهل البلد. فلما قدمت وجدت الناس أشياعاً فكتبت لها من كل شيع عشرة ممن شهد ذلك، قال: فأتيتها بشهادتهم. فقالت: لعن الله عمرو بن العاص، فإنه زعم لي أنه قتله بمصر))(4).
14 ـ واستأذن الزبير عمر في خلافته في الخروج للجهاد. فمنعه، وقال: قد قاتلتَ مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فانطلق الزبير وهو يتذمر، فقال عمر: ((من يعذرني من أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)؟. لولا أني أمسك بفم هذا الشغب لأهلك أمة محمد))(5).
15 ـ وقال نوفل بن مساحق: ((بينا عثمان بن حنيف يكلم عمر ابن الخطاب، وكان عاملاً له. قال: فأغضبه، فأخذ عمر من البطحاء قبضة فرجمه بها، فأصاب حجر منها جبينه، فشجه، فسال الدم على لحيته. فكأنه ندم، فقال: امسح الدم عن
لحيتك، فقال: لا يهلك هذا يا أمير المؤمنين، فوالله لما انتهكتُ ممَّن وليتني أمره أشد مما انتهكتَ مني. قال: فكأنه أعجب
------------------
1- تاريخ الطبري ج:2 ص:272 ـ 274 ذكر البطاح وخبره. وذكر طرف منه الذهبي في سير أعلام النبلاء ج:1 ص377ــ 378 في ترجمة خالد، وابن حجر في الإصابة ج:5 ص:755 في ترجمة مالك بن نويرة.
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2- تاريخ الطبري ج:2 ص:356 ـ 357 في (ثم دخلت سنة ثلاثة عشر، وذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث) في (ذكر أسماء قضاته وكتابه وعماله على الصدقات). الكامل في التاريخ ج:2 ص:427. وقريب منه في تاريخ دمشق ج:16 ص:268 في ترجمة خالد بن الوليد بن المغيرة.
3- المصنف لعبد الرزاق ج:5 ص:453 ـ 454 كتاب المغازي: غزوة ذات السلاسل وخبر علي ومعاوية. تاريخ دمشق ج:2 ص:25 عند الحديث عن غزوة ذات السلاسل.
4- المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:14 كتاب معرفة الصحابة: ذكر الصحابيات من أزواج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وغيرهن (رضي الله عنهن) فأول من نبدأ بهن الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر?، واللفظ له، وقال بعد ذكر هذا الحديث: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)). سير أعلام النبلاء ج:2 ص:200 في ترجمة عائشة أم المؤمنين.
5- تاريخ بغداد ج:7 ص:453 حرف الياء من أباء الحسنين في ترجمة الحسن بن يزيد بن ماجة القزويني. وفي تاريخ دمشق ج:18 ص:403 في ترجمة الزبير بن العوام قال عمر: (من يعذرني من أصحاب محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) لولا أني أمسك بفمي هذا الشعب لأهدموا أمة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)).
عمر ذلك منه، وزاده عنده خيراً))(1).
16 ـ وقد تشاجر عمر وأبو بكر بمحضر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ورفعا أصواتهما عنده، فقال أحدهما: أمّر الأقرع بن حابس، وأشار الثاني برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي ـ متهماً إياه بأن ما أشار به لم يكن نصيحة لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل حباً في خلافه ـ فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما.
فأنزل الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ)(2).
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17 ـ وكان معهما يوماً رجل يخدمهما، فاستيقظا فوجداه نائماً، فاغتاباه وقالا: إنه نؤوم. ثم أرسلاه إلى النبي? يطلب لهما أداماً. فقال: إنهما ائتدما، فجاءاه فقالا: بأي شيء ائتدمنا. قال: بلحم أخيكما. والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما. فقالا: استغفر لنا يارسول الله. قال: مراه فليستغفر لكما(3).
18 ـ وعن المقدام بن معد يكرب قال: ((استب عقيل بن أبي طالب وأبو بكر))(4).
19 ـ وعن سليمان بن صرد، قال: ((استب رجلان عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فجعل أحدهما تحمر عيناه، وتنتفخ أوداجه.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): اني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: وهل ترى بي من جنون؟))(5).
20 ـ وعن صفوان بن عبد الله عن عميه سلمة بن أمية ويعلى بن أمية قالا: ((خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا، فقاتل رجلاً من المسلمين، فعض الرجل ذراعه، فجذبها من فيه، فطرح ثنيته، فأتى الرجل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يلتمس العقل. فقال: ينطلق أحدكم إلى أخيه، فيعضه عضيض الفحل، ثم يأتي
------------------
1- الجامع للأزدي ج:11 ص:332 باب: السمع والطاعة، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:371 كتاب المناقب: باب ما جاء في عثمان بن حنيف (رضي الله عنه). المعجم الكبير ج:9 ص:29 في أخبار عثمان بن حنيف.
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2- سورة الحجرات الآية:2. وقد ذكرت هذه الحادثة في كل من: صحيح البخاري ج:4 ص:1833 كتاب التفسير: باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ص:1834 كتاب التفسير: باب إن الذين ينادوك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، واللفظ له، ص:1587 كتاب المغازي: باب وفد بني تميم، ج:6 ص:2662 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، وتفسير القرطبي ج:16 ص:303، 304، ومسند أحمد ج:4 ص:6 في (أول مسند المدنين) في (حديث عبد الله بن الزبير بن العوام (رضي الله عنه)). تفسير ابن كثير ج:4 ص:206، 207 في تفسير قوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم...].
3- راجع تفسير ابن كثير ج:4 ص:217 في تفسير قوله تعالى [أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه...] من سورة الحجرات في (تحريم الغيبة)، والدر المنثور ج:6 ص:96 عند تفسير قوله تعالى [ولا يغتب بعضكم بعضاً]، والأحاديث المختارة ج:5 ص:71، 72 فيما روى (حماد ابن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك).
4- تاريخ الخلفاء ص:54 فصل في الأحاديث الواردة في فضله وحده، سوى ما تقدم. الرياض النضرة ج:2 ص:18 الفصل التاسع: في خصائصه (أبي بكر) في (ذكر اختصاصه بمواساته النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه...). الخصائص الكبرى ج:2 ص:86 في باب لم يعنونه. تاريخ دمشق ج:30 ص:110 في ترجمة أبي بكر تحت عنوان: عبد الله ويقال عتيق بن قحافة.
5- صحيح مسلم ج:4 ص:2015 كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب، واللفظ له. صحيح البخاري ج:5 ص:2248 كتاب الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن. سنن أبي داود ج:4 ص:249 كتاب الأدب: باب ما يقال عند الغضب. مصنف ابن أبي شيبة ج:5 ص:216 كتاب الأدب: ما ذكر في الغضب مما يقوله الناس. المعجم الكبير ج:7 ص:99 فيما أسند سليمان بن صرد.
يطلب العقل، لا عقل لها. فأبطلها رسول الله))(1).
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21 ـ ولما عزم أبو بكر على تجهيز جيش أسامة بعد ارتحال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للرفيق الأعلى طلب بعض الأنصار من عمر أن يشير عليه بتأمير غير أسامة، فذكر له عمر ذلك، فوثب أبو بكر، فأخذ بلحية عمر، فقال له: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتأمرني أن أنزعه. فخرج عمر إلى الناس، فقال: امضوا ثكلتكم أمهاتكم ما لقيت في سببكم(2).
فانظر إليهم لم يتورعوا من شتم بعضهم لبعض وسبه، والاعتداء عليه.
22 ـ وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: ((جاء أبو بكر بضيف أو بأضياف له، فأمسى عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلما جاء قالت أمي: احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة. قال: ما عشيتِهم. فقالت: عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى. فغضب أبو بكر، فسب وجدع وحلف لا يطعمه...))(3).
23 ـ وقال أبو بكر في خلافته: ((فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني، وإن رأيتموني زغت فقوموني. واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم))(4).
ذ4 ـ وقال عندما رأى طيراً واقعاً على شجرة:(( طوبى لك يا طير والله لوددت أني كنت مثلك تقع على الشجرة، وتأكل من الثمر، ثم تطير، وليس عليك حساب ولا عذاب. والله لوددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق مرّ عليّ جمل، فأخذني فأدخلني فاه، فلاكني ثم ازدردني، ثم أخرجني بعراً، ولم أكن بشراً ))(5).
حيث يشهد ذلك بأنه يرى نفسه كسائر البشر معرضاً للخطر، وليست صحبته عاصمة له، ولا يقطع بسببها بالفوز أو السلامة.
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25 ـ وروى مسلم حديث عائشة عن طلب نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) العدل بينهن وبينها، قالت فيه: ((فأرسل أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) زينب بنت جحش زوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). ولم أرَ امرأة قط خيراً في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا سورة من
------------------
1- السنن الكبرى للنسائي ج:4 ص:255 كتاب القسامة: ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث، واللفظ له، ص:224 باب الرجل يدفع عن نفسه. سنن الدارقطني ج:4 ص:222. صحيحي مسلم ج:3 ص:1301 كتاب القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه... . المعجم الكبير ج:7 ص:55 فيما رواه سلمة بن أمية أخو يعلى بن أمية بن خلف الجمحي.
2- تاريخ الطبري ج:2 ص:246 في (ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة)، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:2 ص:50 باب ذكر بعث النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أسامة قبل الموت....
3- صحيح البخاري ج:5 ص:2274 كتاب الأدب: باب قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل.
4- الطبقات الكبرى ج:3 ص:213 في (ذكر وصية أبي بكر)، واللفظ له. الجامع للأزدي ج:11 ص:336 باب: لا طاعة في معصية الله. تاريخ الطبري ج:2 ص:245 في (ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة). الرياض النضرة ج:2 ص:231 مناقب خليفة رسول الله أبي بكر (رضي الله عنه) في(ذكر استقالة أبي بكر من البيعة)، ومثله في مجمع الزوائد ج:5 ص:183 كتاب الخلافة: باب الخلفاء الأربعة. تاريخ دمشق ج:30 ص:303 في ترجمة أبي بكر تحت عنوان: عبد الله ويقال عتيق بن قحافة. صفوة الصفوة ج:1 ص:261 ذكر خلافة أبي بكر(رضي الله عنه).
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5- مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:91 كتاب الزهد في كلام أبي بكر الصديق(رضي الله عنه) ، واللفظ له. الزهد لهناد بن السري ج:1 ص:258 باب من قال ليتني لم أخلق. شعب الإيمان للبيهقي ج:1 ص:485 في الحادي عشر من شعب الإيمان وهو باب في الخوف من الله تعالى. تاريخ دمشق ج:30 ص:330، 331 في ترجمة أبي بكر تحت عنوان: عبد الله ويقال عتيق بن قحافة.
حَدّ كانت فيها تسرع منها الفيئة. قالت: فاستأذنت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ... فأذن لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي
فاستطالت علي، وأنا أرقب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها. قالت: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. حدثنيه محمد بن عبد الله بن قهرزاد قال عبد الله بن عثمان حدثنيه عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله في المعنى، غير أنه قال: فلما وقعت بها لم أنشبها أن أثخنتها غلبة))(1).
26 ـ ولما صلى معاذ بجماعة، وأطال في صلاته، انفرد فتى من خلفه وأتم صلاته. فلما فرغ معاذ من صلاته أقبل الفتى عليه فسبه ونقصه. ولما شكى معاذ الفتى للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتذر الفتى بأنه صاحب عمل وشغل، وقد طول معاذ في صلاته، فعذل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) معاذاً على إطالته في الصلاة(2).
27 ـ وقد سب أبو هريرة رجلاً في الإسلام بأم له في الجاهلية، فاستعدى الرجل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أبي هريرة، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إن فيك شعبة من الكفر)). فحلف أبو هريرة له أن لا يسب بعده مسلماً أبداً(3).
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28 ـ ويأتي عند التعرض لواقعة بدر أن عبد الرحمن بن عوف قد سب بلالاً من أجل أسيريه.
29 ـ وعن ابن أبي حازم قال: ((كان لابن مسعود على سعد مال، فقال له ابن مسعود: أدِّ المال الذي قبلك. فقال له: والله لأراك لاقٍ مني شراً. هل أنت إلا ابن مسعود وعبد من هذيل؟ فقال: أجل والله إني لابن مسعود، وإنك لابن حمنة. فقال لهما هاشم بن عتبة: إنكما صاحبا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينظر الناس إليكما...))(4).
30 ـ ولما أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فتح مكة حاول مباغتة قريش وإخفاء أمره عليهم، فكتب حاطب بن أبي بلتعة مع امرأة يخبرهم بذلك، فعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالأمر، وأرسل خلف المرأة من استرجع منها الكتاب. وقد سبق قول عمر: ((يا رسول الله، اضرب عنقه فقد كفر))(5).
------------------
1- صحيح مسلم ج:4 ص:1891ــ 1892 كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة (رضي الله عنها)، واللفظ له. السنن الكبرى للبيهقي ج:7 ص:299 كتاب القسم والنشوز: باب ما جاء في قول الله عز وجل: [ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم...]. السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:281 كتاب عشرة النساء حب النساء.
2- المصنف لعبد الرزاق ج:2 ص:365 ـ 366 كتاب الصلاة: باب تخفيف الإمام.
3- مجمع الزوائد ج:8 ص:86 كتاب الأدب: باب في من يعير بالنسب أو غيره.
4- مجمع الزوائد ج:9 ص:154 كتاب المناقب: باب مناقب سعد بن أبي وقاص في (باب إجابة دعوته)، واللفظ له. المعجم الكبير ج:1 ص:139 في (سن سعد بن أبي وقاص ووفاته). تاريخ الطبري ج:2 ص:595 (ثم دخلت سنة ستة وعشرين) في (ذكر سبب عزل عثمان عن الكوفة سعداً واستعماله عليها الوليد). سير أعلام النبلاء ج:1 ص:114 في ترجمة سعد بن أبي وقاص. تاريخ دمشق ج:20 ص:343ــ344 في ترجمة سعد بن مالك أبي وقاص.
5- الأحاديث المختارة ج:1 ص:286 فيما رواه (عبد الله بن عباس عن ابن عمر).
التالي ...
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ونزل قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ...)(1).
31 ـ وروي عن أبي برزة الأسلمي أنه كان يقول: إن كلاً من مروان وابن الزبير يقاتل على الدنيا(2). مع أن كلا الرجلين أو أحدهما من الصحابة حسب مصطلحهم.
32 ـ وبلغ عمر بن الخطاب أن سمرة بن جندب باع خمراً، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها(3).
33 ـ وقد فعل سمرة الأفاعيل في أيام عمله لمعاوية وزياد، حتى قال بعد أن عزله معاوية: ((والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبني أبداً))(4). وقد أخذه الزمهرير، ومات شر ميتة(5).
34 ـ وتوفي رجل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم حنين أو خيبر، فامتنع (صلى الله عليه وآله وسلم) من الصلاة عليه، لأنه غلّ في سبيل الله، ففتشوا متاعه، فوجدوا خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين(6).
35 ـ وفي حديث أبي هريرة قال: ((شهدنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لرجل مِمَّن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار.
فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال، وكثرت به الجراح، فأثبتته، فجاء رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فقال: يا رسول الله أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله أشد القتال، فكثرت به الجراح.
فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يرتاب. فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح، فأهوى بيده إلى كنانته، فانتزع منها سهماً، فانتحر بها، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك. قد انتحر فلان، فقتل نفسه.
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فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا بلال قم فأذن. لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل
------------------
1- سورة الممتحنة الآية:1. تجد هذه الحادثة في صحيح البخاري ج:4 ص:1557 كتاب المغازي: باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة، ص:1855 كتاب التفسير: باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وصحيح مسلم ج:4 ص:1941 كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر (رضي الله عنهم) وقصة حاطب بن أبي بلتعة، والسنن الكبرى للبيهقي ج:9 ص:146 كتاب السير: جماع أبواب السير باب المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين، وغيرها.
2- صحيح البخاري ج:6 ص:2603 كتاب الفتن: باب إذا قال عند قوم شيء ثم خرج فقال بخلافه. المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:517 كتاب الفتن والملاحم.
3- صحيح مسلم ج:3 ص:1207 كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، واللفظ له. مسند أحمد ج:1 ص:25 في (مسند عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)). السنن الكبرى للنسائي ج:3 ص:87 كتاب الفرع والعتيرة: في(النهي عن الانتفاع بما حرمه الله تبارك وتعالى)، ج:6 ص:342 كتاب التفسير: سورة الأنعام قي قوله تعالى [وعلى الذين هادوا حرمنا...]. سنن ابن ماجة ج:2 ص:1122 كتاب الأشربة: باب التجارة في الخمر. السنن الكبرى للبيهقي ج:6 ص:12 كتاب البيوع: جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها مما لا يحل باب: تحريم التجارة في الخمر. المصنف لعبد الرزاق ج:6 ص:75 كتاب أهل الكتاب: في (بيع الخمر). صحيح ابن حبان ج:14 ص:146 كتاب التاريخ: في (ذكر لعن المصطفى(صلى الله عليه وآله وسلم) اليهود باستعمالهم هذا الفعل). المسند للحميدي ج:1 ص:9 في (أحاديث عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) عن رسول (صلى الله عليه وآله وسلم)). مسند أبي يعلى ج:1 ص:178 في (مسند عمر بن الخطاب(رضي الله عنه)).
4- تاريخ الطبري ج:3 ص:240 (ذكر الخبر عن سبب وفاته (زياد بن سمية)).
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5- تاريخ الطبري ج:3 ص:240 (ذكر الخبر عن سبب وفاته (زياد بن سمية)).
6- المستدرك على الصحيحين ج:2 ص:139 آخر كتاب الجهاد. مسند أحمد ج:4 ص:114 بقية أحاديث زيد بن خالد الجهني عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
الفاجر))(1).
36 ـ وعن أبي فراس رجل من أسلم. قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم سلوني عما شئتم. فقال رجل: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك فلان الذي تدعى إليه. وسأله رجل: أفي الجنة أنا؟ فقال: في الجنة. وقال آخر: أفي الجنة أنا؟ قال: في النار. فقام عمر (رضي الله عنه) فقال: رضينا بالله رباً))(2).
37 ـ وقد شرب قدامة بن مظعون الخمر في ولاية عمر بن الخطاب، فأمر به عمر فجلد، فغاضب عمر قدامة وهجره، ثم كلمه واستغفر له(3).
وعن أيوب أنه قال: لم يحدّ أحد من أهل بدر في الخمر إلا قدامة ابن مظعون(4).
38 ـ ووجد أبو عبيدة بن الجراح بالشام أبا جندل بن سهيل بن عمرو وضرار بن الخطاب المحاربي وأبا الأزور قد شربوا الخمر، وهم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (5).
39 ـ وروي أن عمر جلد أبا محجن الثقفي ـ وهو من الصحابة ـ أربع مرات(6). وعن ابن جريح: ((بلغني أن عمر بن الخطاب جلد أبا محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي في الخمر سبع مرات))(7).
وعن قبيصة بن ذؤيب: أن عمر جلده في الخمر ثماني مرات(8).
وعن ابن سيرين قال: ((كان أبو محجن لا يزال يجلد في الخمر فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه...))(9). وذكر ابن عبد البر أنه كان منهمكاً في الشراب لا يكاد يقلع عنه، ولا يردعه حدّ ولا لوم لائم، وجلده عمر بن الخطاب مراراً، ونفاه إلى
------------------
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1- صحيح البخاري ج:6 ص:2436 كتاب القدر: باب العمل بالخواتيم، واللفظ له، ج:4 ص:1540 كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:197 كتاب المرتد: باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره. مجمع الزوائد ج:7 ص:213 كتاب القدر: باب الأعمال بالخواتيم. مسند أحمد ج:2 ص:309 في حديث أبي هريرة. المعجم الكبير ج:19 ص:83 في باب لم يعنونه.
2- المعجم الكبير ج:5 ص:60 فيما رواه ربيعة بن كعب الأسلمي يكنى أبا فراس. مجمع الزوائد ج:1 ص:161 كتاب العلم: باب قول العالم سلوني، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
3- الإصابة ج:5 ص:424، 425 في ترجمة قدامة بن مظعون بن حبيب. الاستيعاب ج:3 ص:248ــ 250 في ترجمة قدامة بن مظعون بن حبيب. السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:315 كتاب الأشربة والحدّ فيها: باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران. المصنف لعبد الرزاق ج:9 ص:241 ـ 243 كتاب الأشربة: باب من حدّ من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) مع اختلاف يسير.
4- الإصابة ج:5 ص:425 في ترجمة قدامة بن مظعون بن حبيب. المصنف لعبد الرزاق ج:9 ص:240 كتاب الأشربة: باب من حد من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). الاستيعاب ج:3 ص:250 ـ 251 في ترجمة قدامة بن مظعون بن حبيب. تفسير القرطبي ج:6 ص:299 في تفسير قوله تعالى: [ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح...] من سورة المائدة.
5- المصنف لعبد الرزاق ج:9 ص:244 كتاب الأشربة: باب من حد من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). الإصابة ج:7 ص:11 في ترجمة أبي الأزور. الاستيعاب ج:4 ص:34 في ترجمة أبي جندل بن سهيل بن عمرو.
6- فتح الباري ج:12 ص:81.
7- المصنف لعبد الرزاق ج:9 ص247 كتاب الأشربة: باب من حد من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). الإصابة ج:7 ص:363 في ترجمة أبي محجن الثقفي. الاستيعاب ج:4 ص:183 في ترجمة أبي محجن الثقفي.
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8- المصنف لعبد الرزاق ج:7 ص:381 باب: حد الخمر، ج:9 ص:247 كتاب الأشربة: باب من حد من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). الاستيعاب ج:4 ص:183 في ترجمة أبي محجن الثقفي. المحلى ج:11 ص:369 في (مسألة هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات). فتح الباري ج:12 ص:80.
9- المصنف لعبد الرزاق ج:9 ص:243 كتاب الأشربة: باب من حدّ من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). الإصابة ج:7 ص:362 في ترجمة أبي محجن الثقفي. الاستيعاب ج:4 ص:184 في ترجمة أبي محجن الثقفي. التوابين لابن قدامة ص:131 في (توبة أبي محجن الثقفي).
مراراً، ونفاه إلى جزيرة في البحر، وبعث معه رجلاً، فهرب منه، ولحق بسعد بن أبي وقاص بالقادسية وهو محارب للفرس. وكان قد هَمّ بقتل الرجل الذي بعثه عمر، فأحسّ الرجل بذلك، فخرج فاراً، ولحق بعمر(1).
وعن ابن سيرين أنه لما كان مع سعد ـ وكان مسجوناً موثقاً بسبب الخمر ـ وقعت معركة القادسية، فرآى أبو محجن المشركين وقد أصابوا في المسلمين، فأقنع بعض نساء سعد أن تحل قيوده، وتحمله على فرس، وتعطيه سلاحاً، ليشترك في القتال، على أنه إن لم يقتل كان أول من يرجع.
فرأى سعد فعل أبي محجن في المشركين ولم يعرفه، فلما أخبرته المرأة بقصته شكر له ذلك، فدعا به، وحلّ قيوده، وقال: (( لا نجلدك في الخمر أبداً))!!. إلا أن أبا محجن قال له: ((وأنا والله لا تدخل في رأسي أبداً، إنما كنت آنف أن أدعها من أجل جلدك))!!. قال: ((فلم يشربها بعد ذلك))(2).
40 ـ وقد شرب عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب الخمر، وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث ـ وهما من الصحابة ـ فجلدهما عمرو بن العاص وذلك في خلافة عمر بن الخطاب، ثم سمع عمر، فكتب إلى عمرو بن العاص أن ابعث إليّ عبد الرحمن بن عمر على قتب، ففعل ذلك عمرو، فلما قدم عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه، فلبث أشهراً ثم مات(3).
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41 ـ وشرب الوليد بن عقبة بن أبي معيط الخمر، في خلافة عثمان بن عفان، عندما كان والياً له على الكوفة، فصلى الصبح أربعاً وهو سكران(4)، وجاء جماعة من أهل الكوفة إلى عثمان فشهدوا عليه بذلك، فأقيم عليه الحد(5).
42 ـ وهذا معاوية بن أبي سفيان قد شرب الخمر أيام خلافته(6)، وباعها(7).
43 ـ وقد شهد أبو بكرة الصحابي واثنان من أخوته بالزناء على المغيرة بن شعبة في قضية مشهورة، وحيث لم يتم
------------------
1- الاستيعاب ج:4 ص:182 في ترجمة أبي محجن الثقفي.
2- المصنف لعبد الرزاق ج:9 ص:243 ـ 244 كتاب الأشربة: باب من حدّ من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، واللفظ له. الإصابة ج:7 ص:362 في ترجمة أبي محجن الثقفي. الاستيعاب ج:4 ص:184 ـ 185 في ترجمة أبي محجن الثقفي. التوابين لابن قدامة ص:131 ـ 132 في (توبة أبي محجن الثقفي).
3- السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:312 كتاب الأشربة والحدّ فيها: باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمراً أو نبيذاً أو مسكراً. المصنف لعبد الرزاق ج:9 ص:232، 233 كتاب الأشربة: باب الشراب في رمضان وحلق الرأس. تاريخ بغداد ج:5 ص:455 في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بشر بن مغفل بن حسان بن عبد الله بن مغفل المزني. وأشار إلى هذا ابن حجر في الإصابة ج:5 ص:44 في ترجمة عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب، وكذلك ابن عبد البر في الاستيعاب ج:2 ص:395 في ترجمة عبد الرحمن الأكبر بن عمر بن الخطاب.
4- تهذيب التهذيب ج:11 ص:126 في ترجمة الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. تهذيب الكمال ج:31 ص:58 في ترجمة الوليد بن عقبة بن أبي معيط. الاستيعاب ج:3 ص:598 في ترجمة الوليد بن عقبة بن أبي معيط. الوقوف على الموقوف ص:19.
5- تهذيب الكمال ج:31 ص:58 في ترجمة الوليد بن عقبة بن أبي معيط. الاستيعاب ج:3 ص:598 في ترجمة الوليد بن عقبة بن أبي معيط. الوقوف على الموقوف ص:19.
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6- مسند أحمد ج:5 ص:347 في حديث بريدة الأسلمي (رضي الله عنه)، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:27 ص:127 في ترجمة عبد الله بن بريدة الأسلمي.
7- سير أعلام النبلاء ج:2 ص:10 في ترجمة عبادة بن الصامت. وقد عبر عنه بفلان ولكن من سياق الحديث يعرف أنه معاوية. وكذلك في تاريخ دمشق ج:26 ص:198 في ترجمة عبادة بن الصامت.
نصاب الشهادة عند عمر فقد حدهم حد الفرية(1).
44 ـ وفي حديث أبي اليسر ـ وهو من شهد بدراً(2) ـ قال: ((أتتني امرأة تبتاع مني تمراً، فقلت: إن في البيت تمراً أطيب منه، فدخلت معي البيت، فأهويت إليها، فغمزتها، وقبلتها، فاسقط في يدي، فأتيت أبا بكر، فذكرت ذلك له، فقال: استر على نفسك ولا تخبر أحداً. فلم أصبر فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فذكرت ذلك له، فقال: أخلفت غازياً في أهله بمثل هذا! حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا تلك الساعة، حتى ظننت أني من أهل النار.
فأطرق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طويلاً ثم أوحى الله إليه: (وأقم الصلاة طرفي النهار... إلى آخر الآية)))(3).
45 ـ وعن يحيى بن جعدة: ((إن رجلاً من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله، فاستأذنه لحاجة، فأذن له. فذهب يطلبها فلم يجدها، فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمطر، فوجد المرأة جالسة على غدير، فدفع في صدرها وجلس بين رجليها. فصار ذكره مثل الهدبة. فقام نادماً حتى أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبره بما صنع. فقال له: استغفر ربك، وصل أربع ركعات. قال: وتلا عليه: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلَفاً من الليل... الآية)))(4). وهناك أحاديث أخر مقاربة له في المضمون(5).
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46 ـ وقد تظاهرت عائشة وحفصة على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (6). وفيهما نزلت سورة التحريم، ومنها قوله تعالى: (إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ)(7).
والمراد بقوله: (صغت قلوبكما) زاغت وأثمت ـ كما عن ابن عباس ـ أو زاغت ـ كما عن الضحاك وسفيان ـ وإليه يرجع ما عن قتادة من أنها بمعنى مالت(8).
وفيها ضرب الله لهما مثل امرأتي نوح ولوط حين خانتاهما،ليؤكد أن علاقتهما برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا تغني عنهما من الله تعالى شيئاً إذا عصياه(9).
------------------
1- السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:235 كتاب الحدود: باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة. تاريخ دمشق ج:60 ص:36 في ترجمة المغيرة بن شعبة.
2- المعجم الكبير ج:19 ص:164 فيما رواه عمار بن أبي اليسر عن أبيه، ص:167 فيما رواه حنظلة ابن قيس عن أبي اليسر.
3- المعجم الكبير ج:19 ص:165 فيما رواه موسى بن طلحة عن أبي اليسر، واللفظ له. تفسير ابن كثير ج:2 ص:464 في تفسير الآية.
4- تفسير ابن كثير ج:2 ص:464 في تفسير الآية. تفسير الطبري ج:12 ص:136 في تفسير الآية. المصنف لعبد الرزاق ج:7 ص:447 باب التعدي في الحرمات العظام.
5- تفسير ابن كثير ج:2 ص:464 في تفسير الآية. مجمع الزوائد ج:7 ص:38 في تفسير سورة هود في تفسير الآية. تفسير الطبري ج:12 ص:134 في تفسير الآية. فتح الباري ج:8 ص:356.
6- صحيح البخاري ج: 4 ص:1868 كتاب التفسير: باب وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه... الآية. وفي باب قوله [إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما]، ج:2 ص:871 كتاب المظالم: باب إماطة الأذى. صحيح مسلم ج:2 ص:1110 كتاب الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن.
7- سورة التحريم الآية: 4.
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8- راجع تفسير الطبري ج:28 ص:161 في تفسير الآية من سورة التحريم.
9- راجع تفسير القرطبي ج: 18 ص:202 في تفسير قوله تعالى: [ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح...] من سورة التحريم، وفتح القدير ج:5 ص:255 ـ 256 في تفسير قوله تعالى: [ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح...] من سورة التحريم، وزاد المسير لابن الجوزي ج:8 ص:315، وغيرها.
... السابق التالي ...
47 ـ ولما تزوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الجونية توليتا أمرها، فخدعتها إحداهما، وقالت: إن رسول الله يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك، فلما دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليها وقالت ذلك أعرض عنها، وأرجعها إلى أهلها وفارقها(1).
48 ـ وعن عائشة: ((إن نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)...))(2).
49 ـ وقد سبق موقف عائشة من أمير المؤمنين (عليه السلام) وموقفه منها. ولما بلغها قتله قالت:
فألقت عصاها واستقرّ بها النوى كما قرّ عيناً بالإياب المسافر
ثم قالت: من قتله؟ فقيل: رجل من مراد، فقالت:
فإن يك نائياً فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب
فقالت زينب بنت أبي سلمة: أ لعلي تقولين هذا؟ فقالت: إنني أنسى، فإن نسيت فذكروني(3).
50 ـ وفي حديث لها: ((قالت: أهديت مارية إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعها ابن عم لها، قالت: فوقع (يعني النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)) عليها وقعة، فاستمرت حاملاً. قالت: فعزلها عند ابن عمها. قالت: فقال أهل الإفك والزور: من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره. وكانت أمه قليلة اللبن، فابتاعت له ضائنة لبون، فكان يغذى بلبنها، فحسن عليه لحمه.
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قالت عائشة (رضي الله عنها) : فدخل به عليَّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم، فقال: كيف ترين؟ فقلت: من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه. قال: ولا الشبه؟ فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت: ما أرى شبهاً.
قالت: وبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يقول الناس فقال لعلي: خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته.
قالت: فانطلق، فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رطباً، قال: فلما نظر إلى علي ومعه السيف استقبلته رعدة. قال: فسقطت الخرقة، فإذا هو لم يخلق الله عز وجل له ما للرجال شيء، ممسوح))(4).
51 ـ وفي حديث أسامة بن زيد عن بعض أصحابه عن عائشة أنها قالت حين حضرتها الوفاة: ((يا ليتني لم أخلق، يا ليتني كنت شجرة أسبح وأقضي ما عليَّ))(5).
------------------
1- الطبقات الكبرى ج:8 ص:146 في (ذكر من تزوج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) من النساء فلم يجمعهن...). الإصابة ج:7 ص:495 في ترجمة أسماء بنت النعمان بن الحارث.... المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:39 كتاب معرفة الصحابة: تسمية أزواج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): ذكر الكلابية أو الكندية. تلخيص الحبير ج:3 ص:132 (ومن خصائصه في محرمات النكاح: إمساك من كرهت نكاحه).
2- صحيح البخاري ج:2 ص:911 كتاب الهبة وفضلها: باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض.
3- تاريخ الطبري ج:3 ص:159 في (ثم دخلت سنة أربعين) في(ذكر ما كان فيها من الأحداث)، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:2 ص:394. وذكر شطر منه في الطبقات الكبرى ج:3 ص:40 ذكر عبدالرحمن بن ملجم المرادي وبيعة علي....
4- المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:41 كتاب معرفة الصحابة)رضي الله عنهم): في(ذكر سراري رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فأولهن مارية القبطية أم إبراهيم).
5- الطبقات الكبرى ج:8 ص:74 في (ذكر أزواج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)) عند حديثه عن (عائشة بنت أبي بكر).
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وقال عيسى بن دينار: ((سألت أبا جعفر عن عائشة. فقال: استغفر الله لها. أما علمت ما كانت تقول؟ تقول: يا ليتني كنت
شجرة، يا ليتني كنت حجراً، يا ليتني كنت مدرة. قلت وما ذاك منها؟ قال: توبة))(1).
وعن ذكوان حاجب عائشة أن ابن عباس دخل عليها وهي تموت فأثنى عليها. فقالت: ((دعني منك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسياً منسياً))(2).
وقال قيس: قالت عائشة عند وفاتها: ((إني قد أحدثت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فادفنوني مع أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)))(3).
52 ـ وروى مسلم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في حرة يمشي، فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوماً قد سبقوه، فلعنهم يومئذٍ(4).
53 ـ كما لعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحكم بن أبي العاص(5). وهو الذي كان يغمز النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويشير بإصبعه يستهزئ به، فدعا عليه أن يكون كذلك، فصار يرتعش(6).
وقد أطلع على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في حجرته مع بعض نسائه، فنفاه إلى الطائف(7).
وفي حديث عبد الرحمن بن عوف: ((قال: كان لا يولد لأحد مولوداً إلا أتي به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فدعا له، فأدخل عليه مروان بن الحكم، فقال: هو الوزغ بن الوزغ، الملعون بن الملعون))(8).
------------------
1- الطبقات الكبرى ج:8 ص:74 في (ذكر أزواج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)) عند حديثه عن (عائشة بنت أبي بكر).
2- الطبقات الكبرى ج:8 ص:75 في (ذكر أزواج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)) عند حديثه عن (عائشة بنت أبي بكر)، واللفظ له. صحيح البخاري ج:4 ص:1779 كتاب التفسير: باب ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم.... مسند أحمد ج:1 ص:276 مسند عبد الله بن عباس. فتح الباري ج:8 ص:484. سير أعلام النبلاء ج:2 ص:180 في ترجمة عائشة أم المؤمنين. وغيرها.
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3- الطبقات الكبرى ج:8 ص:74 في (ذكر أزواج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)) عند حديثه عن (عائشة بنت أبي بكر). وذكر نحوه في مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:536 كتاب الجمل في مسيرة عائشة وعلي وطلحة والزبير.
4- صحيح مسلم ج:4 ص:2144 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. وكذلك في مسند أحمد ج:5 ص:390 حديث حذيفة بن اليمان عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، والسنن الكبرى للبيهقي ج:9 ص:33 كتاب السير: باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال.
5- الأحاديث المختارة ج:9 ص:311 فيما رواه عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن الزبير. سير أعلام النبلاء ج:2 ص:108 في ترجمة الحكم بن أبي العاص. أخبار مكة للفاكهي ج:1 ص:356. المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:528 كتاب الفتن والملاحم. تفسير ابن كثير ج:4 ص:160 في تفسير قوله تعالى: [والذي قال لواليه أف...] من سورة الأحقاف. السنن الكبرى للنسائي ج:6 ص:458 كتاب التفسير سورة الأحقاف في قوله تعالى: [والذي قال لوالديه أف...]. تاريخ دمشق ج:57 ص:271 في ترجمة مروان بن الحكم بن أبي العاص. مجمع الزوائد ج:5 ص:241 كتاب الخلافة: باب أئمة الظلم والجور وأئمة الضلالة.
6- الإصابة ج:6 ص:558 في ترجمة هند بن هند بن أبي هالة، ج:2 ص:105 في ترجمة الحكم بن أبي العاص. وذكر مع اختلاف يسير في الاستيعاب ج:3 ص:570 ـ 571 في ترجمة هند بن أبي هالة، ومعجم الصحابة ج:3 ص:196 في ترجمة هند بن أبي هالة، ومجمع الزوائد ج:5 ص:243 كتاب الخلافة: باب أئمة الظلم والجور وأئمة الضلالة، والمعجم الكبير ج:3 ص:214 عند الكلام عن الحكم بن أبي العاص.
7- المعجم الكبير ج:12 ص:148 فيما رواه أبي صالح عن ابن عباس. مجمع الزوائد ج:8 ص:43 كتاب الأدب: باب في الاستئذان وفيمن أطلع في دار بغير إذن. الإصابة ج:2 ص:104 في ترجمة الحكم بن أبي العاص.
(1/85)

 
8- المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:526 كتاب الفتن والملاحم، واللفظ له. كتاب الفتن لنعيم بن حماد ج:1 ص:131.
54 ـ وفي حديث أنس بن مالك أنهم لم يفرغوا من دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى أنكروا قلوبهم(1).
قال في فتح الباري: ((يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة، لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب))(2).
55 ـ وقال عبد الرحمن بن عوف: ((إني لأخشى أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا))(3).
وقال: ((بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر))(4).
56 ـ وفي حديث لأبي بكر في مرضه الذي توفي فيه مع عبد الرحمن بن عوف تعقيباً على استخلافه عمر بن الخطاب بعده، قال في جملته: ((إني وليت أمركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم أنفه من ذلك، يريد أن يكون الأمر له دونه. ورأيتم الدنيا قد أقبلت، ولما تقبل، وهي مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج... والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حدّ خير له من أن يخوض في غمرة الدنيا. وأنتم أول ضال بالناس غداً، فتصدونهم عن الطريق يميناً وشمالاً. يا هادي الطريق إنما هو الفجر أو البجر...))(5).
57 ـ وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: ((قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت: لا.
قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد(6) لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافاً رأساً برأس؟ فقال أبي: لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وصلينا وصمنا، وعملنا خيراً كثيراً، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك.
فقال أبي: لكني أنا ـ والذي نفس عمر بيده ـ لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافاً رأساً برأس. فقلت: إن أباك والله خير من أبي))(7).
------------------
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1- الأحاديث المختارة ج:4 ص:419 فيما رواه (جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت). سنن ابن ماجة ج:1 ص:522 كتاب الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه. مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:133 كتاب الزهد: كلام أنس بن مالك) رضي الله عنه). مسند أحمد ج:3 ص:221، 268 في مسند أنس بن مالك(رضي الله عنه). سنن الترمذي ج:5 ص:588 كتاب المناقب: باب في فضل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). صحيح ابن حبان ج:14 ص:601 في (ذكر إنكار الصحابة قلوبهم عند دفن صفي الله(صلى الله عليه وآله وسلم))، وصححه.
2- فتح الباري ج:8 ص:149.
3- حلية الأولياء ج:1 ص:100 في ترجمة عبدالرحمن بن عوف، واللفظ له. صحيح البخاري ج:1 ص:428 كتاب الجنائز: باب الكفن من جميع المال. صحيح ابن حبان ج:15 ص:485 كتاب إخباره عن مناقب الصحابة: ذكر الإخبار بما كفن فيه حمزة بن عبد المطلب يومئذٍ. مصنف ابن أبي شيبة ج:4 ص:216 كتاب الجهاد: ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه. سير أعلام النبلاء ج:1 ص:147 في ترجمة مصعب بن عمير.
4- حلية الأولياء ج:1 ص:100 في ترجمة عبدالرحمن بن عوف. الأحاديث المختارة ج:3 ص:121، 122 مسند عبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنه). مسند الشاشي ج:1 ص:280. وغيرها.
5- تاريخ الطبري ج:2 ص:353 في (ذكر أسماء قضاته وكتابه وعماله على الصدقات)، واللفظ له. الضعفاء للعقيلي ج:3 ص:420 في ترجمة علوان بن داود البجلي. لسان الميزان ج:4 ص:189 في ترجمة علوان بن داود البجلي. ومثله في مجمع الزوائد ج:5 ص:202 كتاب الخلافة: باب كراهة الولاية ولمن تستحب. الأحاديث المختارة ج:1 ص:89 فيما رواه (عبدالرحمن بن عوف(رضي الله عنه) عن أبي بكر(رضي الله عنه)). المعجم الكبير ج:1 ص:62 (ومما اسند أبو بكر الصديق(رضي الله عنه) عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)).
6- قال في لسان العرب: ((ويرد عليه حق: وجب ولزم. وبرد لي عليه كذا وكذا، أي ثبت)).
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7- صحيح البخاري ج:3 ص:1425 كتاب فضائل الصحابة: باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة، واللفظ له. السنن الكبرى للبيهقي ج:6 ص:359 كتاب قسم الفيء والغنيمة: جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء... باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع.
58 ـ وكان عمر يقول لما طعن: ((والله لو أن لي طلاع الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله من قبل أن أراه))(1)،
و: ((لو أن لي ما في الأرض من شيء لا فتديت به من هول المطلع))(2).
و: ((والذي نفسي بيده لوددت أني خرجت منها (أي الإمارة) كما دخلت فيها لا أجر ولا وزر))(3).
و: ((والله لوددت أني أخرج منها كما دخلت فيها والله لو كان لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع))(4).
و: ((وددت أني خرجت منها كفافاً لا عليّ ولا لي، وإن صحبة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سلمت لي))(5).
59 ـ ولما طعن لم يبرئ الصحابة من التآمر عليه، بل سألهم فقال: ((عن ملأ منكم ومشورة كان هذا الذي أصابني؟)) فتبرؤوا من ذلك، وحلفوا على إنكاره(6).
60 ـ ولما جاء أهل اليمن في خلافة أبي بكر وسمعوا القرآن، فأخذوا يبكون، قال أبو بكر: ((هكذا كنا، ثم قست القلوب))(7).
61 ـ وقد هاجر سعد عماراً، حيث قال لعمار: (( إن كنا لنعدك من أفاضل أصحاب محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) حتى لم يبق من عمرك إلا ظمء الحمار أخرجت ربقة الإسلام من عنقك. ثم قالله: أيما أحب إليك مودة على دخل، أو مصارمة جميلة؟ قال: بل مصارمة جميلة. فقال: لله عليّ أن لا أكلمك أبداً))(8).
62 ـ كما كانت عائشة مهاجرة لحفصة حتى ماتتا(9).
63 ـ وكان خالد بن الوليد مهاجراً لعمر حين مات(10).
64 ـ وسلم معاوية على سعد فلم يرد عليه(11).
------------------
1- صحيح البخاري ج:3 ص:1350 كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي (رضي الله عنه).
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2- الطبقات الكبرى ج:3 ص:355 في (ذكر استخلاف عمر(رضي الله عنه))، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:75 كتاب المناقب: باب وفاة عمر. مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:100 كتاب الزهد: في (كلام عمر بن الخطاب(رضي الله عنه)). المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:98 كتاب معرفة الصحابة: مقتل عمر(رضي الله عنه) على الاختصار.
3- السنن الكبرى للبيهقي ج:10 ص:97 كتاب آداب القاضي: باب كراهية الإمارة وكراهة تولي أعمالها... . حلية الأولياء ج:1 ص:52 في (كلماته (عمر) في الزهد والورع). ومثله في الطبقات الكبرى ج:3 ص:351 في (ذكر استخلاف عمر(رضي الله عنه)).
4- الطبقات الكبرى ج:3 ص:355 في (ذكر استخلاف عمر(رضي الله عنه)).
5- مجمع الزوائد ج:9 ص:77 كتاب المناقب: باب وفاة عمر(رضي الله عنه). صحيح ابن حبان ج:15 ص:332 في (ذكر رضا المصطفى(صلى الله عليه وآله وسلم) عن عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) في صحبته إياه). مسند أبي يعلى ج:5 ص:116 في (أول مسند ابن عباس). ومثله في مسند الطيالسي ج:2 ص:6 في (حديث ابن عباس عن عمر(رضي الله عنه)).
6- المصنف لعبد الرزاق ج:10 ص:357 باب هل يدخل المشرك الحرم. مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:440 كتاب المغازي : ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب. الاستيعاب ج:2 ص:460 ــ461 في ترجمة عمر بن الخطاب( (ضي الله عنه). الطبقات الكبرى ج:3 ص:341،348 في ذكر استخلاف عمر)رضي الله عنه). حلية الأولياء ج:4 ص:151 في ترجمة عمرو بن ميمون الاودي. تاريخ الطبري ج:2 ص:560 في (ذكر الخبر عن مقتله(عمر)). فضائل الصحابة ج:1 ص:264 في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)?
7- حلية الأولياء ج:1 ص:34 في ترجمة أبي بكر. تاريخ الخلفاء ص:98 فصل فيما روي عن الصديق(رضي الله عنه) من الآثار الموقوفة قولاً....
8- المعارف لابن قتيبة ص:550 في المتهاجرين.
9- المعارف لابن قتيبة ص:550 في المتهاجرين.
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10- العقد الفريد ج:3 ص:235 كتاب الدرة في النوادب والتعازي والمراثي: في (البكاء على الميت).
11- التاريخ الكبير للبخاري ج:4 ص:285 في ترجمة صالح بن عبدالرحمن بن مسور. التاريخ الكبير للبخاري ج:4 ص:285 في ترجمة صالح بن عبدالرحمن بن مسور.
65 ـ وقد سبق مهاجرة عبد الرحمن بن عوف لعثمان.
66 ـ وفي حديث أبي الدرداء: ((والله ما أعرف من أمة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً))(1)، وفي حديثه الآخر: ((والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أنهم يصلون جميعاً))(2)، وفي حديثه الثالث: ((ما أعرف من أمر محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) إلا الصلاة))(3).
67 ـ وفي حديث أنس قال: ((ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قيل: الصلاة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟))(4).
68 ـ ويأتي عن حذيفة أنهم ابتلوا حتى كان الرجل منهم لا يصلي إلا سراً.
69 ـ وقال أبو موسى الأشعري: ((لقد ذكّرنا علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، إما نسيناها، وإما تركناها عمداً...))(5).
70 ـ وفي حديث المسيب: ((لقيت البراء بن عازب (رضي الله عنه) فقلت: طوبى لك صحبت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبايعته تحت الشجرة فقال: يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده))(6).
71 ـ وفي حديثه الآخر عن أبي سعيد: ((قلنا له: هنيئاً لك برؤية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصحبته. قال: إنك لا تدري ما أحدثنا بعده))(7).
72 ـ وفي حديث محمد: ((إن رجلاً من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ما أدركت الفتنة أحداً منا إلا لو شئت لأن أقول فيه لقلت فيه، إلا عبد الله بن عمر))(8).
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73 ـ وفي حديث حذيفة: ((إن المنافقين اليوم شرّ منهم على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كانوا يومئذ يسرون، واليوم يجهرون))(9)، وفي حديثه الآخر المتقدم: ((إنما كان النفاق على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان))(10).
74 ـ وفي رجوع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من غزوة تبوك حاول جماعة مِن مَن معه اغتياله في قضية العقبة
------------------
1- صحيح البخاري ج:1 ص:232 كتاب الجماعة والإمامة: باب فضل صلاة الفجر في جماعة.
2- مسند أحمد ج:5 ص:195 باقي حديث أبي الدرداء(رضي الله عنه).
3- مسند أحمد ج:6 ص:443 في ( ومن حديث أبي الدرداء عويم(رضي الله عنه)).
4- صحيح البخاري ج:1 ص:197 كتاب مواقيت الصلاة: باب تضييع الصلاة عن وقتها.
5- مسند أحمد ج:4 ص:392، 411، 415 في حديث أبي موسى الأشعري(رضي الله عنه)، واللفظ له. مصنف ابن أبي شيبة ج:1 ص:217 كتاب الصلوات: من كان يتم التكبير ولا ينقصه في كل رفع وخفض. شرح معاني الآثار ج:1 ص:221 كتاب الصلاة: باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير. فتح الباري ج:2 ص:270. وغيرها.
6- صحيح البخاري ج:4 ص:1529 كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية.
7- الإصابة ج:3 ص:79 في ترجمة سعد بن مالك بن سنان (أبي سعيد الخدري)، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:20 ص:391 في ترجمة سعد بن مالك (أبي سعيد الخدري).
8- مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:468 كتاب الفتن، واللفظ له. الطبقات الكبرى ج:4 ص:144 (ومن بني عدي بن كعب).
9- صحيح البخاري ج:6 ص:2604 كتاب الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه.
10- صحيح البخاري ج:6 ص:2604 كتاب الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه.
المشهورة، حيث أرادوا أن ينفروا به ناقته ويطرحوه منها في الوادي(1).
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فعن عروة قال: ((ورجع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قافلاً من تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ناس من أصحابه، فتآمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق...))(2).
وفي مجمع الزوائد: ((عن أبي الطفيل قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى غزوة تبوك فانتهى إلى عقبة، فأمر مناديه فنادى: لا يأخذن العقبة أحد، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسير يأخذها. وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسير، وحذيفة يقوده، وعمار بن ياسر يسوقه. فأقبل رهط متلثمين على الرواحل حتى غشوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فرجع عمار، فضرب وجوه الرواحل، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لحذيفة: قد قد، فلحقه عمار فقال: سق سق، حتى أناخ، فقال لعمار: هل تعرف القوم؟ فقال: لا كانوا متلثمين، وقد عرفت عامة الرواحل. قال: أتدري ما أرادوا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيطرحوه من العقبة.
فلما كان بعد ذلك نزع بين عمار وبين رجل منهم شيء ما يكون بين الناس فقال: أنشدك بالله كم أصحاب العقبة الذين أرادوا أن يمكروا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: نرى أنهم أربعة عشر. قال: فإن كنت فيهم فكانوا خمسة عشر. ويشهد عمار أن أثني عشر منهم حزباً (حرب. ظ) لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رواه الطبراني في الكبير. ورجاله ثقات))(3).
وفي كثير من أحاديث قضية العقبة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر من معه بكتمان أسمائهم، وإن اختلفت في أن الذي عرفهم حذيفة وعمار، أو حذيفة وحده.
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وعلى كلٍ فأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بكتمان أسماء المتآمرين عليه يناسب أنهم أو بعضهم ليسوا من المعروفين بالنفاق الذين سقطت حرمتهم عند المسلمين، بل مِن مَن لهم شيء من الحرمة، أو مِن مَن لهم من يتبناهم ويدافع عنهم، وأن الإعلان عن نفاقهم وتآمرهم قد يوجب بلبلة ومشاكل يحسن تجنبها. كما قد يشعر بذلك ما سبق من تعبير عروة عنهم بأنهم من الصحابة، ولم يقل: إنهم من المنافقين(4).
75 ـ ويظهر من بعض الأحاديث أن بعض ذوي المقام الرفيع من الصحابة يعلمون من حال بعض من يحتشم ـ وله كرامة بين عامة الناس ـ ما لو باحوا به وأوضحوه على وجهه لتعرضوا للحرج والمشاكل من الناس. مثل ما يأتي عن
------------------
1- تجد الأحاديث المتعلقة بهم في مجمع الزوائد ج:1 ص:110 كتاب الإيمان: باب منه في المنافقين، ومسند أحمد ج:5 ص:453 في حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة(رضي الله عنه)، والأحاديث المختارة ج:8 ص:221، 222 فيما رواه (عامر بن واثلة الليثي)، والبداية والنهاية ج:5 ص:19، 20، 21 في سنة تسعة من الهجرة: فصل (ذكر غزوة تبوك في رجب منها)، والدر المنثور ج:3 ص:259، 260 عند تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: [يحلفون بالله ما قالوا...]، وتفسير أبي السعود ج:4 ص:84 في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة الآية(74): [وهموا بما لم ينالوا...]، وتفسير ابن كثير ج:2 ص:373، 374 في تفسير قوله تعالى: [وهموا بما لم ينالوا] من سورة التوبة، والمعجم الكبير ج:3 ص:165 في (تسمية أصحاب العقبة).
2- السنن الكبرى للبيهقي ج:9 ص:33 كتاب السير: باب من ليس للإمام من يغزو به بحال، واللفظ له. الدر المنثور ج:3 ص:259 عند تفسير قوله تعالى في سورة التوبة [يحلفون بالله ما قالوا...].
3- مجمع الزوائد ج:1 ص:110 كتاب الإيمان: باب منه في المنافقين.
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4- السنن الكبرى للبيهقي ج:9 ص:33 كتاب السير: باب من ليس للإمام من يغزو به بحال. الدر المنثور ج:3 ص:259 عند تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: [يحلفون بالله ما قالوا].
أبي بن كعب.
وما رواه أبو الطفيل قال: ((خرجت أنا وعمر بن صليع المحاربي حتى دخلنا على حذيفة... فقال: حدثنا يا حذيفة. فقال: عما أحدثكم؟ فقال: لو أني أحدثكم بكل ما أعلم قتلتموني، أو قال: لم تصدقوني. قالوا: وحق ذلك؟. قال: نعم. قالوا: فلا
حاجة لنا في حق تحدثنا فنقتلك عليه. ولكن حدثنا بما ينفعنا ولايضرّك. فقال: أرأيتم لو حدثتكم أن أمكم تغزوكم إذاً صدقتموني؟ قالوا: وحق ذلك؟...))(1).
76 ـ وقال ابن حزم: ((وعن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة ـ وهو من طريق البخاري ـ فقال حذيفة: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة. يعني: قوله تعالى: (وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ)(2). قال حذيفة: ولا بقي من المنافقين إلا أربعة. فقال له أعرابي: إنكم أصحاب محمد تخبروننا بما لا ندري. فما هؤلاء الذين ينقرون بيوتنا ويسرقون أعلافنا؟ قال: أولئك الفساق. أجل لم يبق منهم إلا أربعة. شيخ كبير لو شرب الماء وجد له برداً...))(3).
وعلى كل حال بقي أمر أهل العقبة مستوراً إلا في تلويحات وإشارات أظهرها ما ورد في أبي موسى الأشعري. فقد قال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمته بعد أن ذكر عزل أمير المؤمنين له عن الكوفة: ((فلم يزل واجداً منها على علي، حتى جاء منه ما قال حذيفة. فقد روي فيه لحذيفة كلام كرهت ذكره. والله يغفر له))(4).
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قال ابن أبي الحديد: ((الكلام الذي أشار إليه أبو عمر بن عبد البر ولم يذكره قوله فيه وقد ذكر عنده بالدين: أما أنتم فتقولون ذلك، وأما أنا فأشهد أنه عدو لله ولرسوله، وحرب لهما، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكان حذيفة عارفاً بالمنافقين، أسرّ إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرهم، وأعلمه أسماءهم.
وروي أن عماراً سئل عن أبي موسى فقال: لقد سمعت فيه من حذيفة قولاً عظيماً، سمعته يقول: صاحب البرنس الأسود، ثم كلح كلوحاً علمت منه أنه كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط))(5).
وفي حديث حكيم: ((كنت جالساً مع عمار فجاء أبو موسى، فقال: مالي ولك؟ قال: ألست أخاك؟ قال: ما أدري، ولكن سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يلعنك ليلة الجبل. قال: إنه قد أستغفر لي. قال عمار قد شهدت اللعن، ولم أشهد الاستغفار))(6). ونحوه حديثه الآخر(7).
وفي حديث أبي الطفيل قال: ((كان بين حذيفة وبين رجل منهم ـ من أهل العقبة ـ بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ فقال القوم: فأخبره فقد سألك. فقال أبو موسى الأشعري: قد كنا نخبر أنهم أربعة عشر، فقال حذيفة: وإن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر. أشهد بالله أن اثني عشر منهم حزب الله (حرب لله. ظ) ورسوله
------------------
1- الجامع للأزدي ج:11 ص:52، 53 باب القبائل.
2- سورة التوبة الآية: 12.
3- المحلى ج:11 ص:222 في (مسألة من المنافقين والمرتدين).
4- الاستيعاب ج:2 ص:364 في ترجمة عبد الله بن قيس بن سليم (أبي موسى الأشعري).
5- كنز العمال ج:13 ص:608 (رقم الحديث: 37554).
7- الكامل في الضعفاء ج:2 ص:362 في ترجمة حسين بن حسن الأشقر. تاريخ دمشق ج:32 ص:93 في ترجمة عبد الله بن قيس بن سليم (أبي موسى الأشعري).
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في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة، قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا علمنا ما يريد القوم))(1).
وفي حديث شقيق: ((كنا مع حذيفة جلوساً، فدخل عبد الله وأبو موسى المسجد، فقال: أحدهما منافق، ثم قال: إن أشبه الناس هدياً ودلاً وسمتاً برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عبد الله))(2).
بل أشار ابن حزم إلى أخبار تتضمن أسماء أخرى(3). إلا أنه استنكرها، ولم يذكر متونها، ولا مصادرها. كما ذكر الطبراني وابن كثير والسيوطي أسماء غيرها(4).
ومن أراد استكمال الفحص فليرجع إلى ما ذكروه ويقارن بينه وبين ما سبق منا بموضوعية كاملة، لعله يصل إلى ما يقنعه.
ولسنا الآن بصدد ذلك، إذ لا يهمنا فعلاً تعيين الأشخاص الذين اشتركوا في هذه المؤامرة بقدر ما يهمنا إثبات أن هناك من يحسب على الصحابة قد حاول القيام بهذه الجريمة النكراء الموبقة.
77 ـ وفي حديث قيس بن عباد عن أبي بن كعب: ((ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد ـ ثلاثاً ـ ورب الكعبة ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على ما أضلوا. قال: قلت: من تعني بهذا؟ قال: الأمراء))(5) .
وقريب منه حديثه الآخر، لكن فيه: ((قلت: يا أبا يعقوب ما يعني به أهل العقد؟ قال: الأمراء))(6).
وقريب منه أحاديث له أخر(7).
وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عن أبي بن كعب: ((فسمعته يقول: هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة. ولا آسى عليهم. أحسبه قال مراراً... ثم قال: اللهم إني أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعت من رسول الله، لا أخاف فيه لومة لائم.
قال: لما قال ذلك انصرفت عنه، وجعلت انتظر الجمعة. فلما كان يوم الخميس خرجت لبعض حاجتي، فإذا السكك غاصّة بالناس، لا أجد سكة إلا يلقاني فيها الناس.
قال: فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: إنا نحسبك غريباً. قال: قلت: أجل. قالوا: مات سيد المسلمين أبي بن كعب...))(8).
------------------
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1- مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:445 كتاب المغازي: ما جاء في ليلة العقبة. وقريب منه في كنز العمال ج:14 ص:86 (رقم الحديث: 38011)
2- سير أعلام النبلاء ج:2 ص:393 ـ 394 في ترجمة أبي موسى الأشعري. تاريخ دمشق ج:32 ص:93 في ترجمة عبد الله بن قيس بن سليم (أبي موسى الأشعري).
3- المحلى ج:11 ص:224 في (مسألة من المنافقين والمرتدين).
4- المعجم الكبير ج:3 ص:165 في تسمية أصحاب العقبة في (حذيفة بن اليمان). تفسير ابن كثير ج:2 ص:374 في تفسير الآية(73، 74) من سورة التوبة: [يا أيها النبي جاهد الكفار...]. الدر المنثور ج:3 ص:259 في تفسير قوله تعالى: [يحلفون بالله ما قالوا...] من سورة التوبة.
5- المستدرك على الصحيحين ج:1 ص:334 كتاب الصلاة: ومن كتاب الإمامة وصلاة الجماعة.
6- السنن الكبرى للنسائي ج:1 ص:287 كتاب الإمامة والجماعة: من يلي الإمام ثم الذي يليه.
7- الأحاديث المختارة ج:4 ص:30، 31 فيما رواه قيس بن عباد البصري أبو عبد الله عن أبي بن كعب(رضي الله عنه). المستدرك على ا لصحيحين ج:4 ص:571 كتاب الفتن والملاحم. مسند ابن الجعد ص:197. حلية الأولياء ج:1 ص:252 في ترجمة أبي بن كعب.
8- الطبقات الكبرى ج:3 ص:501 في ترجمة أبي بن كعب، واللفظ له. الأحاديث المختارة ج:3 ص:346 ـ 347 (جندب أظنه ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي وهو صحابي عن أبي بن كعب)رضي الله عنهما)). تاريخ دمشق ج:7 ص:341 في ترجمة أبي بن كعب بن قيس.
وفي حديث عتّي بن ضمرة عنه: ((فقال: والله لئن عشت إلى هذه الجمعة لأقولن فيها قولاً، لا أبالي استحييتموني عليه أو قتلتموني.
فلما كان يوم الجمعة من بين الأيام أتيت المدينة فإذا أهلها يموجون بعضهم في بعض في سككهم، فقلت: ما شأن هؤلاء الناس؟... قال: فإنه قد مات سيد المسلمين اليوم أبي بن كعب...))(1).
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هذا ما تيسر لنا عاجلاً من عرض مواقف بعض الصحابة وتصرفاتهم، ومواقف بعضهم من بعض، ونظرتهم إلى أنفسهم، وإلى بعضهم. وهناك حوادث أخرى يأتي التعرض لها في موقعها المناسب من بقية حديثنا. كما أن هناك حوادث دونت لا يتيسر لنا استقصاؤها، أو لا نرى صلاحاً في ذلك.
وحسب الوضع الطبيعي فإن ما لم يدوّن أكثر مما دوّن، فإن الصحابة ـ بالمعنى العام الشامل لكل من رأى رسول الله? وسمع حديثه ـ عدد كبير جداً، وقد شغلوا مسافة زمنية تقارب القرن، قد امتلأت بالأحداث المثيرة والفتن والتناقضات، وقد شارك كثير منهم فيها، بل كان بعضهم أقطابها التي تدور عليهم حوادثها.
وذلك يستلزم عادة كثيراً من التصرفات الشاذة التي يضيق عنها التدوين، أو دوّنت وضاعت، أو ضيِّعت، أو حرفت عن حقيقتها، كما يظهر للمنقب المتيقظ. كما أنهم ـ كسائر البشر ـ لهم تصرفاتهم الشخصية الصالحة والطالحة، التي لا تلفت النظر لتدون.
على أنا لا نتعهد بصحة كل ما تقدم وصدقه، فضلاً عن صحة غيره مما دوّن ولم نذكره. كما أنا لسنا بصدد تعيين الظالم من المظلوم، أو المحق من المبطل. وإنما يوكل ذلك كله للناقد البصير والباحث المتثبت الذي يهمه الوصول للحقيقة مهما كانت.
بل كل ما نريده مما تقدم أنه لا ريب في صدور كثير مما سبق ونحوه، بحيث يكشف عما ذكرنا من أن الصحابة كسائر الناس فيهم الصالح والطالح والمحق والمبطل، وأن نظرتهم إلى أنفسهم ومواقفهم وأعمالهم وتعاملهم فيما بينهم لا يخرج عن ذلك.
------------------
1- الطبقات الكبرى ج:3 ص:500 ـ 501 في ترجمة أبي بن كعب، واللفظ له. سير أعلام النبلاء ج:1 ص:399 في ترجمة أبي بن كعب. تهذيب الكمال ج:2 ص:270 في ترجمة أبي بن كعب. تاريخ دمشق ج:7 ص:340 في ترجمة أبي بن كعب.
... السابق
نظرة التابعين ومن بعدهم للصحابة ومواقفهم منهم:
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وقد بقيت هذه النظرة لهم في من بعدهم من المسلمين، بعد ظهور الخلاف والشقاق بينهم. ووضوح ذلك يغني عن الكلام فيه، لولا تمادي بعض الناس في الغفلة أو التغافل.
ولذا كان من المعروف تاريخياً أن كثيراً من الناس في عهد الأمويين كانوا يمتحنون من قبل السلطة في أمر عثمان، بل وحتى في أمر أبي بكر وعمر أيضاً، لتثبيت الحجة عليهم من أجل التنكيل بهم. كما أن كثيراً من الناس كانوا يتبجحون ببغض الإمام أمير المؤمنين علي وأهل بيته (صلوات الله عليهم) وبغض شيعته من الصحابة وغيرهم، ومناصبتهم العداء. حيث يشهد ذلك بعدم تسالم المسلمين ـ على اختلاف مذاهبهم ـ على عدالة الصحابة ككل، وإحاطتهم بهالة التعظيم والتقديس،بل هناك فئات كبيرة تطعن بجماعة من الصحابة تمثل اتجاهات معينة لاتؤمن بها.
كما أن موقف الشيعة ـ من الإمامية والزيدية وغيرهم ـ والخوارج ـ على اختلاف فرقهم ـ والمعتزلة من الصحابة مسجل معروف. حتى حكي عن النظام أنه طعن في أعلام الصحابة(1)، بل في أكثرهم(2).
ويحسن بنا ذكر بعض الشواهد المسجلة على ذلك..
1 ـ فقد سبق حديث كلثوم بن جبر عن أبي الغادية.
2 ـ وحديث الحسن البصري عن طلحة والزبير.
3 ـ وقال الحسن أيضاً: ((أربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة: انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم، وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة. واستخلافه ابنه بعده سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. وادعاؤه زياداً، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الولد للفراش، وللعاهر الحجر. وقتله حجراً. ويلاً له من حجر.مرتين))(3).
4 ـ وهذا عروة بن الزبير من أوائل التابعين يقول عن نفسه: ((إن حسان بن ثابت كان مِن مَن كثر على عائشة فسببته، فقالت: يا ابن أختي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)))(4).
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5 ـ وقد ذكروا أن حريز بن عثمان ـ الذي وثقه جماعة منهم أحمد بن حنبل(5)ــ كان يبغض الإمام علياً (صلوات الله عليه)، ويروي المطاعن عليه، ويكثر من سبه ولعنه، ويقول: ((هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي))(6).
6 ـ كما ذكروا أن يحيى بن عبد الحميد كان يقول: ((مات معاوية على غير ملة الإسلام))(7).
------------------
1- الفرق بين الفرق ص:162. الملل والنحل ج:1 ص:72 الباب الأول الفصل الأول في الحديث عن الفرقة النظامية في المسألة الحادية عشر.
2- الفرق بين الفرق ص:304.
3- تاريخ الطبري ج:3 ص:232 في (تسمية من نجا منهم (أصحاب حجر) ). وقد ذكره مختصراً ابن كثير في البداية والنهاية ج:8 ص:130 في ترجمة معاوية وما ورد في فضائله ومناقبه.
4- صحيح مسلم ج:4 ص:1933 كتاب فضائل الصحابة(رضي الله عنه): باب فضائل حسان بن ثابت(رضي الله عنه)، واللفظ له. صحيح البخاري ج:4 ص:1523 كتاب المغازي:باب حديث الإفك. ج:5 ص:2278 كتاب الأدب: باب هجاء المشركين. المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:555 في ذكر مناقب حسان بن ثابت. الأدب المفرد للبخاري ص:299 ذكره في باب (من الشعر حكمة).
5- تهذيب التهذيب ج:2 ص:208 في ترجمة حريز بن عثمان بن جبر.
6- تهذيب التهذيب ج:2 ص:209 في ترجمة حريز بن عثمان بن جبر. المجروحين ج:1 ص:268 في ترجمة حريز بن عثمان.
7- تاريخ بغداد ج:14 ص:176 في ترجمة يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن، ووصفه بـ(الإمام الكبير الثقة صاحب المسند الكبير). سير أعلام النبلاء ج:10 ص:533 في ترجمة يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن
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7 ـ وهذا عبد الرزاق الصنعاني مع وثاقته ورفعة مقامه في أهل الحديث، حتى قال يحيى بن معين: ((لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه))(1)، مع كل ذلك فقد ذكروا أنه حدث بحديث مالك ابن أوس بن الحدثان في قضية تنازع أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه) والعباس بن عبدالمطلب عند عمر في ميراث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبقول عمر للعباس: ((فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب ميراث امرأته...)).
ثم قال عبد الرزاق: ((انظروا إلى الأنوك(2) يقول: تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث زوجته من أبيها. لا يقول: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ))(3).
وقال الذهبي: ((وثقه غير واحد. وحديثه مخرج في الصحاح، وله ما ينفرد به. ونقموا عليه التشيع وما كان يغلو فيه. بل كان يحب علياً (رضي الله عنه) ويبغض من قاتله...))(4).
8 ـ ولما ذكر معاوية في مجلس عبد الرزاق قال: ((لا تقذروا مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان))(5).
9 ـ وموقف من كان مع أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ومن عرف بأنه من شيعته ـ من التابعين ومن بعدهم ـ من عثمان وطلحة والزبير ومعاوية، ومن معهم من الصحابة، معروف.
وكذلك موقف من كان مع معاوية ومن هو على نهجه ـ من التابعين ومن بعدهم ـ من أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن عرف بشدة العلاقة معه، كعمار بن ياسر وغيره.
10 ـ وروي أن مالك بن أنس صاحب المذهب كان يذكر عثمان وعلياً وطلحة والزبير فيقول: ((والله ما اقتتلوا إلا على الثريد الأعفر))(6).
11 ـ وكان السدي يشتم أبا بكر وعمر(7).
12 ـ وعن صالح جزرة قال: ((كان عباد يشتم عثمان (رضي الله عنه)، وسمعته يقول: الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة، قاتلا علياً بعد أن بايعاه))(8) .
13 ـ وعن شداد أبي عمار قال: ((دخلت على واثلة وعنده قوم، فذكروا علياً فشتموه فشتمته معهم))(9).
------------------
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1- سير أعلام النبلاء ج:9 ص:573 في ترجمة عبد الرزاق بن همام. ميزان الاعتدال ج:4 ص:344 في ترجمة عبد الرزاق بن همام. الكامل في ضعفاء الرجال ج:5 ص:311 في ترجمة عبد الرزاق بن همام. معرفة علوم الحديث ص:139 ذكر النوع الثاني والثلاثين....
2- قال في لسان العرب: ((النوك بالضم: الحمق... والأنوك الأحمق... قال الأصمعي: الأنوك العاجز الجاهل... وقال الأصمعي: الأنوك الغبي في كلامه)).
3- سير أعلام النبلاء ج:9 ص:572 في ترجمة عبد الرزاق بن همام، واللفظ له. الضعفاء للعقيلي ج:3 ص:110 في ترجمة عبد الرزاق بن همام. ميزان الاعتدال ج:4 ص:344 في ترجمة عبد الرزاق بن همام.
4- تذكرة الحفاظ ج:1 ص:364 في ترجمة عبد الرزاق بن همام.
5- سير أعلام النبلاء ج:9 ص:570 في ترجمة عبد الرزاق بن همام. الضعفاء للعقيلي ج:3 ص:109 في ترجمة عبد الرزاق بن همام. معجم البلدان ج:3 ص:429. ميزان الاعتدال ج:4 ص:343 في ترجمة عبد الرزاق بن همام.
6- العقد الفريد ج:2 ص:235 كتاب الياقوتة في العلم والأدب:باب من أخبار العلماء والأدباء.
7- أحوال الرجال ص: 54 في ترجمة محمد بن السائب الكلبي. الضعفاء للعقيلي ج:1 ص:87 في ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. معرفة علوم الحديث ص:137 في ذكر النوع الثاني والثلاثين من علوم الحديث: في معرفة مذاهب المحدثين.
8- سير أعلام النبلاء ج:11 ص:537 في ترجمة عباد بن يعقوب الرواجني، واللفظ له، ج:14 ص:29 في ترجمة صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب. تهذيب التهذيب ج:5 ص:95 في ترجمة عباد بن أبي يزيد. تهذيب الكمال ج:14 ص:178 في ترجمة عباد بن أبي يزيد. ميزان الاعتدال ج:4 ص:44 في ترجمة عباد بن يعقوب.
14 ـ ويونس بن خباب الأسدي الذي وثقه ابن معين وغيره كان يشتم عثمان(1).
15 ـ وأبو الحسن أحمد بن علي الغزنوي كان ينال من الصحابة(2).
16 ـ وأبو اسرائيل الملائي كان يشتم عثمان(3)، وزاد بعضهم أنه كان يكفره(4).
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17 ـ وكان أزهر الحراني وأسد بن وداعة ـ الذي وثقه النسائي وغيره ـ يسبان الإمام علياً (عليه السلام) (5).
18 ـ وكان أبو سليمان تليد بن سليمان المحاربي الكوفي يشتم عثمان. وذكر أبو داود أنه يشتم أبا بكر وعمر(6). وذكر ابن حبان أنه يشتم الصحابة(7).
19 ـ كما كان أبو عثمان البصري عمرو بن عبيد بن باب يشتم الصحابة(8).
20 ـ وذكر ابن حبان أن الحكم بن ظهير الفزاري ابن أبي ليلى الكوفي كان يشتم الصحابة(9).
21 ـ وكان ربيعة بن يزيد السلمي من النواصب يشتم الإمام علياً (عليه السلام) (10).
22 ـ وهذا جعفر بن سليمان الذي وثقه ابن حبان قيل له: ((بلغنا أنك تشتم أبا بكر وعمر، فقال: أما الشتم فلا، ولكن بغضاً يا لك من بغض)). وقال الأزدي: ((كان فيه تحامل على بعض السلف، وكان لا يكذب في الحديث، ويؤخذ عنه الزهد والرقائق)). وقال الدوري: ((كان جعفر إذا ذكر معاوية شتمه، وإذا ذكر علياً قعد يبكي))(11).
23 ـ وهذا سالم بن أبي حفصة قال له عمر بن ذر: ((أنت قتلت عثمان؟)) فأنكر. قال: ((نعم أنت ترضى بقتله)). وهو الذي يقول: ((لبيك لبيك قاتل نعثل. لبيك لبيك مهلك بني أمية)). وعن خلف بن حوشب أن سالماً كان من رؤوس من ينقص أبا بكر وعمر(12).
24 ـ ويقول ابن حجر عن اسفنديار بن الموفق: ((...روى عنه الدبيثي وابن النجار. وقال: برع في الأدب. وتفقه للشافعي. وكان يتشيع. وكان متواضعاً عابداً كثير التلاوة.
------------------
1- تهذيب التهذيب ج:11 ص:385 في ترجمة يونس بن خباب.
2- ان الميزان ج:1 ص:232 في ترجمة أحمد بن علي الغزنوي. ميزان الاعتدال ج:1 ص:265 في ترجمة أحمد بن علي الغزنوي. المغني في الضعفاء ص:49 في ترجمة أحمد بن علي الغزنوي.
3- تهذيب الكمال ج:3 ص:79 في ترجمة إسماعيل بن خليفة العبسي. الضعفاء للعقيلي ج:1 ص:76 في إسماعيل بن أبي إسحاق أبو إسرائيل. الضعفاء والمتروكين ج:1 ص:116 في ترجمة إسماعيل بن أبي إسحاق.
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4- الضعفاء للعقيلي ج:1 ص:76 في ترجمة إسماعيل بن أبي إسحاق أبو إسرائيل. الضعفاء والمتروكين ج:1 ص:116 في ترجمة إسماعيل بن أبي إسحاق.
5- لسان الميزان ج:1 ص:385 في ترجمة أسد بن وداعة. الضعفاء للعقيلي ج:1 ص:26 في ترجمة أسد بن وداعة.
6- تهذيب التهذيب ج:1 ص:447 في ترجمة تليد بن سلمان المحاربي. الكشف الحثيث للحلبي ص:80 في ترجمة تليد بن سلمان المحاربي. تهذيب الكمال ج:4 ص:322 في ترجمة تليد بن سلمان المحاربي. تاريخ بغداد ج:7 ص:137 في ترجمة تليد بن سلمان المحاربي.
7- تهذيب التهذيب ج:1 ص:447 في ترجمة تليد بن سلمان المحاربي.
8- تهذيب التهذيب ج:8 ص:64 في ترجمته. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج:1 ص:229 في ترجمته.
9- تهذيب التهذيب ج:2 ص:368 في ترجمته.
10- الإصابة ج:2 ص:477 في ترجمته. الاستيعاب ج:1 ص:498 في ترجمة ربيعة بن عمر الجرشي.
11- تهذيب التهذيب ج:2 ص:82 في ترجمته.
12- تهذيب التهذيب ج:3 ص:374 في ترجمته. تهذيب الكمال ج:10 ص:136 في ترجمته. الضعفاء للعقيلي ج:2 ص:153 في ترجمته.
وقال ابن الجوزي: حكى عنه بعض عدول بغداد أنه حضر مجلسه بالكوفة، فقال: لما قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): من كنت مولاه فعلي مولاه، تغير وجه أبي بكر وعمر، فنزلت: (فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا). فهذا غلوّ منه في شيعيته. وذكره ابن بابويه فقال: كان فقيهاً ديناً صالحاً، لقبه صائن الدين))(1).
25 ـ وهذا ابن تيمية ـ الذي رضي بإمامته أمة من الناس ـ كثيراً ما يؤدي كلامه إلى تنقيص الإمام أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه) كما يأتي عن ابن حجر في جواب السؤال الثامن.
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26 ـ ولما انتصر جيش الدعوة العباسية، ودخل الكوفة، وبويع أبو العباس السفاح، تكلم داود بن علي بن عبد الله بن العباس ـ وهو على المنبر أسفل من أبي العباس السفاح بثلاث درجات ـ فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم قال: ((أيها الناس إنه والله ما كان بينكم وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خليفة إلا علي بن أبي طالب، وأمير المؤمنين هذا الذي خلفي))(2).
27 ـ ولما أمر المأمون وهو في طريق الشام، فنودي بتحليل المتعة، دخل عليه أبو العيناء ومحمد بن منصور، وهو يستاك، ويقول وهو مغتاظ: ((متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما! ومن أنت يا أحول حتى تنهى عما فعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبو بكر؟!))(3).
28 ـ ودخل المهدي بن المنصور العباسي على أبي عون عبد الملك بن يزيد عائداً له في مرضه، فأعجبه ما رآه منه وسمعه. قال أبو جعفر الطبري: ((وقال: أوصني بحاجتك، وسلني ما أردت، واحتكم في حياتك ومماتك... فشكر أبو عون ودعا، وقال: يا أمير المؤمنين حاجتي أن ترضى عن عبد الله بن أبي عون، وتدعو به، فقد طالت موجدتك عليه. قال: فقال: يا أبا عون: إنه على غير الطريق، وعلى خلاف رأينا ورأيك، إنه يقع في الشيخين أبي بكر وعمر، يسيء القول فيهما. قال: فقال أبو عون: هو والله يا أمير المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه، ودعونا إليه. فإن كان قد بدا لكم فمرونا بماأحببتم، حتى نطيعكم))(4)... إلى غير ذلك مما يضيق المقام عن استقصائه.
------------------
1- لسان الميزان ج:1 ص:387 في ترجمته.
2- تاريخ الطبري ج:4 ص:350 في (ذكر بقية الخبر عما كان من الأحداث في سنة اثنين وثلاثين ومائة: تمام الخبر عن سبب البيعة لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي...).
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3- تاريخ بغداد ج:4 ص:199 في ترجمة يحيى بن أكثم. طبقات الحنابلة ج:1 ص:413 في ترجمة يحيى بن أكتم. تهذيب الكمال ج:31 ص:214 في ترجمة يحيى بن أكثم. تاريخ دمشق ج:64 ص:71 في ترجمة يحيى بن أكثم.
4- تاريخ الطبري ج:4 ص: 589 ـ 590 في ذكر بعض سير المهدي وأخباره، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:37 ص:180ــ181 في ترجمة عبد الملك بن يزيد أبو عون الأزدي.
موقف الكتاب المجيد من الصحابة عموماً:
والموقف المذكور هو المناسب لموقف الكتاب المجيد من الصحابة، فإنه لم يقطع لهم بالسلامة والنجاة، بل ولا بالعدالة، فضلاً عن التقديس، بل نبههم، ووعظهم، وحذرهم، وعتب عليهم، وأنّبهم، في مناسبات كثيرة، ومواضع من القرآن الشريف يجدها الناظر فيه.قال عز من قائل: (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ)(1).
وقال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً)(2).
وقال سبحانه: (وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ)(3) .
وقال جل شأنه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ)(4).
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بل شدد النكير على ما وقع من بعضهم في كثير من الموارد. قال تعالى: (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ * وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(5).
وقد صرح في كثير من الآيات بخروج بعضهم عن مقتضى الإيمان، قال عز من قائل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُم أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ * وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ)(6).
وكما في سورة التوبة التي تميزت بالذم للمنافقين، وذكر مواقفهم المشينة، حتى سميت بالفاضحة(7).
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وكذلك سورة آل عمران عند التعرض لمواقفهم وأقوالهم في غزوة أحد. وإذا كان قد صرح فيها بالعفو عن فرارهم، فقد نص فيها على أن منهم من يريد الدنيا، وأن منهم المنافقين الذين يظنون بالله ظن الجاهلية.
------------------
1- سورة الحديد الآية: 16.
2- سورة النساء الآية: 77.
3- سورة آل عمران الآية: 143.
4- سورة الصف الآية: 2، 3.
5- سورة النور الآية: 47 ـ 51.
6- سورة المائدة الآية: 51 ـ 53 .
7- صحيح البخاري ج:4 ص:1852 كتاب التفسير: باب تفسير سورة الحشر. صحيح مسلم ج:4 ص:2322 كتاب التفسير: باب في سورة براءة والأنفال والحشر. سنن سعيد بن منصور ج:5 ص:232 باب تفسير سورة التوبة. تفسير ابن كثير ج:2 ص:368 في آخر الآية (64) من سورة التوبة [يحذر المنافقون أن تنزل...]. تفسير الطبري ج:10 ص:171 في آخر الآية64) من سورة التوبة [يحذر المنافقون أن تنزل...]. تفسير القرطبي ج:8 ص:61 في تفسير سورة التوبة.
قال تعالى: (حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ)(1).
وقد سبق في حديث ابن مسعود: ((ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يريد الدنيا حتى نزلت الآية))(2).
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وقال سبحانه: (ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)(3).
وكذا الحال في سورة الأحزاب التي استعرضت حالهم في حرب الخندق، وذكرت منهم أقساماً ثلاثة: المؤمنين الثابتين من أهل البصائر، الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، والمنافقين الذين يظهرون الإسلام، من دون أن يقروا به بقلوبهم، ومرضى القلوب الذين هم ضعاف الإيمان، يتأرجحون بين الهدى والزيغ، تبعاً للقوة الظاهرة، ويميلون مع كل ريح.
قال عز من قائل: (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا * مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً)(4).
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وقال سبحانه وتعالى: (إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا * وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلا غُرُورًا)(5).
وحتى سورة الأنفال التي استعرضت واقعة بدر ـ حيث انتصر المسلمون نصراً فاصلاً قلب موقعهم في الصراع ـ قد نبههم الله تعالى فيها إلى أن ذلك النصر إنما جاء معجزة منه عزوجل (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ)(6)، وأن وضع كثير من المسلمين النفسي، وتقصيرهم فيما ينبغي لهم، واهتماماتهم بالدعة والراحة وكسب المال، لا يناسب النصر الذي حصل، لولا عنايته جل شأنه.
قال عز من قائل: (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ * وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ * لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ * إِذْ
------------------
1- سورة آل عمران الآية: 152.
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2- تفسير ابن كثير ج:1 ص:414 في تفسير قوله تعالى: [منكم من يريد الدنيا...] من سورة آل عمران، في (الحديث عن معركة أحد)، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:6 ص:327 ـ 328 كتاب التفسير: في تفسير الآية من سورة آل عمران. تفسير الطبري ج:4 ص:130 في تفسير الآية من سورة آل عمران. تفسير القرطبي ج:4 ص:237 في تفسير الآية من سورة آل عمران
3- سورة آل عمران الآية: 154.
4- سورة الأحزاب الآية: 22 ـ 23.
5- سورة الأحزاب الآية: 10 ـ 12.
6- سورة الأنفال الآية: 42.
تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ * وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(1) .
وقال سبحانه وتعالى: (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)(2).
وقد استغلوا الرعب الذي ألقاه الله تعالى في قلوب المشركين، فبدلاً من أن يقتلوهم، ويثخنوا في الأرض، كان همّ كثير منهم الأسر، رغبة في الفداء والمال، حتى كان الأسرى سبعين والقتلى سبعين.
ومن طرائف ذلك ما كان من عبد الرحمن بن عوف، حيث كان قد غنم أدراعاً، فمرّ بأمية بن خلف وابنه علي، فقال له أمية: هل لك فيَّ؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. قال عبد الرحمن: ((قلت: نعم ها الله ذا. قال: فطرحت الأدارع من يدي، وأخذت بيده ويد ابنه... فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذب بلال بمكة على ترك الإسلام، فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت، فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد، فيقول بلال: أحد أحد.
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قال: فلما رآه قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: قلت: أي بلال، أبأسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. قال: قلت: أتسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا نجوت إن نجا. قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة، وأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه، فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. قال: فقلت:انج بنفسك، ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئاً. قال: فهبروهما بأسيافهم، حتى فرغوا منهما.
قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالاً. ذهبت أدراعي، وفجعني بأسيري))(3).
وفي لفظ البخاري: ((إن عبد الرحمن قال: فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه (أمية) حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم، فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلاً ثقيلاً، فلما أدركونا قلت له: ابرك. فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه...))(4).
وقد ظهر ذلك من المسلمين في المعركة، حتى رأى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) الكراهية في وجه سعد بن معاذ، فقال له: لكأنك تكره ما يصنع الناس؟ فقال: أجل يا رسول الله. كانت هذه أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل أعجب إليَّ من استبقاء الرجال(5).
------------------
1- سورة الأنفال الآية: 5 ـ 10.
2- سورة الأنفال الآية: 43.
3- السيرة النبوية لابن هشام ج:3 ص:179 ـ 181 في (مقتل أمية بن خلف)، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:2 ص:35 في (ذكر وقعة بدر الكبرى). الثقات لابن حبان ج:1 ص:173 ـ 174 في (ذكر السنة الثانية من الهجرة).
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4- صحيح البخاري ج:2 ص:807 كتاب الوكالة: باب إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز.
5- الثقات لابن حبان ج:1 ص:169 في (ذكر السنة الثانية من الهجرة)، واللفظ له. السيرة النبوية لابن هشام ج:3 ص:176 في (رمي الرسول المشركين بالحصباء). تاريخ الطبري ج:2 ص:34 في (ذكر وقعة بدر الكبرى).
وقد أنبهم الله تعالى على ذلك في قوله سبحانه: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)(1).
وقد ضرب الله تعالى لهم ولجميع المسلمين الأمثال، وذكر لهم مواقف الأمم السابقة ـ خصوصاً بني إسرائيل ـ حين خالفوا أنبياءهم، وآذوهم، واختلفوا من بعدهم من بعد ما جاءهم العلم في آيات كثيرة، كقوله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)(2).
ثم حذرهم من صنيعهم، فقال عز وجل: (وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)(3).
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وقال جل شأنه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللهِ وَجِيهًا)(4).
وقال سبحانه: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا)(5).
وقال عز من قائل: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا)(6).
وأشار سبحانه إلى معاناة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منهم في قوله:( يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)(7).
وقوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ)(8).
وقوله جلت آلاؤه: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)(9).
وقد هون الله تعالى على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرهم وعزّاه بقوله: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ...)(10).
------------------
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1- سورة الأنفال الآية:67 ـ 68.
2- سورة البقرة الآية:213.
3- سورة آل عمران الآية: 105 ـ 107.
4- سورة الأحزاب الآية:69
5- سورة الأحزاب الآية:53.
6- سورة الأحزاب الآية:57.
7- سورة الحجرات الآية:17.
8- سورة الحجرات الآية:7.
9- سورة المجادلة الآية:8 ـ 9.
10- سورة المائدة الآية:41.
كما حذرهم الله تعالى الفتنة إن آذوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخالفوه، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(1).
وقال عون بن قتادة: ((حدثني الزبير بن العوام. قال: لقد حذرنا رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فتنة لم نر أنا نخلق لها. ثم قرأ: (وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً) فقرأناها زماناً، فإذا نحن المعنيون بها. قال: فحيث كان هذا فلِمَ خرجتم؟ قال: ويحك، نحن نعلم، ولكن لا نصبر))(2).
وقال عز وجل: (لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(4).
ثم لم يكتف بذلك حتى وعدهم الفتنة صريحاً، فقال سبحانه: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)(5).
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وقال جل شأنه: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ * وَلَوْ نَشَاء لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ * وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ)(6).
وقد أشعرهم بضعفهم عن الامتحان وبخلهم بالمال ـ فضلاً عن غيره ـ في قضية النجوى، حين أمرهم بتقديم الصدقة إذا أرادوا مناجاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فامتنعوا عن مناجاته إلا الإمام أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه)(7)، وعتب عليهم في ذلك.
قال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)(8).
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بل صرح ببخلهم وهددهم في قوله عز وجل: (إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ * إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ * هَاأَنتُمْ هَؤُلاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)(9). وعرّض لهم بالانقلاب والردة، وسوء السيرة، فقال تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ
------------------
1- سورة الأنفال الآية:24 ـ 25.
2- السنن الواردة في الفتن ج:1 ص:204 باب: قول الله عزوجل [وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً]، واللفظ له. تفسير ابن كثير ج:2 ص:300 في تفسير الآية.
3- سورة النور الآية:63.
4- سورة العنكبوت الآية:2 ـ 3.
5- سورة محمد الآية:29 ـ 31.
6- المستدرك على الصحيحين ج:2 ص:524 كتاب التفسير: في تفسير سورة المجادلة. تفسير ابن كثير ج:4 ص:328 في تفسير آية النجوى من سورة المجادلة الآية(12). تفسير القرطبي ج:17 ص:302 في تفسير آية النجوى من سورة المجادلة الآية(12).
7- سورة المجادلة الآية:12 ـ 13.
8- سورة محمد الآية:36 ـ 38.
9- سورة آل عمران الآية:144.
قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ)(1).
(1/117)

 
وقال سبحانه: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ)(2).
وقال عز من قائل: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ)(3).
ولم يكتف بذلك بل صرح بأن فيهم الطيب والخبيث وأنهم سيكشفون ويميزون، ولا يبقى الأمر مشتبهاً، فقال عز اسمه: (ما كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء)(4).
ومن الطبيعي أن المراد بذلك غير من عرف بالنفاق وتميز به قبل نزول الآية الشريفة.
ثم نبه إلى قلة الصالحين عموماً في قوله جل شأنه: (وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)(5) .
وقوله عز وجل: (ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ)(6) وغيرهما.
كما نبه إلى قلة الثابتين في شدة المحنة من المسلمين في قوله سبحانه: (وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا)(7).
وقد كثر في الكتاب العزيز الحديث عن المنافقين ومرضى القلوب، والتبكيت والذم لهم، والإنكار عليهم، وإنذارهم بالعذاب الشديد، وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. ووضوح ذلك يغني عن استطراده.
موقف النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)من الصحابة عموماً
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أما الأحاديث المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهي لا تقصر عن ذلك. فقد ورد عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) أن خاطبهم بقوله: ((لتتبعنَّ سنن من كان من قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟‍))(8).
------------------
1- سورة آل عمران الآية:144.
2- سورة الحج الآية:11.
3- سورة محمد الآية: 22 ـ 23.
4- سورة آل عمران الآية:179.
5- سورة سبأ الآية:13.
6- سورة الواقعة الآية:13 ـ 14.
7- سورة النساء الآية:66.
8- صحيح البخاري ج:6 ص:2669 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) لتتبعن سنن من كان قبلكم، واللفظ له، ج:3 ص:1274 كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. سنن ابن ماجة ج:2 ص:1322 كتاب الفتن: باب افتراق الأمم. مجمع الزوائد ج:7 ص:261 كتاب الفتن: باب منه في اتباع سنن من مضى. المستدرك على الصحيحين ج:1 ص:93 كتاب الإيمان. صحيح ابن حبان ج:15 ص:95 باب إخباره عما يكون في أمته من الفتن والحوادث في (ذكر البيان بأن قوله: سنن من قبلكم، أراد به أهل الكتابين). مسند أحمد ج:2 ص: (327، 511) مسند أبي هريرة(رضي الله عنه)، ج:3 ص:89 مسند أبي سعيد الخدري(رضي الله عنه). مسند الطيالسي ج:2 ص:289 في (ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)) فيما رواه (عطاء بن يسار عن أبي سعيد(رضي الله عنه)).
وعلى هذا يجري قول حذيفة: ((لتركبن سنة بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، غير أني لا أدري تعبدون العجل أم لا))(1).
وفي موطأ مالك: ((وحدثني عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أنه بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم، فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم، أسلمنا كما أسلموا، وجاهدنا كما جاهدوا.
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فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر، ثم بكى. ثم قال: أئنا لكائنون بعدك؟!))(2).
بل في حديث الحسن: ((أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قام على أهل البقيع، فقال: السلام عليكم يا أهل القبور من المؤمنين والمسلمين. لو تعلمون (ما.ظ) نجاكم الله منه مما هو كائن بعدكم. ثم نظر إلى أصحابه، فقال: هؤلاء خير منكم. قالوا: يا رسول الله، وما يجعلهم خيراً منا؟ قد أسلمنا كما أسلموا وهاجرنا كما هاجروا، وأنفقنا كما أنفقوا، فما يجعلهم خيراً منا؟ قال: إن هؤلاء مضوا لم يأكلوا من أجورهم شيئاً، وشهدت عليهم. وإنكم قد أكلتم من أجوركم بعدهم، ولا أدري كيف تفعلون بعدي))(3).
كما ورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) إخطارهم بالفتن المقبلة عليهم. ففي حديث أسامة بن زيد قال: ((أشرف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟. إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر))(4).
وعن عبد الله بن عمر أنه قال: ((خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان))(5).
وعنه أيضاً أنه قال: ((استند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى حجرة عائشة، فقال: إن الفتنة ههنا، إن الفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان))(6).
وعنه أيضاً: ((أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو مستقبل المنبر وهو يقول: ألا أن الفتنة ههنا مرتين من حيث يطلع قرن الشيطان))(7)،
وعن نافع عن عبد الله قال: ((قام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خطيباً، فأشار نحو مسكن عائشة فقال: هنا الفتنة ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان))(8).
------------------
1- مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:481 كتاب الفتن: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها.
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2- موطأ مالك ج:2 ص:461 كتاب الجهاد: باب الشهداء في سبيل الله، واللفظ له. التمهيد لابن عبد البر ج:21 ص:228.
3- تاريخ المدينة المنورة ج:1 ص:94، واللفظ له. الزهد لابن مبارك ص:171. المصنف لعبد الرزاق ج:3 ص:575 كتاب الجنائز: باب التسليم على القبور. تفسير الثعالبي ج:4 ص:154.
4- صحيح البخاري ج:2 ص:871 كتاب المظالم: باب إماطة الأذى، واللفظ له. صحيح مسلم ج:4 ص:2211 كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب نزول الفتن كمواقع القطر. المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:553 كتاب الفتن والملاحم. مسند أحمد ج:5 ص:200 حديث أسامة بن زيد. وغيرها.
5- مسند أحمد ج:2 ص:23 ، ومثله ما في ص:26 في (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب(رضي الله عنه)).
6- السنن الواردة في الفتن ج:1 ص:245 باب قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): الفتنة من قبل الشرق.
7- فوائد الليث بن سعد ص:70 الحديث الحادي عشر.
8- صحيح البخاري ج:3 ص:1130 باب ما جاء في بيوت أزواج النبي: من أبواب الخمس.
وعن أبي مويهبة مولى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذهب إلى البقيع، فلما وقف على أهل البقيع قال: ((السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها. الآخرة شرّ من الأولى))(1).
وفي حديث كعب بن عجرة الأنصاري قال: ((خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ونحن في المسجد، أنا تاسع تسعة، فقال لنا: أتسمعون هل تسمعون ـ ثلاث مرار ـ إنها ستكون عليكم أئمة، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلست منه، وليس مني، ولا يرد علي الحوض يوم القيامة، ومن دخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض يوم القيامة))(2). ونحوه غيره(3).
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وفي حديث أبي مريم: ((سمعت عمار بن ياسر يقول: يا أبا موسى... أنشدك الله أليس إنما عناك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسك فقال: إنها ستكون فتنة في أمتي أنت يا أبا موسى فيها نائم خير منك قاعد، وقاعد خير منك قائم، وقائم خير منك ماش، فخصك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يعم الناس. فخرج أبو موسى، ولم يرد عليه شيئاً))(4).
وفي حديث حذيفة: ((قال: كنا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أحصوا كل من تلفظ بالإسلام. قال: قلنا: يا رسول الله تخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرّاً))(5). ولابد أن يريد التستر بالصلاة التامة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وإلا فالصلاة كانت تقام علناً. ويناسب ذلك ما تقدم عن أنس من أنهم ضيعوا من الصلاة ما ضيعوا، وما عن أبي موسى الأشعري من أنهم تركوا الصلاة التي كانوا يصلونها مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نسياناً أو عمداً.
------------------
1- مسند أحمد ج:3 ص:489 في حديث أبي مويهبة مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واللفظ له. المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:57 كتاب المغازي والسرايا. مجمع الزوائد ج:9 ص:24 كتاب علامات النبوة: باب تخييره بين الدنيا والآخرة. المعجم الكبير ج:22 ص:346 في (من يكنى أبو مويهبة: أبو مويهبة مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)). وقريب منه ما في سنن الدارمي ج:1 ص:50 باب: وفاة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم))، والطبقات الكبرى ج:2 ص:204 في (ذكر خروج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)). إلى البقيع واستغفاره لأهله والشهداء).
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2- السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:165 كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة باب ما على الرجل من حفظ اللسان عند السلطان وغيره. مجمع الزوائد ج:5 ص:247 كتاب الخلافة: باب فيمن يصدق الأمراء بكذبهم ويعينهم على ظلمهم. المعجم الكبير ج:19 ص:141 فيما رواه عامر الشعبي عن كعب بن عجرة. شعب الإيمان ج:7 ص:46 السادس والستون من شعب الإيمان وهو باب في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم فصل ومن هذا الباب مجانبة الظلمة.
3- السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:165 كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة باب ما على الرجل من حفظ اللسان عند السلطان وغيره. سنن الترمذي ج:4 ص:525 كتاب الفتن عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): في باب لم يعنونه برقم (72). المستدرك على الصحيحين ج:1 ص:151 كتاب الإيمان. صحيح ابن حبان ج:1 ص:513 كتاب البر والإحسان: باب الصدق والأمر المعروف والنهي عن المنكر: ذكر البيان بأن المرء يرد في القيامة الحوض على المصطفى(صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا، ص:517 ذكر الأخبار عن نفي الورود على الحوض يوم القيامة عن من صدق الأمراء بكذبهم، ذكر نفي الورود على حوض المصطفى(صلى الله عليه وآله وسلم) عن من أعان الأمراء على ظلمهم أو صدقهم في كذبهم، ص:519 ذكر الزجر عن أن يصدق المرء الأمراء على كذبهم أو يعينهم على ظلمهم. مسند أحمد ج:4 ص:243 حديث كعب بن عجرة )رضي الله عنه). المعجم الكبير ج:19 ص:134، 135 فيما رواه عاصم العدوي عن كعب بن عجرة، ص:141 فيما رواه عامر الشعبي عن كعب بن عجرة.
4- مجمع الزوائد ج:7 ص:246 كتاب الفتن: باب في الحكمين، واللفظ له. الكامل في الضعفاء ج:5 ص:186 في ترجمة علي بن الحزور. تاريخ دمشق ج:32 ص:92 في ترجمة عبد الله بن قيس بن سليم (أبو موسى الأشعري).
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5- مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:468 كتاب الفتن: باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، واللفظ له. صحيح ابن حبان ج:14 ص:171 كتاب التاريخ: ذكر إحصاء المصطفى(صلى الله عليه وآله وسلم) من كان تلفظ بالإسلام في أول الإسلام. السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:276 حفظ الإمام الرعية وحسن نظره لهم. الإيمان لابن منده ج:1 ص:536 ذكر خبر يدل على ما تقدم من ابتداء الإسلام.
وقد صرح (صلى الله عليه وآله وسلم) بهلاك بعضهم أو نفاقه أو خروجه عن الطريق، مثل ما تقدم من أن قاتل عمار وسالبه في النار(1)، وأنه تقتله الفئة الباغية(2).
وأمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتل معاوية إذا رأوه على منبره، أو على المنبر، أو على الأعواد(3).
وإخباره (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنه يلحد بمكة كبش من قريش، اسمه عبد الله، عليه مثل نصف أوزار الناس. أو يحلها ويحل به رجل من قريش، لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها، ونحو ذلك(4).
وأمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين(5). ومنه ما عن محنف بن سليم قال: ((أتينا أبا أيوب الأنصاري، وهو يعلف خيلاً له بصنعاء، فقِلنا عنده، فقلت له: يا أبا أيوب قاتلت المشركين مع رسول الله، ثم جئت تقاتل المسلمين. قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمرني بقتال ثلاثة: الناكثين والقاسطين والمارقين. فقد قاتلت الناكثين، وقاتلت القاسطين، وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين بالسعفات بالطرقات بالنهروانات. وما أدري أين هم))(6).
وعن جبير بن مطعم: ((قلت: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة. فقال: لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. قال: فأصغى إليَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن في أصحابي منافقين))(7)، وعن أبي مسعود قال: ((خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن فيكم منافقين، فمن سميت فليقم. ثم قال: قم يا
------------------
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1- مجمع الزوائد ج:5 ص:252 كتاب الجهاد: باب هجرة الباثة والبادية، واللفظ له. مسند أحمد ج:4 ص:83 في (حديث جبير بن مطعم)رضي الله عنه)). مسند الطيالسي ج:2 ص:128 في (أحاديث جبير بن مطعم).
2- صحيح البخاري ج:1 ص:172 كتاب الصلاة: أبواب المساجد، باب التعاون في بناء المسجد، ج:3 ص:1035 كتاب الجهاد والسير: باب مسح الغبار عن الناس في السبيل. صحيح مسلم ج:4 ص:2236 كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل... . ومصادر أخرى كثيرة.
3- سير أعلام النبلاء ج:3 ص:149 في ترجمة معاوية، ج:6 ص:105 في ترجمة عمرو بن عبيد. تهذيب التهذيب ج:2 ص:368 في ترجمة الحكم بن ظهير الفزاري، ج:5 ص:95 في ترجمة عباد بن يعقوب، ج:8 ص:64 في ترجمة عمرو بن عبيد، ج:7 ص:284 في ترجمة علي بن زيد بن جدعان. الكامل في الضعفاء ج:2 ص:146 في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي، ص:209 في ترجمة الحكم بن ظهير، ج:5 ص:(98، 101، 103) في ترجمة عمرو بن عبيد بن باب، ص:200 في ترجمة علي بن زيد بن جدعان، ص:314 في ترجمة عبد الرزاق بن همام، ج:6 ص:422 في ترجمة مجالد بن سعيد بن عمير، ج:7 ص:83 في ترجمة الوليد بن القاسم بن الوليد. المجروحين لابن حبان ج:1 ص:162 في ترجمة أحمد بن محمد بن مصعب، ص:250 في ترجمة الحكم بن ظهير، ج:2 ص:172 في ترجمة عباد بن يعقوب. الضعفاء للعقيلي ج:3 ص:280 في ترجمة عمرو بن عبيد بن باب. العلل ومعرفة الرجال ج:1 ص:406. تاريخ دمشق ج:59 ص:155، 156، 157 في ترجمة معاوية بن صخر أبي سفيان.
4- مجمع الزوائد ج:3 ص:284، 285 كتاب الحج: باب في حرم مكة والنهي عن استحلالها، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:28 ص:218، 219 في ترجمة عبد الله بن الزبير.
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5- المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:150 كتاب معرفة الصحابة في ذكر إسلام أمير المؤمنين علي(رضي الله عنه). مجمع الزوائد ج:5 ص:186 كتاب الخلافة: باب الخلفاء الأربعة، ج:7 ص:238 كتاب الفتن: باب فيما كان بينهم في صفين. مسند أبي يعلى ج:1 ص:379 في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مسند البزار ج:2 ص:215 فيما روى علقمة بن قيس عن علي، ج:3 ص:27 فيما روى علي بن ربيعة الأسدي عن علي بن أبي طالب. مسند الشاشي ج:2 ص:342 فيما روى علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود. المعجم الكبير ج:10 ص:91 فيما رواه علقمة ابن قيس عن عبد الله بن مسعود.
6- مجمع الزوائد ج:6 ص:235 كتاب قتال أهل البغي: باب ما جاء في ذي الثدية وأهل النهروان، واللفظ له. المعجم الكبير ج:4 ص:172 فيما روى (محنف بن سليم عن أبي أيوب) فيما روى (خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري). الكامل في الضعفاء ج:2 ص:187 في ترجمة الحارث بن حصيرة الأزدي.
7- مجمع الزوائد ج:5 ص:252 كتاب الجهاد: باب هجرة الباثة والبادية، واللفظ له. مسند أحمد ج:4 ص:83 في (حديث جبير بن مطعم (رضي الله عنه)). مسند الطيالسي ج:2 ص:128 في (أحاديث جبير بن مطعم).
فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً. ثم قال: إن فيكم أو منكم فاتقوا الله...))(1).
وروى مسلم بسنده عن حذيفة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في أصحابي اثنا عشر منافقاً، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط...))(2).
وروى مسلم أيضاً أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((مثلي كمثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن، ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم. أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلمّ عن النار، هلمّ عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها))(3).
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ومثله ما عن جابر أنه قال: (( قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي))(4).
وفي حديث الزبير بن العوام أنه(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((ثم دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة. حالقة الدين، لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا...))(5).
وفي حديث أم سلمة: ((قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): من أصحابي من لا أراه ولا يراني بعد أن أموت أبداً))(6).
وفي حديث عقبة: ((أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر، فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض،
------------------
1- مسند أحمد ج:5 ص:273 في (حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري(رضي الله عنه))، واللفظ له. مسند عبد بن حميد ص:106 في (مسند أبي مسعود الأنصاري(رضي الله عنه)). المعجم الكبير ج:17 ص:246 في (حديث عياض بن عياض عن أبي مسعود). إلا أن فيهما بدل (فاتقوا الله) (فسلوا الله العافية).
2- صحيح مسلم ج:4 ص:2143 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، واللفظ له. السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:198 كتاب المرتد: باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره. مسند أحمد ج:5 ص:390 حديث حذيفة بن اليمان. وغيرها.
3- صحيح مسلم ج:4 ص:1789 كتاب الفضائل: باب شفقته على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم، واللفظ له. صحيح البخاري ج:5 ص:2379 كتاب الرقاق: باب الانتهاء عن المعاصي. مسند أحمد ج:2 ص:312 في مسند أبي هريرة(رضي الله عنه).
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4- صحيح مسلم ج:4 ص:1790 كتاب الفضائل: باب شفقته على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. تفسير القرطبي ج:20 ص:165. الترغيب والترهيب ج:4 ص:245 كتاب صفة الجنة والنار: الترغيب في سؤال اجنة والاستعاذة من النار.
5- مسند أحمد ج:1 ص:164 مسند الزبير بن العوام(رضي الله عنه)، واللفظ له. سنن الترمذي ج:4 ص:663، 664 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): في باب لم يعنونه. مجمع الزوائد ج:8 ص:30 كتاب الأدب: باب ما جاء في السلام وإفشائه. السنن الكبرى للبيهقي ج:10 ص:232 كتاب الشهادات: جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين: باب شهادة أهل العصبية. مسند البزار ج:6 ص:192 فيما رواه يعيش بن الوليد مولى ابن الزبير عنه. مسند الشاشي ج: 1ص:114. مسند الطيالسي ج: 1 ص:27 في أحاديث الزبير بن العوام. وغيرها من المصادر الكثيرة.
6- مسند أحمد ج:6 ص:298، 312 في (حديث أم سلمة زوج النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) )، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:1 ص:112 كتاب الإيمان: باب منه في المنافقين. المعجم الكبير ج:23 ص:317 في (ومن روى عن أم سلمة من أهل الكوفة: مسروق بن الأجدع عن أم سلمة). الاستيعاب ج:2 ص:390 في ترجمة عبدالرحمن بن عوف، واقتصر في بعضها على قوله: (من لا يراني).
أو مفاتيح الأرض. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها))(1).
وفي حديث أنس قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ليردن علي الحوض رجلان مِمَن قد صحبني، فإذا رأيتهما رفعا لي اختلجا دوني))(2).
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وفي حديث أبي سعيد الخدري: ((سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لاينفع قومه؟! بلى والله، إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. وإني أيها الناس فرطكم على الحوض، فإذا جئتم قال رجل: يا رسول الله أنا فلان بن فلان، وقال الآخر: أنا فلان بن فلان. فأقول: فأما النسب فقد عرفته، ولكنكم أحدثتم بعدي، وارتددتم القهقرى))(3).
وفي حديث أبي هريرة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): ((قال: يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي، فيجلون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى))(4).
وفي حديثه الآخر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): ((بينا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى.
ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا من بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم))(5).
وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: ((أخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أناساً من المسجد، وقال: لا ترقدوا في مسجدي هذا. قال: فخرج الناس، وخرج علي (رضي الله عنه). فقال لعلي (رضي الله عنه): (ارجع.ظ) فقد أحل لك فيه ما أحل لي. كأني بك تذودهم على الحوض، وفي يدك عصى عوسج))(6).
إلى غير ذلك من أحاديث الحوض الكثيرة المثبتة في مصادر الحديث المعروفة.
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هذا قليل من كثير نقتصر عليه، لضيق المجال. ولم نتعرض لأدلة الشيعة على دعواهم، وما تفرضه عليهم من مواقف، لأنا لسنا بصدد ذلك. وعلى كل مسلم يبغي رضى الله تعالى، ويخشى غضبه وأليم عقابه، أن يستكمل الفحص، ويرتاد لنفسه، ليأمن عليها من النار. (وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)(7).
------------------
1- صحيح البخاري ج:5 ص:2408 كتاب الرقاق: باب في الحوض، واللفظ له. صحيح مسلم ج:4 ص:1795 كتاب الفضائل: باب اتبات حوض نبينا(صلى الله عليه وآله وسلم) وصفاته. السنن الكبرى للبيهقي ج:4 ص:14 جماع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه. باب ذكر رواية من روى أنه صلى عليهم بعد ثمان... . مسند أحمد ج:4 ص:149 حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). صحيح ابن حيان ج:8 ص:18 كتاب الزكاة: باب جمع المال من حله وما يتعلق بذلك: ذكر الإخبار بأن النتافس في هذه الدنيا الفانية... . مسند الروياني ج:1 ص:157 مسند مرثد بن عبد الله. سير أعلام النبلاء ج:6 ص:33 في ترجمة يزيد بن أبي حبيب. وغيرها.
2- مسند أحمد ج:3 ص:140 في (مسند أنس بن مالك).
3- مجمع الزوائد ج:10 ص:364 كتاب البعث: باب ما جاء في حوض النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، واللفظ له. مسند أبي يعلى ج:2 ص:433 في مسند أبي سعيد الخدري. مسند عبد بن حميد ج:1 ص:304 (من مسند أبي سعيد الخدري). فتح الباري ج:11 ص:386.
4- صحيح البخاري ج:5 ص:2407 كتاب الرقاق: باب في الحوض، واللفظ له. تفسير القرطبي ج:4 ص:168. مسند عمر بن الخطاب ص:86. تغليق التعليق ج:5 ص:186 كتاب الرقاق: باب في الحوض.
5- صحيح البخاري ج:5 ص:2404، 2406، 2407، 2408 كتاب الرقاق: باب في الحوض. قال في لسان العرب، وفي حديث الحوض: (فلا يخلص منهم إلا مثل همل النعم. الهمل ضوال الإبل واحدها هامل. أي أن الناجي منهم قليل في قلة النعم الضالة).
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6- تاريخ المدينة المنورة ج:! ص:38.
7- سورة العنكبوت الآية: 6.
وإذا علم الله تعالى منه الجد والإخلاص كان في عونه، وهداه سواء السبيل (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)(8).
------------------
8- سورة العنكبوت الآية: 69.
التنبيه لمقتضى الطبيعة البشرية في الصحابة:
على أن ذلك هو مقتضى الوضع الطبيعي، فإن الصحابة بشر تتقاذفه دواعي الخير والشر، وتعترك في نفسه نوازعهما.
كما أنهم عاشوا أكثر حياتهم أو كثيراً منها في الجاهلية، وتجذرت فيهم مفاهيمها وعاداتها.
والإسلام ـ كسائر الدعوات الإصلاحية ـ لا يفترض فيه أن يبدل طبايعهم، ويصفي نفوسهم. ولاسيما وأن كثيراً منهم قد دخل الإسلام رغبة أو رهبة، لا عن قناعة مسبقة، وبصيرة كاملة، حتى احتاج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى تأليفهم بالمال، وحسن الخلق، وجميل المخالطة، والتسامح عن الأخطاء. كما قال عز من قائل: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)(1).
بل حتى من دخل في الإسلام عن قناعة وبصيرة لا يفترض فيه الثبات والاستقامة أمام المغريات الكثيرة، والفتن المتلاحقة، ونوازع النفس الأمارة بالسوء، ونزغات الشيطان الرجيم.
ولنا أعظم عبرة في ذلك السامري ـ في أصحاب موسى (على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام) ـ الذي بلغ من شأنه أن: (قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي)(2).
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وبلعم بن باعور الذي فسر به قوله تعالى(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)(3).
وسنة الله تعالى في خلقه واحدة (وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً)(4). ونعوذ بالله تعالى من مضلات الفتن، والنكوص على الأعقاب، فلا عاصم إلا الله، وهو أرحم الراحمين.
وقد طرق هذا الموضوع جماعة من الشيعة والسنة، ولا يسعنا فعلاً استقصاء ما ذكروه. غير أنه لا بأس بالاطلاع على حديث لبعض أعلام القرن السابع ذكره ابن أبي الحديد(5) لا يخلو عن فوائد في هذا الموضوع. وإن كنا لا نتعهد بجميع ما ورد فيه.
موقف الشيعة من الصحابة نتيجة لما تقدم:
وعلى كل حال فمن أجل جميع ما سبق وغيره لم يفرض الشيعة على أنفسهم قدسية الصحابة ككل، بحيث يكونون في معزل عن النقد والتمحيص. بل نظروا إليهم من زاوية أعمالهم وسلوكهم، بالقياس للضوابط الشرعية والعقلية التي وصلت إليهم، وتمّ لهم البرهان عليها.
فمن حفظ العهد، ولزم الحق، واستقام في عقيدته وسلوكه، ولم يزغ عن أمر ربه، استحق التعظيم والتبجيل، بل الموالاة والتقديس. إذ عليهم دارت رحى الإسلام، وبهم قام عمود الدين، وهم أولياء الله تعالى حقاً، كما قال عز من قائل: (إِنَّ
الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ
------------------
1- سورة آل عمران الآية:159.
2- سورة طه الآية: 96.
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3- سورة الأعراف الآية:175 ـ 176.
4- سورة الفتح الآية:23.
5- شرح نهج البلاغة ج:20 ص:10 وما بعدها.
أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ)(1).
ومن نكث العهد، وفارق الحق، وغير وبدل، وانقلب على عقبه، استحق النكال والوبال، والبراءة واللعنة، كما قال الله تعالى: (فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)(2), وقال عز من قائل: (وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ)(3).
الحب في الله والبغض في الله تعالى
وقد أكد الكتاب الكريم وأحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (صلوات الله عليهم) على موالاة من والى الله عزوجل ومعاداة من عاداه، وعلى الحب في الله تعالى والبغض فيه.
قال عز من قائل: (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ...)(4).
وقال جل شأنه: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ)(5).
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وفي حديث عمرو بن مدرك الطائي عن الإمام الصادق (عليه السلام): ((قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم: الصلاة. وقال بعضهم: الزكاة. وقال بعضهم: الصيام. وقال بعضهم: الحج والعمرة. وقال بعضهم: الجهاد.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لكل ما قلتم فضل، وليس به. ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله، وتوالي (وتولي .خ.ل) أولياء الله، والتبري من أعداء الله))(6).
وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: ((قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا عبد الله أي عرى الإسلام أوثق؟ قلت: الله ورسول الله أعلم. قال: الولاية في الله: الحب في الله، والبغض في الله))(7).
وفي حديث ابن عمر: ((أحب في الله، وأبغض في الله، ووال في الله، وعاد في الله، فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك...))(8).
وفي حديث إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (صلوات الله عليه): ((قال: كل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين
------------------
1- سورة فصلت الآية:30 ـ 32.
2- سورة الفتح الآية:10.
3- سورة الرعد الآية: 25.
4- سورة المجادلة الآية:22.
5- سورة هود الآية:112ـ 113.
6- الكافي ج:2 ص:125 ـ 126 كتاب الإيمان والكفر: باب الحب في الله والبغض في الله حديث:6.
7- السنن الكبرى للبيهقي ج:10 ص:233 كتاب الشهادات: باب شهادة أهل العصبية، وقال: ((روي ذلك من حديث البراء وابن عباس وعائشة (رضي الله عنها)(( ، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:1 ص:162 كتاب العلم: باب أي الناس أعلم. المعجم الأوسط ج:4 ص:376. وغيرها.
8- مجمع الزوائد ج:1 ص:90 كتاب الإيمان: باب من الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
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فلا دين له))(1)... إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة جداً، التي رواها الشيعة والسنة معاً(2).ولابد للشيعة بعد ذلك من
الاستجابة لله تعالى، واتباع أمره، والخضوع لحكمه (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا)(3).
------------------
1- الكافي ج:2 ص:127 كتاب الإيمان والكفر: باب الحب في الله والبغض في الله حديث:16.
2 - راجع الكافي ج:2 ص:124 كتاب الإيمان والكفر: باب الحب في الله والبغض في الله، ووسائل الشيعة ج:11 ص:431 باب:15 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما. ص:438 باب:17 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما. ص:44 باب:18 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما. كل ذلك في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك مصادر شيعية أخرى كثيرة تضمنت ذلك. وراجع أيضاً السنن الكبرى للنسائي ج:6 ص:527 كتاب الإيمان وشرائعه: في (طعم الإيمان)، و(حلاوة الإيمان)، والسنن الكبرى للبيهقي ج:10 ص:233 كتاب الشهادات : باب شهادة أهل العصبية، ومصنف ابن شيبة ج:6 ص:164 كتاب الإيمان والرؤيا: الباب السادس، ج:7 ص:134 كتاب الزهد: في كلام أنس بن مالك، وسنن أبي داود ج:4 ص:198 كتاب الديات: باب مجانبة أهل الأهواء، ومجمع الزوائد ج:1 ص:89، 90 كتاب الإيمان: باب من الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والتمهيد ج:17 ص:429، 430،431.
3- سورة الأحزاب الآية: 36.
أثر الصحبة وأهميتها:
أما الصحبة فهي تزيد القسم الأول شأناً ورفعة وبهاء وقدسية. لأنهم حفظوا حرمة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، ورعوا حق صحبته، وشكروا نعمة الله تعالى عليهم به. كما أنها توجب الحق لهم على من بعدهم من المؤمنين، لأنهم سبقوهم بالإيمان، وحملوا لهم دعوة الله تعالى، وأوصلوها لهم، وكانوا سبب هدايتهم ونجاتهم.
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قال عزوجل: (وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ)(1).
كما عرف الله تعالى لهم ذلك، فأثنى عليهم في كتابه المجيد، وعلى لسان نبيه الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم) وآله الطاهرين، في آيات وأحاديث كثيرة لا يسعنا استقصاؤها. ووضوح الحال يغني عن ذلك.
أما القسم الثاني فتزيدهم الصحبة جريمة ومقتاً ولعنة ونكالاً. لأن الحجة في حقهم أظهر، والمسؤولية عليهم بسببها أعظم. ولأنهم السبب في ضلال من بعدهم، وضياع الحق عليهم.
قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ)(2).
وقال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ)(3).
وكأنه على ذلك يجري قوله جل شأنه: (يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا)(4).
وما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال ابن أبي الحديد: ((خرج العطاء في أيام المنصور وأقام الشقراني ـ من ولد شقران مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ ببابه أياماً لا يصل إليه عطاؤه، فخرج جعفر بن محمد من عند المنصور، فقام الشقراني إليه فذكر له حاجته، فرحب به، ثم دخل ثانياً إلى المنصور، وخرج وعطاء الشقراني في كمه فصبه في كمه.
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ثم قال: يا شقران، إن الحسن من كل أحد حسن، وإنه منك أحسن لمكانك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح، وهو منك أقبح لمكانك منا.
فاستحسن الناس ما قاله، وذلك لأن الشقراني كان صاحب شراب))(5).
أما تمييز كل من القسمين فلابد فيه:
(أولاً): من تحديد ضوابط الاستقامة وفق الأدلة العقلية والشرعية، في مسيرة هادئة، وبموضوعية كاملة، وتجرد عن العواطف والتراكمات.
(وثانياً): من عرض سلوكهم ومواقفهم على تلك الضوابط.
------------------
1- سورة الحشر الآية: 10.
2- سورة إبراهيم الآية: 28ـ 29.
3- سورة البقرة الآية: 159.
4- سورة الأحزاب الآية: 30ـ 31.
5- شرح نهج البلاغة ج:18 ص:205، واللفظ له. بحار الأنوار ج:47 ص:349. العدد القوية للعلامة الحلي ص:152.
وبعد ذلك يتعين اتخاذ المواقف المناسبة، بتصميم وشجاعة، مهما كانت النتائج، إذ ليس فوق الحق شيء. والله من وراء القصد (وهو يهدي السبيل)(1).
هذا موقف الشيعة من الصحابة وغيرهم، من يومهم الأول. ولم يحيدوا ولا يحيدون عنه إن شاء الله تعالى. وقد كلفهم هذا الموقف أغلى الأثمان، وعرضهم لأقسى الآلام والمتاعب، وجعلهم غرضاً لأشد المحن والمصائب. لكن هوّن ما نزل بهم أنه بعين الله تعالى، وجميل صنعه، وحسن بلائه.
------------------
1- سورة الأحزاب الآية:4.
الموقف المناسب من غير الشيعة نحو الشيعة:
فإن أعجبك ذلك وأعجب إخوانك فالحمد لله على الوفاق والوئام. وإن لم يعجبكم فلا أقلّ من أن تنظروا إلى الشيعة نظرة العذر والاحترام. لابتناء موقفهم على حساب واستدلال، يعذر صاحبه وإن أخطأ. وليس موقفهم اعتباطياً من دون حساب، ولا من أجل العناد والمشاقة، والعداء للحق، والتعصب ضده، ليكون مبرراً للتشهير بهم، والتشنيع عليهم، وسقوط حرمتهم.
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ومجرد كون الآخرين يخالفون الشيعة في قناعاتهم ـ التي لا نعلم إلى الآن كيف حصلت، ومتى حصلت ـ لا يقتضي فرض تلك القناعات على الشيعة وإلزامهم بها، بحيث تسقط حرمتهم بالخروج عنها، ويكون ذلك مبرراً للنيل منهم، والطعن فيهم، والتنكيل بهم، والتشنيع عليهم.
تعاليم الشيعة تقضي بمعاشرة غيرهم بالمعروف
ولاسيما مع أن سيرة الشيعة ـ تبعاً لتعاليم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من آله (صلوات الله عليهم) ـ جرت على احتفاظهم بعقائدهم وما يترتب عليها من عمل وسلوك لأنفسهم، من دون أن يتعمدوا جرح عواطف الآخرين وإثارتهم، بل مع الاهتمام بحسن معاشرتهم، وجميل مخالطتهم، وأداء الحقوق لهم، جمعاً للكلمة وحذراً من تفاقم الشرّ.
ففي حديث السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) : ((قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل))(1).
وفي حديث مرازم عنه (عليه السلام) قال: ((عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن الجوار للناس، وإقامة الشهادة، وحضور الجنائز. إنه لابد لكم من الناس. إن أحداً لا يستغني عن الناس حياته، والناس لابد لبعضهم من بعض))(2).
وفي حديث معاوية بن وهب: ((قلت له: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس مِن مَن ليسوا على أمرنا؟ قال: تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم، ويشهدون جنائزهم، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم، ويؤدون الأمانة إليهم)).
إلى غير ذلك مما يضيق المقام عن استقصائه.
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وحبذا لو يسير المسلمون جميعاً على ذلك، فيحتفظ كل منهم بعقيدته لنفسه أو مع الدعوة لها بالتي هي أحسن، مع حسن مخالطة الآخرين، وجميل معاشرتهم، والتودد والتحبب لهم، في محاولة لتوحيد المسلمين، وجمع كلمتهم، وتثبيت ألفتهم، من أجل أن يتعاونوا على الدعوة للإسلام العظيم، وإسماع صوته، ورفع كلمته، وردّ كيد الظالمين عنه، وخدمة الأهداف المشتركة بينهم.
ويأتي في جواب السؤال التاسع ما ينفع في المقام.
ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق. إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين.
------------------
1- الكافي ج:2 ص:116 كتاب الإيمان والكفر: باب المداراة حديث:1.
2- الكافي ج:2 ص:635 كتاب العشرة: باب ما يجب من المعاشرة حديث:1.
3- الكافي ج: 2 ص: 636 كتاب العشرة: باب ما يجب من المعاشرة حديث:4.
س3ـ قضية تحريف القرآن الذي ينسبه بعض أهل السنة للشيعة هل هذا صحيح نسبته لأهل الشيعة ؟ مع إنني قرأت كلاماً للشيخ محمد أبي زهرة في كتابه (الإمام جعفر الصادق) نقلاً منه عن المحقق الطوسي عدم صحة هذا. فما رأيكم أطال الله في أعماركم؟.
ج: يحسن التعرض في جواب ذلك لأمور..
1 ـ قد لا يحسن دعوى أن ذلك منسوب للشيعة من قبل جمهور السنة على نحو الإطلاق، وبوجه شامل، لأن بعض أعلام جمهور السنة قد نزهوا الشيعة ـ أعني الإمامية العدلية ـ عن ذلك ـ.
قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ـ المتوفى سنة .33 للهجرة ـ: ((واختلفت الروافض في القرآن هل زيد فيه أو نُقِصَ منه؟ وهم ثلاث فرق. فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن القرآن قد نقص منه. وأما الزيادة فذلك غير جائز أن يكون قد كان، وكذلك لايجوز أن يكون قد غُيِّر منه شيء عما كان عليه، فأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه، والإمام يحيط علماً به،(...)(1).
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والفرقة الثالثة منهم ـ وهم القائلون بالاعتزال والإمامة ـ يزعمون أن القرآن ما نُقِصَ منه، ولا زيد فيه، وأنه على ما أنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، لم يغير ولم يبدل، ولازال عما كان عليه))(2).
وقال الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق: ((القرآن المجيد عند جمهور علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية محفوظ عن التغير والتبديل. ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه فقوله مردود غير مقبول عندهم))(3).
ثم استشهد على ذلك بكلمات أكابر علماء الطائفة (رضي الله عنهم)، وأفاض في ذلك.
نعم ورد نسبة التحريف للشيعة في كلام بعض جمهور السنة، كابن حزم الظاهري في كتابه (الفصل في الملل والنحل ) وجماعة من المتأخرين. وقد جندوا أقلامهم للتشهير بالشيعة والطعن فيهم، وبهتوهم بأمور كثيرة على حساب الحقيقة. وحسابهم على الله تعالى، وعلى ذمة التاريخ، والباحثين المنصفين.
---------
1- وعن محقق الكتاب: (سقط ذكر الفرقة الثانية من هذه الفرق).
2- مقالات الإسلاميين ج:1 ص:114 ـ 115.
3- إظهار الحق ص: 354 في (الفصل الرابع في دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث) في (دفع الشبهة الأولى).
الإجماع العملي من الشيعة والسنة على عدم تحريف القرآن:
2 ـ أجمع المسلمون من الشيعة والسنة عملاً على أن ما بين دفتي المصحف هو تمام القرآن الشريف. كما يشهد بذلك المصاحف المنتشرة في جميع بلاد الإسلام، والمتداولة بين المسلمين قاطبة. وهم يرون ختم القرآن إنما يكون بختم تلك المصاحف، وبقراءة تمام ما فيها. كما يرون أن قراءة كل سورة إنما تكون بقراءة السورة المرسومة في تلك المصاحف، لا يزيدون عليها كلمة، ولا ينقصون منها كلمة. وذلك واضح من سيرتهم، ومن كلمات فقهائهم.
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فحين يذكر الفقهاء استحباب قراءة بعض السور في الصلاة أو غيرها، يريدون بها قراءة السورة على الوجه المرسوم في تلك المصاحف، من دون زيادة ولا نقيصة. ولذا لا ينبهون على لزوم إضافة كلمة إليها أو إنقاص كلمة منها، مع أنه لو كان فيها ما ليس قرآناً للزمهم التنبيه إلى حذفه في الصلاة، لأن كلام الآدميين ـ غير الذكر والقرآن ـ مبطل للصلاة، وإن كان قد سقط منها شيء من القرآن للزمهم التنبيه إلى تداركه وقراءته تتميماً للسورة. خصوصاً في
الفريضة عند الإمامية، لأن المعروف من مذهبهم لزوم قراءة سورة تامة مع الفاتحة.
فسكوتهم عن ذلك شاهد بتسالمهم على أن المرسوم من تلك السور في تلك المصاحف هو تمام السور القرآنية المعهودة.
نعم يظهر الاختلاف بين الشيعة والسنة في البسملة، فالشيعة يصرحون أن البسملة جزء من كل سورة عدا سورة التوبة. وعلى ذلك عملهم في تلاوتهم وصلاتهم. واختلف السنة في ذلك، ولذا نرى منهم من لايقرؤها. وأما ما عدا البسملة فلا خلاف فيه عملاً.
وهذا الإجماع العملي من أقوى الشواهد على موقف المسلمين عموماً ـ شيعة وسنة ـ من القرآن المجيد. ولا يقف في مقابله شيء، لأنه يكشف عن أن كون القرآن الشريف تمام ما في المصحف الموجود حقيقة واقعة قد فرضت نفسها بسبب وضوحها وقوتها، وقد أقرّ بها المسلمون وعملوا عليها، ولم تقوَ الشبهات مهما كانت على زعزعتها أو التشكيك فيها.
الذين صرحوا بعدم التحريف من علماء الشيعة
3 ـ أما الذين صرحوا بأن القرآن المجيد تمام ما بين دفتي المصحف الشريف من علماء الشيعة فهم أكابر علمائهم، وفي جميع العصور. وليس الأمر مقصوراً على الشيخ الطوسي، بل سبقه ولحقه جماعة كثيرون. فقد صرح بذلك..
أ ـ الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (قدس سره) المتقدم ذكره. وهو من قدماء علماء الشيعة، وزعيم مدرسة قم، وشيخ أهل الحديث.
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قال في كتابه (الاعتقادات) المتقدم ذكره عند بيان المصادر الشيعية: ((اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة. وعندنا أن (الضحى) و(ألم نشرح) سورة واحدة، و(لإيلاف) و(ألم تر كيف) سورة واحدة.
ومن نسب إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب.
وما روي من ثواب قراءة كل سورة من القرآن، وثواب من ختم القرآن كله، وجواز قراءة سورتين في ركعة نافلة، والنهي عن القران بين سورتين في ركعة فريضة، تصديق لما قلناه في أمر القرآن، وأن مبلغه ما في أيدي الناس. وكذلك ما روي من النهي عن قراءة القرآن كله في ليلة واحدة، وأنه لا يجوز أن يختم في أقل من ثلاثة أيام، تصديق لما قلناه أيضاً.
بل نقول: إنه قد نزل الوحي الذي ليس بقرآن، ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آية.
وذلك مثل قول جبرئيل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : إن الله تعالى يقول لك: يا محمد، دار خلقي. ومثل قوله: اتق شحناء الناس وعداوتهم. ومثل قوله: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. وشرف المؤمن صلاته بالليل، وعزه كفّ الأذى عن الناس.
ومثل قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد وأحفر، وما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه سيضرب له أجلاً يعتق به.
ومثل قول جبرئيل (عليه السلام) للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين فرغ من غزوة الخندق: يا محمد إن الله يأمرك أن لا تصلي العصر إلا ببني قريظة. ومثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): أمرني ربي بمداراة الناس ـ كما أمرني بأداء الفرائض ـ بمقدار عقولهم.
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ومثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن جبرئيل أتاني من قبل ربي بأمر قرت به عيني، وفرح به صدري وقلبي، يقول: إن علياً أمير المؤمنين، وقائد الغرّ المحجلين.
ومثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): نزل عليَّ جبرئيل فقال: يا محمد إن الله تعالى قد زوج فاطمة علياً من فوق عرشه، وأشهد على ذلك خيار ملائكته. فزوجها منه في الأرض، وأشهد على ذلك خيار أمتك. ومثل هذا كثير، كله وحي ليس بقرآن، ولو كان قرآناً لكان مقروناً به، وموصلاً إليه غير مفصول عنه، كما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) جمعه، فلما جاءهم به قال: هذا كتاب ربكم كما أنزل على نبيكم، لم يزد فيه حرف، ولم ينقص منه حرف. فقالوا: لا حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي عندك. فانصرف وهو يقول: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون ))(1).
وإنما ذكرناه بطوله لامتيازه بأمرين:
(الأول): ما تضمنه من الاستدلال على ما ادعاه بما يناسب ما سبق منا في تقريب الإجماع العملي من المسلمين على عدم التحريف، وهو ترتيب الشيعة أثر القرآن التام على ما في المصحف، في ختمه، وقراءة سوره، وغير ذلك.
(الثاني): تأويل الروايات الموهمة للتحريف والنقص بأن المراد بها الوحي الذي ليس بقرآن. ومن المهم جداً صدور مثل هذا التأويل من الصدوق (قدس سره)، الذي هو من قدماء الأصحاب المقاربين لعصور الأئمة (صلوات الله عليهم)، ومن شيوخ أهل الحديث كما سبق. حيث يناسب ذلك كون هذا التأويل معروفاً بين الشيعة في عصورهم الأولى ومقبولاً عندهم، وعند أهل الحديث منهم بالخصوص. وليس هو من تخرصات المتأخرين. ولعل هذا هو الوجه في رواية القدماء لتلك الروايات من دون أن يكونوا قائلين بالتحريف والنقص.
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ب ـ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (قدس سره) المتقدم ذكره. وهو من قدماء الأصحاب أيضاً، وزعيم مدرسة بغداد وشيخ أهل الاجتهاد والنظر. قال في كتابه (أوائل المقالات) المتقدم ذكره: ((وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة، ولا من آية، ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله... وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل. والله أسأل توفيقه للصواب.
------
1- الاعتقادات ص:83 ـ 86.
وأما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه، ويجوز صحتها من وجه. فالوجه الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حدّ يلتبس به عند أحد من الفصحاء. والوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف والحرفان وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حدّ الإعجاز، ويكون ملتبساً عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن. غير أنه لابد متى وقع ذلك من أن يدل الله عليه ويوضح لعباده عن الحق فيه. ولست أقطع على كون ذلك. بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه)).
قال: ((ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام)))(1). وله كلمات أخرى في كتب أخرى.
(1/144)

 
ج ـ السيد المرتضى علي بن الحسين الموسوي (قدس سره) المتقدم ذكره. وقد خلف شيخه المفيد في زعامة مدرسة بغداد، ومشيخة أهل النظر والاجتهاد. قال في مجمع البيان بعد كلامه الآتي في نفي التحريف: ((وهو الذي نصره المرتضى (قدس الله روحه) واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات. وذكر في مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان، والحوادث الكبار، والوقائع العظام، والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة. فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حدّ لم يبلغه فيما ذكرناه، لأن القرآن معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشرعية، والأحكام الدينية. وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته. فكيف يجوز أن يكون مغيراً ومنقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟
وقال أيضاً (قدس الله روحه): إن العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة، ككتاب سيبويه والمزني، فإن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما، حتى لو أن مُدخلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب لعرف وميّز، وعلم أنه ملحق، وليس من أصل الكتاب. وكذلك القول في كتاب المزني. ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء.
(1/145)

 
وذكر أيضاً (رضي الله عنه): إن القرآن كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن. واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان، حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له، وأنه كان يعرض على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويتلى عليه، وأن جماعة من الصحابة ـ مثل عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وغيرهما ـ ختموا القرآن على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عدة ختمات. وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور ولا مبثوث. وذكر أن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته))(2).
وقد اعترف بذلك ابن حزم، حيث قال: ((ومن قول الإمامية كلها قديماً وحديثاً أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه، ونقص منه كثير، وبدل منه كثير، حاشا علي بن الحسن (الحسين .ظ) بن موسى ابن محمد بن إبراهيم بن موسى بن
-------
1- أوائل المقالات ص:81 ـ 82 في القول في تأليف القرآن
2- مجمع البيان ج:1 ص:15
جعفر بن محمد بن علي بن الحسن (الحسين .ظ) بن علي بن أبي طالب. وكان إمامياً يظاهر بالاعتزال مع ذلك. فإنه كان ينكر هذا القول، ويكفر من قاله. وكذلك صاحباه أبو يعلى ميلاد الطوسي، وأبو القاسم الرازي))(1).
ومن الملفت للنظر ما نسبه ابن حزم للسيد المرتضى (قدس سره) من تكفير من يقول بتحريف القرآن، إذ هل من المعقول أن يصدق ابن حزم في نسبة القول بالتحريف لعموم الشيعة، ويقدم السيد المرتضى (قدس سره) ـ وهو من أعلام الشيعة الذابين عنهم ـ على تكفير القائل بالتحريف؟!
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د ـ الشيخ أبو جعفر الطوسي (قدس سره) المتقدم ذكره منك في السؤال، ومنا عند ذكر المصادر الشيعية. وهو يجمع في عصره بين مشيخة أهل الحديث ومشيخة أهل الاجتهاد والنظر. وقد صرح بعدم التحريف في مقدمة تفسيره الجليل (التبيان).
قال (قدس سره): ((وأما الكلام في زيادته ونقصانه فما لا يليق به (يعني: بكتاب التبيان) أيضاً. لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها. والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه. وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا. وهو الذي نصره المرتضى (رحمه الله). وهو الظاهر في الروايات. غير أنه رويت روايات كثيرة ـ من جهة الخاصة والعامة ـ بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً. والأولى الإعراض عنها، وترك التشاغل بها، لأنه يمكن تأويلها... وروايتنا متناصرة بالحثّ على قراءته، والتمسك بما فيه، وردّ ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه. وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رواية لا يدفعها أحد أنه قال: ((إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض)). وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر، لأنه لا يجوز أن يأمر بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به...))(2).
هـ ـ الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي(قدس سره) المتوفى سنة (548هـ) قال في مقدمة تفسيره الشهير (مجمع البيان): ((ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه، فإنه لا يليق بالتفسير. فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه. وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييراً ونقصاناً.
والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه. وهو الذي نصره المرتضى (قدس الله روحه)، واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات...))(3) . ثم ذكر حديث السيد المرتضى (قدس سره) المتقدم.
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و ـ العلامة الحلي جمال الدين الحسن بن علي بن المطهر (قدس سره) المتقدم ذكره عند التعرض للمصادر الشيعية، والذي هو رئيس الشيعة في عصره، حيث سأله السيد المهنا: ((ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز، هل يصح عند أصحابنا أنه نقص منه شيء أو زيد فيه أو غُيِّر ترتيبه، أم لم يصح عندهم شيء من ذلك؟. أفدنا أفادك الله من فضله، وعاملك بما هو أهله)).
فكان جواب العلامة(قدس سره): ((الحق أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه، وأنه لم يزد ولم ينقص. ونعوذ بالله تعالى من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك، فإنه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول (عليه السلام) المنقولة بالتواتر))(4).
--------
1- الفصل في الملل والنحل ج:4 ص:182.
2- تفسير التبيان ج:1 ص: 3ـ 4.
3- مجمع البيان ج:1 ص:15.
4- أجوبة المسائل المهناوية المسألة: 13 ص: 121 نقلاً عن كتاب التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف ص:15.
وجاء جماعة كثيرة بعدهم من أعلام الطائفة فأكدوا هذه الحقيقة، كالمحقق الكركي صاحب جامع المقاصد المتقدم ذكره في المصادر الشيعية، والمحقق الأردبيلي المتوفى سنة (993هـ)، والشيخ البهائي المتوفى سنة (1031هـ)، والفيض الكاشاني المتوفى سنة (1090هـ)، والمحدث الحرّ العاملي المتوفى سنة (1104هـ) صاحب وسائل الشيعة المتقدم ذكره في المصادر الشيعية، وكاشف الغطاء المتوفى سنة (1228هـ)، وجماعة آخرين يضيق المقام عن استقصائهم، خصوصاً في عصرنا وما يقرب منه.
وقد أطال أستاذنا مرجع الطائفة المرحوم السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره) في تفنيد دعوى التحريف في مقدمة كتابه (البيان في تفسير القرآن).
وقد كتب جماعة في ذلك كتباً مستقلة منشورة مشهورة. قد تعرضوا فيها لكثير من الشواهد على نفي التحريف، ومناقشة الأخبار التي سيقت شاهداً على وقوعه، ووجوه تأويلها. ولايسعنا ذكر كلماتهم، واستقصاء بياناتهم. ويكفينا ماسبق التعرض له من كلمات أعلام الطائفة وأعيان علمائها وشيوخها.
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وربما لا يوجد في علماء السنة من صرح بعدم التحريف بهذا العدد الكثير، ولا من أتعب نفسه في الاستدلال عليه، بالنحو الذي جروا عليه من التحقيق والتفصيل. وإنما يعرف رأيهم من الإجماع العملي، الذي يشتركون فيه مع الشيعة، كما سبق.
4 ـ كل ما في الأمر أخبار رويت من طرقنا، وروي أكثر منها بكثير من طرق السنة، كما يشهد به الرجوع لمصادر الطرفين. وهذه الأخبار لا تقوى على زعزعة واقع القرآن الشريف أو التشكيك فيه، كما يتضح مما تقدم ويأتي. فلابد إما من تأويلها أو التوقف عنها، لمصادمتها للبديهة.
وليس كل من روى تلك الأخبار أو بعضها يرى التحريف، إذ قد يكون روايته لها لمجرد جمع الأخبار،مع قناعته بعدم ظهورها في التحريف، أو بلزوم تأويلها ـ كما سبق من الصدوق (قدس سره)ـ لمصادمتها للبديهة، أو لمعارضتها بغيرها.
نعم يظهر من بعضهم ـ منا ومن السنة ـ البناء بسببها على التحريف. بل صرح بعضهم بذلك، كما أشار إليه السيد المرتضى (قدس سره) في كلامه المتقدم. وذلك لظنهم صحة تلك الأخبار، وغفلتهم عن أنها لا تنهض برفع اليد عن هذه البديهة التي أشرنا إليها.
وهم قليلون في الشيعة، ولا يمثلونهم. ولاسيما بعد الإجماع العملي من الشيعة على عدم التحريف الذي سبق التنبيه له، وبعد التصريح بذلك ممن سبق من أكابر علمائهم وشيوخهم الذين يمثلون وجهتهم العامة.
الموقف المناسب من القائلين بالتحريف
نعم لا يحسن الإغراق في النيل ممن يذهب للتحريف، فإنهم وإن وقعوا في خطأ فادح، إلا أنه خطأ علمي يبتني على الغفلة لا يسقط الحرمة، ولا يوجب كفراً. خصوصاً بعد اتفاقهم مع عامة المسلمين على عدم الزيادة وعدم التحريف فيما هو موجود في المصحف الشريف ـ لتواتره أو بلوغه درجة الإعجاز ـ لما سبق من دعوى الإجماع على عدم الزيادة.
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ولذا لم يبلغ الاختلاف ـ بين الشيعة وقسم من السنة من جانب مع القسم الثاني من السنة ـ في جزئية البسملة حدّ الطعن، فضلاً عن التكفير وإسقاط الحرمة. فلا القائل بجزئيتها يكفر القائل بعدم الجزئية، لأنه ينقص من القرآن، ولا القائل بعدم الجزئية يكفر القائل بالجزئية، لأنه يزيد في القرآن.
كما أنه نسب لابن مسعود إنكار جزئية المعوذتين من القرآن الشريف، ولم نعهد أن أحداً شنع عليه أو حكم بكفره لو صدقت النسبة المذكورة.
كل ذلك لأن أمثال هذه الخلافات لا تسقط الحرمة، ولا توجب الكفر. وكل ما ينبغي في المقام دفع شبهتهم، وإيضاح خطئهم، حذراً من وقوع الآخرين فيه، مع كمال التثبت والتورع. فإن الإسلام دين الله تعالى الذي شرعه لعباده، فلابد أن تؤخذ حدوده وحدود الكفر منه جل شأنه، ولا يحل لأحد أن يتسرع ويطلق الكفر على الآخرين جزافاً لمجرد مخالفتهم له في قناعاته، مهما كانت تلك القناعات، إلا أن يبلغ الأمر بالآخرين إلى إنكار أصول الإسلام وحدوده التي جعلها الله تعالى.والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والتسديد.
تأكيد عدم التحريف
5 ـ من الظاهر أن القرآن المجيد يثبت نفسه بنفسه، وأنه ليس من إنشاء البشر، كما قال عز من قائل: (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله)(1). وهو من أجل ذلك في غنى عن التواتر، وإن كان متواتراً. ولذا صار معجزة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وشاهداً بصدقه، مع أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد انفرد بنسبته لله تعالى، ولم يشهد له بذلك أحد. فلولا أنه يثبت نفسه بنفسه، وأنه في غنى عن التواتر، لم يصلح لذلك. وإلى ذلك تشير جميع الآيات المتضمنة للتحدي، كقوله تعالى: (قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً)(2)، وغيره.
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وحينئذٍ فالأخبار الموهمة للتحريف إن تضمنت الزيادة في الموجود بين الدفتين أو التغيير فيه، بحيث لا يكون بعض ما بين الدفتين من القرآن الحقيقي، فواقع ما في المصحف الشريف يردها، لتعذر مجاراته، بنحو يقطع معه بأنه من كلام الله تعالى المنزل، وليس من صنع البشر، محرفاً عما أنزله الله تعالى. على أن ذلك قد تقدم حكاية الإجماع على نفيه حتى من القائلين بالتحريف.
وإن تضمنت تلك الأخبار النقيصة في الموجود بين الدفتين، وأنه لا يشتمل على جميع القرآن، وأن بعض القرآن قد ضاع، فيردها ما سبق من السيد المرتضى(قدس سره) من أن اهتمام المسلمين بالقرآن وحفظه وضبطه يمنع من ضياعه.
ويؤكده واقع الحال، حيث لم ينقل ولو شاذاً ما يصلح أن يكون قرآناً. وما أكثر استشهاد المسلمين من الصدر الأول بالقرآن الشريف في مقام الاحتجاج وغيره، ولم يرد في كلامهم ـ ولو صدفة ـ الاستدلال أو الاستشهاد بشيء يصلح أن يكون قرآناً في أسلوبه وبيانه غير ما هو موجود في المصحف الشريف.
فمثلاً قد خطبت الصديقة فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) خطبتين قد رصعتهما بكثير من آيات القرآن الكريم، ولكن لم يصادف أن وقع فيهما شيء من غير ما في المصحف الشريف الموجود اليوم، مع أن ذلك قد حصل منها (صلوات الله عليها) بعد أيام من وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقبل حصول الأسباب المزعومة لضياع شيء من القرآن واختفائه.
وأما ما تضمنته الروايات المشار إليها آنفاً الموهمة للتحريف من بعض العبارات أو الكلمات. فهو مما يقطع بعدم كونه قرآناً، لهبوط مستواه، وضعف بيانه، وركة أسلوبه. وكفى بذلك حجة على عدم التحريف، أكمل بها الله تعالى إعجاز القرآن المجيد، وأتمّ بها حجته.
(1/151)

 
ويتعين من أجل ذلك تأويل تلك الروايات. ولو تعذر تأويل بعضها فلابد من طرحه، لأنه لا ينهض في قبال ما سبق. وليس معنى ذلك الجزم بكذبه، بل اللازم ردّ علمه إلى الله تعالى وإلى قائله، فإنه من المشكل الذي أمرنا أئمتنا (صلوات الله عليهم) بالوقوف عنده، وردّ علمه إلى أهله، لأن الظروف المحيطة قد تفرض على الإنسان إظهارما لا يريد. كما أنه ربما يكون مكذوباً على من نسب له. وعلمه عند الله تعالى.
--------
1- سورة يونس الآية: 37.
2- سورة الإسراء الآية: 88.
خطورة الحديث في تحريف القرآن الشريف:
6ـ نحن في الوقت الذي نؤكد فيه أن الأولى بالمسلمين ـ بدلاً من تشهير بعضهم ببعض وانشغالهم بتراشق الطعون والتهم بينهم ـ أن يهتم كل منهم..
(أولاً): بتحقيق الحقائق الدينية بموضوعية كاملة مع التجرد عن التراكمات والعصبيات، من أجل الخروج عن المسؤولية أمام الله تعالى، والأمن من خذلانه في الدنيا، وعقابه في الآخرة.
(وثانياً): بتأكيد وحدتهم تحت راية الإسلام العظيم، وما يشتركون فيه من عقائد حقة، والتعاون بينهم من أجل رفع كلمة الإسلام وخدمة الأهداف المشتركة.
في الوقت الذي نؤكد فيه على ذلك نقول لمن همه تراشق التهم والطعن على الشيعة والتشنيع عليهم: عليكم أن تختاروا من التهم ما يضرّ بالشيعة وحدهم، من دون أن يضر بالإسلام عموماً وبمقدساته ورموزه المشتركة.
مثلاً: اتهام الشيعة بالغلوّ اتهام قاس ظالم، إلا أنه يخصّ الشيعة ويضرّ بهم وحدهم. فإما دافعوا عن أنفسهم وتخلصوا من تبعة الاتهام المذكور، أو عجزوا عن ذلك ـ ولو لضعفهم إعلامياً ـ فنلتم ما تريدون وشفيتم غيظكم.
أما اتهام الشيعة بأنهم يقولون بتحريف القرآن الشريف، فهو لا يضرّ بالشيعة وحدهم، بل يضرّ بالقرآن الكريم الذي هو كتاب المسلمين عامة، ومعجزة الإسلام الخالدة، لأنه يسجل نقطة ضعف عليه، وأنه ليس بنحو من الوضوح والظهور بحيث يفرض نفسه ويتسالم عليه المسلمون بأجمعهم.
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بل هناك طائفة كبيرة من المسلمين لا تقره وتراه محرفاً، كما حرفت بقية الكتب السماوية. وهو أمر يستغله أعداء الإسلام والقرآن، الذين يتربصون بهما الدوائر، ويبغونهما الغوائل.
وإذا كان الأشخاص الذين يطلقون هذا الاتهام يحاولون تقليل شأن الشيعة وعزلهم عن الكيان الإسلامي، فذلك أمر لا يقره الواقع القائم. فإن موقع الشيعة في الكيان الإسلامي ومركزهم من الأهمية والظهور بحدّ لا تنفع معه المكابرات والمغالطات. ولولا ذلك لما قامت هذه الحملة الإعلامية، ولما حصلت هذه الضغوط التي نشهدها اليوم ضدّ التشيع.
على أن الأعداء الذين يحلو لهم أن يستغلوا هذا الاتهام ضدّ القرآن المجيد والإسلام العظيم يتجاهلون ـ عاجلاً أو آجلاً ـ هذه المحاولة من أجل تضخيم نقطة الضعف المذكورة ضدّ الإسلام والقرآن.
وحتى لو دافع الشيعة عن اتهامهم بالقول بتحريف القرآن الشريف، واثبتوا كذبه، فإن العدوّ المشترك لا يسمع ذلك منهم، ويبقى متشبثاً بالاتهام المذكور، ويحاول تضخيمه ما وجد له سبيلاً.
أما لو أراد بعض الشيعة أن يرد بالمثل، ويتحرى من يظهر منهم القول بالتحريف من السنة، فالخطر أعظم، حيث يستغل العدوّ حينئذٍ إجماع الشيعة والسنة على تحريف القرآن، من أجل النيل من كرامة القرآن، وعظمة الإسلام، ويتجاهل الإجماع العملي الذي سبقت الإشارة إليه، وتصريحات أعلام المسلمين، وجميع ما يذكرونه من الشواهد على عدم التحريف، ليقضي مآربه ومقاصده الظالمة.
وإذا كانت التهم المتبادلة بين طوائف المسلمين فيما مضى تنتشر بينهم في إطار ضيق، ولا تتجاوزهم، فإنها ـ اليوم بسبب وسائل الإعلام المتطورة ـ تنتشر بين أعداء الإسلام وتصل إليهم، كما تنتشر بين المسلمين، بل أكثر بكثير، وذلك يسهّل على العدو تسجيل نقاط الضعف على الإسلام، وتكثيرها واستغلالها.
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فليعرف الذين يجندون أقلامهم للطعن بالشيعة في مثل هذه الأمور الحساسة، التي تضرّ بمقدسات المسلمين جميعاً، ماذا يجنون على الإسلام ومقدساته. ولينتبه المسلمون عموماً للخطر المحدق بهم وبدينهم ومقدساتهم، وليحسنوا التصرف، ويتحملوا مسؤوليتهم أزاء ذلك كله.
وقد حدث لنا قبل سبع سنين تقريباً نظير ذلك. فقد ضاق جماعة من شباب الشيعة المثقفين بحملة التهريج ضدّ الشيعة في قضية تحريف القرآن الكريم، وحاولوا البحث عما عند السنة في هذا الموضوع، وجمع أكبر عدد ممكن، ليردوا بالمثل. وفعلاً قد عثروا على أحاديث للسنة في ذلك عجيبة، وآراء غريبة، وشطحات فظيعة.
لكن حاولنا التخفيف من غلوائهم، وكبح جماحهم، وتنبيههم لواقع المشكلة، وقلنا لهم: لا تحاولوا نشر ما تطلعون عليه بصورة موسعة، واكتفوا بتنبيه المهاجمين والمتحرشين بصورة فردية إلى خطئهم، حذراً من أن يجرّ تراشق التهم، وتبادل الطعون، وجمع التصريحات الشاذّة، ونشرها بصورة موسعة، في هذه المسألة الحساسة، إلى النيل من كرامة القرآن الشريف، من حيث نشعر أو لا نشعر.
وقلنا لهم: إن ظلم الشيعة والطعن عليهم أهون من الطعن بالقرآن المجيد والنيل من مقامه الرفيع. فصبروا على مضض. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وإنا لله وإنا إليه راجعون (والعاقبة للمتقين)(1).
--------------
1- سورة القصص الآية: 83.
س4ـ الإمام المهدي المنتظر عند السنة هو غير الإمام المهدي عند الشيعة. هل يمكن القول بصحة الرأيين معاً أم لا. وما وجه الصواب أهو عند السنة أم عند الشيعة؟
ج: يحسن التعرض في جواب ذلك لأمور..
1 ـ الإمام المهدي المنتظر عند المسلمين جميعاً واحد، وهو الذي أخبر عنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) من بعده. وإنما الخلاف بين المسلمين..
(أولاً): في نسَبه.
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فقد أجمع الشيعة على أنه من ذرية الإمام أبي عبد الله الحسين السبط الشهيد (صلوات الله عليه)، وأنه تاسع الأئمة من ذريته، وآخر الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام).
ووافقهم على ذلك جماعة من علماء السنة. ويشهد له أخبار كثيرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة من آله (صلوات الله عليهم) دلت على ذلك نصاً، أو استفيد منها بضميمة أدلة أخر.
وذهب جمع آخرون من علماء السنة إلى أنه من ذرية الإمام أبي محمد الحسن السبط الزكي (صلوات الله عليه)، لأخبار رووها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
(وثانياً): في أنه هل ولد، وهو موجود فعلاً، أو لا، بل سوف يولد عند أوان قيامه؟
وقد أجمع الإمامية على الأول، واعتقدوا أنه الإمام الغائب الذي ينتظر إذن الله تعالى له بالظهور. ووافقهم على ذلك أيضاً جماعة من علماء السنة.
وذهب جماعة كثيرة من علماء السنة إلى الثاني.
والإمامية ومن وافقهم يحتجون بأخبار وأدلة قامت على ولادته. أما الفريق الثاني فالظاهر أنه ليس له أدلة تنفي ولادته، بل هو لم ينظر في أدلة الإمامية على ولادته، أو لم يقتنع بتلك الأدلة. ولما لم تثبت عنده ولادته، واستبعد بقاءه هذه المدة الطويلة، حكم بعدم ولادته، واضطر للبناء على أنه سوف يولد عند أوان قيامه.
2 ـ أما القول بصحة القولين معاً فلا مجال له بعد كون المهدي شخصاً واحداً بشّر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). إذ الشخص الواحد لا يجمع الحالتين المختلفتين المتضادتين. بل لابد من صحة أحد الرأيين دون الآخر، بعد انحصار الأمر بهما وعدم خروجه عنهما. وعلى ذلك فإذا تمت الحجة على صحة أحد القولين كانت بنفسها حجة على بطلان القول الآخر.
3 ـ أما الصواب من الرأيين فمن الطبيعي أن نذهب إلى أنه رأي الشيعة الإمامية، لوفاء الأدلة عندنا بذلك. ومن الظاهر أنه لا يهمك معرفة رأينا بقدر اهتمامك بمعرفة أدلتنا.
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وحيث كان الإمام الغائب (عجل الله فرجه) هو خاتم الأئمة الإثني عشر، فالحديث عن وجوده وإمامته يبتني على تمامية دعوى الشيعة الإمامية في الإمامة والخلافة، وتمامية الأدلة التي استدلوا بها على دعواهم، في مقابل دعوى السنة في الإمامة والخلافة وأدلتهم عليها.
والحديث في ذلك متشعب وطويل جداً، لا يسعنا استيفاؤه واستقصاؤه في هذه العجالة. وعلى طالب الحقيقة أن يتولى ذلك بنفسه.
لابد من تحديد نظام الحكم عند الشيعة والسنة:
نعم هنا أمر يحسن التنبيه له، وهو أن المقارنة بين مذهب الشيعة في الإمامة ومذهب السنة فيها لا ينبغي أن تعرض على أساس المقارنة في استحقاق الإمامة بين شخصين أو أشخاص محدودين، كالإمام علي (عليه السلام) وأبي بكر، أو أهل البيت (صلوات الله عليهم) في جانب، والصحابة أو المهاجرين أو قريش عموماً في جانب.
لأن الإسلام هو الدين الخاتم للأديان والباقي في الأرض ما بقيت الدنيا. والمفروض أن يكون هو الحاكم في الأرض ما بقي وبقيت. فلابد في تشريع الإسلام لنظام الحكم من أن يكون النظام الذي شرعه صالحاً لحكم الأرض باستمرار، ولا يختص بأفراد أو جماعة مخصوصين، وينتهي بانتهائهم.
وعلى ذلك لابد من عرض المقارنة بين مذهب الشيعة في الإمامة ومذهب السنة فيها على أساس المقارنة بين نظامين صالحين لتنفيذ التشريع الإسلامي في الأرض باستمرار، ما دام فيها إنسان يريد الله تعالى منه أن يكون مسلماً.
وبعد تعيين نظام الحكم في الإسلام، وإقامة الأدلة الشرعية عليه، يكتسب الحاكم على أساسه شرعية الحكم والإمامة، ويفقد الخارج عنه الشرعية مهما كان شأنه. وإلى ذلك يرجع قول أمير المؤمنين الإمام علي(صلوات الله عليه): ((اعرف الحق تعرف أهله))(1).
أما مع عدم تعيين نظام الحكم المشرّع في الإسلام فلا معنى للحديث عن شرعية حكم الحاكم وإمامته، وعدم شرعية غيره، مهما كان شأنهما.
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وبعد ذلك نقول: نظام الحكم في الإسلام عند الشيعة يبتني على أن تعيين الإمام إنما يكون بجعل من الله تعالى، من دون حاجة إلى مشاورة أحد أو بيعته أو إقراره، وأن الله جل شأنه لابد أن يعرّف الناس بشخص الإمام الذي جعله بحجة كافية واضحة، من طريق نبيه الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) الناطق عنه والمبلغ لشريعته، أو من طريق الإمام المنصوب من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأن ذلك الإمام ينطق عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والنبي ينطق عن الله تعالى.
وعلى ذلك يذهب الشيعة إلى أن الأئمة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى بعد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، وتمّ تبليغه بهم، هم اثنا عشر، وأنهم من أهل بيته، وأن أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه)، ثم الحسن السبط الزكي (عليه السلام) ، ثم الحسين السبط الشهيد (عليه السلام)، ثم تسعة من ولد الحسين متعاقبين ولداً عن والد، تاسعهم قائمهم، وهو الإمام محمد بن الحسن المهدي الغائب المنتظر (عجل الله تعالى فرجه). وهم وحدهم يملكون شرعية الإمامة والخلافة، دون غيرهم مهما بلغ شأنهم. وللشيعة على ذلك أدلتهم التي عولوا عليها، والتي يحتجون بها، ويحاولون إقناع غيرهم بمؤداها.
أما مذهب السنة في الإمامة فلا يخلو عن غموض، ولا يتيسر لنا تحديده، ليكون طرفاً في المقارنة مع مذهب الشيعة فيها، كما يشهد بذلك النظر إلى واقع خلافتهم، وما فرضوه على أنفسهم من شرعية كل ما حصل. غير أنه ربما يحاول بعضهم دعوى ابتناء نظام الخلافة عندهم على اختيار الأمة. ولو تم ذلك فهو لا يصلح لأن يكون
نظاماً متكاملاً إلا بعد أن يحدد فيه بصورة دقيقة:
--------
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1- تفسير القرطبي ج:1 ص:340 في تفسير قوله تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل) من سورة البقرة الآية(42). فيض القدير شرح الجامع الصغير ج:1 ص:28،272 في شرح الحديث المرقم (288) (اختلاف أمتي رحمة)، ج:4 ص:23 في شرح الحديث المرقم (4409) (رب حامل فقه غير فقيه). أبجد العلوم ج:1 ص:126 الإعلام الثامن في آداب المتعلم والمعلم في الجمل السابعة.
(أولاً): من له حق الترشيح للإمامة والخلافة من حيثية النسب، والسن، والمقام الديني والاجتماعي، وغير ذلك.
(وثانياً): متى تسقط أهلية الشخص المنتخب للخلافة؟، والأسباب التي تقضي بانعزاله منها، كالجور في الحكم، أو مطلق الفسق، والخَرَفِ أو المرض، والعجز المطلق أو الضعف، وغير ذلك. مع تحديد ذلك بدقة رافعة للاختلاف، تجنباً عن مثل ما حصل في أمر عثمان، حيث طلب الذين ثاروا عليه أن يتخلى عن الخلافة، لعدم أهليته، وامتنع هو من ذلك، لدعوى أنه لا ينزع عنه لباساً ألبسه الله تعالى إياه. وكما وقع بعد ذلك في العهد الأموي والعباسي والعثماني.
(وثالثاً): من له حق الاختيار والانتخاب، من حيثية النسب، والسنّ، والمقام الديني والاجتماعي، والذكورة والأنوثة، وغير ذلك؟
(ورابعاً): كيف نحرز الأمور المذكورة؟، وهي تحقق شروط الترشيح في الشخص، وتحقق شروط الانتخاب فيمن يتصدى له، وبقاء أهلية الخليفة أو سقوطه عنها. وعلى أي طريق نعتمد في إثبات هذه الأمور؟.
(وخامساً): صلاحيات الإمام والخليفة. إذ بعد ان خالف السنة الشيعة، فذهبوا إلى عدم عصمة الخليفة، وأنه يعمل باجتهاده، لا بعهد من الله تعالى ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم)، فلابد من تحديد صلاحياته، فإن الواقع العملي للخلفاء عند السنة في غاية الاختلاف والاضطراب.
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ففي الوقت الذي يصر فيه السنة على أن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) لم يعهد بالخلافة لشخص خاص، وأنه ترك المسلمين يختارون لأنفسهم، نرى أبا بكر قد عهد بالخلافة لعمر، ثم عهد عمر بضوابط اختيار الخليفة بعد أن قصر المرشحين لها على نفر خاص، ثم بويع أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد عثمان باختيار وجوه المهاجرين والأنصار واندفاع عامة المسلمين من دون عهد من عثمان. ثم بويع الإمام الحسن (عليه السلام) بنص أمير المؤمنين (عليه السلام) عليه، أو باختيار الناس ـ على الخلاف ـ واستغل معاوية خديعة عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري في واقعة التحكيم، ليعلن أنه الخليفة الشرعي.
وبعد ذلك كان الغالب ثبوت الخلافة للاحق بنص السابق، إلا أن تتدخل القوة، فتفرز خليفة لا نص عليه. وربما نص السابق على أكثر من واحد ممن بعده على التعاقب، كما فعله مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، وغيرهما في جميع دول الإسلام.
كما ربما خلع الخليفة، أو ولي العهد، وعين غيره بالقوة، في تفاصيل يطول شرحها، ذكرها المؤرخون.
بل ربما زاد الأمر على ذلك، فلم يكتف الخليفة بالنص على من بعده، وإنما تعداه لجعل نصيب في الحكم لفئة من الناس، فقد حاول أبو بكر أن يضعف جانب أمير المؤمنين (عليه السلام)، ويجعل العباس بن عبد المطلب لجانبه، فعرض عليه أن يجعل له ولولده في الخلافة نصيباً. إلا أن العباس رفض ذلك، فقال: ((وأما ما بذلت لنا فإن يكن حقك أعطيتناه فأمسكه عليك، وإن يكن حق المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه، وإن يكن حقنا لم نرض لك ببعضه دون بعض...))(1). هذا كله في أمر الخلافة، وأما بقية أمور الدين والتشريع فقد تدخل الخلفاء فيها، حيث يأتي في جواب السؤال السابع التحجير على السنة النبوية في عهد أبي بكر وعمر، ومنع الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا في حدود ضيقة،
-----
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1- شرح نهج البلاغة ج:1 ص:221، واللفظ له. الإمامة والسياسة ج:1 ص:18 كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه). تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:125 ـ 126 خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر.
وكذلك الحال في عهد معاوية حيث قال: ((يا ناس أقلوا الرواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وإن كنتم تتحدثون فتحدثوا بما كان يتحدث به في عهد عمر...))(1).
وفرض عمر آراءه في الدين على المسلمين،كتحريم المتعتين ـ متعة الحج ومتعة النساء ـ وإمضاء الطلاق الثلاث، وغير ذلك مما هو مسطور مشهور.
وكان لاتجاهات الحكام الأثر المهم في توجيه وجهة الجمهور في الحديث والعقائد والفقه، وقد عرض المنصور العباسي على مالك بن أنس أن يكتب في الفقه كتاباً يحمل الناس عليه. وأراد المأمون أن يعلن عن تحليل المتعة لولا أنه خاف هياج العامة، وقد حمل الناس على القول بخلق القرآن ونفى رؤية الله عزَّ وجلّ في الآخرة، وروج آراء المعتزلة، وبقي الأمر على ذلك، حتى غيره المتوكل، وأمر بنشر أحاديث الرؤية، وظهر القول بعدم خلق القرآن، ونشط الاتجاه المضاد للمعتزلة.
وفي سنة أربعمائة وثمان للهجرة استتاب القادر الحنفية والمعتزلة والشيعة وغيرهم من ذوي المقالات المخالفة لمذهبه من مذاهبهم، ونهى عن المناظرة في شيء منها.
ثم انتهى الأمر إلى أن حصر الظاهر بيبرس القضاء بالمذاهب الأربعة التي عليها مدار فقه السنة حتى اليوم.
ثم جعل العثمانيون المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي في الدولة... إلى غير ذلك مما لا ضابط له، وكانت المواقف المتناقضة دينياً ـ نتيجة ذلك ـ تتعاقب على الجمهور. ومن المعلوم عدم شرعية ذلك وأن الدين لا يتبدل بتبدل السلطة.
وإنما حصل ذلك بسبب عدم تحديد صلاحيات الخليفة. ولا يكمل نظام الخلافة إلا بتحديدها، وتحديد ما سبق، كما هو ظاهر.
وحيث لا يتيسر لنا فعلاً معرفة مذهب السنة في ذلك، فلابد من إيكاله إليهم.
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فإذا تم لهم تحديد ذلك كله، وأقاموا عليه الأدلة الشرعية حسب قناعاتهم، بحيث يكون هو المعيار عندهم في شرعية ما وقع ويقع من دعوى الإمامة والخلافة، أمكن المقارنة بين نظام الحكم عند الشيعة ونظام الحكم عند السنة، والموازنة بينهما بلحاظ أدلتهما، والنظر في الترجيح بين أدلة الشيعة على النظام الذي يذهبون إليه، وأدلة السنة على النظام الذي يذهبون إليه، ثم الأخذ بالأقوى من الدليلين، والذي يصلح أن يكون حجة بين يدي الله تعالى يوم يعرضون عليه (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون)(2).
أما مع عدم التحديد الشرعي من تلك الجهات فالنظام ناقص لا يصلح أن يكون طرفاً في المقارنة مع مذهب الشيعة والموازنة بينهما، ويمتنع تشريعه إسلامياً:
(أولاً): لاستلزامه نقص الدين، وعدم تحديد موضوع الحكم الشرعي من قبل الشارع الأقدس، فإن للإمامة أحكاماً شرعية ـ كوجوب وجود الإمام، ووجوب طاعته، ووجوب قتال الخارجين عليه ـ فإذا لم يتم بدقة تحديد نظام الإمامة يلزم جعل الشارع لأحكام الإمامة من دون تحديد موضوعها. وهو نقص في الدين والتشريع، ينزه عنه الإسلام العظيم.
---------
1- كنز العمال ج:10ص:291 حديث:29473، واللفظ له. المعجم الكبير ج:19ص:370 فيما رواه عبد الله بن عامر اليحصبي القارئ عن معاوية.
2- سورة النحل الآية: 111.
بل هو مناف لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا)(1) ، وغيره مما دل على كمال الدين.
(وثانياً): لأن الفراغ التشريعي في نظام السلطة سبب لإثارة المشاكل والفتنة، واختلال النظام، حيث يتم به المجال للادعاءات المتناقضة، والأهواء المتباينة، وما يترتب على ذلك من انتهاك الحرمات، وانتشار الفساد، وتلف النفوس والأموال. وإن كان ذلك كله قد حصل ـ مع الأسف ـ بأفظع صوره وأشنعها في الواقع الإسلامي.
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وهل يمكن أن يشرّع الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) نظام الحكم، ويجعل فيه منصب الخلافة، ثم لا يجعل الضوابط لتعيين الخليفة؟! وها نحن نرى المسؤولين عن تشريع القوانين الوضعية يبذلون عناية خاصة لتشريع قوانين نظام السلطة من أجل تجنب سلبيات الفراغ التشريعي فيها، فكيف يهملها الله سبحانه وتعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، مع أنهما أحرى بالاهتمام بتجنب السلبيات المذكورة؟!
ولاسيما وأن للسلطة والخلافة في التشريع الإسلامي مقاماً رفيعاً وقدسية بالغة، حتى أجمع المسلمون على وجوب معرفة الإمام وبيعته، وأن من مات بدون ذلك مات ميتة جاهلية ـ كما يأتي ـ وعلى وجوب طاعة الإمام، وحرمة الخروج عليه، وأن الخارج عليه باغ لا حرمة له، ويجب على المسلمين قتاله.
------
1- سورة المائدة الآية: 3.
بعض الأدلة على صحة مذهب الشيعة في المهدي (عليه السلام):
ونعود فنقول: إن إمامة المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه) ـ التي عليها يبتني لزوم وجوده ـ وإن كانت هي آخر لبنة في نظام الإمامة عند الشيعة ومسك ختامها، وقد سبق أن الاستدلال على نظام الإمامة عندهم متشعب وطويل، إلا أن هناك أمران مهمان نستطيع أن ننطلق منهما لإثبات وجوده (صلوات الله عليه) وإمامته:
وجوب معرفة الإمام والتسليم له
(الأول): أنه قد تظافرت الأحاديث عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بأنه قال:
((من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية))(1).
أو: ((من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية))(2).
أو: ((من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية))(3).
أو: ((من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية))(4).
أو: ((من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية))(5)، ونحو ذلك مما يرجع إلى عدم خلوّ كل عصر من إمام تجب على الناس طاعته، لشرعية إمامته(6).
وهو المناسب لقوله تعالى: (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ)(7)، حيث يدل على أن لكل إنسان إماماً يدعى به.
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وقد يحاول بعض الناس حمل الإمام في الآية الشريفة على النبي، وأن المراد أن أمة كل نبي تدعى معه.
لكنه مخالف لظاهر إطلاق الإمام في الآية الكريمة، فإن الإمام في عرف المسلمين من يأتم الإنسان به في أمر دينه ودنياه
---------------
1- ينابيع المودة ج:3 ص:372. طبقات الحنفية ص:457.
2- مسند أحمد ج:4 ص:96 في (حديث معاوية بن أبي سفيان). حلية الأولياء ج:3 ص:224 في ترجمة زيد بن أسلم. المعجم الكبير ج:19 ص:388 فيما رواه (شريح بن عبيد عن معاوية). مسند الشاميين ج:2 ص:437 (ما انتهى إلينا من مسند ضمضم بن زرعة) في (ضمضم عن شريح بن عبيد). مجمع الزوائد ج:5 ص:218 كتاب الخلافة: باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم.
3- السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:503 باب في ذكر فضل تعزيز الأمير وتوقيره. مسند أبي يعلى ج:13 ص:366 حديث معاوية بن أبي سفيان.
4- مجمع الزوائد ج:5 ص:224 كتاب الخلافة: باب لزوم الجماعة والنهي عن الخروج عن الأمة وقتالهم. المجروحين ج:1 ص:286 في ترجمة خليد بن دعلج.
5- صحيح مسلم ج:3 ص:1478 كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن... . السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:156 كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع من الطاعة. تفسير ابن كثير ج:1 ص:518 في تفسير الآية: (59) من سورة آل عمران. مجمع الزوائد ج:5 ص:218 كتاب الخلافة: باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم. الكبائر للذهبي ص:169 في الكبيرة (45) الغدر وعدم الوفاء بالعهد. السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:514 باب في ذكر فضل تعزيز الأمير وتوقيره. المعجم الكبير ج:19 ص:334 فيما رواه (ذكوان أبو صالح السمان عن معاوية).
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ورويت هذه الأحاديث أو ما يقرب منها في المصادر الشيعية ومنها: الكافي ج:1 ص:376 كتاب الحجة: باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى حديث:1، 2،3، ص:378 كتاب الحجة: باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام حديث:2. وراجع ص:180 كتاب الحجة: باب معرفة الإمام والردّ إليه، وص:374 كتاب الحجة: باب من دان الله عزَّ وجلّ بغير إمام من الله جل جلاله. بحار الأنوار ج:23 ص:76 ـ 95 باب: وجوب معرفة الإمام وأنه لا يعذر الناس بترك الولاية وأن من مات لا يعرف إمامه أو شك فيه مات ميتة جاهلية وكفر ونفاق.
6- وقد استفاضت أحاديث الشيعة بذلك عن أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم) وتوجد الأحاديث المذكورة في الكافي ج:1 ص:178 كتاب الحجة: باب أن الأرض لا تخلو من حجة، ص:179 كتاب الحجة: باب أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة. وراجع: ص:168 كتاب الحجة: باب الاضطرار إلى الحجة، وص:177 كتاب الحجة: باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، وغيرهما. كما توجد الأحاديث الذكورة في بحار الأنوار ج:23 ص:1 ـ 56 باب: الاضطرار إلى الحجة، وص:57 ـ 65 باب آخر في اتصال الوصية وذكر الأوصياء من لدن آدم إلى آخر الدهر.
7- سورة الإسراء الآية: 71.
ويطيعه في أموره، والنبي إمام لأهل زمانه من أمته، أما بعد وفاته فلابد من شخص آخر
يكون لهم إماماً مطاعاً فيهم. وهو الأنسب بالجمع بين الآية الشريفة والأحاديث المتقدمة، حيث تكون هذه الأحاديث شارحة للآية ومفسرة لها.
وعلى كل حال فالأحاديث المذكورة وحدها كافية في إثبات عدم خلوّ كل عصر من إمام تجب على الناس بيعته وطاعته، لشرعية إمامته. وذلك أنسب بمذهب الإمامية في الإمامة، وأنها بنص من الله تعالى، ولا تحتاج إلى اختيار الناس للإمام وبيعتهم له، بل يجب عليهم بيعته وطاعته، بعد أن جعله الله تعالى إماماً.
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ويتجلى ذلك بوضوح في عصورنا هذه، حيث ترك السنة اختيار إمام لهم يبايعونه بعد إلغاء الخلافة العثمانية في تركيا عام (1342هـ)، وحيث كان مقتضى هذه الأحاديث وجود إمام للمسلمين في هذا العصر ـ كغيره من العصور ـ فالمتعين هو وجود المهدي المنتظر وإمامته، إذ لا يحتمل منا ومنهم إمامة غيره في هذه العصور.
الأئمة اثنا عشر من قريش
(الثاني): أنه ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أحاديث كثيرة تعداد الأئمة في هذه الأمة، وأنهم اثنا عشر من قريش. وقد روي ذلك بطرق كثيرة، صحح أهل الحديث كثيراً منها. بل قال البغوي: ((هذا حديث متفق على صحته))(1).
وهذه الأحاديث تنطبق على مذهب الإمامية في الإمامة، فالأئمة الاثنا عشر أولهم أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وآخرهم الإمام المهدي الغائب المنتظر (صلى الله عليه، وعجل فرجه).
ولا موجب لصرف هذه الأحاديث عن أئمة أهل البيت الاثني عشر إلا قناعات السنة المسبقة بمشروعية ما حصل في أمر الخلافة، حيث اضطروا بسبب ذلك إلى إخضاع الأدلة لواقع خلافتهم الذي حصل. وحيث لا يتطابق هذا الواقع مع هذه الأحاديث فقد اضطربت كلماتهم في توجيهها. وحاول بعضهم توجيهها بوجوه متكلفة ظاهرة الوهن(2)، مع أن المنطق يقضي بإخضاع الواقع للأدلة، وتحكيمها في شرعيته أو عدمها، كما سبق في قول أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): ((اعرف الحق تعرف أهله)). ولا معنى لإخضاع الأدلة للواقع، وتحكيمه عليها وتكلف توجيهها بما يناسبه.
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ولنكتف بهذا المقدار في الاستدلال على صحة مذهب الشيعة في المهدي المنتظر (عليه أفضل الصلاة والسلام)، مع إيكال بقية الكلام في ذلك لمباحث الإمامة وأدلة الإمامية فيها. ولاسيما ما ذكروه في خصوص المهدي المنتظر، حيث فصّلوا الكلام في أمره وأطالوا فيه، حتى ألّف كثير منهم كتباً خاصة به. فليطلب ذلك، ولينظر فيه من تهمه الحقيقة، ويريد الخروج عن مسؤوليتها مع الله تعالى. ومنه سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد.
----------
1- شرح السنة ج: 15 ص: 30، 31 نقلاً عن دليل المتحيرين في بيان الناجين ص:226.
2- راجع فتح الباري ج:13 ص:211 ـ 215.
س5 ـ الاستدلال عند الشيعة بوجوب نصب الإمام استدلال باللطف الإلهي، وهو يوجب وجود العدل بين الناس من خلال الإمام، لكنه ألا يعارضه الآن خلوّ الناس من إمام عادل، فيسقط الاستدلال باللطف الإلهي؟
ج: لابد أولاً من شرح قاعدة اللطف الإلهي التي يستدل بها الشيعة على وجوب نصب الإمام على الله تعالى، وبيان المراد منها، ثم النظر في انتقاضها وعدمه.
شرح قاعدة اللطف وتحديدها:
وحينئذٍ فمرجع قاعدة اللطف إلى أن عموم البشر حيث كانوا في نقص ذاتي، جاهلين بما يصلحهم، غير معصومين من الفساد والشرّ والظلم، بل تتنازع فيهم دواعي الصلاح والفساد، والخير والشرّ، والظلم والعدل، فهم في حاجة إلى إمام معصوم يجمعهم على الصلاح والخير والعدل، ويبعدهم عن الفساد والشرّ والظلم. فمقتضى حكمة الله تعالى ورحمته أن يلطف بهم، ويزيح العلة من قبله عنهم، بأن يجعل لهم إماماً معصوماً، ويعرفهم به بحجة كافية ودليل واضح.
ولعله إلى ذلك يشير قوله تعالى: (وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ)(1).
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وحيث كانت حاجتهم لذلك مستمرة في جميع الأوقات تبعاً لدوام نقصهم وحاجتهم، فلابد من وجود إمام معصوم في كل زمان يزيح العلة. ولا يكفي إرسال النبي في وقته بعد أن لم يكن خالداً، لأنه إنما يكون إماماً لعصره، ولا تزاح به العلة بعد ذلك. لما هو المعلوم من حصول الخلاف بعده، وشيوع الشرّ والفساد وخروج الأمة ـ ولو ببعض فئاتها ـ عن حظيرة الطاعة لله تعالى، وضياع معالم الحق عليها. هذا هو مفاد قاعدة اللطف الإلهي.
وهي لا تقتضي وجوب تحقق العدل فعلاً بسيطرة الإمام، وقبضه على زمام الأمور، وقسر الناس على الانصياع له والرضوخ لحكمه. فإن ذلك لم يحصل إلا في فترات زمنية قصيرة. وربما لم يكن في تلك الفترات بنحو شامل.
بل المراد منها وجوب إزاحة علتهم من قبل الله تعالى تشريعاً بنصب الإمام لهم، وتعريفهم به بما تتم به الحجة عليهم (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ)(2). ثم لهم بعد ذلك الاختيار.
فإن شكروا النعمة وأطاعوه صلح أمرهم وعمهم الخير والعدل، كما قال عز من قائل: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ? وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ)(3).
وإن كفروا النعمة وخالفوه ذاقوا وبال أمرهم، وعمهم الفساد والظلم، كما قال سبحانه وتعالى: (مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ...)(4). وليس لهم على الله حجة، بعد أن لطف بهم وهداهم سواء السبيل، بل يتحملون وحدهم مسؤولية تفريطهم في أمر الله تعالى، ومجانبتهم للإمام الذي نصبه لهم، وإعراضهم عنه.
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ولو تركهم الله تعالى في هذا الحال ووكلهم إلى أنفسهم من دون أن يجعل لهم إماماً يملك مقومات هدايتهم، ويقوى على القيام بإدارة شؤونهم لكان قد فرط في حقهم، ولم يلطف بهم، ولم يكن تشريعه وافياً بصلاحهم وهدايتهم. ولكان لهم الحجة بذلك عليه، جل شأنه، وعلا علواً كبيراً.
--------
1- سورة الإنعام الآية: 91.
2- سورة الأنفال الآية: 42.
3- سورة المائدة الآية: 65 ـ 66.
4- سورة النساء الآية: 79.
نظير ما تضمنه قوله تعالى: (وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ? أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ? أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ...)(1).
فقاعدة اللطف بالإضافة إلى الإمامة كقاعدة اللطف بالإضافة إلى تشريع سائر الأحكام في حق الناس من الواجبات والمحرمات والآداب. فإن القاعدة المذكورة تقضي بأن الناس لما كانوا قاصرين ـ بسبب جهلهم وفقرهم ـ فالواجب على الله تعالى ـ بمقتضى حكمته ـ أن يلطف بهم ويشرع لهم من الأحكام ما يصلح به أمرهم في معاشهم، ومعادهم، وفي علاقتهم مع الله سبحانه، ومعاشرتهم فيما بينهم. من دون أن تقضي بوجوب تهيئة الظروف المناسبة لتطبيقهم تلك الأحكام، وحملهم على ذلك من أجل أن يفوزوا فعلاً بالخير والصلاح، ويبعدوا عن الشر والفساد.
بل ليس عليه سبحانه إلا تشريع الأحكام لصالحهم، مع بقاء الاختيار لهم، كما قال عز من قائل: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا)(2).
فمن أطاع الله تعالى، وعمل بتلك الأحكام، فاز وسعد، ومن عصى وأعرض عنها شقي، وكان من الخاسرين. وليس له على الله عز وجل حجة في ذلك.
-------
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1- سورة الإنعام الآية: 155 ـ 157.
2- سورة الإنسان الآية: 3.
لا تنتقض قاعدة اللطف على مذهب الإمامية:
وبعد أن أوضحنا المراد بقاعد اللطف فهي لم تنتقض في هذا الزمان على مذهب الإمامية، لأنهم يقولون بإمامة الإمام الثاني عشر، وهو الحجة بن الحسن (صلوات الله عليه وعلى آبائه)، وبأنه موجود فعلاً يقوم بوظيفته، حسبما تسمح له ظروفه، وتسعه قدرته. بل من جملة أدلتهم على وجوده قاعدة اللطف المذكورة.
ولا ينافي إمامته عدم تسنمه فعلاً السلطة وإدارة أمور الناس، وعدم نشره للعدل في الأرض، لأن ذلك إنما حصل بسبب الناس أنفسهم، لا لقصور فيه وفي إمامته، ولا في جعل الله تعالى وتشريعه. فحاله (صلوات الله عليه) في ذلك حال آبائه (صلوات الله عليهم) الذين حال الظالمون وأتباعهم دون تسنمهم السلطة، وقبضهم على زمام الأمور، ونشرهم العدل بين الناس. وحال أكثر الأنبياء (صلوات الله عليهم). بل حتى نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنه لم يتسن له أن ينشر العدل بنحو يعمّ الناس كلهم.
وليست غيبة الإمام المهدي (صلوات الله عليه) واعتزاله السلطة أمراً مأخوذاً في إمامته، ليلزم قصور إمامته عن أداء وظيفة الإمام، التي تقتضيها قاعدة اللطف التي تقدم شرحها. بل هي حالة استثنائية فرضتها الظروف التي أحاطت به (صلوات الله عليه)، نتيجة فساد المجتمع وقيام دول الجور، وتقصير الناس في أداء وظيفتهم إزاء الحق الذي أراده الله تعالى وفرضه.
فهي نظير سجن آبائه الأئمة أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم، وأبي الحسن علي بن محمد الهادي، وأبي محمد الحسن بن علي العسكري (صلوات الله عليهم).
وليس الفرق بينهم وبينه إلا أنهم سجنوا قسراً عليهم من قِبَل الظالمين، وغاب هو (صلوات الله عليه) باختياره فراراً بنفسه خوفاً من الظالمين، ولعدم ملائمة الوضع العام لظهوره، ونحو ذلك من المصالح التي يعلمها الله تعالى. من دون أن
يرجع ذلك إلى قصور في إمامته.
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ومتى ارتفعت تلك الأسباب ظهر (صلوات الله عليه) ولم يبخل بنفسه على الناس، ولم تقصر إمامته ووظيفته التي شرعها الله تعالى في حقه عن تسنمه السلطة عليهم، وإدارته لأمورهم ونشر العدل بينهم.
والحاصل: أنه لا قصور في تشريع إمامته وإمامة آبائه (صلوات الله عليهم أجمعين) عما تقتضيه قاعدة اللطف المتقدمة، وإنما لم ينتشر العدل فعلاً في المجتمع لعدم تطبيق ذلك التشريع، وحصول الموانع منه نتيجة تقصير الناس وحيلولتهم دون تطبيقه. وقد سبق أن قاعدة اللطف لا تقتضي رفع الموانع المذكورة.
إذا عرفت هذا فقولك: ((ألا يعارضه الآن خلوّ الناس من إمام عادل؟)) إن أردت به عدم وجود إمام الآن من قِبَل الله تعالى. فالإمام موجود على قول الإمامية، ولم يخل منه هذا الزمان، ولا غيره من الأزمنة، لتنتقض قاعدة اللطف وتبطل. وإن أردت به عدم ظهور الإمام وعدم تسنمه السلطة وإقامته للعدل، فهو لا ينافي قاعدة اللطف، لما سبق من أنها إنما تقتضي إمامة الإمام الصالح لإقامة العدل، لا تسنمه السلطة وإقامته العدل فعلاً. ومن ثم لا يسقط استدلال الشيعة على الإمامة بقاعدة اللطف.
س6 ـ ما وجه الدلالة بحديث العترة على وجوب نصب سيدنا علي (عليه السلام) للإمامة؟ وهل يمكن أن يفهم الحديث على أن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) يوصي الصحابة بآل البيت خيراً، وأن يعتنوا بهم، لا أنه نص بالخلافة له؟
ج: يحسن التعرض في جواب ذلك لأمور يترتب بعضها على بعض.
1 ـ فهذا الحديث قد ورد بطرق كثيرة وبألسنة متقاربة. وقد قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مناسبات مختلفة. ومن المناسب التعرض لبعض المتون التي روي بها، والتي تضمنتها بعض طرقه، ليكون أيسر في بيان المراد:
بعض متون حديث الثقلين
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(منها): ما روي عن جابر بن عبد الله: ((قال: رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في حجته يوم عرفة، وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي))(1).
(ومنها): ما روي عن زيد بن أرقم وأبي سعيد قالا: ((قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فيهما))(2).
(ومنها): ما روي عن زيد بن أرقم قال: ((نزل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام، فكنس الناس ما تحت الشجرات، ثم راح رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عشية فصلى، ثم قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، وذكّر ووعظ، فقال ما شاء الله أن يقول. ثم قال: أيها الناس، إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي...))(3).
(ومنها): ما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عز وجل وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض. فانظروني بمَ تخلفوني فيهما))(4).
(ومنها): ما روي عن زيد بن ثابت قال: ((قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. وإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض))(5).
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(ومنها): ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي، الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل
-----------
1- سنن الترمذي ج:5 ص:662. كتاب المناقب: باب مناقب أهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم).
2- سنن الترمذي ج:5 ص:663. كتاب المناقب: باب مناقب أهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم).
3- المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:118 كتاب معرفة الصحابة: من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
4- مسند أحمد ج:3 ص:17 في مسند أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه)، واللفظ له. الطبقات الكبرى ج:2 ص:194 في ذكر ما قرب لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أجله.
5- مسند أحمد ج:5 ص: (181، 189 مثله) في حديث زيد بن ثابت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
بيتي. ألا وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض))(1).
وهناك ألسنة مقاربة لما سبق تجدها في كثير من مصادر الحديث المعروفة وغيرها(2).
--------
1- مسند أحمد ج:3 ص:59 في مسند أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه).
(1/172)

 
2- راجع تفسير ابن كثير ج:4 ص:114، ومجمع الزوائد ج:9 ص:163، 165 كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت (رضي الله عنهم)، والسنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:45 فضائل علي، ومصنف ابن أبي شيبة ج:6 ص:309 كتاب الفضائل: باب ما أعطى الله تعالى محمداً(صلى الله عليه وآله وسلم)، والمعجم الأوسط ج:3 ص:374، والمعجم الصغير ج:1 ص:226، ومسند أبي يعلى ج:2 ص:297 في مسند أبي سعيد الخدري، ومسند ابن الجعد ج:1 ص:397 (من حديث محمد بن طلحة بن مصرف)، والسنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:351 باب ما ذكر عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه وعد من تمسك بأمره ورود حوضه، ونوادر الأصول في أحاديث الرسول ج:1 ص:258 الأصل الخمسون في الاعتصام بالكتاب والعترة...، وسير أعلام النبلاء ج:9 ص:365 في ترجمة يزيد بن هارون، وغيرها.
دلالة حديث الثقلين على وجوب طاعة العترة:
2 ـ بعد ما سبق من متون الحديث فلا مجال لحمله على مجرد الوصية بحب أهل البيت (عليهم السلام)، واحترامهم، وتبجيلهم، والعناية بهم، والرعاية لهم، بل لابد من حمله على الأمر بطاعتهم واتباعهم..
(أولاً): لأن ذلك هو المناسب لما في أكثر متون الحديث المروية من تقديم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحديث المذكور بتوقع رحيله والتحاقه بالرفيق الأعلى، حيث لا مناسبة بين رحيله والأمر بحب أهل البيت (عليهم السلام) واحترامهم، لوضوح أن حبهم واحترامهم لازم في جميع الأوقات، حتى أيام حياته. بل حيث كان (صلى الله عليه وآله وسلم) هو المرجع لأمته في أمور دينهم وإدارة شؤونهم في حياته، وكان رحيله يحدث فراغاً من هذه الجهة، كان المناسب ذكر توقع رحيله تنبيهاً منه (صلى الله عليه وآله وسلم) لحاجتهم للمرجع بعده، الذي يقوم مقامه، ويسدّ الفراغ الذي يحدثه، تمهيداً لبيان المرجع المذكور.
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ويناسب ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث زيد بن ثابت: ((إني تارك فيكم خليفتين)) لظهوره في إرادة ما يخلفه ويقوم مقامه ويؤدي وظيفته، ويجب اتباعه وطاعته مثله.
(وثانياً): لأن ذلك هو المناسب لجعل العترة الكريمة في سياق الكتاب المجيد، لوضوح أنه لا يراد من الحديث الشريف مجرد الحثّ على تعظيم الكتاب المجيد وتكريمه، بمثل تقبيله، وجعله في موضع مرتفع، ونحوهما، بل الحث على الرجوع إليه، ولزومه واتباعه، والعمل بأوامره ونواهيه، فلابد من كون ذلك هو المراد في حق العترة الكريمة.
(وثالثاً): لأن ذلك هو المناسب لترتب العصمة من الضلال على التمسك بالثقلين، لظهور أن احترام العترة بنفسه وإن كان واجباً دينياً، إلا أنه كسائر الفرائض لا أثر له في العصمة من الضلال، بل ليس العاصم من الضلال إلا اتباع المرجع المعصوم، ولزوم طريقه، وعدم الخروج عنه.
(ورابعاً): لأن ذلك هو المناسب للتنبيه في كثير من هذه الأحاديث إلى عدم افتراق الكتاب والعترة. لظهور أن ذلك لا أثر له في لزوم التعظيم والاحترام. ولذا يجب احترام جميع الأنبياء (صلوات الله عليهم) وتعظيمهم وتقديسهم وإن اختلفت شرائعهم، وإنما يحسن التنبيه لعدم الافتراق عند الأمر بالطاعة والمتابعة، لتعذر اتباع أكثر من مرجع واحد مع الاختلاف بينهم، فإن متابعة بعضهم حينئذٍ تستلزم مخالفة الآخر. ومن ثم حسن منه (صلى الله عليه وآله وسلم) التنبيه لعدم الافتراق بين الكتاب والعترة، لبيان أن تعدد المرجع هنا لا يمنع من متابعتهما معاً بعد اتفاقهما، وعدم الافتراق بينهما.
(وخامساً): لأن من جملة المناسبات التي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الحديث فيها هو خطبته في غدير خم ـ كما تضمنه حديث زيد بن ثابت المتقدم وغيره ـ وقد قاله تمهيداً للنص على أمير المؤمنين بالولاية والأمر بالطاعة، حيث يناسب ذلك سوق حديث الثقلين لذلك أيضاً.
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(وسادساً) ـ وهو الأهم ـ: لأن ذلك هو المتعين بلحاظ التعبير في الأحاديث المتقدمة بالتمسك والأخذ والاتباع، إذ لا تكون هذه الأمور إلا بالطاعة وموافقة الأمر والنهي اللذين يتضمنهما الكتاب المجيد، ويصدران من العترة الكريمة. ويؤكد ذلك ما رواه الطبراني في تتمة حديث الثقلين من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصرواعنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم))(1). فإنه صريح في إرادة الطاعة والاتباع. ومن هنا لا ينبغي الإشكال في ذلك.
---------
1- المعجم الكبير ج:5 ص:166 فيما رواه (أبو الطفيل عامر بن واثلة عن زيد بن أرقم). مجمع الزوائد ج:9 ص:164 كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت (رضي الله عنهم).
وجوب طاعة العترة يستلزم كون الإمامة فيهم:
3 ـ وإذا وجب طاعة العترة الكريمة وأهل البيت (عليه السلام) فلابد من كون الإمامة فيهم، إذ ليست إمامة الإمام إلا كونه قدوة للمأمومين، بحيث يجب عليهم أن يطيعوه ويتابعوه. ولا يمكن أن تجب على الأمة طاعتهم، وتكون الإمامة في غيرهم، فيكون الحاكم محكوماً، والسائس مسوساً. وذلك أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
4 ـ وإذا كانت الإمامة في العترة ووجبت طاعتهم فسيد العترة أمير المؤمنين الإمام علي(عليه أفضل الصلاة والسلام) بلا منازع.
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ولاسيما بعد أن فسّر حديث الثقلين العترة بأهل البيت (صلوات الله عليهم). حيث تظافرت النصوص عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن أهل البيت في عصره (صلى الله عليه وآله وسلم) هم خصوص أمير المؤمنين، والصديقة فاطمة الزهراء، والسبطين: الحسن والحسين (صلوات الله عليهم). ففي حديث عائشة: ((خرج النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي، فأدخله، ثم جاء الحسين، فدخل معه، ثم جاءت فاطمة، فأدخلها، ثم جاء علي، فأدخله، ثم قال: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)))(1).
وفي حديث أم سلمة قالت: ((في بيتي نزلت (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ) قالت: فأرسل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: هؤلاء أهل بيتي))(2)... إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ولذا شاع بين المسلمين تفسير أهل البيت بهم عند الإطلاق، بحيث يحتاج تعميمه لغيرهم إلى عناية.
وحينئذٍ لا ريب في أن المؤهل والمتعين منهم للخلافة والإمامة بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو أمير المؤمنين، لا غير. ولذا أراد العباس بن عبدالمطلب مبايعته، وكان ولداه الحسنان (صلوات الله عليهما) منقادين لحكمه. وكان بنو هاشم ومن والاهم أو كان على خطهم ينادون باسمه، وكان هو المؤهل الوحيد للخلافة في قبال أبي بكر، بعد خمود دعوة الأنصار. وذلك كله يكون متمماً لدلالة حديث الثقلين على إمامته وخلافته (صلوات الله عليه)، ووجوب بيعته على الأمة بالخصوص.
ويؤكد ذلك أن من جملة المناسبات التي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الحديث فيها هو خطبته في غدير خم، مقدمة لنصبه لأمير المؤمنين (عليه السلام)، كما سبق.
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نعم الحديث بنفسه لو بقي وحده لا يدل إلا على وجوب طاعة أهل البيت(صلوات الله عليهم) ولزوم متابعتهم، المستلزم لكون الإمامة فيهم، وعدم خروجها عنهم، من دون تعيين لشخص الإمام منهم، وإنما يتعين أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) بضميمة ما سبق.
----------
1- صحيح مسلم ج:4 ص:1883 كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). تحفة الأحوذي ج:9 ص:49.
2- المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:158 كتاب معرفة الصحابة: في مناقب أهل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم).
س7 ـ واقعة الغدير يقول الشيعة: إنها متواترة. لكن أهل السنة لم ينقلوها بكتب الحديث. فكيف تكون بالمتواترة ولم يروها أهل السنة ولو بخبر آحاد ضعيف؟!
ج: لا ندري كيف تقول ذلك وواقعة الغدير قد اتفق على روايتها الشيعة والسنة، من المحدثين والمفسرين والمؤرخين، كما رووا كثيراً من الحوادث المشهورة، وتناولها الشعراء في شعرهم، وتعرض لها علماء الكلام في كتبهم. ولم يعرف إنكارها إلا من بعض الشواذ من السنة. وقد استنكر عليه ذلك جماعة(1).
وقد ألّف فيها جماعة كتباً مستقلة. منهم المرحوم الشيخ عبد الحسين الأميني (قدس سره). فقد ألف موسوعته (الغدير في الكتاب والسنة والأدب) الذي تقدم التعرض له عند ذكر المصادر الشيعية. وقد طبع منه حتى الآن ـ فيما نعلم ـ أحد عشر مجلداً.
وقد خصص الجزء الأول منه للكلام حول طرق ثبوت حديث الغدير وواقعته من روايات السنة. وقد أنهى الرواة لذلك في طرقهم من الصحابة إلى مائة وعشرة، ومن التابعين إلى أربعة وثمانين.
كما أنهى رواته من علماء السنة ومؤلفيهم طبقة بعد طبقة إلى ثلاثمائة وستين. وقد وثّق ذلك كله بالمصادر. ومن الطبيعي أن قضية بهذه السعة لا يسعنا استقصاء طرقها، واستيفاء ما ورد فيها هنا.
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نعم من الظاهر أن مراد الشيعة وغيرهم بتواترها ليس هو تواترها بجميع تفاصيلها وخصوصياتها، بل تواترها إجمالاً. وإن كانت بعض حوادثها منقولة في بعض الكتب وببعض الطرق التي لا تصل حدّ التواتر. كما هو الحال في جميع الحوادث المتواترة، كاضطهاد المسلمين في مكة المكرمة، وهجرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للمدينة المنورة، وكثير من حروبه، وحجة الوداع، وغيرها.
ومن هنا يحسن بنا أن نذكر المهم من حوادثها، حسب تسلسلها الزمني، ومحلها من الواقعة المذكورة. ونتعرض في كل حادثة إلى مصادرها وطرق ثبوتها. وهي عدة حوادث..
نزول آية التبليغ في مناسبة واقعة الغدير
(الأول): نزول قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس)(2) في التبليغ بولاية أمير المؤمنين، وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أجل ذلك خطب بولايته في غدير خمّ. ذكره جماعة كثيرة، منهم..
1 ـ الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادريس التميمي الحنظلي الرازي، المتوفى سنة (327هـ). أخرج بإسناده عن أبي سعيد الخدري نزول الآية يوم غدير خمّ في عليّ بن أبي طالب، على ما رواه عنه السيوطي(3)، والشوكاني(4).
2 ـ الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، المتوفى سنة (416هـ). أخرج ذلك بإسناده عن أبي سعيد الخدري، على ما رواه عنه السيوطي(5)، والشوكاني(6).
---------
1- راجع كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:1 ص:294 ـ322.
2- سورة المائدة الآية: 67.
3- الدر المنثور ج:2 ص:298 في تفسير الآية.
4- فتح القدير ج:2 ص:60 في تفسير الآية.
5- الدر المنثور ج:2 ص:298 في تفسير الآية.
6- فتح القدير ج:2 ص:60 في تفسير الآية.
3 ـ أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن متَّويه الواحدي النيسابوري، المتوفى سنة (468هـ). أخرج ذلك عن أبي سعيد الخدري(1).
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4 ـ عبيد الله بن عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن الحداد الحسكاني، المتوفى في أواخر القرن الخامس الهجري. أخرج ذلك بسنده عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله الأنصاري(2).
5 ـ الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبةالله الشافعي الملقب بثقة الدين الشهير بابن عساكر. أخرج ذلك بإسناده عن أبي سعيد الخدري، على ما رواه عنه السيوطي(3)، والشوكاني(4).
وقد أنهاهم الشيخ الأميني (قدس سره) إلى ثلاثين(5). لكن بعضهم ذكر ذلك على أنه أحد الوجوه في تفسير الآية الشريفة. وبعضهم حكي عنهم ذلك في مصادر لا يتسنى لنا الاطلاع عليها، أو في مصادر شيعية لسنا بصدد ذكرها الآن ـ وإن كانت صدوقة عندنا ـ أو غير ذلك.
كما أنه ذكر أن الثعلبي رواه في تفسيره عن الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام)، وعن ابن عباس(6). ويأتي عند الكلام في التهنئة من فخر الدين الرازي في تفسيره نسبة ذلك إليهما وإلى البراء بن عازب.
الواقعة حدثت في غدير خم
(الثاني): أن الحديث والواقعة قد كانت في غدير خمّ. وهذا أمر مفروغ عنه في الحديث والتاريخ. ولذا سمي الحديث بـ(حديث الغدير).
ومع ذلك فقد صرح به جماعة كثيرة من السنة، نذكر منهم..
1 ـ أبا المحاسن يوسف بن موسى الحنفي(7).
2 ـ إمام الحنابلة أبا عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، المتوفى سنة (241هـ)(8).
3 ـ الحافظ أبا سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، المتوفى سنة (335هـ)(9).
4 ـ الحافظ أبا عمر يوسف بن عبد الله محمد بن عبدالبر النمري القرطبي، المتوفى سنة (436هـ)(10).
------------
1- أسباب النزول للواحدي ص:135 في أسباب نزول الآية.
2- شواهد التنزيل لقواعد التفصيل والتأويل ج:1 ص:250 ـ 251 في نزول الآية.
3- الدر المنثور ج:2 ص:298 في تفسير الآية.
4- فتح القدير ج:2 ص:60 في تفسير الآية.
5- الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:1 ص:214 ـ 229.
6- الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:1 ص:217.
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7- معتصر المختصر ج:1 ص:307 كتاب النكاح: في كراهة التزوج على فاطمة، ج:2 ص: 301 كتاب جامع مما ليس في الموطأ: في مناقب علي (رضي الله عنه).
8- مسند أحمد ج:1 ص: (84، 118، 152) في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ج:4 ص: 281 في حديث البراء بن عازب (رضي الله عنه)، ص: (368، 372) في حديث زيد بن أرقم (رضي الله عنه).
9- مسند الشاشي ج:2 ص:127 فيما رواه (الحارث بن مالك عن سعد)، ص:166 فيما رواه (عامر بن سعد عن سعد).
10- الاستيعاب ج:3 ص:36 في ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
5 ـ الحافظ أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى سنة (303هـ)(1).
6 ـ الحافظ أبا الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، المتوفى سنة (807هـ)(2).
7 ـ أبا بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، المتوفى سنة (235هـ)(3).
8 ـ الحافظ ضياء الدين أبا عبد الله محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي، المتوفى سنة (643هـ)(4).
9 ـ الحافظ أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الضبي النيسابوري، المعروف بابن البيع، المتوفى سنة (405هـ)(5).
10 ـ الحافظ أبا بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، المتوفى سنة (287هـ)(6).
11 ـ الحافظ أبا يعلى أحمدبن علي بن المثنى الموصلي التميمي،المتوفى سنة(307هـ)(7).
12 ـ الحافظ أبا القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المتوفى سنة (360هـ)(8).
13 ـ عز الدين علي بن محمد، المعروف بابن الأثير الجزري، المتوفى سنة(630هـ)(9).
14 ـ الحافظ عماد الدين أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الدمشقي، المتوفى سنة (774هـ)(10)، وغيرهم.
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وفي أحاديث كثيرة ـ يأتي بعضها ـ أن ذلك كان بالجحفة. وأحدهما يرجع إلى الآخر، لأن غدير خم موضع بالجحفة. قال في لسان العرب: ((وخَمّ غدير معروف بين مكة والمدينة بالجحفة، وهو غدير خَم. وقال ابن دريد إنما هو خُمّ بضم الخاء... وقد ورد ذكره في الحديث: قال ابن الأثير: هو موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك. وبينهما مسجد سيدنا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم))). والظاهر أن المسجد المذكور قد أنشئ من أجل المناسبة المذكورة.
---------
1- السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:45 كتاب المناقب: في فضائل علي (رضي الله عنه)، ص:132 كتاب الخصائص: باب قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت وليّه فعلي وليّه، ص: 134 كتاب الخصائص:الترغيب في موالاة علي (رضي الله عنه) والترهيب في معاداته. ورواه أيضاً في كتابه خصائص علي ص:93 قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت وليه فهذا وليه، ص:100 الترغيب في موالاته والترهيب عن معاداته.
2- مجمع الزوائد ج:9 ص: (104، 105، 106، 107) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام) في باب قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت مولاه فعلي مولاه.
3- مصنف ابن أبي شيبة ج:6 ص:372 كتاب الفضائل: فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
4- الأحاديث المختارة ج:2 ص: (105، 106) فيما رواه سعيد بن وهب الهمداني عن علي (عليه السلام).
5- المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:118 كتاب معرفة الصحابة: من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ص:126 كتاب معرفة الصحابة: في ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه)، ص:613 كتاب معرفة الصحابة: في ذكر زيد بن أرقم الأنصاري (رضي الله عنه).
6- السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:607 باب من كنت مولاه فعلي مولاه.
7- مسند أبي يعلى ج:1 ص:429 في مسند علي بن أبي طالب(رضي الله عنه).
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8- المعجم الصغير ج:1 ص:119 باب الألف من اسمه أحمد. المعجم الكبير ج:4 ص:16 فيما رواه (حبشي بن جنادة السلولي)، ج:5 ص:170 فيما رواه (أبو الضحى مسلم عن صبيح عن زيد بن أرقم)، ص:171 فيما رواه (يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم)، ص:192 فيما رواه (أبو إسحاق السبيعي عن زيد)، ص:194 فيما رواه (ثوير بن أبي فاختة عن زيد بن أرقم)، ص:195 فيما رواه (عطية العوفي عن زيد بن أرقم).
9- أسد الغابة ج:3 ص:307 في ترجمة عبد الرحمن بن عبدرب الأنصاري.
10- البداية والنهاية ج:7 ص:349 في (سنة أربعين من الهجرة النبوية) باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(رضي الله عنه).
نداء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصلاة جامعة
(الثالث): نداء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في المناسبة المذكورة بالصلاة جامعة، من أجل جمع الناس لسماع حديثه وخطبته.
وقد ذكر ذلك جمع من علماء السنة، منهم..
1 ـ الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي(1).
2 ـ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي(2).
3 ـ إمام الحنابلة أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني(3).
(الرابع): أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بردّ من مضى ولحوق من تخلّف من أجل تعميم إبلاغهم بما يريد. وقد ذكر ذلك جمع من علماء السنة نذكر منهم..
1 ـ الحافظ أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(4).
2 ـ الحافظ ضياء الدين أبا عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي(5).
خطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في واقعة الغدير
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(الخامس): خطبة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في المناسبة المذكورة فإن كثيراً من الأحاديث وإن لم تتضمن التعبير بالخطبة، بل اقتصر فيها على لفظ: ((قال)). إلا أن بعضها قد تضمن التعبير بالخطبة. كما في مسند أحمد(6) والسنن الكبرى للنسائي(7). وهو المناسب لما في بعضها من أنه قام فقال، وفي آخر من أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال، ونحو ذلك. كما أنه المناسب لكثرة عدد الذين كانوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في تلك الواقعة.
وعلى كل حال فقد اختلفت طرق الحديث في مقدار ما نقلته من كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). فاقتصر بعضها على قليل منه، وزاد بعضها على ذلك، مع اختلافها في تلك الزيادات كثرة وقلة.
ولنذكر بعض تلك المتون..
فقد روي عن حذيفة بن أسيد أنه قال: ((لما صدر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) من حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحتهن، ثم بعث إليهن فقمّ ما تحتهن من الشوك، وعمد إليهن فصلى تحتهن، ثم قام فقال: يا أيها الناس إني قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر الذي يليه من قبله، وإني لأظن أني يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول، وأنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك الله خيراً.
فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن جنته حق، وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث بعد الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟.
قالوا: بلى نشهد بذلك.
قال: اللهم اشهد.
--------
1- مجمع الزوائد ج:9 ص:106 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام) في باب قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت مولاه فعلي مولاه.
2- مصنف ابن أبي شيبة ج:6 ص:372 كتاب الفضائل: فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
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3- مسند أحمد ج:4 ص: 281 في حديث البراء بن عازب (رضي الله عنه)، ص:372 في حديث زيد بن أرقم (رضي الله عنه).
4- السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:135 كتاب الخصائص:الترغيب في موالاة علي (رضي الله عنه) والترهيب في معاداته. ورواه أيضاً في كتابه خصائص علي ص:101 الترغيب في موالاته والترهيب عن معاداته.
5- الأحاديث المختارة ج:3 ص:213 فيما روته عائشة بنت سعد عن أبيها.
6- ج:4 ص:372 في (حديث زيد بن أرقم (رضي الله عنه))..
7- ج:5 ص:134 كتاب الخصائص: ص:100 الترغيب في موالاة علي (رضي الله عنه) والترهيب في معاداته).
ثم قال: يا أيها الناس، إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا مولاه ـ يعني علياً ـ اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه. ثم قال: يا أيها الناس إني فرطكم، وإنكم واردون عليّ الحوض، حوض أعرض مما بين بصرى وصنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة. وإني سائلكم حين تردون عليّ
عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما: الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفة بيد الله، وطرفة بأيديكم، فاستمسكوا به، لا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتي أهل بيتي، فإنه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا عليّ الحوض))(1).
وقد زيد على ذلك في بعض طرق الحديث كما اقتصر على بعض ذلك في كثير من الطرق. والذي تكاد تجمع عليه الطرق هو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من كنت مولاه فعلي مولاه))، أو: ((من كنت وليه فعلي وليه))، أو نحو ذلك.
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نعم شذت بعض الطرق، فاقتصرت من خطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على حديث الثقلين. قال يزيد بن حيان: ((انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه.
ثم قال: قام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي، فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به، فحث على كتاب الله، ورغب فيه.
ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
فقال له حصين: ومن أهل بيته...))(2).
لكن لا ريب ـ بعد النظر في طرق الحديث الكثيرة ـ في بتر خطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من زيد نفسه، أو من بعض رجال السند. إما عمداً، لعدم ملائمة ما تضمن جعل الولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) لخطهم وميولهم، وإما خوفاً من السلطة الأموية التي تناصب أمير المؤمنين (عليه السلام) العداء.
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كما قد يناسبه ما في بعض طرق حديث يزيد بن حيان المتقدم، حيث قال الراوي في تتمته: ((قال يزيد بن حيان: ثنا زيد بن أرقم في مجلسه ذلك، قال: بعث إلي عبيد الله بن زياد، فأتيته، فقال: ما أحاديث تحدثها وترويها عن رسول لله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا نجدها في كتاب الله، تحدث أن له حوضاً في الجنة. قال: قد حدثناه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وواعدناه. قال: كذبت، ولكنك شيخ قد خرفت. قال: إني قد سمعته أذناي، ووعاه قلبي...))(1).
فإذا كانت السلطة الأموية تنكر على زيد حديث الحوض، فكيف يكون موقفها منه أو ممن يروي عنه إذا روى حديث الولاية لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه).
-------
1- المعجم الكبير ج:3 ص:180 في (حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري) فيما رواه (أبو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد)، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:164 ـ 165 كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت (رضي الله عنهم). تاريخ دمشق ج:42 ص:219 في ترجمة علي بن أبي طالب.
2- صحيح مسلم ج:4 ص:1873 ، 1874 كتاب فضائل الصحابة (رضي الله عنهم) : باب من فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
3- مسند أحمد ج:4 ص:366 في حديث زيد بن أرقم.
وعلى كل حال فلا ريب في بتر الطريق المتقدم لخطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي اشتمال الخطبة على حديث الولاية. كما تضمنته طرقه الكثيرة جداً. بل هو الغرض المهم من الخطبة الشريفة في واقعة الغدير، ولذا إذا أطلق حديث الغدير في عرف أهل الحديث، بل عموم المسلمين، ينصرف إلى حديث الولاية، وهو قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبته المذكورة: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) أو: ((من كنت وليه فعلي وليه)) أو نحوهما.
وقد صرح بصحة هذا المقدار جماعة نذكر منهم..
1ـ أبا عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، المتوفى سنة (279هـ)(1).
2ـ الحافظ أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الضبي النيسابوري(2).
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3 ـ الحافظ أبا الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي(3).
4 ـ أبا الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، المتوفى سنة (852هـ)(4).
5 ـ الحافظ أبا عمر يوسف بن عبد الله محمد بن عبدالبر النمري القرطبي(5).
6 ـ أبا جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، المتوفى سنة (310هـ). ذكر ذلك عنه ابن حجر العسقلاني(6).
7 ـ أبا المحاسن يوسف بن موسى الحنفي(7).
8 ـ أبا عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، المتوفى (سنة 748هـ)(8). وذكر ذلك عنه أيضاً ابن كثير(9).
9ـ علي بن برهان الدين الشافعي الحلبي، المتوفى سنة (1044هـ)(10).
----------
1- سنن الترمذي ج:5 ص:633 كتاب المناقب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
2- المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:118، 119 كتاب معرفة الصحابة: من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ص:613 كتاب معرفة الصحابة: في ذكر زيد بن أرقم الأنصاري (رضي الله عنه).
3- مجمع الزوائد ج:9 ص: (104 ، 105، 106، 107، 108) كتاب المناقب: في باب مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام) باب قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد عبر عن بعض رواياته بأن رجالها ثقات، وعن بعضها بأن رجالها رجال الصحيح.
4- فتح الباري ج:7 ص:74.
5- الاستيعاب ج:3 ص:36 في ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). قال بعد ذكر الحديث وغيره من أحاديث الفضائل في ترجمة الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام): (هذه كلها آثار ثابتة).
6- تهذيب التهذيب ج:7 ص:297 في ترجمة الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام).
7- معتصر المختصر ج:2 ص:301 كتاب جامع مما ليس في الموطأ: في مناقب علي (رضي الله عنه).
8- تذكرة الحفاظ ج:3 ص:1043 في ترجمة الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري.
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9- البداية والنهاية ج:5 ص:209 فصل في إيراد الحديث الدال على أنه (عليه السلام) خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة ـ يقال له غدير خم ـ ....
10- السيرة الحلبية ج:3 ص:308 في حجة الوداع.
10ـ الحافظ عماد الدين أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الدمشقي، المتوفى سنة (774هـ)(1).
11 ـ الحافظ ضياء الدين أبا عبد الله محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي(2).
12 ـ محمد ناصر الدين الألباني(3). وغيرهم كثير.
بل صرح بتواتره جماعة منهم..
1 ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي(4).
2ـ الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة (911هـ)، على ما حكاه عنه كل من ابن حمزة الحراني الدمشقي(5) والكتاني(6).
3 ـ أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني(7).
ونقل الشيخ الأميني (قدس سره) كلمات جماعة في الحديث لا تقصر عن دعوى التواتر(8).
وقد ألف جماعة كتباً مستقلة في طرق هذا الحديث منهم..
1 ـ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، صاحب التاريخ. ذكر ذلك عنه جماعة منهم ابن حجر(9)، والذهبي.
قال في تذكرة الحفاظ: ((رأيت مجلداً من طرق الحديث لابن جرير، فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق))(10).
وقال في سير أعلام النبلاء: ((جمع طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء رأيت شطره، فبهرني في سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك))(11).
ومنهم ابن كثير قال: ((وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه... وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة ونحن نورد عيون ما روي في ذلك))(12).
-----------
1- البداية والنهاية ج:5 ص:210 فصل في إيراد الحديث الدال على أنه(عليه السلام) خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة ـ يقال له غدير خم ـ ....
(1/188)

 
2- الأحاديث المختارة ج:2 ص:105 فيما رواه سعيد بن وهب الهمداني عن علي (عليه السلام) ، ج:3 ص:139 في أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) فيما رواه بريدة بن الحصيب عن سعد (رضي الله عنه).
3- صحيح سنن ابن ماجة ج:1 ص:26 باب في فضائل أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم).
4- سير أعلام النبلاء ج:8 ص:335 في آخر ترجمة المطلب بن زياد.
5- البيان والتعريف ج:2 ص:230 في حديث رقم (1577).
6- نقله عن المناوي في نظم المتناثر ص:195 عند ذكر الحديث.
7- نظم المتناثر ص:194 عند ذكر الحديث.
8- الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:1 ص:294 ـ 313.
9- تهذيب التهذيب ج:7 ص:297 في ترجمة الإمام علي أمير المؤمنين(عليه السلام).
10- تذكرة الحفاظ ج:2 ص:713 في ترجمة محمد بن جرير الطبري.
11- سير أعلام النبلاء ج:14 ص:277 في ترجمة محمد بن جرير الطبري.
12- البداية والنهاية ج:5 ص:208 فصل في إيراد الحديث الدال على أنه (عليه السلام) خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة ـ يقال له غدير خم ـ.
2 ـ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة، المتوفى سنة (333هـ). ذكر ذلك عنه جماعة، منهم ابن حجر. قال في تهذيب التهذيب عن حديث الغدير: ((صححه واعتنى بجمع طرقه أبو العباس بن عقدة، فأخرجه من حديث سبعين صحابياً أو أكثر))(1).
وقال في فتح الباري: ((وأما حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقد أخرجه الترمذي والنسائي. وهو كثير الطرق جداً. وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد. وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. وقد روينا عن الإمام أحمد. قال: ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب))(2).
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3 ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، كما ذكره هو في ترجمة الحاكم النيسابوري. قال: ((أما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها في مصنف. ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل. وأما حديث من كنت مولاه، فله طرق جيدة. وقد أفردت ذلك أيضاً))(3).
أما بقية الفقرات، فتختلف الطرق فيها..
(منها): تقديم الحديث المذكور بقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟)) أو: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم)) أو نحو ذلك. وقد ذكر ذلك في طرق كثيرة جداً قد تبلغ التواتر، أو تزيد عليه، تضمنتها جملة من كتب الحديث، ذكرها جماعة، منهم..
1 ـ إمام الحنابلة أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني(4).
2 ـ الحافظ أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي(5).
3 ـ الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(6).
4 ـ الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي(7).
5 ـ الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الدمشقي(8).
6 ـ عز الدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري(9).
----------
1- تهذيب التهذيب ج:7 ص:297 في ترجمة الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام).
2- فتح الباري ج:7 ص:74.
3- تذكرة الحفاظ ج:3 ص:1042 ـ 1043.
4- مسند أحمد ج:1 ص:119 مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ج:4 ص:281 في (حديث البراء بن عازب (رضي الله عنه))، ص: (368، 372) في (حديث زيد بن أرقم (رضي الله عنه)).
5- مسند الشاشي ج:2 ص:127 فيما رواه (الحارث بن مالك عن سعد).
6- السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:45 كتاب المناقب: في فضائل علي (رضي الله عنه)، ص:130، 131 كتاب الخصائص: باب قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت وليّه فعلي وليّه، ص: 134 كتاب الخصائص:الترغيب في موالاة علي (رضي الله عنه) والترهيب في معاداته. ورواه أيضاً في كتابه خصائص علي ص:(100،101) الترغيب في موالاته والترهيب عن معاداته.
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7- مجمع الزوائد ج:9 ص: (104، 105، 107) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام) في باب قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت مولاه فعلي مولاه.
8- البداية والنهاية ج:5 ص:209 فصل في إيراد الحديث الدال على أنه(عليه السلام) خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة ـ يقال له غدير خم ـ، ج:7 ص:349 في (سنة أربعين من الهجرة النبوية) باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
9- أسد الغابة ج:4 ص:28 في ترجمة علي بن أبي طالب.
7 ـ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي(1).
8 ـ أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي(2).
9 ـ الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الضبي النيسابوري(3).
10ـ الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني(4).
11ـ الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي(5).
12 ـ الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني(6).
13ـ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، المتوفى سنة (367هـ)(7). وغيرها.
(ومنها): تعقيب الحديث المذكور بقول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): ((اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)).
وقد ذكر ذلك جماعة من جمهور السنة، في طرق كثيرة أيضاً، تضمنتها جملة من كتب الحديث. منهم..
1 ـ أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي(8).
2 ـ إمام الحنابلة أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني(9).
3 ـ الحافظ أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي(10).
4ـ الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله محمد بن عبدالبر النمري القرطبي(11).
5 ـ الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(12).
6 ـ الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي(13).
----------
1- مصنف ابن أبي شيبة ج:6 ص:372 كتاب الفضائل: فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
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2- معتصر المختصر ج:2 ص: 301 كتاب جامع مما ليس في الموطأ: مناقب علي (رضي الله عنه).
3- المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:118 كتاب معرفة الصحابة: من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ص:616 كتاب معرفة الصحابة: ذكر زيد بن الأرقم الأنصاري (رضي الله عنه).
4- السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:(605، 606) باب من كنت مولاه فعلي مولاه.
5- مسند أبي يعلى ج:1 ص:429 في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
6- المعجم الكبير ج:5 ص:194 فيما رواه (ثوير بن أبي فاختة عن زيد بن أرقم)، ص:195 فيما رواه (عطية العوفي عن زيد بن أرقم).
7- جزء أبي طاهر ص:50.
8- معتصر المختصر ج:1 ص:307 كتاب النكاح: في كراهة التزوج على فاطمة، ج:2 ص: 301 كتاب جامع مما ليس في الموطأ: في مناقب علي (رضي الله عنه).
9- مسند أحمد ج:1 ص: (118، 119) في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ج:4 ص: 281 في حديث البراء بن عازب (رضي الله عنه)، ص:372 في حديث زيد بن أرقم (رضي الله عنه)، ج:5 ص:370 في (أحاديث رجال من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)).
10- مسند الشاشي ج:2 ص:166 فيما رواه (عامر بن سعد عن سعد).
11- الاستيعاب ج:3 ص:36 في ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
12- السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:45 كتاب المناقب: فضائل علي (رضي الله عنه)، ص:132 كتاب الخصائص: باب قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت وليّه فعلي وليّه. ورواه أيضاً في كتابه خصائص علي ص:93 قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت وليه فهذا وليه)، ص:100 الترغيب في موالاته والترهيب عن معاداته.
13- مجمع الزوائد ج:9 ص: (104، 105، 106، 107، 108) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام) في باب قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت مولاه فعلي مولاه.
7 ـ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي(1).
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8 ـ الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي(2).
9 ـ الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الضبي النيسابوري(3).
10ـ الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي(4).
11 ـ الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني(5). وغيرهم.
(ومنها): إلحاق الدعاء المتقدم من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: ((وانصر من نصره وأخذل من خذله)).
وقد ذكر ذلك في بعض طرق الحديث، ذكرها جماعة منهم..
1 ـ أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي(6).
2 ـ إمام الحنابلة أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني(7).
3 ـ الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي(8).
4 ـ علي بن برهان الدين الشافعي الحلبي(9). وغيرهم.
(ومنها): اشتمال الخطبة على حديث الثقلين الكتاب والعترة، قبل النص بالولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) أو بعده. وقد يكون الاختلاف في ذلك وفي كثير من خصوصيات الخطبة من جهة النقل بالمعنى، أو من جهة بُعد العهد الموجب لنسيان نظم الكلام وتسلسله، أو نسيان بعض الفقرات منه.
---------
1- مصنف ابن أبي شيبة ج:6 ص:(368، 369، 372) كتاب الفضائل: فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
2- الأحاديث المختارة ج:2 ص: (105، 106) فيما رواه سعيد بن وهب الهمداني عن علي(عليه السلام).
3- المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:118 كتاب معرفة الصحابة: من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ص:126 كتاب معرفة الصحابة: في ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه)، ص:419 كتاب معرفة الصحابة: في ذكر مناقب طلحة بن عبيدالله التيمي(رضي الله عنه).
4- مسند أبي يعلى ج:1 ص:429 في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ج:11 :308 مسند أبي هريرة (رضي الله عنه).
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5- المعجم الصغير ج:1 ص:119 باب الألف من اسمه أحمد. المعجم الكبير ج:4 ص:16 فيما رواه (حبشي بن جنادة السلولي)، ص:173 فيما رواه (رياح بن الحارث عن أبي أيوب)، ج:5 ص:170 فيما رواه (أبو الضحى مسلم عن صبيح عن زيد بن أرقم)، ص:171 فيما رواه (زيد بن وهب عن زيد بن أرقم)، ص:175 فيما رواه (أبو سلمان المؤذن عن زيد بن أرقم)، ص:192 فيما رواه (أبو إسحاق السبيعي عن زيد)، ص:193 فيما رواه (أبو عمر الشيباني عن زيد بن أرقم)، ص:194 فيما رواه (ثوير بن أبي فاختة عن زيد بن أرقم)، ص:195 فيما رواه (عطية العوفي عن زيد بن أرقم).
6- معتصر المختصر ج:1 ص:307 كتاب النكاح: في كراهة التزوج على فاطمة.
7- مسند أحمد ج:1 ص:119 في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
8- مجمع الزوائد ج:9 ص: 105 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب(عليه السلام) في باب قوله ر(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت مولاه فعلي مولاه.
9- السيرة الحلبية ج:3 ص:308 في حجة الوداع.
وكيف كان فقد تضمنت ذلك بعض طرق الحديث. وقد ذكرها جماعة، منهم..
1 ـ الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(1).
2 ـ الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي(2).
3 ـ الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الضبي النيسابوري(3).
4 ـ الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني(4).
5 ـ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني(5).
6 ـ الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الدمشقي(6).
7 ـ علي بن برهان الدين الشافعي الحلبي(7). وغيرهم.
وهناك فقرات أخرى كثيرة لا يهمنا الكلام عنها فعلاً.
---------
1- السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:45 كتاب المناقب: في فضائل علي (رضي الله عنه).
2- مجمع الزوائد ج:9 ص:164 كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت (رضي الله عنهم).
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3- المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:118 كتاب معرفة الصحابة: من مناقب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه).
4- المعجم الكبير ج:5 ص:171 فيما رواه (يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم).
5- جزء أبي طاهر ص:50.
6- البداية والنهاية ج:5 ص:209 فصل في إيراد الحديث الدال على أنه(عليه السلام) خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة ـ يقال له غدير خم ـ، ج:7 ص:348 في (سنة أربعين من الهجرة النبوية) باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
7- السيرة الحلبية ج:3 ص:308 في حجة الوداع.
نزول آية إكمال الدين في واقعة الغدير
(السادس): نزول قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا)(1) في غدير خمّ بعد التبليغ بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام).
وقد ذهب إلى ذلك الشيعة الإمامية ورووه هم وغيرهم عن أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم).
وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وزيد بن أرقم، ومجاهد. وقد أطال الشيخ الأميني في ذكر من تعرض لذلك من محدثي السنة ومفسريهم(2).
ومن ذلك ما حكاه عن أبي نعيم الأصفهاني في كتابه (ما نزل من القرآن في علي) من أنه روى بسنده عن أبي سعيد الخدري: ((أن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) دعا الناس إلى عليّ في غدير خم، أمر بما تحت الشجرة من الشوك فقمّ، وذلك يوم الخميس. فدعا علياً فأخذ بضبعيه، فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ... الآية).
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فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي، وبالولاية لعلي (عليه السلام) من بعدي، ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فقال حسان: ائذن لي يا رسول لله أن أقول في علي أبياتاً تسمعهن. فقال: قل على بركة الله. فقام حسان
--------
1- سورة المائدة الآية: 3.
2- الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:1 ص: 230 - 238.
فقال: يا معشر مشيخة قريش أتبعها قولي بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية، ثم قال...)) وذكر أبياته الآتية(1).
ويأتي حديث أبي هريرة أيضاً في ذلك عند الكلام في صوم يوم الغدير.
لكن قال ابن كثير: ((وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يوم غدير خم حين قال لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم رواه عن أبي هريرة، وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، يعني مرجعه (عليه السلام) من حجة الوداع. ولا يصح لا هذا ولا هذا، بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة. روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وسمرة بن جندب (رضي الله عنه)...))(2).
وقال السيوطي: ((وأخرج ابن مردويه وابن عساكر بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري قال: لما نصب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) علياً يوم غدير خم، فنادى له بالولاية هبط جبرئيل عليه بهذه الآية: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ).
وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: لما كان يوم غدير خم، وهو يوم ثماني عشر من ذي الحجة قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): من كنت مولاه فعلي مولاه، فأنزل الله: (الْيَوْم َأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (3).
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وقد عقب الشيخ الأميني (قدس سره) على ما ذكراه، وردّ عليهما. وحاول إثبات صحة الحديث على مقاييس جمهور السنة (4). كما أنه يأتي عند الكلام في صوم يوم الغدير من الخطيب البغدادي ما قد يظهر منه الميل لقوة حديث أبي هريرة.
ولا يسعنا التعرض لذلك، لأنا لسنا بصدد الاحتجاج، بل بصدد الاستعراض للمهمّ مما يذكر في المقام، من أجل بيان أن السنة قد ذكروا واقعة الغدير ورووها.
تعميم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمير المؤمنين علي (عليه السلام) يوم الغدير
(السابع): تعميم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للإمام أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه) في المناسبة المذكورة.
فعن أمير المؤمنين قال: ((عممني رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يوم غدير خم بعمامة سدلها خلفي. ثم قال: إن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون هذه العمة. وقال: إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان...))(5).
تهنئة الحضور في واقعة الغدير لأمير المؤمنين علي (عليه السلام)
(الثامن): التهنئة من الحضور للإمام أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه) بما نصّ به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عليه. وقد ذكر ذلك جمع من أهل الحديث والتفسير والتاريخ وغيرهم، نذكر منهم..
1 ـ أبا بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي فقد أخرج بسنده عن البراء بن عازب قال: ((كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفر، فنزلنا بغدير خم، فنودي الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) تحت شجرة،
---------
1- الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:1 ص: 232.
2- تفسير ابن كثير ج:2 ص:15 في تفسير الآية.
3- الدر المنثور ج:2 ص:259 في تفسير الآية.
4- الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:1 ص:402.
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5- السنن الكبرى للبيهقي ج:10 ص:14 كتاب السبق والرماية: باب التحريض على الرمي، واللفظ له. مسند الطيالسي ج:2 ص:23 في أحاديث علي بن أبي طالب عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). الكامل في الضعفاء ج:4 ص:173 في ترجمة عبد الله بن بسر الشامي. ومثله في الإصابة ج:4 ص:25 في ترجمة عبد الله بن بشر، وفي تحفة الأحوذي ج:5 ص:336 أبواب اللباس: باب في سدل العمامة بين الكتفين.
فصلى الظهر، فأخذ بيد علي، فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى.
قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه. قالوا: بلى. قال فأخذ بيد علي فقال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة))(1).
2 ـ إمام الحنابلة أبا عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. وقد أخرج بسنده نفس حديث البراء بن عازب المتقدم من ابن أبي شيبة، إلا أنه لم يذكر فيه كلمة: ((اللهم)) الأولى(2).
3 ـ أبا بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة (463هـ) رواه بسند عن أبي هريرة(3). ويأتي لفظه عند ذكر صوم يوم الغدير.
4 ـ الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاري الشافعي، المتوفى سنة (974هـ) قال: ((وهو الذي فهمه أبو بكر وعمر ـ وناهيك بهما ـ من الحديث، فإنهما لما سمعاه قالا له: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة. أخرجه الدارقطني))(4).
5 ـ الحافظ عماد الدين أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الدمشقي(5).
6 ـ أبا عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة (606هـ) قال في جملة الأقوال في نزول الآية: (يا أيها الرسول بلغ...)(6).
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((العاشر: نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب (عليه السلام). ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر (رضي الله عنه) فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.
وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي))(7).
وقد أنهاهم الشيخ الأميني (قدس سره) إلى ستين ولا يسعنا الاستقصاء.
إنشاد حسان بن ثابت لأبياته في واقعة الغدير
----------
1- مصنف ابن أبي شيبة ج:6 ص:372 كتاب الفضائل: فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
2- مسند أحمد ج:4 ص:281 في (حديث البراء بن عازب (رضي الله عنه)).
3- تاريخ بغداد ج:8 ص:290 في ترجمة حبشون بن موسى بن أيوب.
4- الصواعق المحرقة ص:42 في ثالث الأوجه في جواب الشبهة الحادية عشرة.
5- البداية والنهاية ج:5 ص:229 فصل في إيراد الحديث الدال على أنه (عليه السلام) خطب بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة ـ يقال له غدير خم ـ ....
6- سورة المائدة الآية:67.
7- التفسير الكبير ج:12 ص:49 ـ 50.
(التاسع): إنشاد حسان بن ثابت في المناسبة أبياته المشهورة، وهي:
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخمّ وأسمع بالنبي منادياً
يقول فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا
إلهك مولانا وأنت ولينا ولم تَرَ مِنَا في الولاية عاصياً
فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما ًوهادياً
فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق موالياً
هناك دعا اللهم وال وليه وكن للذي عادى علياً معادياً
وقد ذكر ذلك جمع من أهل الحديث وغيرهم، وإن اختلفوا في عدد الأبيات التي ذكروها، كما اختلفوا في بعض ألفاظها اختلافات غير مهمة. وممن ذكرها..
1 ـ الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، المتوفى سنة (430هـ) في كتابه (ما نزل من القرآن في علي) في تتمة الحديث المتقدم عنه في نزول آية إكمال الدين في الواقعة.
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2 ـ الموفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي، المتوفى سنة (568هـ). قال بعد ذكر الواقعة: ((قال حسان بن ثابت: ائذن لي يا رسول الله أن أقول أبياتاً. قال: قل ببركة الله تعالى. فقال حسان بن ثابت: يا معشر مشيخة قريش اسمعوا شهادة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). ثم قال: يناديهم...))(1).
3 ـ جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي المدني، المتوفى سنة (750هـ)(2).
4 ـ الحافظ أبو عبد الله المرزباني محمد بن عمران الخراساني. ذكره بسنده إلى أبي سعيد الخدري في كتابه (مرقاة الشعر) على ما ذكره الشيخ الأميني (قدس سره) (3).
5 ـ الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في رسالته (الازدهار فيما عقده الشعراء من الأشعار)، على ما ذكره الشيخ الأميني (قدس سره) (4). وغيرهم.
هذه هي الأحداث المهمة في الواقعة. وهناك أمور تتعلق بالواقعة يحسن التعرض لها..
------------
1- مناقب الخوارزمي ص:136 في حديث رقم (152).
2- نظم درر السمطين ص: 112 ـ 113.
3- الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:2 ص:34.
4- الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:2 ص:36.
صوم يوم الغدير:
الأول: صوم يوم الغدير. وقد روى الشيعة عن أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم) استحبابه(1).
وقد روى السنة ذلك في حديث أبي هريرة الذي تقدمت الإشارة إليه عند الكلام في نزول آية إكمال الدين.
وممن رواه مسنداً عنه الخطيب البغدادي. قال بعد ذكر السند: ((عن أبي هريرة قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً. وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بيد علي بن أبي طالب، فقال: ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال: عمر بن الخطاب: بخٍ بخٍ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فأنزل الله: (الْيَوْمَ أكملتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...).
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ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهراً. وهو أول يوم نزل جبريل (عليه السلام) على محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) بالرسالة)).
ثم قال الخطيب: ((اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون. وكان يقال: إنه تفرد به. وقد تابعه عليه أحمد بن عبد الله بن النيري، فرواه عن علي بن سعيد. أخبرنيه الأزهري. حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي ميمي. حدثنا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بابن النيري إملاءً. حدثنا علي بن سعيد الشامي. حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن ابن شوذم، عن مطر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجة. وذكر مثل ما تقدم أونحوه)).
وقد تقدمت عند الكلام في آية إكمال الدين الإشارة إلى الخلاف في صحة الحديث.
--------------
1- راجع وسائل الشيعة ج:7 ص:323 كتاب الصوم باب:14 من أبواب الصوم المندوب. وفي بعض أحاديث هذا الباب أن صيامه يعدل صيام ستين شهراً حديث:2، 10. لكن في الثاني: ((وإن صومه يعدل ستين شهراً من أشهر الحرم))، وفي الباب أحاديث أخر تتضمن وجوهاً أخر من الثواب.
حادثة الحارث بن النعمان الفهري:
الثاني: نزول قوله تعالى: (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ? لِّلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ? مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ)(1).
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وذلك أنه لما شاع ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في يوم غدير خم في علي (عليه السلام) وطار في البلاد، وبلغ الحارث بن النعمان الفهري، أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ناقة له فنزل بالأبطح عن ناقته، وأناخها، فقال: ((يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصلي خمساً، فقبلنا منك، وأمرتنا بالزكاة، فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصوم شهراً، فقبلنا منك، وأمرتنا بالحج، فقبلنا منك، ثم لم ترضَ بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا، وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا منك أم من الله؟
فقال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): والذي لا إله إلا هو إن هذا من الله.
فولّى الحارث بن النعمان وهو يريد راحلته ويقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله تعالى بحجر، فسقط على هامته، وخرج من دبره، وأنزل الله (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ? لِّلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ))).
ذكر ذلك جمع من علماء السنة منهم..
1 ـ جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي المدني(2).
2 ـ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، المتوفى سنة (1294هـ)(3).
3 ـ محمد بن عبد الرؤوف المناوي، المتوفى (سنة 1331هـ)(4).
4 ـ علي بن برهان الدين الشافعي الحلبي(5).
5 ـ الحافظ الكبير عبيد الله بن عبد الله بن أحمد، المعروف بالحاكم الحسكاني(6).
6 ـ الخطيب الشربيني(7).
7 ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، المتوفى سنة (681هـ)(8). ولكنه عندما ذكر هذا الوجه قال: ((وقيل إن السائل هنا...)).
8 ـ قاضي القضاة الإمام أبو السعود محمد بن محمد العمادي، المتوفى سنة (951هـ)(9). وذكره أيضاً بتضعيف، كما سبق من القرطبي. وغيرهم
-----------
1- سورة المعارج الآية: 1 - 3.
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2- نظم درر السمطين ص:93، واللفظ له.
3- ينابيع المودة ج:2 ص:368 ـ 369.
4- فيض القدير شرح الجامع الصغير ج:6 ص:282 في شرح حديث من كنت مولاه فعلي مولاه رقم الحديث: (9000).
5- السيرة الحلبية ج:3 ص:308 ـ 309 في حجة الوداع.
6- شواهد التنزيل ج:2 ص:286 ـ 289 في قوله عز اسمه (سأل سائل ...) من سورة المعارج.
7- السراج المنير ج:4 ص:364 في تفسير الآية.
8- تفسير القرطبي ج:18 ص:278 ـ 279 في قوله عز اسمه (سأل سائل ...) من سورة المعارج.
9- تفسير أبي السعود ج:9 ص:29 في تفسير الآية من سورة المعارج.
الاحتجاج والمناشدة بحديث الغدير:
الثالث: الاحتجاج والمناشدة بحديث الغدير من الإمام أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه) وأهل بيته (عليه السلام) وشيعته. والحديث في ذلك طويل جداً، لكثرة الوقائع التي تضمنته. وقد استوفى الكلام في كثير منها الشيخ الأميني (قدس سره) (1). إلا أن أهم المناشدات مناشدة أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بالحديث في الكوفة في الرحبة..
مناشدة أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بحديث الغدير في رحبة الكوفة
فقد روى أحمد بن حنبل، عن حسين بن محمد وأبي نعيم المعنى، قالا: حدثنا فطر، عن أبي الطفيل، قال: ((جمع عليّ (رضي الله عنه) الناس في الرحبة، ثم قال لهم: أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام.
فقام ثلاثون من الناس، وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير، فشهدوا حين أخذه بيده، فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
فخرجت وكأن في نفسي شيئاً، فلقيت زيد بن أرقم، فقلت له: إني سمعت علياً (رضي الله تعالى عنه) يقول كذا وكذا. قال: فما تنكر؟ قد سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول ذلك له))(2).
---------
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1- الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:1 ص:159 ـ 213.
2- مسند أحمد ج:4 ص:370 في (حديث زيد بن أرقم (رضي الله عنه)).
قال الهيثمي بعد أن ذكره:((رجاله رجال الصحيح،غير فطر بن خليفة، وهو ثقة))(1).
وقد اشتهرت هذه المناشدة، وتعددت طرقها، وإن اختلفت في خصوصياتها، كما هو المتوقع في كل قضية ذات تفاصيل. وقد ذكرها جماعة من أهل الحديث في كتبهم، نذكر منهم..
1 ـ الحافظ أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(2).
2 ـ الحافظ أبا الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي(3).
3 ـ أبا بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي(4).
4 ـ أبا المحاسن يوسف بن موسى الحنفي(5).
5 ـ الحافظ ضياء الدين أبا عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي(6).
6 ـ الحافظ أبا بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني(7).
7 ـ الحافظ أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي(8).
8 ـ إمام الحنابلة أبا عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني(9).
9 ـ الحافظ أبا القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني(10).
10 ـ علي بن محمد الحميري، المتوفى سنة (323هـ)(11).
11 ـ الحافظ أبا نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، المتوفى سنة (430هـ)(12).
12 ـ علي بن برهان الدين الشافعي الحلبي(13).
وهناك حادثة أخرى ـ رواها جماعة بصور مختلفة ـ قد تكون هي الدافع للمناشدة السابقة، وقد تكون حادثة أخرى
أوجبت مناشدة أخرى.
------------
1- مجمع الزوائد ج:9 ص:104 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام) في باب قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت مولاه فعلي مولاه.
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2- السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:131 كتاب الخصائص: باب قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت وليّه فعلي وليّه، ص: 134 كتاب الخصائص:الترغيب في موالاة علي (رضي الله عنه)والترهيب في معاداته. ورواه أيضاً في كتابه خصائص علي ص: 95، 96 قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت وليه فهذا وليه، ص:100 الترغيب في موالاته والترهيب عن معاداته، ص: 103، 104 دعاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن أحبه ودعاؤه على من أبغضه.
3- مجمع الزوائد ج:9 ص: (104، 105، 106، 107، 108) كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (عليه السلام) في باب قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت مولاه فعلي مولاه.
4- مصنف ابن أبي شيبة ج:6 ص:368 كتاب الفضائل: فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
5- معتصر المختصر ج:2 ص: 301 كتاب جامع مما ليس في الموطأ: في مناقب علي (رضي الله عنه).
6- الأحاديث المختارة ج:2 ص: 105، 106 فيما رواه سعيد بن وهب الهمداني عن علي(عليه السلام).
7- السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:607 باب من كنت مولاه فعلي مولاه.
8- مسند أبي يعلى ج:1 ص:429 في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
9- مسند أحمد ج:1 ص: (84، 118) في مسند علي بن أبي طالب .
10- المعجم الصغير ج:1 ص:119 باب الألف من اسمه أحمد. المعجم الكبير ج:5 ص:171 فيما رواه (زيد بن وهب عن زيد بن أرقم)، ص:175 فيما رواه (أبو سلمان المؤذن عن زيد بن أرقم).
11- جزء الحميري ص:33.
12- حلية الأولياء ج:5 ص:26 في ترجمة طلحة بن مصرف.
13- السيرة الحلبية ج:3 ص:308 في حجة الوداع.
ومن جملة صورها ما رواها أحمد بسنده عن رياح بن الحارث قال: ((جاء رهط إلى علي بالرحبة. فقالوا: السلام عليك يا مولانا. قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟
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قالوا: سمعنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم غدير خم يقول: من كنت مولاه فإن هذا مولاه. قال رياح: فلما مضوا تبعتهم، فسألت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار، فيهم أبو أيوب الأنصاري))(1).
وما ذكره ابن الأثير عن كتاب الموالاة لابن عقدة بإسناده عن أبي مريم زر بن حبيش قال: ((خرج علي من القصر فاستقبله ركبان متقلدي السيوف، فقالوا: السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولانا ورحمة الله وبركاته.
فقال علي: من ههنا من أصحاب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فقام اثنا عشر، منهم قيس بن ثابت بن شماس، وهاشم بن عتبة، وحبيب بن بديل بن ورقاء، فشهدوا أنهم سمعوا النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه))(2).
دعاء أمير المؤمنين علي (عليه السلام) على من لم يشهد بحديث الغدير
ومن توابع هذه المناشدة أو المناشدتين امتناع بعض الصحابة الحضور من الشهادة بما سمعوه من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بغدير خم في حق أمير المؤمنين (عليه السلام)، ودعاؤه (صلوات الله عليه) على من امتنع، واستجابة دعائه فيه.
فقد أخرج أحمد بن حنبل عن أحمد بن عمر الوكيعي: ((ثنا زيد ابن الحباب. ثنا الوليد بن عقبة بن نزار العبسي. حدثنا سماك بن عبيد ابن الوليد العبسي. قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى، فحدثني أنه شهد علياً (رضي الله عنه) في الرحبة، قال: أنشد الله رجلاً سمع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وشهده يوم غدير خم إلا قام، ولا يقوم إلا من قد رآه.
فقام اثنى عشر رجلاً فقالوا: قد رأيناه وسمعناه، حيث أخذ بيده يقول: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأخذل من خذله، فقام إلا ثلاثة لم يقوموا، فدعا عليهم، فأصابتهم دعوته))(3).
وقد ذكر دعوته على من لم يشهد واستجابتها جماعة من أهل الحديث غير أحمد في كتبهم. نذكر منهم..
1 ـ الحافظ أبا الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي(4).
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2 ـ الحافظ أبا القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني(5).
3 ـ الحافظ أبا نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني(6).
4 ـ علي بن برهان الدين الشافعي الحلبي(7).
------------
1- مسند أحمد ج:5 ص:419 في (حديث أبي أيوب الأنصاري (رضي الله عنه))، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:103 ـ 104 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب(عليه السلام) في باب قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت مولاه فعلي مولاه. المعجم الكبير ج:4 ص:173 فيما رواه (رياح بن الحارث عن أبي أيوب).
2- أسد الغابة ج:1 ص:368 ـ 369 في ترجمة حبيب بن بديل بن ورقاء.
3- مسند أحمد ج:1 ص:119 مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).
4- مجمع الزوائد ج:9 ص:106 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب(عليه السلام) في باب قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) من كنت مولاه فعلي مولاه.
5- المعجم الكبير ج:5 ص:171 فيما رواه (زيد بن وهب عن زيد بن أرقم)، ص:175 فيما رواه (أبو سلمان المؤذن عن زيد بن أرقم).
6- حلية الأولياء ج:5 ص:27 في ترجمة طلحة بن مصرف.
7- السيرة الحلبية ج:3 ص:308 في حجة الوداع.
أثر المناشدة بحديث الغدير في ظهوره وانتشاره
والظاهر أن لهذه المناشدة وما تبعها ـ خصوصاً استجابة الدعوة ـ أثراً بالغاً في ظهور واقعة الغدير، وإحيائها، وبروز أهميتها، بعد أن جهلها عامة المسلمين، كما جهلوا كثيراً من فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت (صلوات الله عليهم). بل كثيراً من أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مختلف المجالات، نتيجة التحجير على السنة النبوية بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، في محاولة لقصر الحديث بها على ما يلائم وضع السلطة الحاكمة، ويسير في فلكها.
محاولة التحجير على السنة الشريفة وإخفائها
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ويبدو أن محاولة التحجير على السنة الشريفة وإخفائها وتضييعها بدأت في حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حين كثر المعتنقون للإسلام من قريش رغبة أو رهبة، وحين رأوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) باتجاه لا يخدم مصالحهم الشخصية وأنانيتهم. ولاسيما مع ما تحمله صدورهم من أحقاد وضغائن، عليه وعلى أهل بيته، وعلى الخلص من أصحابه، الذين يتبعونه في معايير الحب والبغض، والولاء والمباينة.
ففي حديث عبد الله بن عمرو: ((كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، ورسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بشر يتكلم في الغضب والرضا، فامسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق))(1).
وربما يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد عرّض بهذه المحاولة حينما قال فيما روي عنه: ((لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري. ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه))(2).
وقويت هذه المحاولة حينما نشط الحزب القرشي في مرض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمنع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من كتابة الكتاب الذي أراد أن يعصم به أمته من الضلال، وقد سبق في جواب السؤال الثاني قول عمر: ((حسبنا كتاب الله)).
وبدأ التنفيذ العملي لذلك حينما فاز الحزب القرشي بالاستيلاء على الحكم بعد التحاق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرفيق الأعلى.
فقد أحرق أبو بكر خمسمائة حديث كان قد كتبها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (1). وقد خطب بمنع الحديث عن النبي
--------
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1- مسند أحمد ج:2 ص: 162 مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، واللفظ له، ص:192 مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنه). سنن أبي داود ج:3 ص:318 أول كتاب العلم: باب كتاب العلم. سنن الدارمي ج:1 ص:136 باب من رخص في كتابة العلم. المستدرك على الصحيحين ج:1 ص:187 كتاب العلم. تحفة الأحوذي ج:7 ص:357 في شرح أحاديث باب ما جاء في الرخصة. المدخل إلى السنن الكبرى ج:2 ص:415 باب من رخص في كتابة العلم.... الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج:2 ص:36 الكتابة عن المحدث في المذاكرة.
2- السنن الكبرى للبيهقي ج:7 ص:76 كتاب النكاح: جماع أبواب ما خص به رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبيح لغيره باب الدليل على أنه(صلى الله عليه وآله وسلم) لا يقتدى به فيما خص به ويقتدى به فيما سواه، واللفظ له. سنن أبي داود ج:4 ص:200 كتاب السنة: باب في لزوم السنة. سنن ابن ماجة ج:1 ص:6 باب تعظيم حديث رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) والتغليظ على من عارضه. سنن الترمذي ج:5 ص:37 كتاب العلم عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). المستدرك على الصحيحين ج:1 ص:190 كتاب العلم. صحيح ابن حبان ج:1 ص:191 ذكر الخبر المصرح بأن سنن المصطفى(صلى الله عليه وآله وسلم) كلها عن الله لا من تلقاء نفسه. وقريب منه ما في تذكرة الحفاظ ج:3 ص:1190 في ترجمة أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي.
1- تذكرة الحفاظ ج:1 ص:5 في الطبقة الأولى من الكتاب في ترجمة أبي بكر (رضي الله عنه). الرياض النضرة ج:2 ص:144 في ذكر ورعه(أبي بكر (رضي الله عنه). كنز العمال ج:10 ص:285 باب في آداب العلم والعلماء: فصل في رواية الحديث.
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(صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((إنكم تحدثون عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافاً. فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله، وحرموا حرامه)) (1).
كما أن عمر طلب من الصحابة أن يأتوه بما كانوا قد كتبوه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). فظنوا أنه يريد جمع حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). وبعد أن اجتمع عنده ما اجتمع في مدة شهر أحرق ذلك كله(2).
وقد شيع عمر قرظة ومن معه لما أرادوا الخروج إلى العراق، فقال لهم: ((أتدرون لم مشيت معكم؟ قالوا: نعم، نحن أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) مشيت معنا، قال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث، فتشغلوهم، جردوا القرآن، وأقلوا الرواية عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم). امضوا، وأنا شريككم)).
فلما قدم قرظة قالوا: حدثنا. قال: نهانا عمر. وفي رواية قال: ((لا أحدث حديثاً عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أبداً))(3).
وقد حبس بعض الصحابة من أجل أنهم أكثروا الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، منهم أبو ذر، وعبد الله بن مسعود(4).
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: ((والله ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فجمعهم من الآفاق: عبد الله وحذيفة وأبي الدرداء وأبي ذر وعقبة بن عامر، فقال: ما هذه الأحاديث التي قد أفشيتم عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الآفاق؟! فقالوا: أتنهانا؟ قال: لا. أقيموا عندي. لا والله لا تفارقوني ما عشت فنحن أعلم ما نأخذ ونرد عليكم))(5)... إلى غير ذلك مما لايسعنا تفصيل الكلام فيه.
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وبطبيعة الحال أن يكون حظّ حديث الغدير الأوفى من ذلك، لأنه يمثل الاتجاه المعاكس للسلطة، ولطموح قريش، فقلما كان يذكر، وإذا ذكر ذكر عابراً، من دون توضيح وتفصيل يوفيه حقه.
وجاءت مناشدة أمير المؤمنين (عليه السلام) التي سبق الحديث عنها لتلفت الناس له، وتنبههم إلى أهميته. ولذا يبدو من حديث أبي الطفيل المتقدم وغيره صدمة بعض السامعين به واستغرابهم منه في بدو الأمر.
كما أن الكثرة الكاثرة حيث طرق الحديث تنتهي إلى المناشدة المذكورة، حيث يناسب ذلك ما ذكرنا من أن لها الأثر البالغ في نشر الحديث وظهوره واشتهاره. فهي نقطة تحول في تاريخه.
ولاسيما بعد أن قام لمعارضة اتجاه السلطة كيان محترم في الوجود الموالي لأهل البيت (صلوات الله عليهم)، حيث بدا منهم الاهتمام بوضوح بحديث الغدير وغيره من أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المتضمنة لمناقب أهل البيت (صلوات الله
---------
1- تذكرة الحفاظ ج:1 ص:2 ـ3 في الطبقة الأولى من الكتاب في ترجمة أبي بكر (رضي الله عنه).
2- الطبقات الكبرى ج:5 ص:188 في الحديث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر. سير أعلام النبلاء ج:5 ص:59 في ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر.
3- معتصر المختصر ج:2 ص:381 كتاب جامع مما ليس في الموطأ في حبس عمر مكثر الحديث، واللفظ له. تذكرة الحفاظ ج:1 ص:7 في ترجمة عمر بن الخطاب. المستدرك على الصحيحين ج:1 ص:183 كتاب العلم.
4- تذكرة الحفاظ ج:1 ص:7 في ترجمة عمر بن الخطاب. معتصر المختصر ج:2 ص:380 كتاب جامع مما ليس في الموطأ في حبس عمر مكثر الحديث.
5- تاريخ دمشق ج:40 ص:500 ـ 501 في ترجمة عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو، واللفظ له. كنز العمال ج:10 ص:293 حديث:29479.
عليهم) وفضائلهم، وجدّوا في نشرها، ومدارستها، وتوضيح المراد منها، وترتيب الآثار عليها، والاحتجاج بها. وقام الجدل حولها بسبب ذلك.
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ومن الطريف في ذلك ما رواه الشيخ المفيد (قدس سره) في أماليه قال: ((أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي، قال: حدثنا أبو العباس أحمد ابن محمد بن سعيد (يعني ابن عقدة)، قال حدثنا علي بن الحسين (الحسن.ظ) التيملي، قال: وجدت في كتاب أبي: حدثنا محمد بن مسلم الأشجعي، عن محمد بن نوفل بن عائذ الصيرفي، قال: كنت عند الهيثم بن حبيب الصيرفي، فدخل علينا أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فذكرنا أمير المؤمنين (عليه السلام)، ودار بيننا كلام في غدير خم، فقال أبو حنيفة: قد قلت لأصحابنا: لا تقروا لهم بحديث غدير خم، فيخصموكم.
فتغير وجه الهيثم بن حبيب الصيرفي، وقال: لمَ لا تقرون به؟ أما هو عندك يا نعمان؟ قال: هو عندي، وقد رويته. قال: فلمَ لا تقرون به وقد حدثنا به حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم: أن علياً(عليه السلام) نشد الله في الرحبة من سمعه.
فقال أبو حنيفة: أفلا ترون أنه قد جرى في ذلك خوض حتى نشد علي الناس لذلك. فقال الهيثم: فنحن نكذب علياً أو نرد قوله؟ فقال أبو حنيفة: ما نكذب علياً، ولا نرد قولاً قاله، ولكنك تعلم أن الناس قد غلا منهم قوم.
فقال الهيثم: يقوله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويخطب به، ونشفق نحن منه ونتقيه، بغلو غال، أو قول قائل!!...))(1).
وكأن ما في نفس أبي حنيفة هو الذي حمل البخاري على تجنب رواية حديث الغدير في صحيحه وإهماله رأساً، وهو الذي دعا مسلم أن يقتصر في صحيحه على الشاذ من طرق الحديث، الذي تقدم منا ذكره عند الكلام في خطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو الذي يتضمن بتر الخطبة المذكورة، والاقتصار منها على حديث الثقلين، وإهمال الكثرة الكاثرة من طرقه المتضمنة لحديث الولاية، والذي هو الغرض المهم من الخطبة في تلك الواقعة، كما سبق.
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بل لعل لحديث المناشدة المتقدم ونحوه ـ مما ألفت الناس لأهمية أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ الأثر في انفتاح الناس على جميع أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، واهتمامهم بها، ومدارستهم لها. فكان لتحمل الحديث، والتحدث به، وتقصّي معانيه ومغازيه، سوق رائج بين أهل المعرفة. وإن كان التستر بذلك وإظهاره يختلفان باختلاف الظروف، تبعاً لاختلاف مواقف السلطة، شدة وعنفاً، أو انفتاحاً ومرونة.
هذا ما وسعنا من الكلام حول واقعة الغدير، التي تقول: إن السنة لا يروونها ولو بخبر آحاد ضعيف. على أنا قد أهملنا كثيراً مما يتعلق بالواقعة المذكورة، لضيق المجال عن ذلك، ووفاء ما ذكرنا بالمطلوب. ومن الله سبحانه وتعالى نستمد التوفيق والتسديد.
-------
1- أمالي الشيخ المفيد ص:23 ـ 24 المجلس الثالث.
س8 ـ هل هناك بحسب علمكم كتاب في الردّ على كتاب (منهاج السنة) لابن تيمية للشيعة، الذي ألفه في الردّ على الحلي، مع أن أهل السنة قد قاموا بالردّ على ابن تيمية في كتابه هذا، منهم الشيخ أبو حامد بن مرزوق في كتابه (براءة الأشعريين)؟
ج: لا نعرف كتاباً مستقلاً في الردّ عليه إلا كتابين هما:
1 ـ منهاج الشريعة. للسيد مهدي بن السيد صالح القزويني ألفه سنة (1318هـ) وقد طبع سنة (1375هـ).
2 ـ إكمال المنة في نقض منهاج السنة. للسيد سراج الدين الحسن ابن عيسى اليماني اللكهنوي. ذكره صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة(1).
نعم توجد له ردود في ضمن بعض الكتب، ككتاب (دلائل الصدق)، تأليف الشيخ محمد حسن المظفر (قدس سره) ، الذي هو ردّ على كتاب (إبطال الباطل) لابن روزبهان الذي ردّ به على كتاب (نهج الحق) للعلامة (قدس سره).
و(كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب)(2) تأليف الشيخ عبدالحسين الأميني (قدس سره). وقد تقدم ذكرهما في جواب السؤال الأول عند التعرض للمصادر الشيعية.
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والحقيقة أن كتاب (منهاج السنة) لا يستحق الردّ، لتميزه بالشتم والتهريج والكذب، والشذوذ في بعض العقائد، والمكابرة في تصحيح الأحاديث وتكذيبها حسبما يعجبه. حتى أن السبكي ـ الذي نال من العلامة? مؤلف كتاب (منهاح الكرامة) بشتم لا يناسب أدب العلم، وأعجب بردّ ابن تيمية عليه في كتابه (منهاج السنة) ـ يأخذ على ابن تيمية أنه قد خلط حقاً بباطل، وأنه يحاول الحشو في جمع الأدلة من دون تمييز، وأنه شذّ عقائدياً في صفات الله تعالى. كل ذلك في أبيات نظمها السبكي لا يهمنا ذكرها(3).
أما ابن حجر فيقول: ((طالعت الردّ المذكور فوجدته كما قال السبكي في الاستيفاء. لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في ردّ الأحاديث التي يوردها ابن المطهر، وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات. لكنه ردّ في رده كثيراً من الأحاديث الجياد، التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها، لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره، والإنسان عامد للنسيان))!!.
وقال: ((وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحياناً إلى تنقيص علي (رضي الله عنه)))(4).
هذا وأما العلامة (قدس سره) مؤلف كتاب (منهاج الكرامة) فيقول عنه ابن حجر: ((كان ابن المطهر مشتهر الذكر، حسن الأخلاق. ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته))(5).
ويقول الشيخ محمد حسن المظفر (قدس سره) في مقدمة كتابه (دلائل الصدق) المتقدمة إليه الإشارة: ((وتعرضت في بعض المقامات ـ تتميماً للفائدة ـ إلى بعض كلمات ابن تيمية، التي يليق التعرض لها، مما ردّ بها على كتاب (منهاج الكرامة)، للإمام المصنف العلامة، وإن لم أصرح باسمه غالباً. ولولا سفالة مطالبه، وبذاءة لسان قلمه، وطول عباراته،
------
1- الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج:2 ص:283 برقم: 1148.
2- ج:3 ص:148ـ 217.
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3- طبقات الشافعية الكبرى ج:6 ص:159ـ 160 في ترجمة علي بن عبد الكافي السبكي. الوافي بالوفيات ج:21 ص:262. نقلاً عن كتاب (ابن تيمية. حياته. عقائده) ص:216.
4- لسان الميزان ج:6 ص:319 في ترجمة يوسف والد الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي.
5- لسان الميزان ج:2 ص:317 في ترجمة الحسين بن يوسف بن المطهر الحلي.
وظهور نصبه وعداوته لنفس النبي الأمين وأبنائه الطاهرين، لكان هو الأحق بالبحث معه، لأني إلى الآن لم أجد لأحد من علمائنا رداّ عليه. لكني نزهت قلمي عن مجاراته، كما نزّه العلماء أقلامهم وآراءهم عن ردّه. ولما كان عمدة جوابه وجواب غيره في مسألة الإمامة هو المناقشة في سند الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت، ومطاعن أعدائهم، وضعت المقدمة الآتية، لتستغني بها عن جواب هذا على وجه الإجمال))(1).
ولا زلنا نذكر ما حصل لنا قبل ما يقرب من خمسة وعشرين عاماً، في النجف الأشرف. فقد جمعنا بعض مجالس العزاء على الإمام الحسين السبط الشهيد (صلوات الله عليه)، بمناسبة شهر محرم الحرام، ببعض أهل العلم، فقال لنا: هذا ابن تيمية يورد على نزول أوائل سورة (هل أتى) في حق أهل البيت (صلوات الله عليهم) بأن سورة (هل أتى) مكية. فما هو الجواب عن ذلك؟. فكان ردّنا عليه: وهل يحسب لحديث ابن تيمية حساب؟! فقال: وهل يصلح هذا أن يكون جواباً؟! قلنا له: فلننظر.
ثم أحضرنا المجلد الثالث من كتاب الغدير المشار إليه، وفي الصفحة (169) رأينا ما أثبته من حديث ابن تيمية عن العلامة، وقد قال في جملته: ((ذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها، مثل قوله: نزل في حقهم (هل أتى). فإن (هل أتى) مكية باتفاق العلماء، وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة، وولد الحسن والحسين بعد نزول (هل أتى). فقوله: إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وأحوال هذه السادة الأخيار /ج:2 ص:117)).
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ثم يذكر الشيخ الأميني في جوابه وجوهاً عديدة، أطرفها أن الجمهور على خلاف ما ذكره، بل السورة عندهم مدنية، ويستشهد بكلام جماعة على ذلك. ويعضده بإجماع المصاحف المتداولة بين المسلمين مخطوطها ومطبوعها على أنها مدنية. مع أن بعض من صرح بأنها مكية استثنى أوائلها المتضمن لقضية إطعام المسكين واليتيم والأسير، فجعله مدنياً.
فالإنسان الذي لا يبالي بدعوى اتفاق العلماء على خلاف المشهور، المعول عليه عملاً بين المسلمين، ثم ينسب مخالفه إلى الجهل والكذب، كيف يحسب لكلامه حساب، ويهتم بحديثه؟! ولاسيما مع ما هو معروف به من بذاءة اللسان، وشكاسة الخلق. ومجرد وجود جماعة معروفة الأهداف تتبناه، وتجعل منه عالماً ومجتهداً، أو شيخاً للإسلام، أو نحو ذلك، لا يغير حقيقته، ولا يرفع شأنه، ولا يزيد من قيمته. ولا يضرّ الشيعة ولا العلامة صاحب (منهاج الكرامة) (قدس سره) عداء مثل هذا الشخص وتحامله وشتمه. بل يزيدهم ذلك كله شأناَ ورفعة، كما يزيد الجماعة المتشبثة به والمتبنية له هبوطاً ووهناً. فإن الإنسان يعرف بصديقه وعدوه. (وكل جنس لجنسه ألِف). وهو مرآة له تعكس واقعه وحقيقته.
وبالمناسبة يقول ابن أبي الحديد السني المعتزلي، في مقدمة شرحه لنهج البلاغة، في ترجمة الإمام أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه): ((وأما سجاحة الأخلاق، وبشر الوجه، وطلاقة المحيا، والتبسم، فهو المضروب به المثل فيه، حتى عابه بذلك أعداؤه. قال عمرو بن العاص لأهل الشام: إنه ذو دعابة شديدة... وقد بقي هذا الخلق متوارثاً متناقلاً في محبيه وأوليائه إلى الآن. كما بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر. ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك))(2).
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أما السنة فهم ملزمون بالردّ عليه والتبري مما يقوله، لأنه محسوب عليهم منسوب إليهم، متكثر بهم، مدافع عن دعوتهم، فقد يتوهم الناظر في كلامه أنه يعكس وجهة نظرهم، ويدور في فلكهم، فتصيبهم معرته ويلحقهم عاره. ولا يغسلون ذلك إلا بالردّ عليه، والبراءة منه ومما يقول. هذه وجهة نظرنا في الرجل وأمثاله.
ويأتي في جواب السؤال العاشر إن شاء الله تعالى ما ينفع في المقام.
----------
1- دلائل الصدق ج:1 ص:3.
2- شرح نهج البلاغة ج:1 ص:25ـ 26.
س9ـ هل من الممكن على حسب رأيكم التلاقي بين أهل السنة والشيعة؟ وخصوصاً أنني أعلم أن أهل السنة ــ من الأشاعرة والماتريدية ـ لا يكفرون الشيعة، بل على العكس يذكرون آراءهم العقيدية في كتبهم ويناقشونها. وإن رأوا ضلال بعض المغالين من الشيعة، وكذلك يضللون بعض المغالين من السنة.
ج: تعقيباً على كلامك فهنا أمور..
الترحيب بتلاقي الشيعة والسنة عملاً من أجل خدمة الإسلام
1 ـ إن الإسلام عند الشيعة ـ كما سبق في أوائل جواب السؤال الثاني ـ يكون بالشهادتين ـ الشهادة بالتوحيد، والشهادة بنبوة سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ مع الإقرار بفرائض الإسلام الضرورية ـ من الصلاة والزكاة ونحوهما ـ وإعلان دعوته. وبذلك يتفق الشيعة والسنة في أنهم مسلمون يجمعهم هذا الدين العظيم الذي هو أشرف الأديان وخاتمها. والذي يحفظ لكل منهم حرمته في ماله ودمه.
كما تجمعهم أهدافه المشتركة التي تهمهم بأجمعهم، من الدعوة له، ورفع كلمته، وردّ كيد الأعداء عنه وعنهم. فليوحدوا كلمتهم من أجل ذلك. مع الرعاية للآداب والأخلاق الرفيعة التي حثّ عليها الإسلام مع غير المسلمين، فضلاً عن المسلمين فيما بينهم. وقد سبق في آخر الجواب عن السؤال الثاني التنبيه على ذلك. وبذلك يتم بينهم التلاقي العملي لصالح الإسلام والمسلمين بعد التلاقي العقائدي في أصول الإسلام.
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وليحتفظ كل منهم بعقيدته لنفسه، أو يدعو لها بالتي هي أحسن، وبالطرق العلمية والبرهانية الهادئة والهادفة. مع البعد عن الكذب والبهتان، والشتم والسبّ، والتهريج والتشنيع:
(أولاً): لأن ذلك لا يثبت حقيقة، ولا ينهض حجة بين يدي الله تعالى يوم يعرضون عليه (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلّ ُنَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)(1).
(وثانياً): لأنه مدعاة للعداء والشحناء، وشق كلمة الأمة وإضعافها، وإشغال بعضها ببعض، ونسيان الأهداف المشتركة. وهو الذي يسعى له أعداء الإسلام، من أجل قضاء مآربهم الخبيثة. بل قد تحمل سورة الاندفاع في ذلك لتحالف بعض الأطراف مع أعداء الإسلام، لضرب الطرف الآخر، والنيل منه.
وبالأمس القريب كان المسلمون يتعاونون مع المسيحيين من أجل الوقوف أمام المدّ الإلحادي، وتناسى الطرفان خلافاتهم الدينية، وتضارب مصالحهم المادية، من أجل وحدة الهدف، والوقوف بوجه العدوّ المشترك. فلماذا لا يتعاون المسلمون فيما بينهم الآن من أجل ذلك، مع أنه يجمعهم دين واحد، وأصول أصيلة مشتركة؟! ولماذا كلما زاد عدوهم قوة وشراسة زادت خلافاتهم فيما بينهم حدة وقسوة، وشاعت فيهم لغة الطعن والشتم، والكذب والبهتان، والتشنيع والتهريج؟!.
الأئمة (عليهم السلام) في توحيد الجهود من أجل خدمة الإسلام
وقد ضرب أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم) أروع الأمثلة في ذلك، فهذا الإمام علي أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) حينما جانب الأولين، لتثبيت حقه الذي يراه لنفسه في الخلافة لما رأى الإسلام، قد تعرّض للخطر اضطر لمجاراة الأولين، والدخول في أمرهم، ودعمهم، حفاظاً على كيان الإسلام العام.
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قال (عليه أفضل الصلاة والسلام): ((فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به علي أعظم
--------------
(1) سورة النحل الآية: 111.
من فوت ولايتكم، التي هي متاع أيام قلائل، ويزول منها ما كان كما يزول السراب، أو كما يتقشع السحاب. فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق، واطمأن الدين وتنهنه))(1).
وبقي بعد ذلك يمدّهم بصائب رأيه، وحسن تدبيره، حتى سارت عجلة الإسلام، وخفقت رايته، وعمت دعوته.
وغض الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر (صلوات الله عليه) النظر عن موقف الأمويين من أهل البيت (صلوات الله عليهم)، ومن شيعتهم ومواليهم، وقسوتهم عليهم. ولم يبخل بدعمهم بصائب رأيه حينما رأى أن في تسديدهم دعماً للإسلام، وذلك حينما أنتشل الحاكم الأموي من موقفه الحرج أمام الروم في قضية الدراهم والدنانير، فأرشده لضرب الدراهم والدنانير على الطراز الإسلامي(2)، ليسد الطريق على الروم في محاولة فرض شروطهم.
وجاء الأئمة (صلوات الله عليهم) من بعده ليؤكدوا أنه في الوقت الذي يحرم القتال مع سلطان الجور على حكمه، إلا أنه يشرع الجهاد لحفظ بيضة الإسلام حينما يتعرض الإسلام للخطر.
ففي الحديث عن الإمام الصادق (صلوات الله عليه): ((قال: على المسلم أن يمنع نفسه، ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله. وأما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك))(3).
وفي حديث آخر عن الإمام الرضا (صلوات الله عليه): ((قال: يرابط ولا يقاتل. وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان،لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)))(4).
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كما أكدوا (صلوات الله عليهم) على حسن معاشرة الآخرين وجميل مخالطتهم ومراعاة حقوقهم والتحبب لهم، وقد تقدم منا في آخر جواب السؤال الثاني ذكر بعض الأحاديث الواردة عنهم في ذلك.
---------
1- نهج البلاغة ص:547 في كتابه إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها.
2- حياة الحيوان للدميري ج:1 ص:114 فيمادة (أوز).
3- وسائل الشيعة ج:11 ص:20ـ 21 باب:6 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث:3.
4- وسائل الشيعة ج:11 ص:19 ـ 20 باب:6 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث:2.
مواقف الشيعة وعلمائهم في توحيد الجهود من أجل خدمة الإسلام:
وعلى ذلك سار شيعتهم في معاشرتهم ومخالطتهم مع بقية المسلمين، وفي فتاواهم ومواقفهم ضدّ الكفر، من أجل الحفاظ على بيضة الإسلام العظيم في تاريخه الطويل، وحتى العهود القريبة.
ومن تلك المواقف ما حصل منهم في أوائل القرن الماضي حينما غزت الجيوش البريطانية العراق في حربها مع العثمانيين الذين وقفوا من الشيعة وعلمائهم أقسى المواقف، ظلماً وعسفاً، وامتهاناً وتجاهلاً، حتى أنهم لم يكونوا يعترفون بالفقه الشيعي، فكان طلبة العلوم الدينية من الشيعة لا يشملهم العفو عن الخدمة العسكرية إلا بعد أن يؤدوا الامتحان على طبق الفقه الحنفي الذي هو المذهب الرسمي للعثمانيين.
إلا أن علماء الشيعة (قدس الله أرواحهم الزكية) غضوا النظر عن ذلك كله، حينما أصبح الإسلام مهدداً، فدعموا العثمانيين، وأفتوا بوجوب الجهاد معهم، وخرجوا بأنفسهم وبمن تبعهم من المجاهدين لجبهات القتال في الشعيبة والكوت، وباشروا القتال بأنفسهم، وقاسوا ما قاسوا من المتاعب والمصائب في مواقف مبدئية، قياماً بالواجب في حفظ بيضة الإسلام، والدفاع عنه.
كما دعم علماء الشيعة القضية الفلسطينية في مراحلها المختلفة، من أجل أن القضية إسلامية، والدفاع فيها عن أرض الإسلام وكيانه.
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وفي أواخر القرن الماضي حين تعرض العراق لخطر المدّ الشيوعي الإلحادي انفتحت المرجعية الشيعية ـ بقيادة مرجع الطائفة الأعلى الاستاذ الجد السيد محسن الحكيم (قدس سره) ـ على السنة في العراق ورحبت بهم، لتوحيد الكلمة من أجل الوقوف في وجه المدّ المذكور.
كل ذلك لأن المصلحة الإسلامية العليا فوق الخلافات المذهبية. ولأن اللازم على المسلمين توحيد كلمتهم، وتناسي خلافاتهم، حينما يكون الإسلام مستهدفاً من قِبَل الأعداء. ولتكن هذه المواقف وغيرها عبرة لنا، ومحفزة على تلاقي المسلمين العملي من أجل الدفاع عن الإسلام، وسدّ الطريق على أعدائه، الذين يتربصون به الدوائر، ويبغونه الغوائل(1).
---------------
1- وقد سبق لنا حديث حول الصيغة الصحيحة لتعامل المسلمين فيما بينهم يحسن إثباته هنا، وقد جاء فيه: ((ينبغي لهم..
(أولاً): أن يعمقوا الشعور في أنفسهم بوجوب التلاحم بينهم من أجل الحفاظ على الكيان الإسلامي العام وتقويته، فإن هذا في نفسه واجب شرعي في حق الكل، نتيجة انتمائهم للإسلام، وإيمانهم بأنه الدين الإلهي الحق، الذي لا يقبل الله تعالى من العباد غيره، وبأن الله تعالى قد أمر بنصره وبالجهاد من أجله.
كما أنه اللازم في المرحلة المعاصرة بلحاظ خطط الأعداء، وإصرارهم على مقاومة الإسلام بإطاره العام، وإبعاده بتشريعاته ومفاهيمه عن واقع الحياة، ومحاولة تجريد أبنائه منه، ومحاربة المسلمين ـ ككل ـ أينما كانوا وكيف كانوا، وإضعافهم، وعرقلة مسيرتهم، وشق كلمتهم، وإلقاح الفتنة بينهم، وتجاهل حقوقهم والتغاضي عنها، والتصام عن سماع صوتهم... إلى غير ذلك.
أضف إلى ذلك أن الأعداء أنفسهم ـ على اختلاف أديانهم ومذاهبهم ـ إذا وقفوا أمام الإسلام تناسوا خلافاتهم واتحدوا ضده، فالاستعمار البريطاني خرج من الهند ووقف في كشمير لصالح الهند الكافرة ضد باكستان المسلمة.
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وخرج من فلسطين ليتحالف مع العالم على اختلاف ملله لصالح اليهود ـ الذين لم يكونوا قد برئوا من دم المسيح (عليه السلام) بعد ـ ضد المسلمين.
واليوم يصرّ الغرب الكاثوليكي والبروتستانتي على دعم الصرب الأرثوذكسي، ضدّ المسلمين في البوسنة، وأمام أعينهم ما قام به الصرب من الجرائم الوحشية التي تقشعر لهولها الأبدان، ويندى منها جبين الإنسانية... إلى غير ذلك من مواقفهم.
كل ذلك عداء منهم للإسلام بكيانه العام، وبغضاً منهم للمسلمين بغض النظر عن مذاهبهم ومواقعهم من الأرض.
وكفى بهذا محفزاً للمسلمين على اختلاف مذاهبهم للتلاحم والتكاتف، وأن يذللوا العقبات في سبيل ذلك، متناسين خلافاتهم التي لا يزيدهم التقاطع والتناحر من أجلها إلا ضعفاً ووهناً.
الترحيب بالحوار العلمي من أجل معرفة الحقيقة:
2 ـ كما نحبذ نحن التلاقي العلمي بين طوائف المسلمين، والحوار الهادئ الهادف بينها، بعيداً عن العناد والتعصب، واللجاجة والتشنج، ليعرف كل طرف ما عند الآخر، ويناقشه مناقشة موضوعية بالطرق العلمية، من دون أن يفرض مسلماته وموروثاته عليه. ويكون همّ الكل الوصول للحقيقة عن طريق الحوار والنظر في الأدلة، فإن ذلك..
(أولاً): هو الذي يقتضيه الاحتياط للدين، واستكمال البصيرة في أمره، الذي هو من أهم الواجبات العقلية والشرعية.
(وثانياً): يوجب انفتاح كل طرف على الآخر وأنسه به، وارتفاع ما بينهما من وحشة وحواجز، سببها التقاطع والتدابر هذه المدة الطويلة، وما نتج عنهما من توجس وأوهام نسجتها الدعايات المضللة، وأكدها الأعداء والمنتفعون.
(وثالثاً): يوجب تعرُّف كل طرف على حقيقة عقيدة الآخر وما عنده، نتيجة التعرف على الأدلة التي اعتمدها، بعيداً عن الكذب والافتراء، والمبالغة والتشويه والتحوير.
(ورابعاً): يوجب عذر كل طرف للآخر في عقيدته إذا أدرك منه الاهتمام بالأدلة والحجج، والمتابعة لها، والخروج عن عهدتها ومسؤوليتها، من دون عناد وتعصب.
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(وخامساً): قد يوصلنا إلى الاتفاق في العقيدة، بسبب تمحيص الأدلة وتدارسها ومناقشتها بهدوء وروية وموضوعية. وإن لم نصل لذلك فليحتفظ كل بعقيدته لنفسه، مع احترام الآخرين.
رفض التلاقي بين الشيعة والسنة على حساب العقيدة
3 ـ أما الدعوة للتلاقي والتقارب بين الشيعة والسنة على حساب العقيدة، بتنازل الشيعة عن بعض عقائدهم، والسنة عن بعض عقائدهم، مع تجاهل الأدلة التي اعتمدها كل طرف على ما عنده والإعراض عنها، فهي دعوة غير عملية..
(أولاً): لأن ذلك يزيد المسلمين خلافاً، إذ ليس من شأن مثل هذه الدعوة أن يستجيب لها الكل. ولو استجاب لها البعض من الطرفين تعرض المسلمون لانقسام زيادة على انقسامهم، حيث سيكون لكل من الشيعة والسنة فرقتان: متزمتة ومتسامحة، ويكون لنا بدل الفرقتين أربع فرق.
على أن ذلك سيجعل من التلاقي أو التقارب بين الشيعة والسنة شبحاً مخيفاً مهدداً للعقيدة، التي هي أعزّ ما يملكه المسلم المتدين ـ الذي يرجى الخير منه للإسلام ـ والتي يتشبث بها أشدّ التشبث. كما سيجعل الدعوة لهما مورداً للتوجس، وهدفاً للاتهام، ومثاراً لعلامات الاستفهام، بنحو قد يكون مبرراً لمقاومة الدعوة المذكورة، وسبباً لاستيضاح شرعية عرقلتها عند بعض الناس، وهو مما يعيق عملية التلاقي أو التقارب، أو يقضي عليها.
بل قد يحمل كل طرف يرى أن عقيدته مهددة إلى إثباتها والدعوة لها بصورة قد تحمل طابع العنف والتطرف والإصحار، بنحو قد يزيد في شقة الخلاف، وتكون له ردود فعل معاكسة غير محمودة العاقبة، تضرّ بوحدة المسلمين، وتشق كلمتهم، وتزيد في محنتهم.
وهذا بخلاف ما سبق من الدعوة للتقارب العملي بين طوائف المسلمين والتعاون بينهم من أجل رفع كلمة الإسلام وخدمة الأهداف المشتركة، مع احتفاظ كل منهم بعقيدته لنفسه أو الدعوة لها بالتي هي أحسن، والدعوة للتلاقي العلمي والحوار من أجل تمحيص الأدلة والوصول للحقيقة.
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فإنهما دعويان وجيهتان ساميتا الأهداف، مأمونتا العاقبة، لا مبرر لرفضهما. بل من شأن كل مؤمن غيور على الإسلام أن يتقبلهما. ولا يرفضهما إلا المشبوه الأهداف المتهم على الإسلام. ومثل هذا قد يضرّ التعاون معه، ومن الصعب استصلاحه. والأصلح تجاهله وإهماله.
قال الله تعالى: (لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ)(1). وسيغني الله عنهم (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)(2).
(وثانياً): لأن الحقائق الدينية يجب الاعتقاد بها شرعاً بعد تمامية أدلتها، وقيام الحجة عليها. وحينئذٍ فالأمور التي يعتقدها كل طرف إن لم تقم الأدلة عليها بوجه كافٍ فالاعتقاد بها محرم، سواءً كانت مما يتفق عليه الأطراف أم مما يختلفون فيه، أم مما سكت عنه بعضهم. وإن قامت الأدلة عليها بوجه كافٍ فالاعتقاد بها واجب. وكيف يمكن التنازل عما يجب شرعاً من أجل جمع الكلمة؟!
(وثالثاً): لأن ذلك ظلم للحقيقة التي يعتقدها كل طرف. بل ليس من المقبول شرعاً ولا وجداناً التنازل عن الحقائق التي يعتقد المسلم ـ أي مسلم كان ـ أن الله سبحانه وتعالى قد فرضها وأتم الحجة عليها، وقد ضحى في سبيلها أحبته وأولياؤه وعباده الصالحون، بخوعاً لأمره، وطلباً لمرضاته، وجهد أعداؤه الظالمون والمفرقون في طمسها وتضييع معالمها، معاندة له، وتحريفاً لتعاليمه، حتى افترقت الأمة بسبب ذلك واختلفت فيها.
وليس في التنازل عنها من أجل جمع الكلمة والتقريب بين طوائف الأمة إلا ظلم الحقيقة، والردّ لأمر الله تعالى الذي فرضها، والاستهوان به، وتضييع جهود أوليائه وتضحياتهم من أجل الحفاظ عليها، وتحقيق أهداف أعدائه الظالمين وإنجاح مساعيهم من أجل طمسها وتضييع معالمها.
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ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لتحقيق الحقائق الدينية. وأن يُحكم ألفة المسلمين ويوحد فُرقتهم ويجمع كلمتهم، إنه أرحم الراحمين.
موقف الشيعة من المغالين
4 ـ الشيعة كالسنة يضللون المغالين، بل يكفرونهم. لكن ذلك مختص بما إذا رجع الغلو إلى الإخلال بالتوحيد، أو تجاوز مقام النبوة ـ ولو بدعوى النبوة لمن بعد النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)ـ أو إنكار الضروري إنكاراً يرجع لردّ ما أنزل الله تعالى، وعدم التسليم به.
أما ما لا يرجع لذلك فهو لا يوجب الكفر ولا الضلال، كادعاء بعض الكرامات لأولياء الله تعالى، ورفعة مقامهم عنده.
غاية الأمر أنه لابد من إثبات ذلك بأدلة كافية وحجج وافية، ومع عدمها فلابد من التوقف، كما قال الله سبحانه وتعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)(3).
وكما قال عزمن قائل: (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ)(4).
--------
1- سورة التوبة الآية: 47.
2- سورة لقمان الآية:26.
3- سورة الإسراء الآية: 36.
4- سورة الزخرف الآية: 19.
س10 - أرجو التكرم منكم بالإيعاز إلى طلبة العلم بالردّ على كتاب تحت عنوان: (حتى لا ننخدع) للمدعو (عبد الله الموصلي) الذي قد ملأه صاحبه بالنقل عن الشيعة وعلمائهم في تكفير أهل السنة، وإباحة أموالهم ودمائهم. فإنني أعلم أنه لا وقت لكم، لانشغالكم. ولهذا اقترحت عليكم ذلك الاقتراح، وإلا فأنتم الأعلم في ذلك.
والكتاب هذا طبع في مصر، والقائم على طبعه (دار سلامة للنشر والتوزيع). وخصوصاً أن بعض السلفية قد قاموا بنشره والاعتماد على ما فيه.
ج: نود أن نلفت نظركم لأمور..
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1 ـ سبق أن ذكرنا في أوائل الحديث في جواب السؤال الثاني أن الإسلام الذي يعصم الدماء والأموال وتجري به الأحكام عند الشيعة إنما يكون بالشهادتين، والإقرار بفرائض الإسلام العامة، وإعلان دعوته. وقد سبق أن ذلك يجري في حقّ جميع المسلمين من الصحابة وغيرهم. وأن مصادر الشيعة وكتب فتاواهم قد تصافقت على ذلك. وذكرنا بعض كلماتهم. وهي تكذب كتاب (حتى لا ننخدع) وغيره مما أولع بالتهريج على الشيعة واتهامهم.
موقفنا من أمثال كتاب (حتى لا ننخدع)
2 ـ لم نطلع حتى الآن على كتاب (حتى لا ننخدع). ويبدو من حديثك أنه ككثير من الكتب التي تصدر هذه الأيام ضدّ الشيعة والتشيع، التي همها التشهير والتشنيع والكذب والافتراء عليهم، من أجل إثارة العواطف ضدّهم.
والتصدي لرد هذه الكتب إن كان من أجل إقناع مؤلفيها ومن يقف وراءهم ليتراجعوا عن مواقفهم إذا ظهرت لهم الحقيقة. فهو غير مجدٍ، لأنهم لا يجهلون الحقيقة، ولا يريدون معرفتها لو جهلوها، لتنحل مشكلتهم ببيانها وبتنبيههم إلى خطئهم. بل لهم أهداف خاصة يحاولون الوصول إليها بتصميم وإصرار، ولا يريدون التخلي عنها. ولنا في ذلك تجارب سابقة تكفينا عبرة، نستفيد منها في التعامل مع هؤلاء وأمثالهم.
وإن كان من أجل بقية المسلمين من ذوي النوايا الحسنة، خشية أن ينخدعوا بما تتضمنه هذه الكتب فقد يتعين ذلك يوم لم تكن كتب الشيعة ومصادرهم في متناول غيرهم من المسلمين وغيرهم. أما اليوم فكتب الشيعة ومصادر ثقافتهم في متناول كل أحد، لا يستطيع غيرهم تجاهلها، كما لا يستطيع الشيعة إخفاءها وإنكارها.
وليس من الإنصاف أن يصدّق عليهم أعداؤهم المشنعون عليهم، من دون رجوع لتلك المصادر، واطلاع عليها.
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ولاسيما في مثل هذه التهم التي يكذبها التعايش مع الشيعة، فإن الشيعة لا يعيشون في مجتمعات مغلقة خاصة بهم معزولة عن غيرهم، بل ينفتحون على بقية المسلمين، ويتعايشون معهم، ويختلطون بهم في أكثر البلاد أو جميعها. كما يشهدون موسم الحج العظيم الذي يجمع المسلمين من فجاج الأرض المختلفة.
ولا نريد أن ندعي أنهم متميزون بالأمانة واحترام دماء المسلمين وأموالهم. لكن على الأقل أنهم غير متميزين عن غيرهم بالخيانة، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، وانتهاك حرماتهم. خصوصاً المتدينين منهم والملتزمين، الذين يفترض فيهم أن يكونوا في سلوكهم وتعايشهم مع الآخرين مرآة تعكس نظرة الشيعة الدينية لغيرهم.
وإلى متى يبقى الشيعة في قفص اتهام يدافعون عن أنفسهم، وكأن المفترض صدق التهم الموجهة لهم ما لم يثبتوا براءتهم منها، مع أن قاعدة الإنصاف المتبعة مع جميع الناس أن المتهم بريء ما لم تثبت عليه الجريمة.
وإذا لم تنفع الكتب والمصادر الشيعية ـ التي يتيسر لكل أحد الوصول إليها ومعرفة الحقيقة منها ـ في الدفاع عن التهم الموجهة للشيعة في كتاب (حتى لا ننخدع) وأمثاله، فلا يجدي صدور الردّ الذي تقترحه على الكتاب المذكور، إذ ليس في مقدورنا نشر الردّ المذكور ـ لو تمّ تأليفه وطبعه ـ بصورة أوسع من انتشار الكتب والمصادر الشيعية الموجودة فعلاً.
الحملة الموجهة ضدّ الشيعة هذه الأيام:
على أن المشكلة لا تكمن في كتاب واحد أو كتابين، بل في حملة موجهة مدروسة ذات أبعاد مختلفة، وهي مدعومة من قوى هائلة يعرف حجمها بملاحظة توقيتها. ففي مصر مثلاً، قبل ما يقرب من أربعين عاماً، بلغ التقارب بين المذاهب الإسلامية غايته، حين أصدر شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمود شلتوت فتواه الشهيرة بشرعية التعبد بالمذهب الجعفري. أما الآن فقد أصبحت مصر نفسها أحد مراكز مقاومة التشيع.
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ولم يكن ذلك لاعتداء جديد أوقعه الشيعة بالمسلمين في هذه الفترة، ولا لاكتشاف جديد لأمر في الشيعة خفي على المسلمين في عصورهم الطويلة، وإنما حصل ذلك نتيجة لتبدل الأوضاع في مصر، ولفاعلية التشيع في الساحة الإسلامية والعالمية. وبمعرفة السبب الحقيقي لهذه الحملة يعرف الدافع لها، والمنتفع منها، وحجم القوة التي تقف وراءها.
وإذا أردنا أن نعير اهتماماً لمثل هذه التهم، ونشغل أنفسنا بتكذيبها، وبردّ هذه الكتب ونحوها من وسائل الإعلام المعادي، تبددت طاقاتنا المحدودة، وذهبت هدراً، وضاعت أوقاتنا دون جدوى، لأن لغة الكذب والشتم لا تنتهي.
بل الأولى إهمالهم والإعراض عنهم وتركهم وما اختاروه لأنفسهم وأحبوه من سلوك مشين يكشف عن حقيقتهم، فكل إناء بالذي فيه ينضح.
ولا أهمية لذلك فحبل الكذب قصير، وهو (كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)(1).
ما ينبغي للشيعة إزاء الحملة الموجهة ضدهم:
وعلى الشيعة بدل ذلك أن يصبروا، ويصابروا، ويرابطوا، ويتوجهوا لأنفسهم، ويوثقوا علاقتهم بالله تعالى، ويلجؤوا إليه في أمرهم، ويحسنوا التوكل عليه، والظن به. ثم يثبتوا حقهم وحقيقتهم بأفعالهم وسلوكهم، ويعرفوا الناس بواقعهم المجيد، وظلامتهم في تاريخهم الطويل، ويعيدوا عرض أدلتهم على حقهم، ونشر ثقافتهم الأصيلة، بوجه يناسب العصر الحاضر، ويقيموا بذلك الحجة على الناس.
ولابد للحقيقة أن تنتصر، كما قال تعالى: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ)(2)، وقال عز من قائل: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ)(3).
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بل في عقيدتنا أن هذه الوسائل في مقاومة التشيع تخدمه على الأمد الطويل، وتزيد في وضوح حجته. إذ بعد أن تنكشف الحقائق، ويتضح كذب تلك الافتراءات، تتضح واقعية التشيع وعدم وجود السلبيات فيه، وإفلاس مهاجميه، حتى اضطروا للكذب والبهتان، والتهريج والتشنيع. كما تتضح بذلك سوء نوايا مهاجميه، وخبث مقاصدهم ودوافعهم. وكفى بهذا خدمة للتشيع، ووسام فخر له، وللحقيقة التي لا زالت محاربة مضطهدة.
وكفى بالتجارب الماضية عبرةً لنا، وشاهداً على ما نقول. فإن التشيع لم يزل محارباً ملاحقاً من يومه الأول، ولم يزل هدفاً للتشنيع والتهريج، والشتم والسب، والكذب والبهتان، وليس موقف الأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم من التشيع بأخفّ من موقف السلفيين هذه الأيام ومن يدفعهم منه. لكن التشيع لم يزل ثابت القدمين بحقه وحقيقته، ولا تزيده الزلازل
---------
1- سورة النور الآية: 39.
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والأعاصير إلا قوة وصلابة، وظهوراً وانتشاراً.
وقد صدق الله جل شأنه حين يقول: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء ? تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ? وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ? يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء)(1). والحمد الله على حسن بلائه وجميل صنعه. وكفى به ولياً ووكيلاً وناصراً وكفيلاً.
واقع السلفية وأهدافهم
(1/229)

 
3 ـ أما السلفية الذين يبدو تبنيهم للحملة ضد الشيعة في هذه الأيام، فإنا نعلم أن هذا ليس أول موقف لهم من الشيعة والتشيع بل من الإسلام والمسلمين.
فقبل قرنين أو أكثر، حين دبّ الوهن في المسلمين، وضعفت دولهم، وتوجهت أطماع الغرب الكافر لبلادهم، وبدأ يخطط للانقضاض عليها والقضاء على تلك الدول، انبعث السلفيون بمفاهيمهم المنحرفة في تفسير التوحيد والشرك، وما يستتبعها من الحكم على عامة المسلمين بالكفر، واستحلال دمائهم وأموالهم، وسقوط حرمتهم، وبعنف قاس وعنجهية متطرفة، ليعيثوا في بلاد الإسلام ويضعفوا دولها، خصوصاً الدولة العثمانية التي كانت أهمّ تلك الدول وأقواها، بما تمتلك من قدسية عند كثير من المسلمين، بسبب الخلافة التي كانت عنوان حكمها، فقد لقيت من السلفيين الأمرين.
وقد عاثوا فساداً في هجوماتهم المتكررة على حرم الله تعالى، وعلى الحجاج قتلاً ونهباً، واستهانة بمقدسات المسلمين، حتى انقطع الحج في بعض السنين.
كما أولعوا بالتهجم على التشيع والاعتداء على مقدساته. وكم هاجموا مدينة كربلاء المقدسة رمز الشهادة والتضحية في سبيل الدين، ومهراق الدماء الزكية لأهل بيت النبوة (صلوات الله عليهم أجمعين). وقد أغرقوا في بعض تلك الهجومات في انتهاك الحرمات، حيث قتلوا كثيراً ممن كان في كربلاء، وهدموا قبر سبط النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سيد الشهداء الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، ونهبوا ما في الروضة المطهرة من النفائس.
وهاجموا أيضاً النجف الأشرف مرقد الإمام علي أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) مرات عديدة، إلا أنهم عجزوا عن اقتحام سورها، بعد أن قاد العلماء حملة الدفاع عنها.
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واشتد فسادهم في بلاد الإسلام حتى تمّ للغرب ما أرادوا، وانتهت الدولة العثمانية وخلافتها، واقتسموا ممتلكاتها، ووقع الشرق الإسلامي في قبضتهم بعد الحرب العالمية الأولى. ثم تبع ذلك استيلاء السلفيين على الحرمين، واعتدوا على مقدسات المسلمين وقبور الأئمة (عليهم السلام) والصالحين، وسعوا في طمس آثار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام). وبعد ذلك كله سكنت فورة السلفيين، وخمد صوتهم مدة طويلة، لعدم الحاجة لهم.
حتى إذا بدأت الصحوة الدينية تظهر في المسلمين، وتهددت مصالح الغرب الكافر في الشرق الإسلامي، بعث السلفيون من جديد ـ بعنفهم، وأبواقهم، ومفاهيمهم المنحرفة، وما يملكونه من قوى مادية هائلة ـ ليشقوا كلمة المسلمين، ويفتتوا وحدتهم، ويزرعوا العداء والشحناء بينهم، ليكون بأسهم بينهم، وينشغلوا بأنفسهم عن عدوهم، وعما يراد بهم.
وقد جاؤوا الآن للمسلمين ـ بصورة الناصح الشفيق ـ ليحذروهم من الشيعة ويعرفوهم أنهم يكفرونهم، ويستحلون دماءهم وأموالهم، ليحذرهم المسلمون، ولا ينخدعوا بهم، حباً من السلفيين بالمسلمين، وشفقة عليهم. مغفلين مفاهيم السلفية
----------
(1) سورة إبراهيم الآية: 24 ـ 27.
المنحرفة القاضية بتكفير المسلمين، ونسبة الشرك لهم، وإسقاط حرمتهم، وهدر دمائهم وأموالهم، ومتناسين ما فعلوه بالمسلمين ومقدساتهم مما أشرنا إلى بعضه آنفاً. وقد صدق المثل القائل: رمتني بدائها وانسلت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والحمد لله على كل حال، وهو خير الحاكمين.
ـ وفي النهاية أرجو مسامحتي على الإطالة، وقلة الأدب معكم. وأرجو من الله توفيقكم ـ وأن تخدموا المسلمين ـ لما يحبه ويرضى. وأرجو التكرم بالدعاء لي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3 / 12 / 1999 م
(.........................)
الأردن ـ عمان
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ـ تعقيباً على ما ذكرت نرجو أن نكون قد وفقنا في هذا الحديث الطويل لبيان الحقائق التي حام الحوار حولها. كما نرجو أن نوفق جميعاً في سلامة نوايانا، وأن يكون همنا الوصول للحقيقة واستيضاحها، وإزالة ما عليها من غبار وضبابية، كونتها الخلافات والتراكمات، التي استغلتها قوى الشرّ، لتضييع الحقيقة.
نصيحة هامة لمن يريد البحث عن الحقيقة:
ونود في ختام هذا الحديث أن نؤكد على أن الحقائق الدينية لم يفرضها الله تعالى على عباده، ويجعلها معياراً لثوابه وعقابه، إلا بعد أن أقام عليها الدليل الكافي والحجة الواضحة (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ)(1). وليس ضياعها على من ضاعت عليه من ذوي الإدراك الكامل إلا لتقصير منه في البحث عنها، والوصول إليها، إما استهواناً بها وتسامحاً في أمرها، وإما تقليداً للآباء والأجداد، أو تعصباً للأهواء والتراكمات، حيث يثير كل من الأمرين غباراً على الحقيقة، ويحيطها بضبابية تمنع من مصداقية الرؤية، وتفتح أبواب النقاش والجدل غير المنطقيين، بالوجه الذي لا يرضاه الإنسان بطبعه ـ وبما أودعه الله تعالى فيه من قوة مدركة ـ في غير موارد التعصب والتقليد.
وكل ذلك لا يجدي مع الله عزَّ وجلّ، ولا يكون عذراً بين يديه، بعد أن أقام الدليل الكافي والحجة الواضحة على الحقيقة التي فرضها على عباده، وألزمهم بها.
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فلابد للعاقل الرشيد أن يحتاط لنفسه التي هي أحب الأنفس إليه، وأعزها عليه، ويتحفظ عليها من الهلكة الدائمة، والخلود في العذاب، بأن لا ينظر للأدلة في قضايا الدين بمنظار العاطفة والتقليد، بل بمنظار العقل والوجدان الذي أودعه الله تعالى فيه، واحتج به عليه، ويجهد جهده في الوصول للحقيقة التي فرضها الله سبحانه كيف كانت وأنى كانت، تسليماً لأمر الله عز وجل، وبخوعاً لحكمه، ليكون على بصيرة من أمره وعذر عند ربه، ملتجئاً إلى الله جل شأنه في أن يسدده في مسيرته، ويعصمه من الضلال، ويهديه إلى الصراط المستقيم، فإن بيده أسباب التوفيق والخذلان، قال تعالى: (وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)(2). وهو جل شأنه لا يبخل بالتوفيق على من أخلص له والتجأ إليه، وبذل وسعه في سبيل مرضاته. قال عز من قائل: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)(3).
ونسأل الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه أن يجعلنا وإياكم ممن أجاب دعوته، وجاهد في سبيله، وأن يفيض علينا جميعاً من أسباب التوفيق والتسديد ما نستضيء معه بنوره وهداه، ونسلك به الطريق الواضح الذي شرعه، ونصل به للدين الحق الذي رضيه. إنه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ملاحظة: أرجو التكرم بالإجابة المفصلة والموثقة بالمراجع. وشكراً.
حاولنا جهد إمكاننا أن نحقق رغبتك ونلبي طلبتك، وإن كلفنا ذلك وقتاً طويلاً، وجهداً كبيراً، غير ضائع إن شاء الله تعالى. وإن كنا على يقين بأننا لم نستوف الواقع كله، إلا أن الميسور لا يسقط بالمعسور. وشكراً لك على فتح هذا الحوار، الذي نرجو أن يكون مثمراً، بتوفيق الله سبحانه وحسن رعايته.
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
------------
1- سورة الأنفال الآية: 42.
2- سورة النحل الآية: 9.
3- سورة العنكبوت الآية: 69.
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اعداد واخراج
اسرة موقع الحكمة للثقافة الاسلامية
http://www.alhikmeh.com
----------------------------
في رحاب العقيدة
الجزء الثاني
حوار مع
سماحة المرجع الديني الكبير
السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم(دام ظله)


بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المكرمين. 
إلى السيد العلامة فضيلة الشيخ محمد سعيد الحكيم. حفظكم الله تعالى وأطال عمركم.. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد.. 
فقد وصلني بحمد الله تعالى ردكم على الأسئلة التي وجهتها لكم. وهو جواب فيه جهد عظيم مشكور. فلكم الشكر الخاص بتوليكم للإجابة عليها، وعلى وسع صدركم، بأن فتحتم الحوار بين أهل السنة ومعاشر الشيعة. وهو موضوع في غاية الأهمية، وخاصة فيما يتعلق بفهم القضايا الشيعية حسب تصوراتهم الشرعية، مما يؤدي لإزالة الغموض والتفسير الخاطئ لدى بعض أهل السنة، فيتم تحديد موقفهم اتجاه الآراء الشيعية تحديداً منصفاً، يتسم بالموضوعية. 
وربما كانت هناك بعض التعليقات على هذه الأجوبة. لكنها ـ كما تعلمون ـ تحتاج إلى جهد كبير جداً، إذ لابد من قراءة هذه الأجوبة بدقة وتمعن شديدين، وكذا معرفة رأي علماء أهل السنة في بلدنا، وموقفهم من هذا الحوار وهذه الأجوبة، وإعلامكم بذلك بمراسلات أخرى إن شاء الله تعالى. 
نعم تيسر لنا ـ والحمد لله تعالى ـ بعض الأسئلة الأخرى تحمل نفس الهدف. وها أنا أرسلها إليكم، وأرجو من فضيلتكم الإجابة عليها، من أجل التعرف على وجهة نظركم. 

بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 
إلى الأخ الكريم (......................) المحترم (زيد توفيقه).. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(2/1)


 
ونبتهل إلى الله جل شأنه في أن يوفقك وإخوانك، ويجعلكم من عباد الله المتقين ((الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ)) (1)، وأن يفيض عليكم من رحمته ما يصلح به أمركم في دينكم ودنياكم، ومنقلبكم ومثواكم، إنه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين.
وبعد.. فقد وصلنا كتابك الكريم، فسرّنا ما تضمنه، حيث ظهر منه أن الحوار المذكور كان نافعاً في كشف الحقيقة، ورفع الغموض فيها لو كان فيها غموض.
وإن كنا على قناعة تامة بأنها من الوضوح والجلاء بحيث لا تحتاج إلى أكثر من الاهتمام بها والنظر في مصادرها. كما لعله ظهر من حوارنا السابق، ويتضح من حوارنا هذا إن شاء الله تعالى.
لابد من كون الغرض من البحث عن الحقيقة أداء حقها
ونحن في الوقت الذي نرحب فيه بالحوار الموضوعي الهادئ، من أجل معرفة الحقيقة، والوصول إليها، نؤكد على أنه لابد من أن يكون الغرض من البحث عن الحقيقة والتعرف عليها هو أداء حقها، بالعمل عليها، والخروج عن عهدتها، فإن من عمل بما علم كفي ما لم يعلم(2)، والعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر(3)، كما ورد عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وآله(عليهم السلام).بل لو خلت المعرفة عن العمل أضرت بصاحبها، لأنها تتم الحجة عليه أو تؤكدها، وتزيد في مسؤوليته إزاء الحقيقة التي عرفها، والتي قد فرضها الله تعالى، وكان هو المطالب بها، والمحاسب عليها، يوم ((لا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً)) (4).
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وهو يوم قد يأتي بغتة، من دون سابق إنذار، فلابد من التهيؤ له، والتحفظ من مخاطره، وإحراز العذر مع الله تعالى فيه.ولا نريد بذلك أن ندعو للتسرع في أمر العقائد الدينية، من دون بصيرة وبيّنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ((وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً)) (5). بل كل ما نريده أن يتحرر الباحث من رواسبه، ويبعد عن اللجاج والتحكم، ويحكّم وجدانه وضميره في أمر الحقيقة التي يبحث عنها، فإذا وصلت واتضحت أدّى حقها، ليخرج عن مسؤوليتها مع الله سبحانه وتعالى.أما متى تتضح وكيف تتضح، فهو أمر موكول للباحث نفسه، وهو الذي يحدده بوجدانه، و((الإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)) (6). والله جل شأنه هو الحاكم العدل بعد ذلك، إما له، وإما عليه. ونسأله سبحانه التوفيق والتسديد لنا، ولكم، ولجميع من يهمه معرفة الحق والوصول إليه، والخروج عن تبعته.
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة الزمر الآية: 18.
(2) التوحيد للشيخ الصدوق ص:416. بحار الأنوار ج:2 ص:30،281. نور البراهين ج:2 ص:447
(3) عيون الحكم والمواعظ ص:340. محاسبة النفس ص:166.
(4) سورة الأنعام الآية: 158.
(5) سورة الإسراء الآية: 36.
(6) سورة القيامة الآية: 14.
ـ وفي الختام أود أن أنبه إلى أمر، وهو: أن كلمة سقطت أثناء التبييض لسؤال الغدير وهو كلمة (بيعة).
فالسؤال المطروح والذي يدور عليه الإشكال (واقعة بيعة الغدير)، لا واقعة الغدير نفسها، فإنني على إطلاع واسع حولها. وخاصة معرفتها من مصادر أهل السنة، فأرجو إن شاء الله تعالى في مراسلات أخرى التعليق حول هذا الموضوع.
والحمد لله تعالى لم يذهب جهدكم في الإجابة عليها سدى، بل فيه فائدة جليلة، بحسن الإجابة، والترتيب فيها، النادر حصوله لمن أجاب على مثل هذا السؤال.
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وأخيراً أرجو من فضيلتكم الدعاء لي بظهر الغيب. وأرجو من الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ولما فيه خير المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
المراد بالبيعة إن كان هو مسح من شهد خطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأيديهم على يد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) إقراراً لمضمون الخطبة وإذعاناً به. فهذا ليس من الشهرة بحدّ يدعى معه التواتر، عند الشيعة، فضلاً عن السنة.
رواية البيعة بمعنى مسح اليد عن الشيعة والسنة
و إنما رواه الشيعة بطرق متعددة، ذكر المجلسي عدداً منها(1).
كما أن الطبرسي (قدس سره) ذكر ـ بسنده عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) ـ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خطبة طويلة في المناسبة المذكورة، يقول فيها بعد أن نص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالولاية:
((معاشر الناس إنكم أكثر من أن تصافقوني بكف واحدة، وقد أمرني الله عزوجل أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدت لعلي من إمرة المؤمنين، ومن جاء بعده من الأئمة مني ومنه، على ما أعلمتكم أن ذريتي من صلبه. فقولوا بأجمعكم: إنا سامعون، مطيعون، راضون، منقادون، لما بلغت عن ربنا وربك في أمر علي، وأمر ولده من صلبه من الأئمة، نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا... معاشر الناس قولوا ما يرضى الله به عنكم من القول. فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فلن تضروا الله شيئاً. اللهم اغفر للمؤمنين، واغضب على الكافرين. والحمد لله رب العالمين)).
قال الإمام أبو جعفر(عليه السلام) : ((فناداه القوم: سمعنا، وأطعنا، على أمر الله وأمر رسوله، بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا. وتداكوا على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ، وعلى علي (عليه السلام)، فصافقوا بأيديهم...))(2).
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وقد حكى المجلسي (قدس سره) هذا الحديث عن الطبرسي، ثم ذكر أن الحديث نفسه قد ذكره في كتاب (كشف اليقين) عن أحمد بن محمد الطبري من علماء المخالفين(3). كما ذكر الشيخ الأميني(قدس سره) عند الكلام في التهنئة عن بعض علماء الجمهور أنه روى ذلك أيضاً(4).
إلا أن ذلك كله لا يبلغ حدّ التواتر. ولا نظن أحداً يدعيه. إلا أن يطلع على ما لم نطلع عليه.
البيعة بمعنى الإقرار بالولاية والاستجابة لها حاصلة
نعم لا يبعد أن يراد بالبيعة إعلان الاستجابة والإذعان، من قبل من شهد الخطبة، بما تضمنته من فرض ولاية أمير المؤمنين(عليه السلام) ، كما يشير إليه الحديث السابق. إذ كثيراً ما يراد بالبيعة ذلك. لما هو المعلوم من سيرة المسلمين في جميع العصور من أن بيعة عموم الناس للخليفة الجديد إنما تكون بتسليمهم بخلافته، وانقيادهم لها. ولا يمسح على يده إلا القليل من ذوي المكانة، لإعلان إقرارهم.
ومن الظاهر حصول هذا الأمر في واقعة الغدير. لأنه الأمر الطبيعي ممن حضر من المسلمين خطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإعلانه ولاية أمير المؤمنين(عليه السلام) . ولو ظهر منهم الردّ له والاعتراض عليه لظهر وبان، ونقل تاريخياً، كما نقل اعتراض الحارث بن النعمان الفهري الذي ذكرناه في سلسلة أحداث واقعة الغدير وما يتعلق بها، في جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة.
كما أنه المناسب لما تقدم في سلسلة الأحداث من تهنئة الحضور لأمير المؤمنين (عليه السلام) بالولاية. وقد تقدم أن الشيخ الأميني (قدس سره) أنهى مصادر ذلك من طريق الجمهور إلى ستين.
ولا سيما مع ما تضمنته بعض طرقها من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) في خيمة، وأمر المسلمين بالدخول عليه وتهنئته(5).
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إذ من المعلوم رجوع التهنئة بالوجه المذكور للإقرار والتسليم، اللذين تؤديهما البيعة.والحاصل: أن البيعة بمعنى إعلان الاستجابة والإذعان بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، ملازمة عادة لخطبة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الغدير، وتواتر الخطبة يقضي بتواتر البيعة بالمعنى المذكور.
الاستدلال بحديث الغدير لا يتوقف على البيعة
على أن الاستدلال بحديث الغدير لا يتوقف على البيعة، إذ بعد أن فرض الله تعالى ولاية أمير المؤمنين(عليه السلام)، وبلَّغ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بها، يجب على الناس الإذعان بها، والانقياد لها، والعمل عليها. وليست البيعة ـ تحققت أو لم تتحقق ـ إلا من توابع ذلك، من دون أن يتوقف عليها وجوب الإذعان والانقياد للولاية، والعمل عليها.
ولو فرض عدم تحققها، أو عدم مطالبة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بها، فلعله لعدم ظهور الأثر لها إلا بعد وفاته(صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا يحتاج لها قبل ذلك. وإنما يحتاج لها بعد وفاته(صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنها مظهر للانصياع لما جعله الله تعالى والعمل عليه، من دون أن يتوقف عليها ثبوت ولاية أمير المؤمنين(عليه السلام)، ووجوب عمل الناس عليها بالانقياد له(عليه السلام) وطاعته، كما ذكرنا.
وإنما يتجه توقف الولاية والخلافة على البيعة على مذهب الجمهور، الذين يرون عدم ثبوت الخلافة بالنص، وأنها لا تثبت للشخص إلا ببيعة الناس له, حيث يكون دور البيعة مهماً جداً, ويحتاج لإثباتها.
اهتمام الشيعة بالبيعة تأكيد دلالة حديث الغدير على الإمامة
والمظنون أن اهتمام بعض الشيعة بالبيعة من أجل تأكيد دلالة الحديث الشريف على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، ونصبه علماً بعد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) للمسلمين، ليتولى الأمر من بعده(صلى الله عليه وآله وسلم). ويكون خليفة عليهم وإماماً لهم.
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هذا الأمر الذي حاول كثير من المخالفين بل عامتهم التشكيك فيه، بعد أن تعذر عليهم ـ إلا من شذّ ـ الطعن في سند الحديث، لشهرته واستفاضة طرقه، وزيادتها على حدّ التواتر. فادعوا إجمال لفظ المولى، لتردده بين معاني كثيرة ـ كالمحب، والناصر، وابن العم، وغير ذلك ـ وعدم اختصاصه بمعنى واحد، وهو الأولى بالأمر.
ومن أجل ذلك يؤكد بعض الشيعة على البيعة، ليسوقها قرينة على أن المراد بالمولى هو الأولى، لأن ذلك هو المناسب للبيعة، دون بقية المعاني المذكورة.
وهو وإن كان أمراً جيداً، إلا أن الحديث مع من؟ فإن كان مع المتعصب المعاند الذي يتشبث بالطحالب، فهو غير مجد، إذ ما من حقيقة إلا وقد أثيرت حولها شبهات، يتشبث بها المعاندون. والأولى ترك الحديث معهم، لأنه من المراء، الذي ورد النهي عنه، كما تقدم في مقدمة الأسئلة السابقة، بل يوكل أمرهم إلى الله تعالى، حيث لا ينفعهم العناد معه جل شأنه.
وإن كان مع المنصف الذي يريد الوصول للحقيقة ويطلبها كيف كانت، فالأمر أوضح من ذلك. إذ لو تم أن للمولى معاني كثيرة متباينة ـ وأنها لا ترجع جميعها إلى معنى واحد، وهو الأولى ـ فيكفي في حمل المولى على الأولى أمران في متن الحديث نفسه..
بعض القرائن المتممة لدلالة حديث الغدير على الإمامة
(الأول): أن الحديث كما روي بلفظ: ((من كنت مولاه، فعلي مولاه))، روي بلفظ ((من كنت وليه فعلي وليه))، أو نحو ذلك. ومن الظاهر أن الخلاف المذكور لا يرجع عرفاً للتكاذب بين الروايتين، ولا للخطأ في إحداهما، بل للنقل بالمعنى من دون تقيد بألفاظ النص. وذلك شاهد بأن المولى بمعنى الولي، وهو المسلط الذي يتولى الأمر.
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(الثاني): أن كثيراً من طرق الحديث ـ تبلغ التواتر، أو تزيد عليه، كما تقدم هناك ـ قد تضمنت قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مقدمة للنص على أمير المؤمنين: ((ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟))، أو نحو ذلك، ثم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) معقباً من دون فصل: ((من كنت مولاه فعلي مولاه))، حيث تكون المقدمة المذكورة مفسرة لما بعدها، وملزمة بحمل المولى على الأولى، دون بقية المعاني المذكورة للمولى، لو أمكن الحمل على بعض تلك المعاني في نفسه.وهناك بعض القرائن الداخلية الأخر، والخارجية الكثيرة، قد أطال الكلام فيها علماؤنا (رضوان الله تعالى عليهم). ولعل من أوسع من كتب في ذلك المرحوم الشيخ الأميني (قدس سره) (6).
ونقترح على من يحاول تأويل الحديث على خلاف ذلك أن يحدد المعنى الذي يحاول حمل الحديث عليه، ثم ينظر في متن الحديث من أوله إلى آخره، وفي القرائن المحيطة به، ويحكم وجدانه في قبول ذلك المعنى وعدمه. ثم له بعد ذلك أن يختار ما يراه مناسباً.
ــــــــــــــــــــ
(1) بحار الأنوار ج:37 الباب الثاني والخمسون ص:119،133،138.
(2) الاحتجاج ج:1 ص:82 ـ 84، في احتجاج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الغدير على الخلق كلهم وفي غيره من الأيام بولاية علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومن بعده ... .
(3) بحار الأنوار ج:37 ص:218 الباب الثاني والخمسون من أبواب النصوص الدالة على الخصوص على إمامة أمير المؤمنين(صلوات الله وسلامه عليه) من طرق الخاصة والعامة وبعض الدلائل التي أقيمت عليها.
(4) الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:1 ص:270 ـ 271.
(5) الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:1 ص:271، وما بعدها.
(6) الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج:1 ص:340 ـ 399، مفاد حديث الغدير.
الولاية ترجع للإمامة ووجوب الطاعة
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أما إذا ثبت أن الحديث قد تضمن الولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) على المسلمين، وأنه(عليه السلام) أولى بهم من أنفسهم، فذلك مساوق لإمامته وخلافته ووجوب طاعته عليهم، لعدم صلوح الولاية المذكورة إلا للإمام، وعدم تمامية الإمامة إلا بالولاية ووجوب الطاعة.
ولم تثبت إمامة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) على المسلمين في حياته إلا ممادل ـ من الآيات والأحاديث ـ على وجوب طاعته (صلى الله عليه وآله وسلم) عليهم، وأنه(صلى الله عليه وآله وسلم) وليهم، وأولى بهم من أنفسهم، كما لعله ظاهر. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
س 1 ـ ما هو موقف الشيعة من هذه القضية القرآنية وهي:
أن القرآن الكريم عند تعرضه لحال الأمة المحمدية ودرجتها ومنزلتها عند الله قد قسمها إلى قسمين:
قسم محدود بزمن. وهؤلاء أطلق الله عليهم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وعامة ما يرد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من ذكر للصحابة ـ بلفظ الصحابة أو أمثالها ـ يُعنى به السابقون الأول.وهذا القسم قد رضي ربنا عزوجل عنهم، دون أن يشترط فيهم الاتباع بإحسان، بخلاف القسم الثاني، وهو:
القسم الثاني الذي اشترط فيهم الاتباع بإحسان. مع العلم بأن كثيراً ممن يطلق عليه لفظ الصحابة مذكور في الشطر الثاني من الآية، حيث قال عز من قائل: ((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)) التوبة/100.
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فإن نقل عن أحد من السابقين الأول ـ مهاجراً كان أم أنصارياً ـ قضية فيها إثم أو معصية ، أو خلاف أو شقاق، أيصح لنا نحن المتأخرين أن نطلق ألسنتنا في هذا الصحابي؟! مع أن السنة النبوية اقتضت أن لا نفعل ذلك، وأن لا نقتدي بهذا العمل الظاهر فساده، وأن نَكِل حال هذا الصحابي ومنزلته عند الله تعالى إلى الله عزوجل، لأنه وحده المختص بهم. كما هو الحاصل في قضية حاطب بن أبي بلتعة، حيث إن رسول الله(صلى الله عليه و سلم) احتج على من أنكر على حاطب بقوله: ((لعلّ الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم، فإنني قد غفرت لكم)).
ج: يحسن التعرض في جواب ذلك لأمور..
(الأمر الأول): أنه لم يتعرض القرآن الكريم للسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان إلا في قوله تعالى: ((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ))(1).
ولا يخفى أن الآية الشريفة قد تضمنت أمرين:
(أولهما): الإخبار عن رضا الله تعالى عن السابقين الأولين.
(ثانيهما): وعد الله لهم بالجنة، والحكم لهم بالفوز العظيم.
الإخبار بالرضا لا يدل على استمراره إلى حين موته
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أما الإخبار بالرضا فهو لا يدل إلا على أنه تعالى راضٍ عنهم حينما أخبر بذلك، وهو وقت نزول الآية الشريفة، ولا يكشف عن استمرار رضا الله تعالى عنهم إلى حين موتهم، بحيث يلقاهم راضياً عنهم. لوضوح أن رضا المولى عن عبده تابع لطاعة العبد له, ولو بتوبته من ذنبه, وهو يختلف باختلاف حالات العبد، واختلاف أعماله. فالله سبحانه وتعالى قد يرضى عن عبده في يوم، لطاعته له، ثم يغضب عليه بعد ذلك، لمعصيته له، ثم يعود فيرضى عنه إذا تاب وأطاعه، ثم يغضب عليه إذا عصاه... وهكذا. وليس من شأن الرضا البقاء، بحيث لا يزول.ومن ثم لا مجال للاستدلال بالرضا عنهم على نجاتهم.
الاستدلال على نجاة السابقين الأولين بالوعد لهم بالجنة
وأما الوعد لهم بالجنة، والحكم لهم بالفوز العظيم، فقد يستدل به في المقام على المدعى. وهو ما سوف نتحدث عنه.
إذا عرفت هذا فلابد (أولاً): من تحديد المدعى، ثم النظر في أن الآية الشريفة هل تدل عليه أو لا؟. ويمكن توجيه المدعى بوجهين: الكلام في أن السابقين الأولين مقطوع لهم بالسلامة والفوز بالجنة
(الوجه الأول): أن السابقين الأولين مقطوع لهم بالسلامة والنجاة في الآخرة، والفوز بالجنة، إما لكونهم معصومين من الذنوب، أو لأنه يختم لهم بالتوبة المقبولة، أو لأن الله تعالى يتفضل عليهم بالعفو والمغفرة، وإن ماتوا على الذنوب والمعاصي. وقد يستدل على ذلك بالآية الكريمة، لأنها قد تضمنت تعقيب الرضا عنهم بإعداد الجنات لهم، وبفوزهم، المناسب للقطع بسلامتهم. لكنه يندفع بأن ذلك لا يختص بالسابقين الأولين، بل كما ورد ذلك فيهم، ورد نظيره في غيرهم.
الوعد بالجنة والفوز لكل مهاجر وأنصاري
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قال تعالى: ((فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ))(2).
وقال سبحانه: ((وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمْ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* لَيُدْخِلَنهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ))(3).
ونحوهما غيرهما مما تضمن الوعد لكل مهاجر ولو من غير السابقين. بل يظهر منها العموم لكل مهاجر من بلاد الكفر لبلاد الإسلام، ولو بعد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) .
وقال عزوجل: ((وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ))(4) ومقتضاه عموم السلامة والفوز لجميع المهاجرين والأنصار.
الوعد بالفوز لكل مؤمن عمل صالحاً
كما أنه قد استفاضت الآيات الكريمة في الوعد بالفوز لعامة المؤمنين الذين يعملون الصالحات، كقوله عز من قائل: ((وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ))(5).
(2/12)

 
وقوله عزوجل: ((وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ))(6). وقوله جل شأنه: ((وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ* ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ))(7). ونحوها كثير جداً.
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة التوبة الآية: 100.
(2) سورة آل عمران الآية: 195.
(3) سورة الحج الآية: 58 ـ 59.
(4) سورة الأنفال الآية: 74.
(5) سورة البقرة الآية: 25.
(6) سورة العنكبوت الآية: 58.
(7) سورة الشورى الآية: 22 ـ 23.
الوعد بالفوز والجنة لكل مؤمن
بل أطلق في بعضها الوعد بذلك للمؤمنين، من دون تقييد بالعمل الصالح. كقوله عز اسمه: ((وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ))(1).
إطلاق الوعيد بالخسران والعذاب لكل عاصٍ وزائغ
كما أنه ورد مستفيضاً في الكتاب المجيد والسنة الشريفة إطلاق الوعيد بالعذاب والخسران بسبب الزيغ والمعاصي، مثل قوله تعالى: ((وَمَنْ يُشَاقِقْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب))(2).وقوله سبحانه: ((وَمَنْ يُشَاقَّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ))(3).
وقوله عزوجل: ((وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً))(4).
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وقال جل شأنه: ((وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً))(5)... إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. وكذا الحال في السنة الشريفة.
الجمع بين أدلة الوعد والوعيد باشتراط حسن الخاتمة في الوعد
ومن هنا لابد من الجمع بين الطائفتين: طائفة الوعد، وطائفة الوعيد. وذلك بحمل أدلة الوعد المطلقة على اشتراط حسن الخاتمة، إما بالاستقامة على الحق حتى النهاية، وإما بالتوبة والرجوع للحق بعد الزيغ والخروج عنه.
وهو المستفاد من الآيات والأحاديث الكثيرة أيضاً. قال تعالى: ((يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلاّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ))(6).
وقال سبحانه: ((إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ المَلائِكَةُ أَلاّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ))(7).
وقال عزوجل: ((أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ))(8) إلى غير ذلك.
وذلك جار في الآية الأولى الواردة في السابقين الأولين، والتي تقدم منك الاستدلال بها. حيث يتعين حملها على خصوص من استقام منهم وحفظ العهد ولم يزغ عن أمر الله تعالى.
تحذير الصحابة من الفتنة والانقلاب
ولاسيما مع ما ورد من تحذير الصحابة أنفسهم من الفتنة والانقلاب والوعيد للمنقلبين بالعذاب والخسران.
(2/14)

 
قال عز من قائل: ((مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ))(9).
ومن الظاهر أن المراد بذلك غير من عرف بالنفاق قبل نزول الآية الشريفة، كما تقدم التنبيه لذلك في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة.
وقال جل شأنه، مخاطباً المسلمين في أوائل الهجرة، بمناسبة واقعة بدر، حيث كان أكثرهم أو كلهم من السابقين ـ بالمعنى الذي تريده ـ: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ))(10).
وقد ورد عن عون بن قتادة قال: (حدثني الزبير بن العوام. قال: لقد حذرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فتنة لم نر أنا نخلق لها. ثم قرأ: ((وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً)) فقرأناها زماناً، فإذا نحن المعنيون بها. قال: فحيث كان هذا فلِمَ خرجتم؟ قال: ويحك، نحن نعلم، ولكن لا نصبر) (11).
وقال عز اسمه مخاطباً المسلمين ومعاتباً لهم على فرارهم يوم أحد، وكلهم أو كثير منهم من السابقين الأولين: ((وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ))(12).
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وقال سبحانه: ((وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ))(13).
وقال تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم))(14).
ومثل ذلك نصوص الحوض الكثيرة، وغير ذلك مما تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة، ومما لم نذكره. فإنه يتعين لأجل ذلك حمل الآية المتقدمة على التقييد بحسن الخاتمة. كما يجري ذلك في جميع ما قد يساق دليلاً على سلامتهم بوجه قاطع، مما يأتي في كلامك، ومما لم تذكره. ولا يسعنا استقصاؤه. ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام فيه.
توجيه إطلاق الوعد بالفوز
وربما كان وجه الإطلاق في الآية المذكورة وغيرها هو أن اشتراط الاستقامة، أو حسن الخاتمة، من الوضوح بحدّ لا يحتاج إلى البيان، بحيث يفهم من الإطلاق من دون حاجة إلى أن ينص عليه. لما هو المعلوم من الشرع والعقل من أن سبب الفوز إذا كان هو الإيمان والعمل الصالح أو السبق لهما، فلا معنى لثبوت الفوز بعد فقدهما، والخروج عما فرضه الله تعالى، والزيغ عن صراطه المستقيم.
ــــــــــ
(1) سورة التوبة الآية: 72.
(2) سورة الأنفال الآية: 13.
(3) سورة الحشر الآية: 4.
(4) سورة النساء الآية: 114.
(5) سورة النساء الآية: 93.
(6) سورة الشعراء الآية: 88 ـ 89.
(7) سورة فصلت الآية: 30.
(8) سورة آل عمران الآية:87 ـ 89.
(9) سورة آل عمران الآية: 179.
(10) سورة الأنفال الآية: 24 ـ 25.
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(11) السنن الواردة في الفتن ج:1 ص:204 باب: قول الله عزوجل ((وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً))، واللفظ له. تفسير ابن كثير ج:2 ص:300 في تفسير الآية.
(12) سورة آل عمران الآية: 144.
(13) سورة آل عمران الآية: 105 ـ 107.
(14) سورة محمد الآية: 33.
الكلام في التابعين
ولولا ذلك لتعين البناء على الإطلاق حتى في التابعين. لظهور أن إحسان السابقين الأولين إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح. فإن أريد بإحسان السابقين الأولين تحقق ذلك منهم ولو في فترة قصيرة كفى في تبعية التابعين لهم في الإحسان حصول ذلك منهم في فترة قصيرة أيضاً حتى لو انقلبوا بعد ذلك. وإن أريد بإحسانهم تحقق ذلك منهم بنحو الاستمرار، وبشرط الاستقامة، وحسن الخاتمة، بحيث يمضون إلى الله تعالى على الحق، لم تتحقق التبعية في التابعين إلا بذلك أيضاً. ولا وجه لجعل الاستقامة والاستمرار على الطاعة شرطاً في التابعين، دون السابقين الأولين.
نعم قد يتجه ذلك لو كان التعبير هكذا: ((والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان واستقاموا على ذلك ومضوا عليه رضي الله عنهم...)). أما عبارة الآية الشريفة فلا تنهض إلا بما ذكرنا. كما لعله يتضح بقليل من التأمل.
ويؤكد ذلك أمور..
في السابقين الأولين من ارتد عن الإسلام
(الأول): أن في السابقين الأولين من ارتد عن الإسلام، وهو عبيد الله بن جحش، فإنه هاجر إلى الحبشة، وتنصر هناك ومات(1).
ولا ريب في هلاكه، وقصور إطلاق الآية عنه، ولا منشأ لقصوره إلا التقييد بالاستقامة، كما سبق.
وكذا النضير بن الحارث العبدري، أخو النضر الذي قتله أمير المؤمنين(عليه السلام)صبراً بعد واقعة بدر بأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .
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فقد رووا أن النضير هذا كان من السابقين الأولين وقد هاجر إلى الحبشة، ثم رجع مرتداً إلى مكة، ثم أسلم يوم الفتح(2)، وكان من المؤلفة قلوبهم وقد دفع إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم حنين مائة ناقة، يتألفه بها، وقتل يوم اليرموك(3).
واقع السابقين الأولين لا يناسب القطع لهم جميعاً بالفوز
(الثاني): أن ملاحظة واقع السابقين الأولين وما شجر بينهم، ونظرتهم لأنفسهم، ونظرة بقية الصحابة ومن بعدهم لهم، لا تناسب القطع لهم بالسلامة والفوز. وقد تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة ما ينفع في المقام. فإنه وإن كان وارداً في عموم الصحابة، إلا أن كثيراً من الوقائع المتقدمة هناك تخص السابقين الأولين، كما يتضح بالرجوع للجواب المذكور، بنحو يغنينا عن الإعادة والنص على خصوصيات الوقائع.
وقد قال أبو عبيدة للأنصار يوم السقيفة حينما حاولوا مبايعة سعد بن عبادة: ((يا معشر الأنصار، إنكم كنتم أول من نصر، فلا تكونوا أول من غير وبدل))(4).
فتراه حذرهم من التغيير، مشيراً إلى أن السبق إلى النصرة لا ينفع مع التغيير، بل لابد من الاستقامة.وذلك كله شاهد بأن الصحابة أنفسهم لم يفهموا من الآية الشريفة المتقدمة القطع للسابقين الأولين بالسلامة والفوز،وهم قد عاشوا ظرف نزولها، واستوعبوا القرائن المحيطة بها.
القطع للسابقين الأولين بالسلامة إغراء لهم بالقبيح
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(الثالث): أن من الظاهر أن الآية الكريمة المتقدمة قد نزلت في حياة أكثر السابقين الأولين، ومن البعيد جداً أن يعلمهم الله تعالى بسلامتهم وفوزهم بوجه قاطع، من دون أن يشترط عليهم الاستقامة، ويستثني حالة النكوص والانقلاب. لأن ذلك قد يغريهم بالقبيح، فإن من أعظم الروادع العقلية عن الانحراف والزيغ ـ في العقيدة والعمل ـ التي تقوم بها الحجة من الله تعالى على الناس، هو خوف الهلاك والعقاب في الآخرة، وإذا أمنوا ذلك خفّ الداعي الرادع لهم عن ذلك. وهو لا يناسب حكمة الله تعالى في إقامة الحجة على الناس، واستصلاحهم بها.ولا سيما إذا لم يكن الوعد القاطع بسلامتهم تفضلاً ابتدائياً من الله تعالى، ليكون محفزاً على شكره تعالى بطاعته، بل كان نتيجة لعمل يقوم به الشخص الموعود، فإن العمل الحسن، والمراتب الموهومة، سبب للعجب والتفاخر والتبجح، في عامة الناس، إلا من عصم الله تعالى.
وما أكثر ما تناحر السابقون الأولون بينهم، لأن كلاً منهم يدعي الأولوية لنفسه، بسبب مواقفه السابقة، ومراتبه الموهومة، تناحراً أضرّ بالدعوة وبأتباعها. وإن تاريخ السابقين الأولين والصحابة عموماً مليء بالتفاخر والتبجح والتناحر، نتيجة ذلك، والحال أنه لم يظهر منهم القطع لأنفسهم بالسلامة والفوز في الآخرة. بل صدر عن كثير منهم ما يدل على الجهل بالمصير والخوف منه، كما يظهر بمراجعة ما سبق في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة وغيره. فكيف يا ترى يكون الحال لو علموا سلامة المصير، وتجلى لهم حسن العاقبة بوعد قاطع من الله تعالى؟!.
ولذا فمن البعيد جداً أن يقطع الله تعالى لآحاد البشر المتعارف في حياته بالسلامة، فضلاً عن جماعة كبيرة يتوقع منهم التفاخر والتناحر والتسابق على قيادة أمة ناشئة، كما حدث فعلاً.
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كيف؟! ولم يغفل الله سبحانه تذكير النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ على رفعة مقامه، وبعده عن دواعي الهوى ـ بوخيم عاقبة الزيغ والانحراف العقيدي والعملي، تأكيداً لداعي الردع في نفسه الشريفة، وتنبيهاً لغيره.فقال عزوجل:((وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ))(5).
وقال جل شأنه: ((وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً *إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً))(6).
وقال عز من قائل: ((وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عنْهُ حَاجِزِينَ))(7).
وقال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه: ((إنه لا ينجي إلا عمل مع رحمة. ولو عصيت لهويت))(8) ... إلى غير ذلك.
فضيلة السبق للإيمان وعظم المسؤولية بسببه
نعم لا إشكال في ظهور الآية الشريفة في فضيلة السبق للإيمان
والعمل الصالح. إلا أن المؤمن كلما ارتفع شأنه، وعظمت نعم الله تعالى عليه، وتكاثرت الحجج في حقه، كانت مسؤوليته أعظم، ومخاطره أشد وأدهى. فإن قام بمقتضى مسؤوليته، واستقام في سيرته وسريرته ، ارتفع شأنه، وكان أجره أعظم. وإن زاغ وانقلب، هوى إلى الحضيض، وكان عقابه أشد وأنكى، لأن الحجة عليه آكد.
ولاسيما وأن السابقين إذا زاغوا وخرجوا عن الطريق قد يكونون أسوة لمن بعدهم، وسبباً في ضلالهم وانحرافهم، فتتضاعف مسؤوليتهم بسبب ذلك، كما تقدم في آخر جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة.
ــــــــــ
(1) المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:21 كتاب معرفة الصحابة: ذكر أم حبيبة بنت أبي
سفيان?. حاشية ابن القيم ج:6 ص:75. عون المعبود ج: 6 ص: 74. تهذيب التهذيب
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ج: 12 ص: 437 في ترجمة حبيبة بنت عبيد الله بن جحش. تهذيب الكمال ج: 35 ص: 175 في ترجمة رملة بنت أبي سفيان. التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ج:3 ص:1283 في ترجمة رملة بنت أبي سفيان. الاستيعاب ج:3 ص:877 في ترجمة
عبد الله بن جحش، ج:4 ص:1809 في ترجمة حبيبة ابنة أبي سفيان، ص:1844 في ترجمة رملة بنت أبي سفيان. الإصابة ج:7 ص:651 في ترجمة رملة بنت أبي سفيان. الإكمال لابن ماكولا ج:7 ص:125 باب كبير وكثير وكثير وكنيز وكنيز. السيرة النبوية ج:2 ص:51 ذكر ورقة ابن نوفل بن أسد. تاريخ دمشق ج:3 ص:173 في ترجمة النبي محمد بن عبدالله بن عبد المطلب: باب ذكر بنيه وبناته عليه الصلاة والسلام وأزواجه، ص:415 باب إخبار الأحبار بنبوته والرهبان وما يذكر من أمره عن العلماء والكهان.
(2) الإصابة ج:6 ص:430 في ترجمة النضر بن الحارث. أنساب الأشراف ج:1 ص:232 في أسماء من هاجر إلى الحبشة من المسلمين هرباً بأديانهم من مشركي قريش بإذن النبي(. تاريخ دمشق ج:62 ص:105 في ترجمة نضير بن الحارث.
(3) الإصابة ج:6 ص:436 في ترجمة النضير بن الحارث. الاستيعاب ج:4 ص:1525 في ترجمة النضير بن الحارث. تاريخ دمشق ج:62 ص:101 في ترجمة نضير بن الحارث.
(4) تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:123 في خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:2 ص:243 ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في
سقيفة بني ساعدة. الإمامة والسياسة ج:1 ص:12 ذكر السقيفة وماجرى فيها من القول.
(5) سورة الزمر الآية: 65.
(6) سورة الإسراء الآية: 74 ـ 75.
(7) سورة الحاقة الآية: 44 ـ 47.
(8) شرح نهج البلاغة ج:10 ص:184. الإرشاد للشيخ المفيد ج:1 ص:182.
هل يجوز الدخول في أمر السابقين الأولين؟
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(الوجه الثاني) لتوجيه المدعى في السؤال: أن السابقين الأولين وإن لم يقطع لهم بالسلامة، والفوز في الآخرة، إلا أنه مهما صدر منهم من المعاصي والانحراف والشقاق، فلا ينبغي للمتأخرين النيل منهم، وجرحهم والطعن عليهم، لأن حرمة السبق تمنع من ذلك. بل يوكل أمرهم لله تعالى، ويكون حسابهم عليه، فإن شاء عذبهم بذنوبهم بعدله، وإن شاء عفا عنهم برحمته وفضله.
وبعبارة أخرى: نحن وإن لم نقطع على السابقين الأولين بالنجاة والفوز، لأن الله سبحانه قد يعذبهم بذنوبهم ويؤاخذهم بما كسبوا، إلا أنه ليس من حقنا ـ نحن المتأخرين ـ الدخول في أمرهم، والطعن عليهم، لأن حرمة السبق ترفعهم عنا، ونحن دون مستوى نقدهم. والله تعالى وحده يختص بذلك. وهذا ما قد يوحي به ذيل السؤال.
لكنه يندفع بأن ذلك يحتاج إلى إثبات، والآية الشريفة لا تدل عليه، إذ لا نظر فيها لموقف الناس من السابقين الأولين، بل قد تضمنت موقف الله سبحانه منهم. وهي وإن تضمنت وعده لهم بالفوز، إلا أنه حيث سبق تقييدها بصورة الاستقامة، وحسن الخاتمة، فهي تقصر حقيقة عمن لم يستقم منهم، وزاغ في عقيدته أو سلوكه. ويتعين الرجوع فيه للأدلة العامة، وهي تقتضي حرمة الموالاة، وجواز اللعن والطعن والتجريح، كما يناسبه قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ))(1).
وقوله عزوجل: ((وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ))(2).
وقوله عز اسمه: ((فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ))(3).
(2/22)

 
وقوله جل شأنه: ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاعِنُونَ))(4).
وقوله سبحانه: ((وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ))(5)... إلى غير ذلك.
وذلك هو المناسب لموقف الصحابة والتابعين ومن بعدهم، من السابقين الأولين ومن غيرهم من الصحابة، كما أشرنا إليه قريباً. وأحكامهم تجري علينا، مادمنا نشترك معهم في شريعة واحدة ودين واحد، كما هو ظاهر.
عدم تحديد السابقين الأولين بوجه دقيق
بقي شيء. وهو أن عنوان السابقين الأولين غير محدد بصورة دقيقة واضحة، فإن الكثرة الكاثرة من المهاجرين والأنصار متأخرون عمن قبلهم، سابقون لمن بعدهم، ولابد في تحديد منتهى السبق من دليل أخر.
بل الجمود على عنوان السابقين الأولين قد يقتضي الاقتصار على أول من دخل في الإسلام واستجاب لدعوته من المهاجرين، وأول من دخله من الأنصار. وهم أنفار معدودون، لا يتجاوزون عدد الأصابع. وربما يقطع بالسلامة لهم. لكن لا من جهة الآية الشريفة، لما سبق. بل بعد النظر لواقع حالهم، إن تيسر ذلك. وحمل السابقين الأولين على ما هو الأعم من ذلك ـ المناسب لما يريده عامة الناس من هذا العنوان ـ يحتاج إلى دليل. وإن تم فهو غير محدد بصورة دقيقة، كما سبق.
لا ميزة للسابقين الأولين في النقد والتجريح بإجماع المسلمين
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على أنا لا نعهد في المسلمين القول بتميز السابقين الأولين ـ بالمعنى العام ـ بالقطع لهم بالنجاة والفوز، ولا بأنهم فوق مستوى نقدنا. أما الشيعة فظاهر. وأما الجمهور فهم بين من ميز الصحابة ـ بمعنى من رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسمع حديثه ـ عموماً، وبين من أخضعهم جميعاً للنقد والتمحيص، كما يظهر مما تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة.
الكلام في حمل الصحابة على خصوص السابقين الأولين
(الأمر الثاني): تقول في سؤالك: ((وعامة ما يرد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، من ذكر للصحابة بلفظ الصحابة أو أمثالها، يُعنى به السابقون الأول)).
ونقول: لم يرد في القرآن المجيد ذكر لصحابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعنوان الصحبة إلا في قوله تعالى: ((إِلا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا))(6)، ومن الظاهر أن المراد به مجرد صحبة المكان. أما في بقية ذلك فالخطاب إنما هو للمؤمنين عموماً.
نعم قال عز من قائل: ((مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ...))(7).
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وصدر الآية الشريفة يقضي بالعموم لكل من كان مع النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهو يناسب معنى الصحبة على عمومه. كما أنه يعمّ غير السابقين الأولين ـ بالمعنى الذي يريده عامة الناس منهم ـ قطعاً، فإن سورة الفتح نزلت حين كثر المسلمون، لأنها نزلت بعد صلح الحديبية، الصلح الذي كاد المسلمون يهلكون بعدم استجابتهم لرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فيه، كما ورد في أحاديث، تقدم بعضها في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة. بل ربما كان نزول الآية الشريفة في عمرة القضاء، التي هي بعد عام من الصلح المذكور، وهو العام الذي دخل الإسلام فيه كثير من ضعاف الإيمان.
نعم الصفات التي تضمنتها الآية الشريفة ملزمة بحملها على خصوص من كان واجداً لتلك الصفات. ولا ريب في أنهم قسم خاص من الصحابة متميز بقوة الدين وبتفاعله به، وبتأثره بسلوك النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وسيرته، المعبر عنه في عرف الناس بالخاصة. وربما يحمل عنوان الصحابة الوارد في مقام المدح عليهم. إذ كثيراً ما يطلق العرف صحابة الرئيس على خاصته الذين يعاشرونه، ويتفاعلون معه، ويسيرون على نهجه. ومن الظاهر أنه لا ملزم بالتطابق بينهم وبين السابقين الأولين، بل يمكن أن يكون في السابقين الأولين من هو فاقد لتلك الصفات أو لبعضها، كما يمكن أن يكون في غيرهم من هو واجد لها. ولابد في تشخيصهم وتعيينهم من التعرف على واقعهم وسلوكهم، ودراسة سيرتهم الذاتية.
هذا ولكن مع كل تلك الصفات العالية التي تضمنتها الآية الشريفة، لم يقطع الله سبحانه وتعالى لهم بالسلامة، ولم يعدهم بالفوز، إلا بشرط الاستقامة، والثبات على الإيمان والعمل الصالح.
قال عز من قائل: ((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً))(8). وإذا كان الله جل شأنه قد شرط الاستقامة فيهم، فكيف لا يشترطها في غيرهم؟!
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أما السنة الشريفة فقد تعرضت لعنوان الصحابة في أحاديث كثيرة. ولا ندري ما هي القرينة على حمل الأحاديث المادحة على السابقين الأولين، والأحاديث الذامة ـ كأحاديث الحوض المتقدم بعضها في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة ـ على غيرهم؟ وما هو إلا تخرص وتحكم من دون دليل.
ولا سيما وأن بعض المضامين والقرائن تناسب العموم. فقد سبق في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة أن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قد خاطبهم بقوله: ((لتتبعن سنن من كان من قبلكم، شبر بشبر، وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم...)). ولم ينقل عن أحد دعوى اختصاص الانحراف في الأمم السابقة بمن تأخرت استجابته للدعوة. بل ولا بذوي المقام العادي منه.
فقد انحرف قارون الذي هو ابن خالة موسى(عليه السلام) ـ كما عن الإمام الصادق(عليه السلام) (9) وابن عباس(10) ـ أو ابن عمه ـ كما عن محمد بن إسحاق(11) ـ والسامري الذي بلغ من شأنه أن ((قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي))(12).
ومن البعيد جداً تأخرهما عن الاستجابة لموسى(عليه السلام) والتصديق له، لابتناء دعوة موسى(عليه السلام)على إنقاذ بني إسرائيل. حيث يناسب ذلك مسارعتهما لاعتناقها والاستجابة لها.
وسبق هناك أيضاً عن موطأ مالك: ((وحدثني عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله: أنه بلغه أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم، فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم... فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي...)).
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وسبق عن نافع عن عبد الله أنه قال: ((قام النبي (صلى الله عليه وسلم)خطيباً، فأشار نحو مسكن عائشة، فقال: ههنا الفتنة ثلاثاً، من حيث يطلع قرن الشيطان))، وقريب منه أحاديث أخر.كما سبق أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتال الناكثين، وفيهم طلحة والزبير وعائشة.وقد أمرت أم سلمة عبد الرحمن بن عوف بالإنفاق في
سبيل الله، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من أصحابي من لا أراه ولا يراني بعد أن أموت أبداً)). لظهور أنها إنما أمرته بالإنفاق حذراً من أن يكون من هؤلاء، مع أنه من السابقين الأولين بالمعنى الذي يريده عامة الناس من هذا العنوان، حيث يشهد ذلك بأن الحديث المذكور يشمل السابقين الأولين... إلى غير ذلك مما تقدم بعضه. ونعود فنؤكد ذلك بمواقف الصحابة من أنفسهم، ومواقف بعضهم من بعض، فإنها لا تناسب التخصيص المذكور، كما يظهر بالرجوع لما سبق هناك.
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة الممتحنة الآية: 13.
(2) سورة هود الآية: 113.
(3) سورة محمد الآية: 22 ـ 23.
(4) سورة البقرة الآية: 159.
(5) سورة الرعد الآية: 25.
(6) سورة التوبة الآية: 40.
(7) سورة الفتح الآية: 29.
(8) سورة الفتح الآية: 29.
(9) مجمع البيان ج:7 ص:459.
(10) مجمع البيان ج:7 ص:459.
(11) تفسير القرطبي ج:13 ص:310. تفسير الطبري ج:20 ص:105. تفسير ابن كثير ج:3 ص:400.
(12) سورة طه الآية: 96.
الكلام في الاستدلال بقصة حاطب
(الأمر الثالث): تقول في سؤالك: ((مع أن السنة النبوية اقتضت أن لا نفعل ذلك... وأن نَكِل حال هذا الصحابي ومنزلته عند الله تعالى إلى الله عزوجل، لأنه وحده المختص بهم، كما هو الحاصل في قصة حاطب بن أبي بلتعة، حيث إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) احتج على من أنكر على حاطب بقوله: لعلّ الله اطلع على أهل بدر، فقال: افعلوا ما شئتم فإنني قد غفرت لكم)).
التحفظ على قصة حاطب بن أبي بلتعة
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ونقول: هذا الحديث وإن رواه الجمهور بطرق متعددة ـ يأتي بعضها ـ حتى صار كأنه من المسلمات عندهم. ونحن فعلاَ لا نريد إنكاره، إلا أننا مع ذلك نتحفظ في أمره، ولا يسعنا الجزم بصدقه، ولا بالمعنى الذي يحاول الجمهور حمله عليه، وهو القطع بالسلامة لأهل بدر.
محاولة إضفاء طابع القدسية على الصحابة في قبال أهل البيت(عليه السلام)
ومقدمة للحديث في ذلك يحسن منا التنبيه على أمر مهم جداً ينفع في المقام وغيره. وهو أن المعلوم للباحث المنصف أن جمهور السنة ـ برواتهم وعلمائهم في الحديث والفقه، وبسلطانهم المناوئ لأهل البيت (صلوات الله عليهم) من الصدر الأول ـ يحاول إضفاء طابع القدسية على الصحابة، في قبال قدسية أهل البيت (عليه السلام) التي فرضها الكتاب المجيد، الذي ((لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)) (1)، وأكدتها السنة الشريفة المستفيضة،والتي رواها حتى من لا يلتزم خط أهل البيت (صلوات الله عليهم).
وإنما فعلوا ذلك ليجعلوهم في قبال أهل البيت (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويكونوا هم الوجهة التي يتوجه لها المسلمون، لينشغلوا بهم، ويغفلوا عن مقام أهل البيت(صلوات الله عليهم). وكلما تعاقبت العصور، وظهرت دعوة الشيعة، وأخذوا يشيدون بمقام أهل البيت (عليهم السلام)، ويؤكدون عليه قولاً وعملاً، زاد تشبث الجمهور بالصحابة وبإضفاء طابع القدسية عليهم, حتى صار ديناً يتدينون به.
كل ذلك من أجل أن يتكئوا على الصحابة، وينتسبوا لهم، كما انتسب الشيعة لأهل البيت(عليهم السلام) . ويبرروا بذلك إعراضهم عن أهل البيت (عليهم السلام). ولا أقل من عدم تمييزهم لأهل البيت (عليهم السلام) في التعظيم والتقديس.
موقف الجمهور من إلحاق أهل البيت في الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)
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ويكفي من الشواهد العملية لذلك أن الجمهور رووا في كيفية الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) إلحاق أهل بيته به(صلى الله عليه وآله وسلم).
ففي حديث كعب بن عجرة: ((قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد))(2)،ونحوه غيره.
بل ورد النهي عن الصلاة البتراء(3)، وهي الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من دون إلحاق آله به.
ومع ذلك نرى جمهور السنة إما أن يفردوا النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بالصلاة أو يلحقوا به آله وأصحابه معاً. وما ذلك إلا لضيقهم من تمييز آل البيت (صلوات الله عليهم) بالتكريم والتقديس.
حديث الطحطاوي في توجيه موقف الجمهور
ومن الطريف ما ذكره الطحطاوي في توجيه ما عليه الجمهور، حيث قال: ((والظاهر أن ذكر الآل والأصحاب مندوب. أما الأصحاب فظاهر، لأنهم سلفنا، وقد أمرنا بالترضي عنهم، ونهينا عن لعنهم. وأما الآل فلقوله (صلى الله عليه وسلم): لا تصلوا عليّ الصلاة البتراء. قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد، وتمسكون. بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذكره الفاسي وغيره))(4).
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فانظر إليه كيف استدل على استحباب إلحاق الصحابة بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمر الصلاة، ومشاركتهم للآل في هذه الكرامة، بأنهم سلفنا، وقد أمرنا بالترضي عنهم، ونهينا عن لعنهم. مع أن ما ذكره من الوجه ـ لو تم ـ إنما يصلح دليلاً على استحباب الترضي عن الصحابة، وحرمة لعنهم، كما هو الحال في كل مؤمن، ولا ينهض دليلاً على المدعى ، وهو استحباب إلحاقهم بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة عليه، كالآل. ولا سيما مع اقتصار الأحاديث الشارحة للصلاة عليه(صلى الله عليه وآله وسلم) والناهية عن الصلاة البتراء على آله (صلى الله عليه وآله وسلم)، من دون ذكر للصحابة فيها.
تفسير الطحطاوي للآل في حديث الصلاة البتراء
وأطرف من ذلك أن الطحطاوي ضاق ذرعاً بحديث الصلاة البتراء الذي ذكره، لما فيه من تمييز أهل البيت (صلوات الله عليهم) بكرامة لا يشركهم فيها غيرهم، فصرف الحديث عنهم (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الأمة أجمع حتى الفساق منهم.
قال بعد الكلام السابق بلا فصل: ((والمراد بالآل هنا سائر أمة الإجابة مطلقاً. وقوله(صلى الله عليه وسلم): آل محمد كل تقي. حمل على التقوى من الشرك . لأن المقام للدعاء))(5).
ولنا أن نسأل الطحطاوي عن أنه إذا كان المراد بالآل ذلك، فلماذا إذاً إلحاق الصحابة بهم؟‍
ولماذا احتاج للاستدلال على إلحاقهم بما سبق؟ أو ليسوا هم من أمة الإجابة؟
ثم لماذا يصر بعد ذلك هو والجمهور على الصلاة البتراء، ولا يلحقون الآل بالنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في الصلاة مقتصرين عليهم، كما تضمنه الحديث الذي ذكره؟!‍ أليس ذلك من أجل أن يتجنبوا تمييز أهل البيت (صلوات الله عليهم) بكرامة تثقل عليهم؟
كل ذلك لأنهم فهموا من الآل خصوص أهل البيت (صلوات الله عليهم)، لا سائر أمة الإجابة، حتى الفساق منهم.
(2/30)

 
ونعود فنقول: الحديث عن أسباب تشبث الجمهور بالصحابة وإضفاء طابع القدسية عليهم والدواعي التي أدت إلى ذلك طويل متشعب. لا يسعنا استيعابه في هذه العجالة. وقد أفاض فيه علماء الشيعة وكتابهم, فليرجع إليه من يهمه الوصول للحقيقة.
ـــــــــــــــــــ
(1) سورة فصلت الآية: 42.
(2) صحيح البخاري ج:4 ص:1802 كتاب التفسير: باب إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا...، واللفظ له، ج:3 ص:1233 كتاب الأنبياء: باب يزفون النسلان في المشي، ج:5 ص:2338 كتاب الدعوات: باب الصلاةعلى النبي(. صحيح مسلم ج:1 ص:305 كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي( بعد التشهد. السنن الكبرى للنسائي ج:1 ص:381،382 كتاب صفة الصلاة: الأمر بالصلاة على النبي(، ج:6 كتاب عمل اليوم والليلة ص:17 كيف المسألة وثواب من سأل له ذلك، ص:97 كيف الرد. صحيح ابن حبان ج:3 ص:193 باب الأدعية: ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا: ((ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما))، ج:5باب صفة الصلاة ص:286 ذكر وصف الصلاة على المصطفى( الذي يتعقب السلام الذي وصفنا، ص:289 ذكر البيان بأن النبي( إنما سئل عن الصلاة عليه في الصلاة عند ذكرهم إياه في التشهد، ص:295 ذكر الأمر بالصلاة على المصطفى( وذكر كيفيتها. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(3) جواهر العقدين القسم الثاني ج:1 ص:49 في الثاني ذكر أمره( بالصلاة عليهم في امتثال ما شرعه الله من الصلاة عليهم ووجه الدلالة على إيجاب ذلك في الصلاة. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج:1 ص:8. الصواعق المحرقة ج:2 ص:430 الباب الحادي عشر في فضائل أهل البيت النبوي: الفصل الأول في الآيات الواردة فيهم. ينابيع المودة ج:1 ص:37،ج:2 ص:434.
(4) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج:1 ص:8.
(5) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج:1 ص:8.
كلام لأمير المؤمنين(عليه السلام) حول اختلاف الناس في الحديث النبوي
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إلا أنه يحسن ذكر شيء من ذلك. فقد سأل سائل أمير المؤمنين(عليه السلام) عن أحاديث البدع، وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر. فقال(عليه السلام): ((إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً. ولقد كُذِّبَ على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على عهده، حتى قام خطيباً، فقال: من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.
وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال، ليس لهم خامس: رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام، لا يتأثم ولا يتحرج، يكذب على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) متعمداً. فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه، ولم يصدقوا قوله. ولكنهم قالوا: صاحب رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، رأى، وسمع منه، ولقف عنه، فيأخذون بقوله. وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك، ووصفهم بما وصفهم به لك. ثم بقوا بعده (عليه وآله السلام)، فتقربوا إلى أئمة الضلالة، والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال، وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس، فأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا، إلا من عصم الله...))(1).
حديث ابن أبي الحديد حول المنافقين ونشاطهم بعد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)
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قال ابن أبي الحديد تعقيباً على الكلام المذكور: ((واعلم أن هذا التقسيم صحيح. وقد كان في أيام الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) منافقون، وبقوا بعده. وليس يمكن أن يقال: إن النفاق مات بموته. والسبب في استتار حالهم بعده أنه(صلى الله عليه وآله وسلم) كان لا يزال يذكرهم بما ينزل عليه من القرآن، فإنه مشحون بذكرهم... فلما انقطع الوحي بموته(صلى الله عليه وآله وسلم)، لم يبق من ينعى عليهم سقطاتهم، ويوبخهم على أعمالهم، ويأمر بالحذر منهم، ويجاهر هم تارة، ويجاملهم تارة. وصار المتولي للأمر بعده يحمل الناس كلهم على كاهل المجاملة، ويعاملهم بالظاهر. وهو الواجب في حكم الشرع والسياسة الدنيوية... ولسكوت الخلفاء عنهم بعده خمل ذكرهم. فكان قصارى أمر المنافق أن يسر ما في قلبه، ويعامل المسلمين بظاهره(2). ويعاملونه بحسب ذلك. ثم فتحت عليهم البلاد، وكثرت الغنائم، فاشتغلوا بها عن الحركات التي كانوا يعتمدونها أيام رسول الله، وبعثهم الخلفاء مع الأمراء إلى بلاد فارس والروم، فألهتهم الدنيا عن الأمور التي كانت تنقم منهم في حياة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، ومنهم من استقام في اعتقاده، وخلصت نيته، لما رأوا الفتوح....
وبالجملة: لما تركوا تركوا، وحيث سكت عنهم سكتوا عن الإسلام، وأهله. إلا في دسيسة خفية يعملونها، نحو الكذب الذي أشار إليه أمير المؤمنين(عليه السلام)، فإنه خالط الحديث كذب كثير، صدر عن قوم غير صحيحي العقيدة، قصدوا به الإضلال، وتخبيط القلوب والعقائد، وقصد به بعضهم التنويه بذكر قوم كان لهم في التنويه بذكرهم غرض دنيوي. وقد قيل: إنه افتعل أيام معاوية خاصة حديث كثير على هذا الوجه.
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ولم يسكت المحدثون الراسخون في علم الحديث عن هذا، بل ذكروا كثيراً من الأحاديث الموضوعة وبينوا وضعها. وأن رواتها غير موثوق بهم. إلا أن المحدثين إنما يطعنون فيما دون طبقة الصحابة. ولا يتجاسرون في الطعن على أحد من الصحابة، لأن عليه لفظ الصحبة(3). على أنهم قد طعنوا في قوم لهم صحبة، كبسر بن أرطاة وغيره))(4).
كلام للإمام الباقر(عليه السلام) في الأحاديث النبوية الموضوعة
ثم قال ابن أبي الحديد أيضاً: ((وقد روي أن أبا جعفر محمد بن علي الباقر(عليه السلام) قال لبعض أصحابه: يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إيانا، وتظاهرهم علينا، وما لقي شيعتنا ومحبونا من الناس.
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إن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قبض، وقد أخبر أنا أولى الناس بالناس، فتمالأت علينا قريش، حتى أخرجت الأمر عن معدنه، واحتجت على الأنصار بحقنا وحجتنا. ثم تداولتها قريش واحد بعد واحد، حتى رجعت إلينا، فنكثت بيعتنا، ونصبت الحرب لنا، ولم يزل صاحب الأمر في صعود كئود، حتى قتل.فبويع الحسن ابنه، وعوهد، ثم غدر به وأسلم، ووثب عليه أهل العراق، حتى طعن بخنجر في جنبه، ونهبت عسكره، وعولجت خلاخيل أمهات أولاده، فوادع معاوية، وحقن دمه ودماء أهل بيته، وهم قليل حق قليل.ثم بايع الحسين(عليه السلام) من أهل العراق عشرون ألفاً، ثم غدروا به، وخرجوا عليه ـ وبيعته في أعناقهم ـ وقتلوه. ثم لم نزل ـ أهل البيت ـ نستذل، ونستضام، ونقصى، ونمتهن، ونحرم، ونقتل، ونخاف، ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا، ووجد الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم وقضاة السوء، وعمال السوء في كل بلدة، فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، ورووا عنا ما لم نقله وما لم نفعله، ليبغضونا إلى الناس.وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن(عليه السلام)... وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير ـ ولعله يكون ورعاً صدوقاً ـ يحدث بأحاديث عظيمة عجيبة، من تفضيل بعض من سلف من الولاة، ولم يخلق الله تعالى شيئاً منها، ولا كانت ولا وقعت، وهو يحسب أنها حق، لكثرة من قد رواها ممن لم يعرف بكذب، ولا بقلة ورع))(5).
رواية للمدائني ونفطويه في الأحاديث النبوية الموضوعة
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ثم قال ابن أبي الحديد: ((وروى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب ((الأحداث))، قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته، فقامت الخطباء في كل كورة، وعلى كل منبر يلعنون علياً، ويبرؤون منه، ويقعون فيه وفي أهل بيته... وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق: أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته، والذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم، وقربوهم، وأكرموهم، واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم، واسمه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك، حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه....
ثم كتب إلى عماله: ان الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر، وفي كل وجه وناحية. فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين. ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. فإن هذا أحب إليّ وأقرّ لعيني، وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله. فقرئت كتبه على الناس. فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجدّ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى، حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر، وألقي إلى معلمي الكتاتيب، فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع، حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن، وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله... فظهر حديث كثير موضوع، وبهتان منتشر. ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة.
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وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون والمستضعفون، الذين يظهرون الخشوع والنسك، فيفتعلون الأحاديث، ليحظوا بذلك عند ولاتهم، ويقربوا مجالسهم، ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل. حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين، الذين لا يستحلون الكذب والبهتان، فقبلوها، ورووها، وهم يظنون أنها حق. ولو علموا أنها باطلة لما رووها، ولا تدينوا بها.
فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الإمام الحسن بن علي(عليه السلام)، فازداد البلاء والفتنة، فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه، أو طريد في الأرض، ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين(عليه السلام)،وولي عبدالملك بن مروان،فاشتد على الشيعة،وولى عليهم الحجاج بن يوسف، فتقرب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض علي وموالاة أعدائه، وموالاة من يدعي من الناس أنهم أيضاً أعداؤه، فاكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم، وأكثروا من الغض من علي(عليه السلام) وعيبه والطعن فيه، والشنآن له.
وقد روى ابن عرفة، المعروف بنفطويه ـ وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم ـ في تاريخه ما يناسب هذا الخبر. وقال: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية، تقرباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم))(6).
ــــــــــ
(1) نهج البلاغة ج:2 ص:188 ـ 189، واللفظ له. ينابيع المودة ج:3 ص:409 ـ 410.
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(2) كأن ابن أبي الحديد يجهل أو يتجاهل مثل قول حذيفة المتقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة: ((إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله(صلى الله عليه وسلم)، كانوا يومئذٍ يسِرون، واليوم يجهرون))، وقوله الآخر: ((إنما كان النفاق على عهد النبي(صلى الله عليه وسلم). فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان)). وكذا قوله: ((إنكم اليوم معشر العرب لتأتون أموراً إنها لفي عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)النفاق على وجهه)) / مسند أحمد ج:5 ص:391 حديث حذيفة بن اليمان عن
النبي(صلى الله عليه وسلم)، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:10 ص:64 كتاب المناقب: باب ما جاء في الكوفة.
وقوله الآخر: ((إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيصير منافقاً وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات...)) / مسند أحمد ج:5 ص:390 حديث حذيفة اليمان عن النبي(صلى الله عليه وسلم) ، واللفظ له. المصنف لابن أبي شيبة ج:7 ص:460 كتاب الفتن: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها. تفسير ابن كثير ج:2 ص:300. الزهد لابن حنبل ص:43. حلية الأولياء ج:1 ص:279 في ترجمة حذيفة بن اليمان.
كما غفل أو تغافل عن مغزى كلام أمير المؤمنين(عليه السلام) المتقدم، فإن سؤال السائل عن أحاديث البدع، واختلاف الأخبار، يعرب عن شيوع تلك الأحاديث في عصر أمير المؤمنين(عليه السلام)، بحيث تناقلها الناس وظهرت، واختلط الباطل بالحق فلم يتميز، حتى حير السائل ودعاه للسؤال. وجواب أمير المؤمنين(عليه السلام) يناسب تعاون المنافقين مع من سبقه من الحكام على علم منهم بحالهم، وتنسيق منهم معهم، من دون أن يخفوا حالهم عنهم. أما الأحاديث التي انتشرت أيام معاوية، وبجهوده التي يأتي التعرض لها، فهي متأخرة عن أمير المؤمنين(عليه السلام) ولم تنتشر في عهده، فلا يحوم السؤال حولها.
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ويناسب ما ذكرنا قول أمير المؤمنين(عليه السلام): ((أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا، كذباً وبغياً علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى، ويستجلى العمى)) / نهج البلاغة ج:2 ص:27.
وقد عقب ابن أبي الحديد نفسه على ذلك فقال: ((قوله(عليه السلام): أين الذين زعموا.... هذا الكلام كناية وإشارة إلى قوم من الصحابة كانوا ينازعونه الفضل، فمنهم من كان يدعى له أنه أفرض، ومنهم من كان يدعى له أنه أقرأ، ومنهم من كان يدعى له أنه أعلم بالحلال والحرام. هذا مع تسليم هؤلاء له أنه(عليه السلام) أقضى الأمة، وإن القضاء يحتاج إلى كل هذه الفضائل، وكل واحدة منها لا تحتاج إلى غيرها، فهو إذاً أجمع للفقه وأكثرهم احتواء عليه. إلا أنه(عليه السلام) لم يرض بذلك، ولم يصدق الخبر الذي قيل: أفرضكم فلان إلى آخره. فقال: إنه كذب وافتراء، حمل قوم على وضعه الحسد، والبغي، والمنافسة لهذا الحي من بني هاشم أن رفعهم الله على غيرهم، واختصهم دون من سواهم))/ شرح نهج البلاغة ج:9 ص:86.
(3) لكن حديث أمير المؤمنين(عليه السلام) إنما كان عن الأحاديث التي وضعها وافتراها المنافقون من الصحابة على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، فلابد من كونها قد فاتت على من عبر عنهم بالراسخين في علم الحديث، فرواها المحدثون على أنها حق لا يقبل الشك، لأن رواتها من الصحابة!!
(4) شرح نهج البلاغة ج:11 ص:41 ـ 42.
(5) شرح نهج البلاغة ج:11 ص:43 ـ 44.
(6) شرح نهج البلاغة ج:11 ص:44 ـ 46.
نصيب الصحاح من ذلك
وربما يدعي المدعي أن ذلك لا يعم ما وجد في الصحاح. لكنه ليس كذلك. فقد قال ابن أبي الحديد: ((وأما عمرو بن العاص فروي عنه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مسنداً متصلاً بعمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يقول: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. إنما وليي الله وصالح المؤمنين))(1).
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نعم يبدو أن بشاعة الحديث، مع ما استحكم في نفوس المتأخرين من الجمهور من عدالة الصحابة، حتى مثل عمرو بن العاص، وتعظيمهم الصحيحين، كل ذلك بمجموعه اضطرهم إلى حذف كلمة (طالب) وجعل موضعها بياضاً أو إثبات (فلان) بدلها. ولابن حجر العسقلاني كلام طويل حول ذلك. فليراجع(2).
ويأتي في جواب السؤال الثامن إن شاء الله تعالى بقية من الكلام عن تلك الصحاح. ويزيد في تحفظنا على أحاديث الجمهور ما تبنوه من ضوابط في الجرح والتعديل تتناسب مع مواقفهم من أهل البيت (صلوات الله عليهم)، ومن مناوئيهم. ويأتي ما ينفع في المقام، خصوصاً في جواب السؤال الثامن إن شاء الله تعالى. وقد أطال أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ذلك، فليرجع الباحث لما ذكروه إن أراد.
وإنما ذكرنا ما ذكرنا لنبدي تحفظنا على حديث أهل بدر، من دون ردّ له ولا إنكار. لأن الإنكار لابد له من دليل، كالإثبات، بخلاف التحفظ، فإنه يكفي فيه ما مني به الحديث من الظروف والسلبيات، التي تقدم التعرض لبعضها.
متن الحديث الوارد في أهل بدر
وعلى كل حال فالكلام حول هذا الحديث لا يحسن إلا بعد ذكر متنه. وقد روي بصور متقاربة، نثبت منها ما رواه مسلم، بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: ((سمعت علياً (رضي الله عنه) وهو يقول: بعثنا رسول الله(صلى الله عليه وسلم) أنا و الزبير و المقداد، فقال: ائتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب، فخذوه منها، فانطلقنا... فأتينا به رسول الله(صلى الله عليه وسلم)، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله(صلى الله عليه وسلم).
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فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): يا حاطب ما هذا؟ قال: لا تعجل عليّ يا رسول الله. إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش... وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت ـ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم ـ أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفراً، ولا ارتداداً عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام.
فقال النبي(صلى الله عليه وسلم): صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال: إنه قد شهد بدراً، وما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل ((يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ))(3).
التعقيب على الحديث المذكور
وحينئذٍ نقول:
1 ـ الحديث ـ كما ترى ـ لا يتضمن ردع عمر عن الطعن على حاطب، وإنكار عمله، الذي هو محل الكلام في المقام، وإنما تضمن ردعه عن رميه لحاطب بالنفاق، ومحاولة قتله، بعد أن قبل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من حاطب عذره، وصدقه في نفي النفاق عن نفسه، كما هو صريح الحديث المتقدم.
القرآن المجيد قد تضمن الإنكار على حاطب
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كيف؟ وقد أنكر الله تعالى على حاطب في المناسبة المذكورة، فنزل قوله سبحانه: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكمْ مِنْ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ... قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرءاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ... لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ))(4).
فيا ترى هل أعلن الله سبحانه تأنيبه والإنكار عليه بما عمل في كتابه المجيد، الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ثم لا يرضى من المسلمين تأنيبه والإنكار عليه؟!. اللهم إلا أن يتوب. وهو أمر آخر خارج عن محل الكلام.
2 ـ وإنما أنكر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) على عمر محاولة قتله، لأنه(صلى الله عليه وآله وسلم) يرى أنه لا يستحق القتل، أو لأنه عفا عنه. لا لأن أهل بدر لا يعاقبون على ذنوبهم في الدنيا. فإن ذلك أمر لا يلتزم به أحد.
وقد رووا أن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أقام الحدّ على مسطح بن أثاثة في قضية الإفك(5).
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كما تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة أن عمر ابن الخطاب أقام الحدّ على قدامة بن مظعون. وكلاهما من أهل بدر(6).
ــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة ج:4 ص:64. وذكره أيضاً تعقيباً على كلام أمير المؤمنين(عليه السلام) المتقدم ج:11 ص:42.
(2) فتح الباري ج:1 ص:331 في المقدمة.
(3) صحيح مسلم ج:4 ص:1941 كتاب فضائل الصحابة(رضي الله عنهم) : باب من فضائل أهل بدر(رضي الله عنهم)، وقصة حاطب بن أبي بلتعة.
(4) سورة الممتحنة الآية: 1 ، 4 ، 6.
(5) مسند أبي يعلى ج:8 ص:338 . السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:250 كتاب المرتد: باب ماجاء في حد قذف المحصنات. سبل السلام ج:4 ص:15 كتاب الحدود: باب حدّ القذف. تفسير القرطبي ج:12 ص:201ـ202. تفسير ابن كثير ج:3 ص:272. فتح الباري ج:13 ص:342. تحفة المحتاج ج:2 ص:480. تاريخ الطبري ج:2 ص:114 حديث الإفك.
(6) تفسير القرطبي ج:6 ص:297. المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:426 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي(رضي الله عنه). المعجم الكبير ج:19 ص:37 من اسمه قدامة: قدامة بن مظعون الجحمي بدري. فتح الباري ج:7 ص:306 سير أعلام النبلاء ج:1 ص:161 في ترجمة قدامة بن مظعون. الطبقات الكبرى ج:3 ص:401 في ترجمة قدامة بن مظعون. الإصابة ج:5 ص:423 في ترجمة قدامة بن مظعون. تهذيب الأسماء ج:2 ص:371 في ترجمة قدامة بن مظعون. الاستيعاب ج:4 ص:1472 في ترجمة مسطح بن أثاثة. المقتنى في سرد الكنى ج:1 ص:340 في ترجمة أبي عباد مسطح بن أثاثة. سير أعلام النبلاء ج:1 ص:187 في ترجمة مسطح بن أثاثة. مشاهير علماء الأمصار ص:12 في ترجمة مسطح بن أثاثة. الثقات ج:3 ص:383 في ترجمة مسطح بن أثاثة. وغيرها من المصادر.
الحديث لا يتضمن القطع بالسلامة والنجاة لأهل بدر
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3 ـ وأما قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): ((لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فإني قد غفرت لكم)). فهو لا يتضمن القطع لهم بالسلامة، بل رجاءها. ورجاء السلامة لا يمنع من الطعن عليهم بما يستحقون نتيجة أعمالهم. فإن المتجاهر بالفسق ـ الذي لا إشكال في جواز ذمّه والطعن عليه ـ لا يقطع عليه بالهلاك، فإن رحمة الله وسعت كل شيء، وهو الغفور الرحيم.
4 ـ أما حمل الحديث على القطع بالسلامة فهو تكلف لا شاهد له. ولا يدعو له إلا تسالم الجمهور من السنة على استقامة الصحابة وسلامتهم، التي هي محل الكلام هنا. فلا معنى لأن يستدل عليهما بالحديث المذكور.
بل كيف يمكن أن يعلن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في حياتهم القطع بسلامتهم..
إعلان القطع بسلامة أهل بدر إغراء بالقبيح
(أولاً): لما في ذلك من الإغراء بالقبيح، نظير ما تقدم في الحديث عن آية السابقين الأولين.
وإذا أردت أن تستوضح ذلك فانظر إلى ما رواه البخاري بسنده عن فلان، قال: ((تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان: لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء. يعني علياً. قال: ما هو، لا أبا لك؟ قال: شيء سمعته يقوله. قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله(صلى الله عليه وسلم) والزبير وأبا مرثد، وكلنا فارس... فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه... قال: صدق، ولا تقولوا له إلا خيراً. قال: فعاد عمر، فقال: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين. دعني فلأضرب عنقه. قال: أو ليس هو من أهل بدر؟ وما يدريك، لعل الله اطلع عليهم، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد أوجبت لكم الجنة، فاغرورقت عيناه، فقال: الله ورسوله أعلم))(1).
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فإنا وإن كنا نعتقد أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يرق الدماء إلا بحق، بل كان يرى وجوب الدخول في تلك الحروب، كما صرح بذلك كثيراً(2)، لأنهم مفسدون، وبغاة يجب قتالهم بحكم الكتاب المجيد ولعهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) له بذلك. وقد ورد عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) الأمر بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين(3). إلا أن المحاورة المذكورة تكشف عن أن الناس ترى أن هذا الحديث ـ وإن كان بلسان الرجاء والاحتمال ـ يعرض الأمة لإراقة الدماء الكثيرة.
وإذا كان أمير المؤمنين(صلى الله عليه وآله وسلم) منزهاً عن ذلك ـ لما سبق، ولعصمته عندنا ـ فما هو المؤمّن من غيره من ذوي النزعات البشرية المتعارفة، خصوصاً إذا سولت لهم أنفسهم، ومنَّتهم أن ذلك وعد قاطع، لا يقبل الشك.
القطع بسلامة أهل بدر لا يتناسب مع مواقفهم
(وثانياً): لأن ذلك لا يتناسب مع موقف بعض أهل بدر في الواقعة وموقف القرآن الكريم منهم، وتعريضه بمواقف بعضهم وتأنيبه عليها، كما تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة عند الكلام في موقف الكتاب المجيد من الصحابة. فلاحظ.
(وثالثاً): لأن ذلك لا يتناسب مع مواقف الصحابة أنفسهم من أهل بدر، كما يتضح باستعراض التاريخ، وقد تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة المتقدمة ما يشهد به.
لابد من تقييد الحديث بغير الذنوب الموبقة
5 ـ ولو فرض ظهور الحديث بدواً في القطع لهم بالسلامة، فلابد من تقييده بغير الذنوب الموبقة المهلكة، كالارتداد، والنفاق، والرد لحكم الله تعالى، والبدعة في الدين، ونحوها. حيث لا يظن بأحد البناء على أن مثل هذه الذنوب مغفورة لأهل بدر. وإنما يقطع الجمهور لهم بالسلامة إما لدعوى عدم صدور مثل هذه الذنوب منهم، أو لأنه يختم لهم بالتوبة. وكلا الأمرين لا يدل عليه الحديث، وإنما المدعى دلالته على مغفرة ذنوبهم حين وقوعها، بل قبله.
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وبعد تقييد الحديث بغير الذنوب المهلكة لا يصلح دليلاً على عدم وقوع مثل هذه الذنوب، ولا على حصول التوبة منها. إلا أن يثبت ذلك من دليل آخر.
القرآن المجيد تضمن تهديد حاطب بما لا يناسب القطع بالسلامة
6 ـ على أن قوله تعالى المتقدم: ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ))(4) دال على أن عمل حاطب المذكور معرض له للهلاك إذا لم يتب منه.
لظهوره في أن من يرجو الله واليوم الآخر لابد له من أن يتأسى بإبراهيم (عليه السلام) ومن معه في البراءة من الكفار ومباينتهم، وأن عدم التأسي بهم من شأن من لا يرجو الله واليوم الآخر، الذي لا إشكال في هلاكه. بل في قوله تعالى: ((وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)) من التهديد ما لا يخفى.
كما أن قوله سبحانه: ((لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ))(5) ظاهر في ردّ اعتذار حاطب ورفضه، والتشديد في الإنكار عليه وتهديده، وهو لا يناسب القطع بالمغفرة له. بل ولا بيان الرجاء لها ـ الذي تضمنه الحديث ـ مع صدور الذنب المذكور منه.
7 ـ وحيث كانت الآيات المذكورة قد نزلت بعد كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المتقدم، فلابد من حمل الكلام المذكور، إما على جهل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بأهمية الذنب الذي صدر من حاطب ـ وحاشاه (صلى الله عليه وآله وسلم) من ذلك ـ وأن الله سبحانه رفع بالآيات الشريفة الوهم الذي حصل.
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وإما على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد أن يكبح جماح عمر واندفاعه، ويكفه عن التدخل في شؤونه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وما يسببه له من إحراج، فصدمه بذلك، وهو عالم بشدة جريمة عمل حاطب، وتعرضه به للخطر.فاختر أي الأمرين شئت.أما نحن فنرى في الآيات الكريمة مبرراً منطقياً للتشكيك في متن الحديث، واحتمال التحريف المتعمد أو غير المتعمد فيه، إن تم سنداً، ودلالة.
ــــــــــــــــــــ
(1) صحيح البخاري ج:6 ص:2542 ـ 2543 كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم: باب ما جاء في المتأولين حديث:6540.
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(2) يحسن هنا أن نثبت ما رواه نصر بن مزاحم وغيره في أحداث واقعة صفين بعد أن اشتدت الحرب وأنهكت الطرفين، قال: ((وخرج رجل من أهل الشام ينادي بين الصفين: يا أبا الحسن ياعلي ابرز إلي، قال: فخرج إليه علي حتى إذا اختلف أعناق دابتيهما بين الصفين، فقال: ياعلي إن لك قدماً في الإسلام وهجرة فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه حقن هذه الدماء وتأخير هذه الحروب حتى ترى من رأيك، فقال له علي: وماذاك ؟ قال ترجع إلى عراقك فنخلي بينك وبين العراق ونرجع إلى شامنا فتخلي بيننا وبين شامنا. فقال له علي: لقد عرفت إنما عرضت هذا نصيحة وشفقة ولقد أهمني هذا الأمر وأسهرني وضربت أنفه وعينيه فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه) إن الله تبارك وتعالى لم يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون لايأمرون بالمعروف ولاينهون عن المنكر، فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم))/ وقعة صفين ص:474، واللفظ له. شرح نهج البلاغة ج:2 ص:207 ـ 208. الأخبار الطوال ص:187 ـ 188. ينابيع المودة ج:2 ص:8 ـ 9. وقريب منه في حلية الأولياء ج:1 ص:85 في ترجمة علي بن أبي طالب، والاستيعاب ج:1 ص:411 في ترجمة حوشب بن طخية الحميري، وتاريخ دمشق ج:37 ص:291 في ترجمة عبدالواحد، وأسد الغابة ج:2 ص:63 في ترجمة حوشب بن طخية.
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(3) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:150 كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه). مجمع الزوائد ج:5 ص:186 كتاب الخلافة: باب الخلفاء الأربعة، ج:7 ص:238 كتاب الفتن: باب فيما كان بينهم في صفين. مسند أبي يعلى ج:1 ص:379 في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). مسند البزار ج:2 ص:215 فيما روى علقمة بن قيس عن علي، ج:3ص:27 فيما روى علي بن ربيعة الأسدي عن علي بن أبي طالب. مسند الشاشي ج:2 ص:342 فيما روى علقمة بن قيس عن عبدالله بن مسعود. المعجم الكبير ج:10 ص:91 فيما رواه علقمة بن قيس عن عبدالله بن مسعود.
(4) سورة الممتحنة الآية: 6.
(5) سورة الممتحنة الآية: 3.
الكلام في الأحاديث المشابهة لحديث حاطب
8 ـ ومنه يظهر الحال في الحديث الآخر. وهو ما رواه أبو هريرة، قال: ((ثم إن رجلاً من الأنصار عمي، فبعث إلى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) أن تعال فاخطط في داري مسجداً، أتخذه مصلى. فجاء رسول الله(صلى الله عليه وسلم)، واجتمع إليه قومه، وبقي رجل منهم، فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): أين فلان، فغمزه بعض القوم: إنه، وإنه. فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): أليس قد شهد بدراً. قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه كذا وكذا.
فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم))(1).
فإن الحديث ـ مع الغض عن سنده ـ غير ظاهر في القطع لأهل بدر بالسلامة. كما أنه لا يناسب الآية الشريفة المتقدمة. وربما كان قد صدر قبل نزولها، فيجري فيه ما سبق.
9 ـ ومثله الحديث الآخر عن جابر: ((ثم إن عبداً لحاطب جاء إلى رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يشكو حاطباً. فقال: يا رسول الله إنه ليدخل حاطب النار. فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): كذبت، إنه لا يدخلها، إنه شهد بدراً والحديبية))(2).
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حيث لا يمكن البناء على أن فضيلة بدر والحديبية توجب غفران جميع الذنوب حتى المهلكة. فضلاً عن أن يعلن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بالقطع بذلك، مع ما فيه من الإغراء بالقبيح.
فلابد من حمله على الإنكار على العبد في قطعه على حاطب بدخول النار، مع أنه قد شهد الواقعتين المذكورتين. حيث قد يوجب ذلك غفران الذنب الذي شكى منه العبد، وقطع من أجله بدخول حاطب النار.
تأويل حديث حاطب بما يناسب الحكمة والمنطق
10 ـ وربما تؤول مثل هذه الأحاديث ـ لو تمت أسانيدها ومتونها ـ تأويلاً يتناسب مع مقتضيات الحكمة، ومع ما يظهر من الكتاب العزيز والسنة الشريفة، من التركيز والتأكيد على التذكير والتحذير والتقريع، منعاً من تسويل النفس، والركون لجانب الرجاء، ركوناً يشجع على ارتكاب المحارم، وانتهاك حدود الله تعالى، وينتهي بالآخرة إلى الأمن من مكر الله تعالى، وما يترتب عليه من محاذير.
وحاصل هذا التأويل: أن المراد بيان أهمية الجهاد في بدر وعظيم فضيلته، وأنه قد يكون سبباً في غفران ذنوب أهل بدر التي سبقت الواقعة بملاك : ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))(3)، وأنه يقال لهم: استأنفوا العمل بعد ذلك من خير أو شر، فقد كفيتم ما مضى، وغفر لكم، فاختاروا لأنفسكم فيما بعد ما شئتم.
نظير ما ورد في الحج من أنه يقال للحاج: استأنف العمل فقد غفر لك(4).
وفي حديث أبي هريرة عن النبي(صلى الله عليه وسلم): ((قال: من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه))(5).
والغرض من بيان ذلك التنبيه إلى أن صاحب مثل هذه الفضيلة حقيق بأن يعفو النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)عن مثل هذه الشطحة منه، استصلاحاً له، أو أن يغفر الله تعالى بعض ذنوبه، أو نحو ذلك، من دون إعلان القطع له بالسلامة.
تحوير كثير من الأحاديث عمداً أو جهلاً
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وكثيراً ما تحوّر الأحاديث الشريفة عن معانيها المرادة منها، نتيجة الجهل بالقرائن المحيطة بالكلام، أو التضليل المتعمد.
نظير ما تضمنه حديث محمد بن مارد: ((قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): حديث روي لنا أنك قلت: إذا عرفت (يعني: إذا عرفت الإمام) فاعمل ما شئت.
فقال: قد قلت ذلك.
قال: قلت: وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر؟
فقال لي: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما انصفونا أن نكون أخذنا بالعمل، ووضع عنهم. إنما قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير وكثيره، فإنه يقبل منك))(6).
ورود القطع بالسلامة في كثير من الأمور غير واقعة بدر
11 ـ على أنه قد ورد القطع بالسلامة في كثير من العقائد الحقة وأعمال الخير، ففي حديث أبي ذر الغفاري(رضي الله عنه) عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): ((فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟!‍ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟! قال: وإن زنى وإن سرق، قلت: وإن زنى
وإن سرق؟! قال: وإن زنى وإن سرق. على رغم أنف أبي ذر))(7). ونحوه كثير(8).
وفي حديث عمر عنه(صلى الله عليه وآله وسلم): ((ما منكم من أحد يتوضأ، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء))(9).
وفي حديث عبادة بن الصامت: ((أشهد أني سمعت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يقول: خمس صلوات افترضهن الله. من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه))(10). ونحوه غيره(11).
(2/51)

 
وفي حديث أبي هريرة: ((أن أعرابياً أتى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال: تعبدالله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا...))(12).
وعنه عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): ((قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))(13).
وعن أم سلمة(رضي الله عنها) عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): ((قال: من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ووجبت له الجنة))(14).
ولا يمكن البناء على ظاهرها، لأنها لا تناسب أدلة بقية الواجبات والمحرمات، وأدلة الوعيد من الكتاب المجيد والسنة الشريفة. فلابد من تأويلها، ولا سيما بالإضافة إلى الاستقامة وحسن الخاتمة، حيث لا ريب في كونهما شرطاً في النجاة والفوز بالنعيم الخالد. وما يجري فيها يجري في أحاديث أهل بدر المتقدمة. كما لا يخفى.
ــــــــــــــــــــ
(1) صحيح ابن حبان ج:11 ص:123 حديث:4798 باب فرض الجهاد: غزوة بدر: ذكر الخبر الدال على أن ذنوب أهل بدر التي عملوها بعد يوم بدر غفرها الله لهم بفضله وطلحة والزبير منهم.
(2) صحيح ابن حبان ج:11 ص:122 حديث: 4799 باب فرض الجهاد: غزوة بدر: ذكر نفي دخول النار نعوذ بالله منها عمن شهد بدراً والحديبية.
(3) سورة هود الآية: 114.
(4) راجع وسائل الشيعة ج:8 باب: 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(5) صحيح البخاري ج:2 ص:553 كتاب الحج: باب فضل الحج المبرور، واللفظ له. صحيح مسلم ج:2 ص:984 كتاب الحج: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. صحيح ابن خزيمة ج:4 ص:131 كتاب المناسك: باب فضل الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق فيه وتكفير الذنوب والخطايا به. صحيح ابن حبان ج:9 ص:7 كتاب الحج: باب فضل الحج والعمرة: ذكر
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مغفرة الله جل وعلا ما تقدم من ذنوب العبد بالحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق. مسند ابن الجعد ص:141 في بقية حديث شعبة عن منصور. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.
(6) وسائل الشيعة ج:1 ص:87 باب: 28 من أبواب مقدمة العبادات حديث:2.
(7) صحيح البخاري ج:5 ص:2193 كتاب اللباس: باب الثياب البيض.
(8) صحيح البخاري ج:1 ص:417 كتاب الجنائز: باب في الجنائز، ج:5 ص:2312 كتاب الاستئذان: باب من أجاب بلبيك وسعديك، ص:2366 كتاب الرقاق: باب ماقدم من ماله فهو له. صحيح مسلم ج:1 ص:94،95 كتاب الإيمان: باب من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار، ج:2 ص:687،688 كتاب الزكاة : باب الترغيب في الصدقة. سنن الترمذي ج:5 ص:27 كتاب الإيمان: باب ماجاء في افتراق هذه الأمة. السنن الكبرى للنسائي ج:6 ص:276 كتاب عمل اليوم والليلة: باب مايقول عند الموت. مسند أحمد ج:5 ص:166 حديث أبي ذر الغفاري(رضي الله عنه). مسند أبي عوانة ج:1 ص:28 كتاب الإيمان: بيان الأعمال والفرائض التي إذا أداها بالقول والعمل دخل الجنة والدليل على أنه لاينفعه الإقرار حتى يستيقن قلبه ويريد به وجه الله بما يحرم به على النار. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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(9) السنن الكبرى للبيهقي ج:1 ص:78 كتاب الطهارة: جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه: باب مايقول بعد الفراغ من الوضوء، واللفظ له. صحيح البخاري ج:3 ص:1267 كتاب الأنبياء: باب قوله :((يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة...)). صحيح مسلم ج:1 ص:209 كتاب الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء. صحيح ابن خزيمة ج:1 ص:110 كتاب الوضوء: جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب: باب فضل التهليل والشهادة للنبي(صلى الله عليه وسلم) بالرسالة والعبودية وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم.... وغيرها من المصادر الكثيرة.
(10) السنن الكبرى للبيهقي ج:3 ص:366 جماع أبواب تارك الصلاة: باب ما يستدل به على أن المراد بهذا الكفر كفر يباح به دمه لا كفر يخرج به عن الإيمان بالله ورسوله إذا لم يجحد وجوب الصلاة.
(11) سنن أبي داود ج:1 ص:115 كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات. مسند أحمد ج:5 ص:317 حديث عبادة بن الصامت(رضي الله عنه). الأحاديث المختارة ج:8 ص:320 من اسمه عبد الرحمن: عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي. المعجم الأوسط ج:9 ص:126 باب الهاء: ذكر من اسمه هاشم. الترغيب والترهيب ج:1 ص:148، 155،157. تعظيم قدر الصلاة ج:2 ص:953. وغيرها من المصادر.
(12) صحيح البخاري ج:2 ص:506 كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، واللفظ له. صحيح مسلم ج:1 ص:44 كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. مسند أحمد ج:2 ص:342 مسند أبي هريرة. جامع العلوم والحكم ص:207. الإيمان لابن مندة ج:1 ص:269 ذكر بيعة النبي(صلى الله عليه وسلم) أصحابه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الترغيب والترهيب ج:1 ص:302.
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(13) صحيح البخاري ج:2 ص:629 أبواب العمرة : باب وجوب العمرة وفضلها، واللفظ له. صحيح مسلم ج:2 ص:983 كتاب الحج: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. صحيح ابن خزيمة ج:4 ص:131 كتاب المناسك: باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل. السنن الكبرى للبيهقي ج:5 ص:261 كتاب الحج: باب فضل الحج والعمرة. سنن ابن ماجة ج:2 ص:964 باب فضل الحج والعمرة. موطأ مالك ج:1 ص:346 كتاب الحج: باب جامع ما جاء في العمرة. مسند أحمد ج:3 ص:447 حديث عامر بن ربيعة. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(14) سنن الدارقطني ج:2 ص:283 كتاب الحج، واللفظ له. السنن الكبرى للبيهقي ج:5 ص:30 كتاب الحج: باب فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. سنن أبي داود ج:2 ص:143 أول كتاب المناسك: باب في المواقيت. المعجم الأوسط ج:6 ص:319. الترغيب والترهيب ج:2 ص:121. وغيرها من المصادر الكثيرة.
الأحاديث المذكورة تخص أهل بدر دون بقية السابقين الأولين
12 ـ وفي الختام: الحديث المذكور مختص بأهل بدر، لخصوصية في واقعة بدر، لا لأنهم من السابقين الأولين، فكيف يساق دليلاً على تحديد الموقف من جميع السابقين الأولين بالمعنى الذي يريده عامة الناس؟! ولاسيما مع ما سبق من عدم تحديدهم بنحو دقيق، لا يقبل الزيادة والنقصان.
ونأمل أن يكون حديثنا هذا وافياً بالجواب عن سؤالك. ومن الله سبحانه وتعالى نستمد التوفيق والتسديد. وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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س2ـ لا ننكر بأن الصحابة (السابقين الأولين) قد تجتاحهم النزعات الشخصية، وقد يتسلط على أحدهم مصلحة ما، وقد يغبطون بعضهم بعضاً، وهذه القضايا يستحيل القول بأن الصحابة منزهون عن هذه النزعات البشرية، ومع ذلك نرى أن الله تعالى قد رضي عنهم مع حصول وصدور ذلك منهم. وليس الترضي مؤقتاً بزمن النبي(ص)، بل هو عام مطلق، ولا يستثنى منهم أحداً إلا بنص شرعي خاص.
فلماذا لا يؤول علماء الشيعة حال أبي بكر وعمر وعثمان، وتوليهم الخلافة في حياة علي ابن أبي طالب (رضي الله عنهم أجمعين)، بأن فعلهم ـ أي الخلفاء الثلاثة الأول ـ من قبل هذه النزعات غير المؤاخذ عليها شرعاً، أوغيرها من الأمور التي ارتضوها فيما بينهم في توليهم للخلافة، مع اعتقاد الشيعة بأن الأحقية لعلي(رض).
ج: يحسن التعرض في جواب ذلك لأمور..
(الأمر الأول):أن الله سبحانه وتعالى إنما ترضى عن الصحابة بخصوصهم في موضعين:
(أولهما): في آية السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان. وقد تقدم الكلام فيها، فلا نعيد.
الكلام في آية بيعة الرضوان
(ثانيهما): في قوله تعالى: ((لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحَاً قَرِيباً * وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً)) (1).
وقد ظهر مما سبق من الحديث عن الآية الأولى أن إخبار الله تعالى برضاه عمن بايع بيعة الشجرة لا يدل على بقاء رضاه عنهم حتى النهاية مهما قاموا به بعد ذلك من أعمال.
ويؤكد ذلك في المقام أمران:
الآية الكريمة لم تتضمن إطلاق الرضا ، بل بيان سببه
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(الأول): أن الآية الكريمة لم تتضمن إطلاق الرضا عنهم، بل تضمنت بيان منشأ الرضا وسببه، وهو بيعتهم تحت الشجرة، وأنه تعالى قد رضي عنهم بسبب استجابتهم للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) حينما طلب البيعة منهم. ومن الظاهر أن ذلك لا ينافي غضبه عليهم إذا عصوه، وكيف يفهم مع ذلك التأبيد في الرضا؟!
تضمن بعض الآيات اشتراط السلامة بالوفاء بالبيعة
(الثاني): أن الله سبحانه قد صرح في نفس السورة بأن البيعة المذكورة التي هي سبب الرضا لا تكفي في النجاة إلا مع الوفاء، فقال عز من قائل: ((إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً)) (2).
وهذا صريح في دوران رضا الله تعالى عنهم، وثوابه لهم، وغضبه عليهم، وعقابه إياهم، مدار طاعتهم له جل شأنه ولرسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) ومعصيتهم لهما، وأنهم إن وفوا فازوا، وإن زاغوا ونكثوا خسروا وأضروا أنفسهم. وهو عين ما تقوله الشيعة في الصحابة.
بل الذي ذكره أهل الحديث والمؤرخون أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بايعهم على أن يقاتلوا المشركين، ولا يفروا(3).
والظاهر أن المراد أن لا يفروا في جميع حروبهم، لا في خصوص غزوة الحديبية، ولذا اشترط الله تعالى عليهم الوفاء في الآية المتقدمة، مع أن غزوة الحديبية لم يقع فيها حرب، وسورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية.
كما يناسبه أيضاً تذكير النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) لهم بهذه البيعة في واقعة حنين، حيث صاح النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بالناس: ((يا أهل سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة...))(4).
وعلى ذلك يكون فرار جماعة منهم في غزوة خيبر، وفرار أكثرهم في غزوة حنين نكثاً لتلك البيعة، رافعاً لرضا الله سبحانه عنهم.
ــــــــــــــــــــ
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(1) سورة الفتح الآية: 18 ـ 19.
(2) سورة الفتح الآية: 10.
(3) صحيح مسلم ج:3 ص:1483، 1485 كتاب الإمارة : باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. صحيح ابن حبان ج:10 ص:415 حديث: 4551 باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم: ذكر البيان بأن البيعة إنما يجب أن تقع على الإمام من الناس من الأحرار منهم دون العبيد، ج:11 ص:231 حديث:4875 باب المواعدة والمهادنة:ذكر وصف العددالذي كان مع المصطفى(صلى الله عليه وسلم) عام الحديبية. مسند أبي عوانة ج:4 ص:427، 430 باب الأخبار الموجبة طاعة الأمير الذي يؤمره الإمام وأن من أطاعه فقد أطاع الإمام: بيان صفة بيعة الإمام والسنة فيها وإباحته التعرب بعد الهجرة وبعد الفتح وبيان السنة في حفظ الهجرة والبيعة. سنن الترمذي ج:4 ص:149 كتاب السير عن رسول الله(صلى الله عليه وسلم): باب ما جاء في بيعة النبي(صلى الله عليه وسلم). السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:146 كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب كيفية البيعة. مسند أحمد ج:3 ص:355 في مسند جابر. تفسير الطبري ج:26 ص:86. تفسير ابن كثير ج:4 ص:187. التمهيد لابن عبد البر ج:12 ص:149. السيرة النبوية لابن هشام ج:4 ص:283 في (بيعة الرضوان). وغيرها من المصادر.
(4) مصنف ابن أبي شيبة ج:7 ص:417 غزوة حنين وما جاء فيها.
الترضي لا يختص بمن شهد بيعة الرضوان
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بقي شيء. وهو أنه لو فرض ظهور إطلاق الترضي من الله تعالى في بقاء رضاه جل شأنه عنهم واستمراره ـ كما ذكرت ـ وغضّ النظر عما ذكرنا، فمن الظاهر أن الله جل شأنه كما ترضى عن الصحابة ترضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عموماً في قوله عزوجل: ((لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ))(1).
وفي قوله جل شأنه: ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ))(2).
بل من الظاهر أن الترضي في الآيتين عن المؤمنين يراد به حصول رضاه عنهم في الآخرة عند وفودهم عليه ولقائهم إياه.
فيا ترى ألا يلتزم الجمهور بتقييد الرضا عنهم بالاستقامة؟ وإذا كان الرضا عنهم مقيداً بالاستقامة فلماذا لا يقيد بها في المقام؟!
بعض المؤيدات لاشتراط بقاء الرضا بالاستقامة
ويؤكد ما ذكرنا أمور..
1 ـ ما تقدم في جواب السؤال الأول من أن ملاحظة واقع الصحابة وما شجر بينهم يقضي بعدم قطعهم على من شهد بيعة الرضوان بالسلامة والفوز.
2 ـ ما تقدم هناك أيضاً من أن ذلك يستلزم الإغراء بالقبيح.
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3 ـ أن الآية لا تختص بالسابقين الأولين، فقد نزلت فيمن شهد بيعة الرضوان بعد أن كثر المسلمون، وفيهم مثل المغيرة ابن شعبة، وأبي العادية قاتل عمار بن ياسر(3)، وعبدالله بن أبي رأس المنافقين (4).
(الأمر الثاني): تقول في سؤالك: ((لا ننكر بأن الصحابة (السابقين الأولين) قد تجتاحهم النزعات الشخصية، وقد يتسلط على أحدهم مصلحة ما، وقد يغبطون بعضهم بعضاً. فلماذا لا يؤول علماء الشيعة حال أبي بكر وعمر وعثمان، وتوليهم الخلافة في حياة علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم أجمعين)، بأن فعلهم ـ أي الخلفاء الثلاثة الأول ـ من قبل هذه النزعات، غير المؤاخذ عليها شرعاً...)).
الفرق بين الغبطة والحسد
ونقول: الغبطة هي تمني الإنسان مثل ما يجده عند غيره من الخير، من دون أن يتمنى زوال تلك النعمة عن صاحبها، فإن تمنى زوالها عنه فهو حاسد له.
قال في لسان العرب عند الكلام في مادة (غبط) بعد أن أطال في الحديث عن معنى الغبطة: ((قال الأزهري: وفرق الله بين الغبط والحسد بما أنزله في كتابه لمن تدبره واعتبره، فقال عزمن قائل:((وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ))
(5).وفي هذه الآية بيان أنه لا يجوز للرجل أن يتمنى، إذا رأى على أخيه المسلم نعمة أنعم الله بها عليه، أن تزوى عنه ويؤتاها. وجائز أن يتمنى مثلها، بلا تمن لزيها عنه. فالغبط أن يرى المغبوط في حال حسنّه، فيتمنى لنفسه مثل تلك الحال الحسنة، من غير أن يتمنى زوالها عنه. وإذا سأل الله مثلها فقد انتهى إلى ما أمره به ورضيه له. أما الحسد فهو أن يشتهي أن يكون له مال المحسود، وأن يزول عنه ما هو فيه)).
وبذلك يظهر أن تمني نعمة الغير مع الرغبة في زوالها عنه ليس غبطة، بل حسداً.
الحسد من أعظم المحرمات
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ومن الظاهر أن الحسد من أعظم المحرمات. وقد استفاضت بحرمته أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) . كما ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قد خاطب أصحابه بأن الحسد قد دبّ فيهم.ففي حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم لأصحابه: ألا إنه قد دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم، وهو الحسد. ليس بحالق الشعر، لكنه حالق الدين. وينجي فيه أن يكف الإنسان يده، ويخزن لسانه، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن))(6).
وفي حديث الزبير بن العوام أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((ثم دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة. حالقة الدين، لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم))(7).
وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((ثم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال: العشب))(8).
وفي حديث أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : ((قال: أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد))(9)... إلى غير ذلك.
فإذا أضيف لذلك استلاب النعمة من الغير، وأخذ حقه، وعدم الاقتصار على الكلام ونحوه ـ مما لا يعفى عن الحسد معه ـ حصل إثمان: إثم الحسد، وإثم التعدي والغصب. وكلما كان الأمر المغصوب أهم، كان الإثم أعظم، كما هو ظاهر.
فكيف ترى أن هذه النزعات غير مؤاخذ عليها شرعاً، مع أنك فرضت أنها قد تسببت بالآخرة إلىاستلاب هذا المنصب الإلهي الرفيع من صاحبه الشرعي،حسب اعتقاد الشيعة؟!
بقي شيء. وهو أنك تقول في آخر سؤالك هذا: ((أو غير ذلك من الأمور التي ارتضوها فيما بينهم في توليهم للخلافة)).
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وكأنك تريد أن تقول: إن صاحب الحق إذا رضي بأخذ حقه ساغ للغير أخذه، ونفذ فعله. والكلام حول ذلك يأتي في جواب السؤال الثالث، إن شاء الله تعالى.
ــــــــــ
(1) سورة المجادلة الآية: 22.
(2) سورة البينة الآية: 7 ـ 8.
(3) الفصل في الملل والنحل ج:4 ص:125 الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة. منهاج السنة النبوية ج:6 ص:205.
(4) امتاع الأسماع ص:605. المغازي للواقدي ج:2 ص:610.
(5) سورة النساء الآية: 32.
(6) وسائل الشيعة ج:11 ص:294 باب: 55 من أبواب جهاد النفس حديث:15.
(7) مسند أحمد ج:1 ص:164 مسند الزبير بن العوام (رضي الله عنهم) ، واللفظ له. سنن الترمذي ج:4 ص:663، 664 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : في باب لم يعنونه. مجمع الزوائد ج:8 ص:30 كتاب الأدب: باب ما جاء في السلام وإفشائه. السنن الكبرى للبيهقي ج:10 ص:232 كتاب الشهادات: جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين: باب شهادة أهل العصبية. مسند البزار ج:6 ص:192 فيما رواه يعيش بن الوليد مولى ابن الزبير عنه. مسند الشاشي ج:1 ص:114. مسند الطيالسي ج1: ص:27 في أحاديث الزبير بن العوام. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(8) سنن أبي داود ج:4 ص:276 كتاب الأدب: باب في الحسد. سنن ابن ماجة ج:2 ص:1408 كتاب الزهد: باب الحسد. مصنف ابن أبي شيبة ج:5 ص:330 كتاب الأدب: ما جاء في الحسد. مسند أبي يعلى ج:6 ص:330 فيما رواه أبو الزناد عن أنس. مسند عبد بن
حميد ص:418. مسند الشهاب ج:2 ص:136 الباب السابع: إن الحسد ليأكل الحسنات. جامع العلوم والحكم ص:327 . شعب الإيمان ج:5 ص:266 الثالث والأربعون من شعب الإيمان وهو باب في الحث على ترك الغل والحسد. تفسير القرطبي ج:5 ص:251. مصباح الزجاجة ج:4 ص:238 كتاب الزهد: باب الحسد. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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(9) وسائل الشيعة ج:11 ص:294 باب:49 من أبواب جهاد النفس حديث:1.
الفرق بين نظرة الشيعة لأئمتهم ونظرة الجمهور لأئمتهم
(الأمر الثالث): يظهر مما سبق من حديثك الفارق الشاسع بين نظرة الجمهور إلى أئمتهم، ونظرة الشيعة إلى أئمتهم من أهل البيت (عليهم السلام) .
فها أنت ترى أن حب الذات والنزعات الشخصية قد دفعت أئمة الجمهور إلى الصراع على السلطة، والتسابق عليها، وأخذها تعدياً على صاحب الحق، وخلافاً للنص ـ كما تقول الشيعة ـ أو من دون ذلك، حسبما يدعيه جمهور السنة.
أما الشيعة فهم يرون أن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وإن كانوا أصحاب الحق بالنص، إلا أنهم لا يريدون حقهم حباً للسلطة ورغبة في الحكم، بل من أجل إقامة الحق وتشييد الدين وإشاعة العدل، كما يشهد بذلك كثير من كلماتهم (صلوات الله عليهم).
ففي حديث لأمير المؤمنين (عليه السلام) : ((اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك))(1).
وقال (عليه السلام) في آخر خطبته الشقشقية: ((أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز))(2).
وفي كلام له (عليه السلام) مع عمه العباس في التعقيب على تعيين عمر جماعة الشورى، قال (عليه السلام) : ((والله ما بي رغبة في السلطان، ولا حب الدنيا. ولكن لإظهار العدل، والقيام بالكتاب والسنة))(3).
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ولما سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذي قار ابن عباس عن قيمة نعله التي كان يخصفها بيده، فقال: ((لا قيمة لها))، قال (عليه السلام) : ((ألا والله لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً))(4).
وفي وصية الإمام الحسين (عليه السلام) لأخيه محمد ابن الحنفية حينما خرج إلى مكة: ((وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي (صلى الله عليه وآله وسلم) أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبلني بقبول الحق، فالله أولى بالحق.ومن ردّعليّ هذا أصبر،حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين))(5)... إلى غير ذلك من كلماتهم (عليهم السلام) . ويأتي بعضها إن شاء الله تعالى.
ويا ترى أي النظرتين أنسب بمنصب الإمامة على المسلمين، مع ما عليه المنصب المذكور من الرفعة والقداسة، حيث يكون الإمام أميناً على دين الإسلام العظيم، بتشريعاته وعزته وكيانه، وعلى المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وحيث يجب على المسلمين أن يخلصوا في النصيحة للإمام، ويطيعوه وينصروه؟!
وما عليك بعد ذلك إلا أن تحكم عقلك وضميرك، وتختار لنفسك ما يحلو لك. وكفى بالله تعالى شاهداً، وولياً، وحاكماً.
س3 ـ لماذا لا نسلك نحن أهل السنة وأنتم معاشر الشيعة في القضايا التي حصلت في صدر الإسلام سيرة الإمام علي وآل بيته (عليهم الصلاة والسلام)، وخصوصاً الإمام الحسن (رضي الله عنه). فما أقروه نقرُّ به، وما أنكروه ننكره، فنلتزم:
1 ـ إقرار سيدنا علي خلافة أبي بكر(رض).
2 ـ إقراره تنصيب أبي بكر لعمر(رض).
3 ـ إقراره أمر الشورى، وأن يكون أحد أفرادهم.
4 ـ عدم إقراره معاوية والياً على الشام، لأنه لا يراه أهلاً لذلك، مع أن ذلك يترتب عليه مفسدة في المجتمع المسلم.
ج: يحق لنا أن نسألك، فنقول: ماذا تريد من الإقرار؟
الكلام في الجري على الأمر الواقع
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1 ـ فإن أردت منه الجري على الأمر الواقع، والتعاون معه، وعضده، لحفظ ما يمكن حفظه من مصلحة الإسلام، وعدم الخلاف عليه، وعدم شق الكلمة، للعجز عن التغيير، أو للعلم بأن في محاولة التغيير، والإصرار على المواقف الصلبة، محذوراً يفوق محذور الانحراف الذي حصل. فهذا قد صدر من الأئمة (صلوات الله عليهم)، كما تقول.
لكنه لا يدل على شرعية خلافة المستولين. لوضوح أن سكوت صاحب الحق عن استرجاع حقه من أجل ذلك لا يبطل حقه، ولا يجعل الحق للغاصب، بحيث يخرجه عن كونه ظالماً، ولا يخفف جريمة غصبه وظلمه. وإنما هو يرفع من شأن المظلوم، لصبره واحتسابه، ومراعاته مقتضى الحكمة والصالح العام.
ولذا حصل ذلك من الإمام الحسن (صلوات الله عليه) مع معاوية أخيراً، بعد أن حاول حربه، امتداداً لموقف أبيه الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) منه. كما حصل من الإمام زين العابدين والأئمة من ولده (صلوات الله عليهم) مع خلفاء الجور في عهودهم: يزيد ومن بعده.وهو الذي جرى عليه شيعتهم بعد ذلك، تبعاً لهم (عليهم السلام) .
ولا يختص الأمر بالثلاثة الأولين، كما قد يبدو من السؤال. وليس ذلك لتناقض مواقفهم (عليهم السلام) ، بل لاختلاف ظروفهم، كما هو ظاهر.
ــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة ج:8 ص:263.
(2) شرح نهج البلاغة ج1 ص:202. وذكرت العبارة الأخيرة في النهاية في مادة عفط، ولسان العرب في مادة عفط.
(3) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:51.
(4) نهج البلاغة ج:1 ص:80.
(5) بحار الأنوار ج:44 ص:329.
الكلام في إمضاء الأمر الواقع وإضفاء الشرعية عليه
2 ـ وإن أردت من الإقرار الرضا بما حصل، وإضفاء الشرعية على حكم الأولين، بحيث يخرجون عن كونهم غاصبين معتدين. كما لو تنازل المالك وصاحب الحق عن ملكه وحقه لغيره، بحيث له تملكه منه وتمتعه به، فيرد ذلك أمران:
تعيين الخلافة بأمر من الله تعالى وليس للإمام التنازل عنها
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(الأول): أن حقهم (صلوات الله عليهم) في الخلافة ـ حسبما تقتضيه أدلة الشيعة ـ إنما كان بتعيين من الله تعالى، ونص منه جل شأنه، وليس لهم (عليه السلام) بعد ذلك جعله في غير موضعه، وإضفاء الشرعية عليه. بل لا يحق ذلك حتى للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) . فإنه ردّ على الله تعالى، وتلاعب بفرائضه.
وقد ورد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما عرض نفسه على قبائل العرب، قبل الهجرة، لينصروه، كان فيمن عرض نفسه عليهم بنو عامر، فقال له رجل منهم: أرأيت إن نحن تابعناك، فأظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك!
فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء))(1).
وفي حديث عبادة: ((بايعنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على السمع والطاعة... وأن لا ننازع الأمر أهله، ونقوم بالحق حيث كان، ولا نخاف في الله لومة لائم))(2). لظهوره في أن للأمر والخلافة أهلاً يحرم منازعتهم.
وفي حديث عمرو بن الأشعث: ((سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد؟! لا والله، ولكن عهد من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لرجل فرجل، حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه))(3).
وفي حديث محمد بن الفضيل عن الإمام أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : ((في قول الله عزوجل: ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)) قال: هم الأئمة. يؤدي الإمام إلى الإمام من بعده، ولا يخص بها غيره، ولا يزويها عنه))(4).
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وفي حديث يزيد بن سليط عن الإمام أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) المتضمن لنصه على إمامة ولده أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) من بعده، قال: ((أخبرك يا أبا عمارة، إني خرجت من منزلي فأوصيت إلى ابني فلان، وأشركت معه بني في الظاهر، وأوصيته في الباطن، فأفردته وحده. ولو كان الأمر إليّ لجعلته في القاسم ابني، لحبي إياه، ورأفتي عليه. ولكن ذلك إلى الله عزوجل، يجعله حيث يشاء...))(5).
والأحاديث في ذلك عنهم (صلوات الله عليهم) كثيرة جداً(6).
انحصار الأهلية للمنصب بمن عينه الله تعالى له
ولاسيما وأن الله سبحانه لم يجعلها فيمن جعلها فيه إلا لانحصار الأهلية به، وعدم صلاحية غيره لها. ويكفينا في التعرف على الآثار والفوائد المهمة التي تترتب لو ولي الخلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، الذي يدعي الشيعة النص عليه..
1 ـ حديث الكتاب الذي أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مرضه الذي توفي فيه أن يكتبه لأمته، ليعصمها من الضلال. وقد تقدم الحديث عنه في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة. فإن الشواهد قاضية بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد أن يثبت فيه خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) بنحو يسد فيه الطريق على من يخالفه. ويأتي عن عمر الاعتراف بذلك. وأي شيء أهم من العصمة من الضلال؟
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2 ـ كلام الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) حول ما خسره المسلمون بعدولهم بالخلافة عنه (عليه السلام) ، حيث قالت في خطبتها الصغرى: ((وما الذي نقموا من أبي حسن، نقموا والله نكير سيفه، وشدة وطأته، ونكال وقعته، وتنمره في ذات الله. وتالله لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأعتلقه، ولسار إليهم سيراً سجحاً، لا تكلم حشاشته، ولا يتعتع راكبه، ولأوردهم منهلاً نميراً فضفاضاً يطفح ضفتاه، ولأصدرهم بطاناً، قد تحير (كذا وردت في المصدر) بهم الرأي. غير متحل بطائل إلا بغمز الناهل، وردعه سورة الساغب. ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض. وسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون.
ألا هلم فاستمع، وما عشت أراك الدهر عجبه، وإن تعجب فقد أعجبك الحادث. إلى أي لجأ استندوا؟ وبأي عروة تمسكوا؟ لبئس المولى ولبئس العشير، ولبئس للظالمين بدلاً.
استبدلوا والله الذنابى بالقوادم، والعجز بالكاهل. فرغماً لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ((ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون)). ويحهم ((أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون)).
أما لعمر الله لقد لقحت، فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوها طلاع العقب دماً عبيطاً، وذعاقاً ممقراً. هنالك يخسر المبطلون، ويعرف التالون غب ما أسس الأولون. ثم طيبوا عن أنفسكم نفساً، واطمئنوا للفتنة جأشاً، وابشروا بسيف صارم، وهرج شامل، واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيداً، وجمعكم حصيداً...))(7).
ولها (عليها السلام) كلام آخر في خطبتها الكبرى يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
3 ـ حديث أبي عمر الجوني، قال: ((قال سلمان الفارسي حين بويع أبو بكر: كرداذ وناكرداذ ـ أي عملتم وما عملتم ـ لو بايعوا علياً لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم))(8).
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4 ـ وفي حديث حبيب بن أبي ثابت، قال: ((قال سلمان يومئذٍ: أصبتم ذا السن منكم، وأخطأتم أهل بيت نبيكم. لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثنان، ولأكلتموها رغداً))(9).
وهو المناسب لما يأتي في جواب السؤال الرابع من الحديث عما يسمى بحروب الردة.
5 ـ ومثله في ذلك حديث أبي لهيعة: ((أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما مات وأبو ذر غائب، وقدم، وقد ولي أبو بكر. فقال: أصبتم قناعة، وتركتم قرابة. لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان))(10).
وفي كلام آخر لأبي ذر في أيام عثمان: ((أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري. أنا جندب بن جنادة الربذي "إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم". محمد الصفوة من نوح، فالأول من إبراهيم، والسلالة من إسماعيل، والعترة الهادية من محمد. إنه شرف شريفهم، واستحقوا الفضل في قوم. هم فينا كالسماء المرفوعة، وكالكعبة المستورة، أو كالقبلة المنصوبة، أو كالشمس الضاحية، أو كالقمر الساري، أو كالنجوم الهادية، أو كالشجر الزيتونية، أضاء زيتها، وبورك زيدها (زندها.ظ). ومحمد وارث علم آدم، وما فضل به النبيون. وعلي بن أبي طالب وصي محمد، ووارث علمه. أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها، أما لو قدمتم من قدم الله، وأخرتم من أخر الله، وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم، لأكلتم من فوق رؤوسكم، ومن تحت أقدامكم، ولما عال ولي الله، ولا طاش سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله إلا وجدتم علم ذلك عندهم، من كتاب الله وسنة نبيه. فأما إذا فعلتم ما فعلتم فذوقوا وبال أمركم "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"))(11).
6 ـ وفي حديث عمر مع أمير المؤمنين (عليه السلام) في ضمن حديثه مع أصحاب الشورى: ((أما والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح، والمحجة البيضاء))(12).
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وأي مغنم للإسلام والمسلمين أعظم من ذلك؟! ... إلى غير ذلك مما ورد على لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل البيت (عليهم السلام) وبقية المسلمين.
حيث يكشف ذلك عن كفاءة المنصوص عليه للمنصب، بنحو لا يمكن قيام غيره مقامه، ليمكن إضفاء الشرعية على حكمه، واعتزال المنصوص عليه له، لو كان له الحق في الاعتزال.
ــــــــــــــــــــ
(1) الثقات ج:1 ص:89 ـ 90 ذكر عرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نفسه على القبائل، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:1 ص:556 ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله (صلى الله عليه وسلم) عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل (عليه السلام) إليه بوحيه. السيرة النبوية لابن هشام ج:2 ص:272 عرضه (صلى الله عليه وسلم) نفسه على بني عامر. البداية والنهاية ج:3 ص:139 فصل في عرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نفسه الكريمة على أحياء العرب. السيرة الحلبية ج:2 ص:3. الكامل في التاريخ ج:1 ص:609 ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول الله نفسه على العرب. الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء ص:304.
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(2) مسند أحمد ج:3 ص:441 حديث عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه (رضي الله عنهما)، واللفظ له. السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:145 كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب كيفية البيعة. السنن الكبرى للنسائي ج:4 كتاب البيعة ص:421 البيعة على السمع والطاعة، ص:422 البيعة على القول بالعدل، وج:5 ص:211،212 كتاب السير: البيعة. مسند ابن الجعد ص:261 شعبة عن سيار بن أبي سيار أبي الحكم العنزي. سير أعلام النبلاء ج:2 ص:7 في ترجمة عبادة بن الصامت. تذكرة الحفاظ ج:3 ص:1131 في ترجمة ابن عبد البر. تاريخ دمشق ج:26 ص:196 في ترجمة عبادة بن الصامت. صحيح ابن حبان ج:10 ص:413 باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم: ذكر البيان بأن النصح لكل مسلم في البيعة التي وصفناها كان ذلك مع الإقرار بالسمع والطاعة. مسند أبي عوانة ج:4 ص:407 بيان حظر منازعة الإمام أمره وأمر أمرائه ووجوب طاعتهم.
(3) الكافي ج:1 ص:278 باب أن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود من واحد إلى واحد (عليهم السلام) حديث:2.
(4) الكافي ج:1 ص:276 ـ 277 باب أن الإمام (عليه السلام) يعرف الإمام الذي يكون من بعده وأن قول الله تعالى ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)) فيهم (عليهم السلام) نزلت حديث:3.
(5) الكافي ج:1 ص:314 باب: الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) حديث:14.
(6) راجع الكافي ج:1 ص:276 ـ 281، وغيره.
(7) شرح نهج البلاغة ج:16 ص:233 ـ 234، واللفظ له. بلاغات النساء لابن طيفور ص:20
في كلام فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) . جواهر المطالب في مناقب الإمام علي (عليه السلام) لابن الدمشقي ج:1 ص:165 ـ 169.
(8) أنساب الأشراف ج:2 ص:274 أمر السقيفة.
(9) شرح نهج البلاغة ج:2 ص:49، واللفظ له، وج:6 ص:43.
(10) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:13.
(11) تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:171 في أيام عثمان بن عفان.
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(12) شرح نهج البلاغة ج:1 ص:186، واللفظ له. ويوجد هذا المعنى بألفاظ مختلفة في شرح نهج البلاغة ج:6 ص:326، المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:101 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين عمربن الخطاب (رضي الله عنه) : مقتل عمر (رضي الله عنه) على الاختصار، والإمامة والسياسة ج:1 ص:26 في تولية عمربن الخطاب الستة الشورى وعهده إليهم، والطبقات الكبرى ج:3 ص:342 في ترجمة عمر: ذكر استخلاف عمر (رحمه الله)، وتاريخ اليعقوبي ج:2ص:158 في أيام عمربن الخطاب،والمصنف لعبدالرزاق ج:5ص:446ـ447 في بيعة أبي بكر (رضي الله تعالى عنه) في سقيفة بني ساعدة، والأدب المفرد للبخاري ص:204 باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم، وأنساب الأشراف ج:3 ص:14 في بيعة علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، وج:6 ص:120 في أمر الشورى وبيعة عثمان (رضي الله عنه) ، والعقد الفريد ج:4 ص:255 فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان، والفتوح لابن أعثم المجلد الأول ص:324 في ذكر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ، وتاريخ المدينة لابن شبة ج:3 ص:882، وغيرها من المصادر.
امتناع عثمان من اعتزال الخلافة مع عدم النص عليه
ومن الطريف أن عثمان قد امتنع من اعتزال الحكم حينما نقم عليه الناس، وطلبوا منه اعتزال أمرهم، محتجاً بأنه لا يخلع قميصاً كساه الله تعالى إياه(1)، مع أنه إنما ولي الحكم ببيعة الناس له، لا بالنص، ومع ذلك يدعي المدعي أن أئمة أهل البيت(صلوات الله عليهم) حتى لو كانوا منصوصاً عليهم لأهليتهم عند الله تعالى دون غيرهم، فإنهم قد اعتزلوا الحكم، وتركوه لغيرهم، ورضوا بحكمه وأقروه!!
ويؤكد ذلك في المقام..
إمضاء ما حصل مستلزم لضياع معالم الحق على الناس
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(أولاً): أن استيلاء الأولين لم يكن مبنياً على أخذ الحق من صاحبه مع الاعتراف بكونه صاحب الحق، بل على عدم الاعتراف لصاحب الحق بحقه، تجاهلاً للنص عليه، ولدعوى أن الخلافة لقريش عامة، أو لمن عدا بني هاشم منهم، لأنه لا تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد، أو لغير ذلك.
وعلى ذلك فإمضاء ما حصل، وإقرار خلافة المستولين، مستلزم لتحريف حكم الله تعالى، وضياع معالم الحق على الناس.
كيف؟! وقد ضاع ذلك على الجمهور، فاعتقدوا عدم النص، بسبب استيلاء المستولين، وأغفلوا أو تغافلوا عن النص، مع وجوده، ووجود طائفة كبيرة تعتقد به، وتعلن عنه، وتؤكد عليه، تقوم بسببها الحجة على الناس، فكيف يكون الحال لو أقر الأئمة(صلوات الله عليهم) ما حصل، وأعلنوا شرعيته، وسكتوا هم وشيعتهم عن الإنكار عليه؟!
وقد ذكر المجلسي (قدس سره) عن كتاب الاستدراك، قال: ((ذكر عيسى ابن مهران في كتاب الوفاة(2) بإسناده عن الحسن بن الحسين العرني، قال: حدثنا مصبح العجلي، عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر. قال: لما ثقل أبي أرسلني إلى علي (عليه السلام) فدعوته، فأتاه، فقال: يا أبا الحسن إني كنت ممن شغب عليك، وأنا كنت أولهم، وأنا صاحبك، فأحب أن تجعلني في حِلّ. فقال: نعم، على أن تدخل عليك رجلين، فتشهدهما على ذلك.
قال: فحول وجهه إلى الحائط، فمكث طويلاً، ثم قال: يا أبا الحسن ما تقول؟ قال: هو ما أقول لك. قال: فحول وجهه.. فمكث طويلاً. ثم قام فخرج.
قال: قلت: يا أبة قد أنصفك، ما عليك لو أشهدت له رجلين؟ قال: يا بني، إنما أراد أن لا يستغفر لي رجلان من بعدي))(3).
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وهذه الرواية وإن كنا لا نتعهد بصحتها، إلا أنه قد يناسبها ما ذكره المؤرخون لقصة الشورى، من أن عمر قد ثلب جماعة الشورى(4)بما يناسب إبعادهم عن الخلافة،ولم يطعن في أمير المؤمنين إلا بأنه ذو دعابة(5)، مع تصريحه بأنه لو وليهم لحملهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء، كما سبق، وهو مناسب لتقريبه من الخلافة وترشيحه لها.
بل قال الطبري: ((فخرجوا ثم راحوا، فقالوا: يا أمير المؤمنين لو عهدت عهداً. فقال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر، فأولي رجلاً أمركم، هو أحرى أن يحملكم على الحق ـ وأشار إلى علي ـ ورهقتني غشية، فرأيت رجلاً يدخل جنة، قد غرسها، فجعل يقطف كل غضة يانعة، فيضمه إليه، ويصيره تحته، فعلمت أن الله غالب أمره ومتوف عمر. فما أريد أن أتحملها حياً وميتاً. عليكم هؤلاء الرهط...)). ثم ذكر تدبير عمر في أمر الشورى بما هو معروف مشهور(6).
حيث يبدو بوضوح تدافع كلامه، لأنه بالآخرة قد تحملها بتدبيره في الشورى بما يؤدي إلى تعيين عثمان. فلا يبعد أن يكون عزمه أولاً على استخلاف أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما كان أملاً في أن يجعل ذلك جزاء منه لتحليل أمير المؤمنين (عليه السلام) له مما فعل معه، فلما أيس من ذلك ـ كما تضمنته الرواية المتقدمة ـ قلب له ظهر المجن، فقرنه بجماعة من هوان الدنيا على الله تعالى أن يقرن (عليه السلام) بهم، ثم دبر الأمر ضده، وسد الطريق عليه بتعيين عثمان، ومن ورائه عشيرته التي لا تتورع عن شيء في سبيل الاستيلاء على مواقع القوى، والحيلولة دون وصول أمير المؤمنين (عليه السلام) وأهل بيته للحكم بعد ذلك.
وقد فعل عمر ذلك إما حباً منه لعثمان، وإما إعراضاً منه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، لضغنه عليه قديماً، أو لأنه لم يحله، وإما لأنه خشي أن تنكشف الحقيقة، وتظهر ظلامة أهل البيت(عليهم السلام) بوصولهم للحكم، وسماع الناس لصوتهم.
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وعلى كل حال سواءً صدقت هذه الرواية أم لم تصدق، فما تضمنته من اهتمام أمير المؤمنين (عليه السلام) برفع الالتباس في أمر الخلافة، وظهور حكم الله تعالى فيها للناس، أمر لاريب فيه. وهو من أقوى الموانع من إقراره (عليه السلام) خلافة الأولين، وإضفاء الشرعية عليها، لو كان من حقه ذلك.
مبدئية الإسلام لا تناسب تبعية الشرعية الإلهية للقهر والقوة
(وثانياً): أن مبدئية الإسلام، وشرف رسالته، ومثالية تعاليمه، لا تناسب تبعية الشرعية الإلهية للقوة، وقهر أصحاب الحق في استلاب حقهم، خصوصاً في مثل حق الخلافة، الذي يحظى بمقام رفيع، وقدسية عالية، في التشريع الإسلامي. ولاسيما إذا كانت دوافع القهر والاستيلاء على الحق المذكور نزعات مصلحية، كالحسد ونحوه مما تقدم التعرض له في السؤال الثاني.
نعم قد تضمنت تعاليم الديانتين: اليهودية والنصرانية المعاصرتين، تبعية القدسية الإلهية والمناصب الدينية للقهر والقوة، والكذب والتحايل، في قصص خرافية حسبت على الدينين الإلهيين، نتيجة التحريف والتضليل الذي لحقهما. ولاريب في نزاهة الدينين المذكورين في حقيقتهما عن ذلك، فكيف بدين الإسلام العظيم الذي هو خاتم الأديان، والقمة في الكمال التشريعي والمثالية والمبدئية؟!
والحاصل: أنه بعد فرض ثبوت الحق لأئمة أهل البيت(صلوات الله عليهم)، نتيجة النص الإلهي ـ كما تقول الشيعة ـ لا مجال لإقرارهم (عليهم السلام) ما حصل من الأولين في أمر الخلافة، وإضفاء الشرعية عليه، لمنافاة ذلك للنص الإلهي، ولما يستلزمه من تضييع الحقيقة والتلبيس عليها، ولمجافاته لمبدئية التشريع المقدس ومثاليته.
يحق للخليفة أن يستنيب غيره في إدارة الأمة
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نعم يحق للخليفة الشرعي أن يستنيب غيره عنه في إدارة الأمور في بلادٍ خاصة، أو في حالات خاصة، على أن يكون ذلك الغير نائباً عنه، تحت أمره ونظره، مع كونه هو الخليفة، لا على أن يكون ذلك الغير هو الخليفة بدلاً عنه، بالتنازل من الخلافة، أو هبتها، أو بيعها، أو نحو ذلك. ومن المعلوم أن ذلك لم يحصل مع الأولين ولا مع غيرهم، وإنما استولوا على الحكم على أنهم هم الخلفاء الحاكمون، وعلى أن الأئمة من أهل البيت رعية محكومون.
الشيعة على بصيرة تامة من عدم تنازل الأئمة (عليهم السلام) عن حقهم
(الثاني): أن الشيعة على بصيرة تامة من أن الأئمة (صلوات الله عليهم) لم يتنازلوا عن حقهم، بل لم يزالوا في عهودهم يشكون من غصب حقهم، ويؤكدون ظلامتهم، ويتنمرون ممن ظلمهم، ويبرؤون منه، ويوالون على ذلك، ويرونه من تتمة الدين الذي يجب التمسك به، وتتوقف النجاة عليه.
وأحاديث الشيعة التي رووها في ذلك عن أئمتهم أكثر من أن تحصى، تتجاوز حدّ الاستفاضة والتواتر بمراتب. حتى بلغ الحال أن صار ذلك من ضرورات مذهبهم، لا يختلفون فيه، ولا يحيدون عنه.
ــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ الطبري ج:2 ص:675 في أحداث سنة خمس وثلاثين: ذكر الخبر عن قتله (أي عثمان) وكيف قتل. الكامل في التاريخ ج:3 ص:67 في أحداث سنة خمس وثلاثين: ذكر مقتل عثمان. المنتظم ج:5 ص:55 في أحداث سنة خمس وثلاثين: خروج أهل مصر ومن وافقهم على عثمان (رضي الله عنه) . تاريخ دمشق ج:39 ص:438 في ترجمة عثمان بن عفان.
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(2) قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدس سره) في كتاب الفهرست: ((عيسى بن مهران المعروف بالمستعطف. يكنى أبا موسى. له كتاب الوفاة تصنيفه. أخبرنا به جماعة عن التلعكبري عن ابن همام عن أحمد بن محمد بن موسى النوفلي عنه. وذكر له ابن النديم من الكتب كتاب مقتل عثمان...))/ الفهرست باب عيسى ص:142. وقال النجاشي: ((عيسى بن مهران المستعطف يكنى أبا موسى. له عدة كتب. منها كتاب مقتل عثمان... وكتاب الوفاة، وكتاب الكشف...)) / الرجال باب عيسى ص:297.
(3) بحار الأنوار ج:30 ص:142 باب ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت حديث:10، واللفظ له، و ج:8 ص:206 الطبعة الحجرية كمبني.
(4) الاستيعاب ج:3 ص:1119 في ترجمة علي بن أبي طالب. الإمامة والسياسة ج:1 ص:26 تولية عمر بن الخطاب الستة الشورى وعهده إليهم. كتاب الآثار ص:217. أنساب الأشراف ج:6 ص:121 أمر عثمان بن عفان: أمر الشورى وبيعة عثمان (رضي الله عنه) . تاريخ المدينة لابن شبة ج:3 مقتل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وأمر الشورى ص:880، 881، 882، 883. شرح نهج البلاغة ج:6 ص:326. كنز العمال ج:5 ص:740 حديث:14266، ص:742 حديث:14267.الفائق في غريب الحديث ج:3 ص:168. غريب الحديث لابن سلام ج:3 ص:331، في مادة قنب. الفتوح لابن أعثم المجلد الأول ص:324 ذكر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) .
(5) الاستيعاب ج:3 ص:1119 في ترجمة علي بن أبي طالب. العقد الفريد ج:4 ص:262 فرش كتاب العسجدة الثانية: في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان. أنساب الأشراف ج:6 ص:121 أمر عثمان بن عفان: أمر الشورى وبيعة عثمان (رضي الله عنه) . تاريخ المدينة لابن شبة ج:3 ص:880 مقتل عمر بن الخطاب ضض وأمر الشورى. شرح
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نهج البلاغة ج:6 ص:326 ـ327. كنز العمال ج:5 ص:740 حديث:14266، ص:742 حديث:14267.الفائق في غريب الحديث ج:3 ص:168. غريب الحديث لابن سلام ج:3 ص:331، في مادة قنب. الفتوح لابن أعثم المجلد الأول ص:324 ذكر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) .
(6) تاريخ الطبري ج: 2 ص: 580 وما بعدها قصة الشورى. وسقطت كلمة (ورهقتني) من تاريخ الطبري في برنامج الألفية، فألحقناها اعتماداً على الطبعة الموجودة في برنامج المعجم الفقهي.
دعوى كذب الشيعة في نسبة ذلك لأئمتهم(عليهم السلام)
وربما يدعي المدعي خطأ الشيعة في ذلك، أو كذبهم فيه، افتراء على أئمتهم (عليهم السلام) وبهتاناً عليهم. خصوصاً من يحاول تشويه صورة الشيعة، وبهتهم بالموبقات العظام، وكأنهم أناس لا يعرفون من الحق والدين شيئاً، وإنما بني دينهم ـ عقيدة، وسلوكاً ـ على الافتراء، والضلال، والبدع، والخرافات.
رد الدعوى المذكورة، وذكر الشواهد على صدق الشيعة
لكن ذلك ـ في الحقيقة ـ ناشئ عن قوة حجة الشيعة، وأخذهم بأكظام خصومهم وسدّهم الطرق عليهم، حيث يضطر الخصم حينئذٍ للمكابرة والبهتان، من أجل التنفير عن الشيعة، لئلا تسمع دعواهم، وينظر في حججهم.
ولو أنصف الباحث وتجرد عن التراكمات والمسلمات، ولاحظ الشواهد والملابسات، لم يشك في صدق الشيعة في نسبتهم ذلك لأئمتهم (عليهم السلام) بعد اختصاصهم بأئمتهم (صلوات الله عليهم) وموالاتهم لهم، وتفاعلهم معهم، وأخذهم عنهم...
لا داعي لافتراء الشيعة ذلك مع أنه جر عليهم البلاء
(أولاً): لأنه لو لم يكن ذلك صادراً عن الأئمة (عليهم السلام) فليس هناك ما يدعو شيعتهم لأن يفتروه على أئمتهم (عليهم السلام) ، ويتبنوه ويتدينوا به. ولاسيما وأنه قد كلفهم شططاً، وعرضهم لضروب البلاء والمحن والمآسي والفجائع.
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والخطأ في العقائد والتعاليم المأخوذة عن الغير ـ كالأنبياء (عليهم السلام) وذوي المقالات ـ وإن كان شايعاً، إلا أنه ينشأ من البعد عن أصحاب الدعوة والمبشرين بها، وتحوير النقلة والمفسرين لها.
ولا مجال لذلك في الشيعة مع أئمتهم (عليهم السلام) في هذا الأمر. لأن
هذه العقيدة عرفت عن الشيعة من عصر أمير المؤمنين (عليه السلام) كما يأتي ـ، وتجلت بوضوح بعد قتل الحسين (عليه السلام) ، حين أعرض أئمة أهل البيت (عليهم السلام) عن المطالبة بالسلطة ـ لليأس منها في القريب المنظور ـ واتجهوا لتثقيف شيعتهم بثقافتهم، وبثّ علومهم ومعارفهم المختلفة فيهم، حيث قام للشيعة الإمامية كيان ظاهر، وتجلت معالم عقيدتهم. وهم يعاشرون الأئمة (عليهم السلام) ويختصون بهم واحداً بعد واحد إلى مائتي عام، يضاف إليها ما يقرب من سبعين عاماً عصر الغيبة الصغرى، التي كان الاتصال فيها بالإمام (عجل الله فرجه) ميسوراً بواسطة سفرائه الأربعة (رضي الله عنهم) . إذ يمتنع عادة مع كل ذلك خفاء رأي الأئمة (عليهم السلام) عن شيعتهم، واختلافهم معهم.
لو كان الشيعة مفترين لوجب على الأئمة (عليهم السلام) مباينتهم
(وثانياً): لأن ذلك لو لم يكن من مذهب الأئمة (عليهم السلام) ، وكان مفتعلاً عليهم، لوجب على الأئمة (عليهم السلام) الإنكار على الشيعة، فإن أصروا على فريتهم وخلافهم رفضوهم وطردوهم، وباينوهم ولم يخالطوهم، كما رفض أمير المؤمنين (عليه السلام) من غلا فيه، ورفض الإمام الصادق (عليه السلام) أبا الخطاب وجماعته، ورفض من بعده من الأئمة (عليهم السلام) من شذّ عن طريقتهم، وخرج عن تعاليمهم.
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مع أن ذلك لم يحصل. بل كان لهم (صلوات الله عليهم) كيانهم القائم بشيعتهم، كفرقة ملتحمة بهم، متميزة بموالاتهم، تتجه وجهتهم، وتفرح لفرحهم، وتحزن لحزنهم، وتتحرى مناسباتهم ومايتعلق بهم، وتعمل على فقههم وأحاديثهم وتعاليمهم، وتحفظها عنهم في كتبها ومؤلفاتها، وتحدث بها في مجالسها وأماليها، وتتبناها وتعتز بها، وتشيد بشأنها.
وإذا كان رأي أئمة المذاهب يعرف من طريق أصحابهم المختصين بهم، فلم لايعرف مذهب أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من طريق شيعتهم؟! مع أن اختصاص شيعتهم بهم (عليهم السلام) ، ومخالطتهم لهم، وتفاعلهم معهم، أطول مدة بكثير، وأظهر، من اختصاص أولئك برؤسائهم، ومخالطتهم لهم، وتفاعلهم معهم.
حفظ الشيعة لتراث أئمتهم(عليهم السلام) يشهد باختصاصهم بهم
وإذا كابر المكابر مع كل ذلك، فأنكر اختصاص الشيعة بأئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، وتفاعلهم معهم، وكذب أحاديثهم عنهم، فماذا يقول عن الكمّ الهائل من الأدعية(1)، والزيارات(2) ـ على اختلاف مضامينها ومناسباتها الكثيرة ـ والحكم، والمواعظ، والخطب، ونحوها مما يفيض بالعلم الإلهي؟. تلك الكنوز التي اختص بها الشيعة، وتميزوا بها عن غيرهم. وقد امتازت بلسانها الرفيع، وبيانها الفريد، ومضامينها الشريفة العالية.
فإن المنصف يرى أن الأئمة (عليهم السلام) لم يمكنوهم منها، ويخصوهم بها، إلا لاستجابتهم لهم (عليهم السلام) ورضاهم (عليهم السلام) عنهم، وانسجامهم معهم.
ولماذا لم يتلقفها جمهور السنة ويتناقلوها ويرعوها ويحفظوها؟(3)، مع أنهم قد أخذوا من أصناف الناس على اختلاف ميولهم ونزعاتهم، ومن مختلف فنونهم ومعارفهم وثقافاتهم.
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وإذا كان القرآن المجيد شاهداً على صدق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في رسالته عن الله تعالى، فإن تلك الكنوز الثمينة التي رواها الشيعة عن أهل البيت (عليهم السلام) شاهدة بميراث أهل البيت (عليهم السلام) من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) معارفه، وتفاعلهم بتعاليمه.
إذ لا ريب في عدم افتراء الشيعة لذلك كله من عند أنفسهم، فإنه يتعذر عادة صدور مثله من مجموعة يبتني كيانها على الكذب والبهتان، ليس لها مرشد يجمعها على حق.
بل يمتنع عادة صدوره من غير أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الذين ورثوا علم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخذوا عنه، وهم (صلوات الله عليهم) ـ كما قالوا ـ أمراء الكلام(4)، وعندهم الحكمة، وفصل الخطاب(5).
كما أن تلك الكنوز الثمينة شاهدة لشيعتهم ـ الذين يحملونها عنهم، ويمتازون بمعرفتها، ويعتزون بها من بين جمهور المسلمين ـ بصدق انتسابهم لأهل البيت (عليهم السلام) ، واختصاصهم بهم، وتفاعلهم معهم، وحملهم علومهم ومعارفهم، وكونهم مورداً لعناية أهل البيت(صلوات الله عليهم) ورعايتهم، ولفيوضاتهم القدسية المباركة الشريفة.
تأثر الشيعة بأخلاق الأئمة (عليهم السلام)
ومن الطريف ما ذكره ابن أبي الحديد في مقدمة شرح نهج البلاغة عند ترجمة أمير المؤمنين(صلوات الله عليه). حيث قال: ((وأما سجاحة الأخلاق، وبشر الوجه، وطلاقة المحيا، والتبسم، فهو المضروب به المثل فيه، حتى عابه بذلك أعداؤه. قال عمرو بن العاص لأهل الشام: إنه ذو دعابة شديدة... وعمرو بن العاص إنما أخذها عن عمر بن الخطاب، لقوله لما عزم على استخلافه: لله أبوك لولا دعابة فيك، إلا أن عمر اقتصر عليها، وعمرو زاد فيها وسمجها.
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قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه: كان فينا كأحدنا، لين جانب، وشدة تواضع، وسهولة قياد. وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسياف الواقف على رأسه... وقد بقي هذا الخلق متوارثاً متناقلاً في محبيه وأوليائه إلى الآن. كما بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر. ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك))(6).
فإذا كان أئمة أهل البيت (عليهم السلام) قد استطاعوا تكييف الشيعة خلقياً بما يناسب أخلاقهم العالية وسجاياهم الكريمة، في لين الجانب، وسجاحة الخلق، فهم أحرى بأن يعرفوهم مذهبهم في الإمامة والخلافة، ويأمروهم بمتابعتهم فيه.
وإذا كان الشيعة قد تأثروا بهم نفسياً وتفاعلوا معهم خلقياً، فهم أحرى بأن يتابعوهم في أمر الإمامة والخلافة، ولا يخرجوا عن مذهبهم فيها. فإن هذه المسألة علمية محضة، والتعرف عليها أهون بكثير من التفاعل في الأخلاق والسجايا.
ولاسيما مع أن اضطهاد الشيعة على مرّ العصور، وشدة محنتهم، وقسوة الجمهور معهم، من شأنها أن تجعلهم حاقدين معقدين، وتحملهم على الشراسة، ووعورة الجانب، وسوء الخلق، لولا تأثرهم بأئمتهم (عليهم السلام) وتفاعلهم معهم.
مجانبة الجمهور لأئمة أهل البيت (عليهم السلام)
على أن ملاحظة الواقع القائم بين الأئمة (صلوات الله عليهم) والجمهور تشهد بانعزالهم (عليهم السلام) عن مجتمع الجمهور العقائدي والثقافي، وعن كيانهم، ومجانبة ذلك المجتمع لهم ـ بعامته وخاصته، من رواته وفقهائه وسائر علمائه ـ خصوصاً الأئمة المتأخرين (عليهم السلام) ، الذين قويت في عصورهم عقيدة الشيعة الإمامية، وظهرت معالمها بجلاء، وقام فيها للشيعة كيان ظاهر متميز.
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والجمهور وإن كانوا يحاولون إنكار ذلك، لما لأهل البيت (عليهم السلام) من قدسية مفروضة عليهم، إلا أنه أمر لا يقبل الإنكار، بعد كونهم في الأصول بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرها، وفي الفروع بين المذاهب الأربعة، بل أكثر من ذلك فيما سبق، من دون أن يعرجوا على أهل البيت(صلوات الله عليهم) أو ينتسبوا إليهم.
وقد تميز أهل البيت(صلوات الله عليهم) بكثير من الأقوال والآراء في الفقه والأصول عرفت عنهم، وعزف عنها الجمهور، ولم يتمسك بها غير شيعتهم.
موقف الجمهور من شيعة أهل البيت (عليهم السلام) ومن أعدائهم
كما أن الجمهور بوجهتهم العامة يوالون من حارب أهل البيت (عليهم السلام)أو نال منهم ويحترمونهم، ويحتجون برواياتهم ويتجاهلون ما صدر منهم، أو يحاولون الدفاع عنه وتوجيهه والاعتذار له، مع أنهم يقفون من شيعة أهل البيت (عليهم السلام) لمجانبتهم الأولين أشد المواقف وأقساها. كل ذلك لأنهم لا يتفاعلون مع أهل البيت (عليهم السلام) تفاعلهم مع الأولين، ولا يوالونهم ويتبنونهم كما يوالون الأولين ويتبنونهم.
بل قد يبدو من خاصة الجمهور وعامتهم بعض المواقف القاسية من أهل البيت (عليهم السلام) في فلتات واندفاعات تكشف عما كمن في صدورهم من دون أن يستطيعوا كتمانه والسيطرة عليه.
ــــــــــــــــــــ
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(1) كأدعية كميل، والصباح، والعشرات، المروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ودعاء الحسين يوم عرفة، وأدعية الصحيفة السجادية، ودعاء الافتتاح، ودعاء أبي حمزة الثمالي الذي يقرأ في شهر رمضان، وبقية أدعية شهر رمضان في لياليه وأسحاره ونهاره، وأدعية شهري رجب وشعبان، وأدعية ليالي الجمع، وغيرها مما لا يحصى كثرة، ذات المضامين العالية في تمجيد الله تعالى وتقديسه والثناء عليه، والبخوع له والتضاؤل أمامه، والتذلل بين يديه، والرهبة منه، والرجاء له، والرغبة إليه، واستعطافه واسترحامه، والابتهال إليه والطلب منه، وغير ذلك مما لا يحصى من فنون الدعوات.
(2) كزيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) المعروفة بزيارة (أمين الله)، وبقية زياراته في مختلف المناسبات، وزيارة وارث، وليلة النصف من شعبان للحسين (عليه السلام) ، وبقية زياراته (عليه السلام) في مختلف المناسبات، والزيارة الجامعة الكبيرة لجميع الأئمة (عليهم السلام) ، وبقية زيارات المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين)، ذات المضامين العالية الجليلة.
(3) يقول المرجع الديني المعاصر السيد شهاب الدين المرعشي (قدس سره) في استدراكه على مقدمة الصحيفة السجادية المطبوعة في حدود سنة 1361 هـ: ((وإني في سنة 1353هـ بعثت نسخة من الصحيفة الشريفة إلى العلامة المعاصر الشيخ جوهري طنطاوي صاحب التفسير المعروف، مفتي الإسكندرية، ليطالعها، فكتب إلي من القاهرة وصول الصحيفة، وشكر لي هذه الهدية السنية، وأطرى في مدحها والثناء عليها، إلى أن قال: ومن الشقاء أنا إلى الآن لم نقف على هذا الأثر القيم الخالد، من مواريث النبوة وأهل البيت. وإني كلما تأملتها رأيتها فوق كلام المخلوق، ودون كلام الخالق إلى آخر ما قال.
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ثم سأل عني (كذا في المصدر): هل شرحها أحد من علماء الإسلام؟ فكتبت إليه أسامي من شرحه ممن كنت أعلم به. وقدمت لسماحته رياض السالكين للسيد علي خان. وكتب في جواب وصوله: إني مصمم ومشمر الذيل على أن أكتب شرحاً على هذه الصحيفة العزيزة. انتهى)).
فإذا كان الشيخ جوهري طنطاوي، مع موسوعيته، وكثرة اطلاعه، لم يطلع على الصحيفة السجادية مع اشتهارها وشيوع انتشارها بين الشيعة ـ على اختلاف مذاهبهم ـ فكيف بغيره ممن هو أقل منه اطلاعاً، وأضيق أفقاً؟! وكيف يكون الحال مع غير الصحيفة السجادية مما هو دونها ظهوراً وانتشاراً؟!
(4) نهج البلاغة ج:2 ص:266.
(5) بحار الأنوار ج:97 ص:209، ج:28 ص:53.
(6) شرح نهج البلاغة ج:1 ص:25 ـ 26 القول في نسب أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وذكر لمع يسيرة من فضائله.
بعض مواقف علماء الجمهور من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)
1 ـ فهذا الذهبي يقول في ترجمة الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) : ((ولقد كان أبو جعفر إماماً مجتهداً، تالياً لكتاب الله، كبير الشأن. ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه، ولا في الفقه درجة أبي الزناد وربيعة، ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب))(1).
فانظر إلى هوان الدنيا وامتهانها، حيث انتهى الأمر إلى أن يفضل هؤلاء على الإمام الباقر (عليه السلام) . وله أسوة بجده أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث يقول: ((متى اعترض الريب فيَّ مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟!))(2).
2 ـ وهذا البخاري لم يحتج بالإمام أبي عبد الله جعفربن محمد الصادق (صلوات الله عليه)، ولم يرو عنه في صحيحه(3)، مع أنه روى عن مثل مروان بن الحكم(4)، وعمران بن حطان
الخارجي(5).
وقال: ((وقال لي عبد الله بن أبي الأسود عن يحيى بن سعيد: كان جعفر إذا أخذت منه العفو لم يكن به بأس، وإذا حملته حمل على نفسه))(6)!!
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3 ـ وعن يحيى بن سعيد أنه قال: ((أملى عليّ جعفر بن محمد الحديث الطويل (يعني: في الحج) ثم قال: وفي نفسي منه شيء. مجالد أحب إليّ منه))(7).
4 ـ وقال أبو حاتم محمد بن حبان التميمي في ترجمة الإمام الصادق (عليه السلام) : ((يحتج بروايته ما كان من غير رواية أولاده عنه، لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة. وإنما مرض القول فيه من مرض من أئمتنا لما رأوا في حديثه من رواية أولاده))(8).
مع أن أولاده (عليهم السلام) من سادات المسلمين، وفيهم من هم من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) .
5 ـ ويقول مصعب بن عبدالله الزبيري: ((كان مالك بن أنس لا يروي عن جعفر بن محمد حتى يضمه إلى آخر من أولئك الرفعاء، ثم يجعله بعده))(9).
6 ـ وسئل أحمد بن حنبل عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، فقال: ((قد روى عنه يحيى، ولينه))(10).
7 ـ وقال ابن عبدالبر: ((وكان ثقة مأموناً عاقلاً حكيماً ورعاً فاضلاً. وإليه تنسب الجعفرية. وتدعيه من الشيعة الإمامية. وتكذب عليه الشيعة كثيراً. ولم يكن هناك في الحفظ. ذكر ابن عيينة أنه كان في حفظه شيء))(11).
8 ـ وقال ابن حجر عن الإمام الصادق (عليه السلام) : ((قال ابن سعد: كان كثير الحديث. ولا يحتج به ويستضعف. سئل مرة: سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم. وسئل مرة فقال: إنما وجدتها في كتبه)) (12).
9 ـ وقال أبو حاتم في ترجمة الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) : ((يجب أن يعتبر حديثه إذا روى عنه غير أولاده وشيعته، وأبي الصلت خاصة))(13).
مع أن الإمام الرضا(عليه السلام) ليس له ولد غير الإمام أبي جعفر محمد الجواد (صلوات الله عليه). وقال: ((يروي عن أبيه العجائب. روى عنه أبو الصلت وغيره. كأنه كان يهم يخطئ))(14).
10 ـ وقال ابن طاهر عن الإمام الرضا (عليه السلام) : ((يأتي عن آبائه بعجائب))(15).
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11 ـ وقال النباتي بعد أن استنكر أحاديث نسبها للإمام الرضا (عليه السلام): ((وحق لمن يروي مثل هذا أن يترك ويحذر))(16).
12 ـ وقال ابن خلدون كلمته النابية القاسية: ((وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، وفقه انفردوا به. وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح، وعلى قولهم بعصمة الأئمة، ورفع الخلاف عن أقوالهم. وهي كلها أصول واهية. وشذّ بمثل ذلك الخوارج. ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم، بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح، فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم، ولا نروي كتبهم، ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم. فكتب الشيعة في بلادهم، وحيث كانت دولتهم قائمة...))(17).
وهو وإن أغرق في النيل من أهل البيت (عليهم السلام) والتعدي عليهم. بل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي جعلهم مرجعاً لأمته، يعصمهم من الضلال والهلكة. إلا أنه صدق في توضيح موقف الجمهور من أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام)، ومجانبتهم لهم.
كما أنه صار بذلك شاهد صدق للشيعة فيما ينسبونه لأهل البيت (صلوات الله عليهم)، ويأتمون بهم فيه، بينما يحاول الجمهور أن يكذبوا الشيعة في نسبة ذلك لهم (عليهم السلام) .
وليت شعري إذا كان هؤلاء الأئمة (صلوات الله عليهم) كما يذكر هؤلاء الرجال في العلم، وضعف الحديث، والشذوذ وغير ذلك، فمن هم إذاً الذين جعلهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أماناً لأمته من الضلال والهلكة؟!(18).
هذا سؤال لا ينبغي للعاقل الرشيد أن يهمله، بل عليه أن يجد ويجتهد في التعرف على جوابه، ليصل إلى نتيجة مقنعة، تصلح عذراً بين يدي الله تعالى يوم يعرض عليه، ويقف بين يديه [يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون](19).
بعض مواقف عامة الجمهور من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)
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أما عامة الجمهور فقد تبعوا علماءهم في هذا الموقف. وربما اندفعوا ـ تلقائياً أو بدفع من بعض علمائهم ـ اندفاعات طريفة، وأغرقوا في إظهار مجانبتهم لأهل البيت(صلوات الله عليهم)، في مواقف وفعاليات نذكر منها ما يلي..
1 ـ قال ابن الأثير في حوادث سنة 363هـ: ((وكان أبو تغلب قد قارب بغداد، فثار العيارون بها، وأهل الشر بالجانب الغربي، ووقعت فتنة عظيمة بين السنة والشيعة. وحمل أهل سوق الطعام ـ وهم من أهل السنة ـ امرأة على جمل، وسموها عائشة، وسمى بعضهم نفسه طلحة، وبعضهم الزبير، وقاتلوا الفرقة الأخرى، وجعلوا يقولون: نقاتل أصحاب علي بن أبي طالب. وأمثال هذا من الشر))(20).
وقال ابن كثير: ((فيها في عاشوراء عملت البدعة الشنعاء على عادة الروافض، ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أهل السنة والرافضة. وكلا الفريقين قليل عقل أو عديمه، بعيد عن السداد. وذلك أن جماعة من أهل السنة أركبوا امرأة، وسموها عائشة، وتسمى بعضهم بطلحة، وبعضهم بالزبير، وقالوا: نقاتل أصحاب علي. فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير))(21).
2 ـ ويبدو أن الجمهور من السنة حين عجزوا عن منع الشيعة عن إقامة المآتم على سيد الشهداء الإمام الحسين(صلوات الله عليه وسلامه) وزيارته حاولوا مناقضتهم بإقامة شعائر ومآتم يثبتون بها هويتهم.
ولم يخطر في بالهم أن يقولوا للشيعة: نحن أولى بالحسين وبأهل البيت (عليهم السلام) منكم، ثم يقيموا شعائر العزاء على الإمام الحسين (عليه السلام) وزيارته على طريقتهم، وبنحو يناسب عقيدتهم. بل بدلاً من ذلك أقاموا شعائرهم للعزاء على أعداء أهل البيت وتكريمهم.
فعملوا المآتم على مصعب بن الزبير، كما يعمل الشيعة المآتم على الحسين، وزاروا قبره كما زار الشيعة قبر الحسين (عليه السلام) . وداموا على هذا الشعار سنين(22).
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ومن الظاهر أن مصعب بن الزبير لا يحمل أي صفة تقتضي الولاء والتقديس. ولا يظهر لنا مبرر لاختياره إلا ما عرف من عداء الزبيريين لأهل البيت (صلوات الله عليهم). فكان ذلك من عامة الجمهور عملاً اندفاعياً يبرز ما كمن في نفوسهم من الانحراف عن أهل البيت (صلوات الله عليهم).
3 ـ وبلغ الاندفاع ضد أهل البيت(صلوات الله عليهم) أشده في الفتنة التي أثارها السنة ضد الشيعة في بغداد، على ما ذكره ابن الأثير، حيث قال: ((وكان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ شرعوا في عمل باب السماكين وأهل القلائين في عمل ما بقي من باب مسعود. ففرغ أهل الكرخ، وعملوا أبراجاً كتبوا عليها بالذهب: محمد وعلي خير البشر.
وأنكر السنة ذلك، وادعوا أن المكتوب: محمد وعلي خير البشر، فمن رضي فقد شكر، ومن أبى فقد كفر. وأنكر أهل الكرخ الزيادة، وقالوا: ما تجاوز ما جرت به عادتنا فيما نكتبه على مساجدنا.
فأرسل الخليفة القائم بأمر الله أبا تمام نقيب العباسيين، ونقيب العلويين ـ وهو عدنان بن الرضي ـ لكشف الحال وإنهائه. فكتبا بتصديق قول الكرخيين، فأمر حينئذٍ الخليفة ونواب الرحيم بكف القتال، فلم يقبلوا.
وانتدب ابن المذهب القاضي،والزهيري، وغيرهما من الحنابلة أصحاب عبدالصمد، [أن] يحمل العامة على الإغراق في الفتنة... وتشدد رئيس الرؤساء على الشيعة، فمحوا: (خير البشر) وكتبوا: (عليهما السلام) فقالت السنة: لا نرضى إلا أن يقلع الآجر الذي عليه محمد وعلي، وأن لا يؤذن: حي على خير العمل. وامتنع الشيعة من ذلك. ودام القتال إلى ثالث من ربيع الأول.
وقتل فيه رجل هاشمي من السنة، فحمله أهله على نعش، وطافوا به في الحربية وباب البصرة وسائر محال السنة، واستنفروا الناس للأخذ بثأره... .
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فلما رجعوا من دفنه قصدوا مشهد باب التبن(23)، فأغلق بابه، فنقبوا سوره، وتهددوا البواب، فخافهم، وفتح الباب، فدخلوا ونهبوا ما في المشهد من قناديل، ومحاريب ذهب وفضة، وستور وغير ذلك، ونهبوا ما في الترب والدور. وأدركهم الليل، فعادوا.
فلما كان الغد كثر الجمع، فقصدوا المشهد، وأحرقوا جميع الترب والآزاج، واحترق ضريح موسى وضريح ابن ابنه محمد بن علي، والجوار، والقبتان الساج اللتان عليهما. واحترق ما يقابلهما ويجاورهما... وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجر في الدنيا مثله.
فلما كان الغد خامس الشهر عادوا، وحفروا قبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي، لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل. فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر، فجاء الحفر إلى جانبه. وسمع أبو تمام نقيب العباسيين وغيره من الهاشميين والسنة الخبر، فجاؤوا، ومنعوا عن ذلك...))(24).
وما ذكرناه من الشواهد وغيرها مما قد يظهر للباحث المنصف يوضح انفصال الجمهور عن أئمة أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) ومجانبتهم لهم. ولا منشأ لذلك إلا شعور الجمهور بأن الأئمة (صلوات الله عليهم) يباينونهم عقائدياً، وفقهياً، وثقافياً، كما ذكرنا.
ــــــــــــــــــــ
(1) سير أعلام النبلاء ج:4 ص:402 في ترجمة أبي جعفر الباقر.
(2) نهج البلاغة ج:1 ص: 35.
(3) تذكرة الحفاظ ج:1 ص:167 في ترجمة الإمام جعفر بن محمد الصادق. من تكلم فيه ص:60. سير أعلام النبلاء ج:6 ص:269 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لايوجب ردهم ص:75. ميزان الاعتدال ج:2 ص:144 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. المغني في الضعفاء ص:134. تهذيب التهذيب ج:2 ص:90 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. وغيرها.
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(4) صحيح البخاري ج:1 ص:265 كتاب صفة الصلاة: باب القراءة في المغرب، ج:2 ص:567 كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ج:2 ص: 810 كتاب الوكالة: باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) نصيبي لكم، ج:3 ص:1042 كتاب الجهاد والسير: باب قول الله تعالى[لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر... إلى قوله غفوراً رحيماً]، ج:3 ص:1362 كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب الزبيربن العوام (رضي الله عنه) ، ج:4 ص:1532 كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى[لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة]، ج:4 ص:1677 كتاب التفسير: باب لايستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ج:5 ص:2039 كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى [والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء].
(5) صحيح البخاري ج:5 كتاب اللباس ص:2194 باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، ص:2220 باب نقض الصور.
(6) التاريخ الكبير ج:2 ص:198 في ترجمة جعفر بن محمد بن علي.
(7) سير أعلام النبلاء ج:6 ص:256 في ترجمة جعفر بن محمدالصادق، واللفظ له. الكامل في ضعفاء الرجال ج:2 ص:131، 132 ـ133 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. تهذيب التهذيب ج:2 ص:88 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. تهذيب الكمال ج:5 ص:76 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق.
(8) الثقات ج:6 ص:131 ـ 132 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق، واللفظ له. وتجده في نصب الراية ج:2 ص:413، وتهذيب التهذيب ج:2 ص:88 مع اختلاف يسير.
(9) تهذيب الكمال ج:5 ص:76 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. الكامل في ضعفاء الرجال ج:2 ص:131 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق.
(10) العلل ومعرفة الرجال ص:52. بحرم الدم ص:97.
(11) التمهيد لابن عبد البر ج:2 ص:66 في ترجمة جعفر بن محمد بن علي.
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(12) تهذيب التهذيب ج:2 ص:88 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق.
(13) الثقات ج:8 ص:456 في ترجمة علي بن موسى الرضا.
(14) المجروحين ج:2 ص:106 في ترجمة علي بن موسى الرضا، واللفظ له. تهذيب التهذيب ج:7 ص:339 في ترجمة علي بن موسى الرضا. سير أعلام النبلاء ج:9 ص:389 في ترجمة علي الرضا.
(15) المغني في الضعفاء ج:2 ص:456، واللفظ له. ميزان الاعتدال ج:5 ص:192 في ترجمة علي بن موسى الرضا.
(16) تهذيب التهذيب ج:7 ص:339 في ترجمة علي بن موسى الرضا.
(17) مقدمة ابن خلدون ج:1 ص:446 الفصل السابع في علم الفقه وما يتبعه من فرائض.
(18) كما تضمنه حديث الثقلين وحديث: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من تخلف عنها غرق، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي يأتي التعرض لبعضها في المواضع المناسبة من حوارنا هذا.
(19) سورة الدخان الآية:41.
(20) الكامل في التاريخ ج:7 ص:340 في أحداث سنة ثلاث وستين وثلاثمائة: ذكر استيلاء بختيار على الموصل وما كان من ذلك.
(21) البداية والنهاية ج:11 ص:275 في أحداث سنة ثلاث وستين وثلاثمائة.
(22) البداية والنهاية ج:11 ص:326 في أحداث سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، ص:332 في أحداث سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. الكامل في التاريخ ج:8 ص:10 في أحداث سنة تسع وثمانين وثلاثمائة.
(23) وهو مشهد الإمامين أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم، وأبي جعفر محمد بن علي الجواد (صلوات الله عليهما). وفيه قبورهما.
(24) الكامل في التاريخ ج:8 ص:301 ـ 302 في ذكر الفتنة بين العامة ببغداد وإحراق المشهد (على ساكنيه السلام)، من حوادث سنة: 443.
اهتمام الأئمة (عليهم السلام) بهداية الأمة وتثقيفها
أما الأئمة (صلوات الله عليهم) فهم ورثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحملة علومه. ويرون وظيفتهم هداية الأمة من بعده، وتثقيفها الثقافة الصحيحة الرشيدة، فكان من اهتماماتهم بث علومهم ومعارفهم في المسلمين.
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وقد اشتهر عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أنه كان يقول: ((سلوني قبل أن تفقدوني))(1).
وقال كميل بن زياد في حديثه المشهور: ((أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأخرجني إلى الجبان، فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة. فعالم رباني. ومتعلم على سبيل نجاة. وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق...)).
ثم أطال (عليه السلام) في بيان فضيلة العلم وفرضه، ثم قال: ((ها إن ههنا لعلماً جماً ـ وأشار إلى صدره ـ لو أصبت له حملة...))(2).
وعن عمرو بن أبي المقدام أنه قال: ((كنت إذا نظرت إلى جعفر ابن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. قد رأيته واقفاً عند الجمرة يقول: سلوني سلوني))(3).
وعن صالح بن أبي الأسود: ((سمعت جعفر بن محمد يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي))(4). وقد ورد عنهم (صلوات الله عليهم) الكثير من ذلك.
اهتمام الأئمة (عليهم السلام) بشيعتهم بعد أن أعرض الجمهور عنهم
وقد رأى الأئمة (صلوات الله عليهم) انحراف جمهور الناس عنهم، وعدم قبولهم منهم. ولقد عزّ عليهم ذلك، حتى روي عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) أنه قال: ((ما ندري كيف نصنع بالناس إن حدثناهم بما سمعنا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ضحكوا، وإن سكتنا لم يسعنا...))(5).
وعن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) أنه قال: ((بلية الناس علينا عظيمة، إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا))(6).
وروي نحوه عن ولده الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) (7).
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فاضطروا إلى مداراة الجمهور ومجاراتهم بالتقية والكتمان. وتوجهوا لشيعتهم، واختصوا بهم، واستراحوا إليهم، وأفضوا إليهم بسرهم، وثقفوهم بثقافتهم، وأفاضوا عليهم من علومهم، في العقيدة، والفقه، والأخلاق، والسلوك، وسائر المعارف الإلهية التي اختصوا بها، وراثة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
وبذلك فاز شيعتهم بأفضل نصيب، وأعظم مغنم، وأصفى مورد ومشرب. وتميزوا بذلك وشرفوا به، واستغنوا عمن عدا الأئمة (عليهم السلام) ، بل زهدوا فيهم، وأعرضوا عنهم.
فرض مقام أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في الواقع الإسلامي
نعم اقتضت عناية الله تعالى ـ تأكيداً للحجة ـ فرض أئمة أهل البيت(عليهم السلام) في الواقع الإسلامي، بعلمهم، وجهادهم، وتقواهم، وحكمتهم، وجميل سيرتهم، وبما ورد فيهم ـ كتاباً وسنة ـ من تعظيم وتبجيل، وبجهود شيعتهم، وتضحياتهم وإصرارهم. بل ارتفعوا بذلك عن مرتبة التكريم والتعديل، إلى مقام التعظيم والتقديس.
وحين أدرك بعض أعلام الجمهور ذلك، ورأوا فيه نقطة ضعف عليهم، وعلى عقائدهم، حاولوا إنكار ما تسالمت عليه الشيعة في تحديد موقف أهل البيت (صلوات الله عليهم) في أمر الخلافة والإمامة، وما يتعلق بذلك، وادعوا عدم خروج أئمة أهل البيت (عليهم السلام) عما عليه الجمهور، ورضاهم بخلافة الأولين، تشبثاً ببعض الأحاديث النادرة، والتصرفات الصادرة عنهم (عليهم السلام) ، التي هي قاصرة دلالة، أو مكذوبة عليهم (عليهم السلام) ، أو ضعيفة سنداً، أو صادرة لتقية أو نحوها، من دون أن تصلح لمعارضة ما سبق، مما يجعل اعتقاد الأئمة (صلوات الله عليهم) باختصاص الإمامة والخلافة بهم، واغتصابها منهم،وتظلمهم (عليهم السلام) من ذلك، وإنكارهم على من قام به، حقيقة قائمة واضحة جلية، لا يعترضها شك، ولا يعتريها ريب.
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وإلا فما من حقيقة مهما اتضحت إلا وتوجد بعض الشبهات أمامها، يثيرها من يحاول التعتيم على تلك الحقيقة، أو المكابرة فيها. خصوصاً مثل هذه الحقيقة التي صعبت على ذوي العدد والعدة، وضادت السلطان الغالب، ووقفت منه موقف المنكر الفاضح. لكن ذلك لا ينهض دليلاً على كذبها، ولا حجة على إنكارها، ولا سبباً للتشكيك فيها يمنع الركون إليها والإذعان بها، بعد وضوحها وجلائها للمتدبر المنصف.
ويؤكد ذلك أمران:
ــــــــــــــــــــ
(2/95)

 
(1) المستدرك على الصحيحين ج:2 ص:383 كتاب التفسير: تفسير سورة إبراهيم. السنن الواردة في الفتن ج:4 ص:838 باب من الأشراط والدلائل والعلامات، ج:6 ص:1196 باب من قال إن صافي بن صياد هو الدجال. ومثله في تفسير الطبري ج:13 ص:221، والمستدرك على الصحيحين ج:2 ص:506 كتاب التفسير: تفسير سورة الذاريات، ومعتصر المختصر ج:2 ص:302 في مناقب علي، ولكن بدل (تفقدوني) (لاتسألوني). وورد بألفاظ أخرى مختلفة في كل من الأحاديث المختارة ج:2 ص:61 فيما رواه خالد بن عرعرة عن علي (عليه السلام) ، ومجمع الزوائد ج:4 ص:269 كتاب النكاح: باب فيما يحرم من النساء وغير ذلك، والمصنف لابن أبي شيبة ج:3 ص:530 كتاب النكاح: ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة، وج:5 ص:312 كتاب الأدب: من كان يستحب أن يسأل ويقول سلوني، وج:7 ص:528 كتاب الفتن: ما ذكر في عثمان، ومسند الشاشي ج:2 ص:96، ومسند البزار ج:2 ص:304، ومسند أبي يعلى ج:1 ص:311 في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ، وأمالي المحاملي ص:192، والفتن لنعيم بن حماد ج:1 ص:40، وفتح الباري ج:11 ص:291، وتحفة الأحوذي ج:7 ص:27، وفيض القدير ج:4 ص:357، وحلية الأولياء ج:4 ص:366 في ترجمة أبي صالح الحنفي، وتهذيب التهذيب ج:7 ص:297 في ترجمة علي بن أبي طالب، وتهذيب الكمال ج:20 ص:487 في ترجمة علي بن أبي طالب، والطبقات الكبرى ج:2 ص:338 في ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ، والإصابة ج:4 ص:568 في ترجمة علي بن أبي طالب، وتهذيب الأسماء ص:317، وتالي تلخيص المتشابه ج:1 ص:62، وأخبار مكة ج:3 ص:228 ذكر أوائل الأشياء التي حدثت بمكة في قديم الدهر إلى يومنا هذا.
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(2) نهج البلاغة ج:4 ص:36، واللفظ له. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ص:57. كنز العمال ج:10 ص:263 حديث: 29391. تاريخ بغداد ج:6 ص:376 في ترجمة إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان. تاريخ دمشق ج:50 ص:252 في ترجمة كميل بن زياد. تهذيب الكمال ج:24 ص:220 في ترجمة كميل بن زياد. تذكرة الحفاظ ج:1 ص:11 في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حلية الأولياء ج:1 ص:80 في ترجمة علي بن أبي طالب. التدوين في أخبار قزوين ج:3 ص:209. صفوة الصفوة ج:1ص:329 ـ330.
(3) سير أعلام النبلاء ج:6 ص:257 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. الكامل في ضعفاء الرجال ج:2 ص:132 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. تهذيب الكمال ج:5 ص:79 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق.
(4) تذكرة الحفاظ ج:1 ص:166 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. سير أعلام النبلاء ج:6 ص:257 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. تهذيب الكمال ج:5 ص:79 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق.
(5) الكافي ج:3 ص:234 باب: إن الميت يمثل له ماله وولده وعمله قبل موته حديث:4.
(6) الإرشاد ج:2 ص:167 ـ 168. إعلام الورى بأعلام الهدى ج:1 ص:508. الخرائج والجرائح ج:2 ص:893. مناقب آل أبي طالب ج:3 ص:336. كشف الغمة ج:2 ص:339 ـ340. بحار الأنوار ج:26 ص:253، ج:46 ص:288.
(7) الأمالي للصدوق ص:707. خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ج:21 ص:142. بحار الأنوار ج:23 ص:99.
التصريحات الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) وخواصهم في أمر الخلافة
(الأول): جملة وافرة من التصريحات الصادرة عنهم (عليهم السلام) وعن خواصهم ممن اتفقت الكلمة على وثاقتهم وجلالتهم. وقد تضمنت الشكوى مما حصل في أمر الخلافة، والتظلم منه، والإنكار على من قام به، بنحو لا يناسب الرضا بما وقع، والإمضاء له، بحيث يضفي الشرعية عليه، ويخرج القائمين به عن حدّ التجاوز والعدوان.
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وتلك التصريحات مثبتة في كتب غير الشيعة، أو من المشهورات التي لا ريب في صدورها، أو صدور بعضها إجمالاً. ولا مجال لإنكار الجمهور لها جملة وتفصيلاً.
تصريحات أمير المؤمنين (عليه السلام) في أمر الخلافة
فهذا أمير المؤمنين (عليه السلام)قد أكثر من الشكوى من أخذ حقه، والتظلم من ذلك، وممن قام به..
1 ـ فخطبته المعروفة بالشقشقية مليئة بذلك في حق كل من استولى على الحكم دونه.
يقول فيها: ((أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل، ولايرقى إليَّ الطير، فسدلت دونها ثوباً، وطويت عنها كشحاً، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء، أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى. فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى أرى تراثي نهباً. حتى مضى الأول لسبيله، فأدلى بها إلى فلان بعده... لشد ما تشطرا ضرعيها، فصيرها في حوزة خشناء، يغلظ كلامها، ويخشن مسها، ويكثر العثار فيها والاعتذار منها... فمني الناس ـ لعمر الله ـ بخبط، وشماس، وتلون، واعتراض. فصبرت على طول المدة، وشدة المحنة. حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة، زعم أني أحدهم. فيالله وللشورى متى اعترض الريب فيّ مع الأول منهم، حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر...فصغى رجل منهم لضغنه، ومال الآخر لصهره، مع هن وهن. إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، إلى أن انتكث فتله، وأجهز عليه عمله، وكبت به بطنته...))(1).
ويأتي عند الكلام في موقف ابن عباس في أمر الخلافة بعض الكلام في توثيق هذه الخطبة.
2 ـ وقال (عليه السلام) في كلام له في أمر طلحة والزبير: ((فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقي، مستأثراً علي، منذ قبض الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) حتى يوم الناس هذا))(2).
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3 ـ وقال (عليه السلام) في التعقيب على ما حدث في السقيفة: ((فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي، فضننت بهم عن الموت، وأغضيت على القذى، وشربت على الشجى، وصبرت على أخذ الكظم، وعلى أمرّ من طعم العلقم))(3).
4 ـ وقال (عليه السلام) : ((إن الأئمة من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم))(4).
5 ـ وقال (عليه السلام) : ((حتى إذا قبض الله رسوله رجع قوم على الأعقاب، وغالتهم السبل، واتكلوا على الولائج، ووصلوا غير الرحم، وهجروا السبب الذي أمروا بمودته، ونقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه. معادن كل خطيئة، وأبواب كل ضارب في غمرة، قد ماروا في الحيرة، وذهلوا في السكرة، على سنة من آل فرعون، من منقطع إلى الدنيا راكن، أو مفارق للدين مباين))(5).
6 ـ وقد سأله بعض أصحابه: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟
فقال (عليه السلام) : ((فإنها كانت إثرة، شحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس آخرين. والحكم لله، والمَعْوَد إليه القيامة))(6).
7 ـ وقال (عليه السلام) في كتاب له إلى أخيه عقيل: ((فدع عنك قريشاً وتركاضهم في الضلال، وتجوالهم في الشقاق، وجماحهم في التيه، فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبلي. فجزت قريشاً عني الجوازي، فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي))(7).
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8 ـ وقال (عليه السلام) في كتاب له إلى معاوية: ((وكتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا، وهو قوله سبحانه: ((وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ))(8) ، وقوله تعالى: ((إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ)) (9)... ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلجوا عليهم. فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم... وقلت: إني أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع. ولعمرالله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت. وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً، ما لم يكن شاكاً في دينه، ولا مرتاباً بيقينه. وهذه حجتي إلى غيرك قصدها، ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها...))
(10).
9 ـ وقوله (عليه السلام) : ((أيها الناس إنكم قد أبيتم إلا أن أقولها. ورب السماء والأرض إن من عهد النبي الأمي إليَّ: إن الأمة ستغدر بك بعدي))(11).
قال ابن أبي الحديد: ((وقد روى أكثر أهل الحديث هذا الخبر بهذا اللفظ أو بقريب منه))(12).
10 ـ وقوله (عليه السلام) : ((لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم)).
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قال ابن أبي الحديد : ((ومن كتاب معاوية المشهور إلى علي (عليه السلام) : وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلاً على حمار، ويدك في يدي ابنيك الحسن والحسين، يوم بويع أبو بكر الصديق، فلم تدع أحداً من أهل بدر والسوابق إلا دعوتهم إلى نفسك، ومشيت إليهم بامرأتك، وأدليت إليهم بابنيك، واستنصرتهم على صاحب رسول الله، فلم يجبك منهم إلا أربعة أو خمسة. لعمري لو كنت محقاً لأجابوك. ولكنك ادعيت باطلاً، وقلت ما لا يعرف، ورمت ما لا يدرك. ومهما نسيت فلا أنسى قولك لأبي سفيان لما حركك وهيجك: لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم. فما يوم المسلمين منك بواحد، ولا بغيك على الخلفاء بطريف، ولا مستبدع))(13).
وتجد كلمة أمير المؤمنين (عليه السلام) هذه بمعناها في وقعة صفين(14).
11 ـ وقال (عليه السلام) : ((كنت في أيام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كجزء من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ينظر إليّ الناس كما ينظر إلى الكواكب في أفق السماء. ثم غض الدهر مني فقرن بي فلان وفلان، ثم قرنت بخمسة أمثلهم عثمان، فقلت: واذفراه...))(15).
12 ـ وقال (عليه السلام) في أول إمارته: ((فإنه لما قبض الله نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) قلنا: نحن أهله، وورثته، وعترته، وأولياؤه، دون الناس، لا ينازعنا سلطانه أحد، ولا يطمع في حقنا طامع، إذ انبرى لنا قومنا، فغصبونا سلطان نبينا، فصارت الإمرة ((الإمارة)) لغيرنا، وصرنا سوقة، يطمع فينا الضعيف، ويتعزز علينا الذليل، فبكت الأعين منا لذلك، وخشيت ((خشنت.ظ)) الصدور، وجزعت النفوس. وأيم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين، وأن يعود الكفر ويبور الدين، لكنا على غير ما كنا لهم عليه))(16).
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13 ـ وقال (عليه السلام) لما أراد المسير إلى البصرة: ((إن الله لما قبض نبيه استأثرت علينا قريش بالأمر، ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة. فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين، وسفك دمائهم، والناس حديثو عهد بالإسلام، والدين يمخض مخض الوطب، يفسده أدنى وهن، ويعكسه أقل خلف... فما بال طلحة والزبير، وليسا من هذا الأمر بسبيل... يرتضعان أمّاً قد فطمت، ويحييان بدعة قد أميتت...))(17).
14 ـ وقال (عليه السلام) : ((بايع الناس لأبي بكر، وأنا والله أولى بالأمر منه، وأحق منه، فسمعت وأطعت، مخافة أن يرجع الناس كفاراً، يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم بايع الناس عمر، وأنا والله أولى بالأمر منه، وأحق منه، فسمعت وأطعت، مخافة أن يرجع الناس كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف. ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان!! إذاً أسمع وأطيع. وإن عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم، لا يعرف لي فضلاً عليهم في الصلاح، ولا يعرفونه لي، كلنا فيه شرع سواء. وأيم الله لو أشاء أن أتكلم، ثم لا يستطيع عربيهم ولا عجميهم ولا معاهد منهم ولا المشرك أن يرد خصلة منها، لفعلت...))(18).
15 ـ وقال (عليه السلام) : ((قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إن اجتمعوا عليك فاصنع ما أمرتك، وإلا فألصق كلكلك بالأرض. فلما تفرقوا عني جررت على المكروه ذيلي، وأغضيت على القذى جفني، وألصقت بالأرض كلكلي))(19).
16 ـ وروي أنه لامته الصديقة فاطمة (عليها السلام) على قعوده، وأطالت تعنيفه، وهو ساكت، حتى أذن المؤذن ، فلما بلغ قوله : أشهد أن محمداً رسول الله. قال لها: ((أتحبين أن تزول هذه الدعوة من الدنيا؟)) قالت: لا. قال: ((فهو ما أقول لك))(20).
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17 ـ وقال (عليه السلام) : ((كل حقد حقدته قريش على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أظهرته فيَّ، وستظهره في ولدي من بعدي. مالي ولقريش، إنما وترتهم بأمر الله وأمر رسوله، أفهذا جزاء من أطاع الله ورسوله إن كانوا مسلمين؟!))(21).
18 ـ وقال (عليه السلام) : ((لقد أخافتني قريش صغيراً، وأنصبتني كبيراً، حتى قبض الله رسوله، فكانت الطامة الكبرى، والله المستعان على ما تصفون))(22).
19 ـ وقال (عليه السلام) : ((اللهم إني استعديك على قريش، فإنهم اضمروا لرسولك (صلى الله عليه وآله وسلم) ضروباً من الشر والغدر، فعجزوا عنها، وحلت بينهم وبينها، فكانت الوجبة بي، والدائرة عليّ. اللهم احفظ حسناً وحسيناً، ولا تمكن فجرة قريش منهما ما دمت حياً، فإذا توفيتني فأنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد))(23).
20 ـ وقال له قائل: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ترك ولداً ذكراً قد بلغ الحلم، وآنس منه الرشد، أكانت العرب تسلم إليه أمرها؟ قال: ((لا. بل كانت تقتله إن لم يفعل ما فعلت. إن العرب كرهت أمر محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وحسدته على ما آتاه الله من فضله، واستطالت أيامه، حتى قذفت زوجته، ونفرت به ناقته، مع عظيم إحسانه إليها، وجسيم مننه عندها، وأجمعت مذ كان حياً على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته.
ولولا أن قريشاً جعلت اسمه ذريعة إلى الرياسة، وسلما إلى العز والإمرة، لما عبدت الله بعد موته يوماً واحداً، ولارتدت في حافرتها، وعاد قارحها جذعاً، وبازلها بكراً. ثم فتح الله عليها الفتوح، فأثرت بعد الفاقة، وتمولت بعد الجهد والمخمصة، فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجاً، وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطرباً، وقالت: لولا أنه حق لما كان كذا.
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ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها، وحسن تدبير الأمراء القائمين بها. فتأكد عند الناس نباهة قوم، وخمول آخرين. فكنا نحن ممن خمل ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوته وصيته، حتى أكل الدهر علينا وشرب، ومضت السنون والأحقاب بما فيها. ومات كثير ممن يعرف، ونشأ كثير ممن لا يعرف.
وما عسى أن يكون الولد لو كان!. إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقربني بما تعلمونه من القرب للنسب واللحمة، بل للجهاد والنصيحة، أفتراه لو كان له ولد هل كان يفعل ما فعلت؟! وكذلك لم يكن يقرب ما قربت. ثم لم يكن عند قريش والعرب سبباً للحظوة والمنزلة، بل للحرمان والجفوة.
اللهم إنك تعلم أني لم أرد الإمرة، ولا علو الملك والرياسة، وإنما أردت القيام بحدودك، والأداء لشرعك، ووضع الأمور في مواضعها، وتوفير الحقوق على أهلها، والمضي على منهاج نبيك، وإرشاد الضال إلى أنوار هدايتك))(24).
21 ـ وقال (عليه السلام) في أول خطبة خطبها في خلافته: ((استتروا في بيوتكم، وأصلحوا ذات بينكم، والتوبة من ورائكم. من أبدى صفحته للحق هلك. قد كانت (لكم) أمور(ملتم فيها علي ميلة)لم تكونوا عندي فيها محمودين ولا مصيبين. أما إني لو أشاء لقلت. عفا الله عما سلف. سبق الرجلان، وقام الثالث كالغراب همته بطنه. ويحه لو قص جناحاه وقطع رأسه لكان خيراً له...))(25).
وقال ابن أبي الحديد: ((هذه الخطبة من جلائل خطبه (عليه السلام) ومن مشهوراتها. قد رواها الناس كلهم... وقد ذكرها شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب البيان والتبيين على وجهها. ورواها عن أبي عبيدة معمر بن المثنى)).
وذكر قسماً كبيراً من هذه الخطبة ابن قتيبة في عيون الأخبار(26) ، وابن عبد ربه في العقد الفريد(27) ، والمتقي الهندي في كنز العمال(28) ، وابن الدمشقي في مناقب الإمام علي(29).
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قال ابن أبي الحديد بعد ذلك: ((قال شيخنا أبو عثمان (رحمه الله تعالى): وقال أبو عبيدة: وزاد فيها في رواية جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن آبائه (عليهم السلام) : ألا إن أبرار عترتي، وأطايب أرومتي، أحلم الناس صغاراً، وأعلم الناس كباراً. ألا وإنا أهل بيت من علم الله علمنا، وبحكم الله حكمنا. ومن قول صادق سمعنا. فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا، وإن لم تفعلوا يهلككم الله بأيدينا. ومعنا راية الحق، من تبعها لحق، ومن تأخر عنها غرق. ألا وبنا يدرك ترة كل مؤمن، وبنا تخلع ربقة الذل من أعناقكم، وبنا فتح لابكم، ومنا يختم لابكم))(30)
22 ـ وقال (عليه السلام) في كتاب له إلى معاوية جواباً عن كتاب كتبه إليه: ((وذكرت حسدي الخلفاء، وإبطائي عنهم، وبغيي عليهم. فأما البغي فمعاذ الله أن يكون. وأما الإبطاء عنهم والكراهية لأمرهم فلست اعتذر إلى الناس من ذلك... وقد كان أتاني أبوك حين ولى الناس أبا بكر، فقال: أنت أحق بمقام محمد... حتى كنت أنا الذي أبيت، لقرب عهد الناس بالكفر، مخافة الفرقة بين أهل الإسلام...))(31).
23 ـ وقال (عليه السلام) لولده: ((وايم الله يا بني ما زلت مبغياً عليّ منذ هلك جدك))(32).
24 ـ وقال لأبي عبيدة: ((يا أبا عبيدة طال عليك العهد فنسيت؟! أم نافست فأنسيت؟! لقد سمعتها ووعيتها، فهلا رعيتها! ))(33).
25 ـ وقال عن سالم مولى أبي حذيفة: ((ويلي على العبد اللئيم عبد بني ربيعة نزع به عرق الشرك العبشمي إلى مساءتي، وتذكر دم الوليد وعتبة وشيبة. أولى له. والله ليريَنّي في موقف يسؤه، ثم لا يجد هناك فلاناً وفلاناً))(34).
26 ـ وقال (عليه السلام) : ((أول من جرأ الناس علينا سعد بن عبادة. فتح باباً ولجه غيره، وأضرم ناراً كان لهبها عليه، وضوؤها لأعداءه))(35).
27 ـ وفي حديث لعمر بن الخطاب مع ابن عباس، يقول عنه ابن عباس: ((قال: كيف خلفت ابن عمك؟ فظننته يعني عبدالله بن جعفر. قلت: خلفته يلعب مع أترابه.
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قال: لم أعن ذلك إنما عنيت عظيمكم أهل البيت. قلت: خلفته يمتح بالغرب على نخيلات من فلان، وهو يقرأ القرآن.
قال: يا عبد الله، عليك دماء البدن إن كتمتنيها، هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟
قلت: نعم.
قال: أيزعم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نص عليه؟
قلت: نعم. وأزيدك. سألت أبي عما يدعيه، فقال: صدق.
فقال عمر: لقد كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمره ذرو من قول لا يثبت حجة، ولا يقطع عذراً. ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما. ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه، فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام. لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبداً، ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارها. فعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أني علمت ما في نفسه، فأمسك. وأبى الله إلا إمضاء ما حتم))(36).
28 ـ وقال (عليه السلام) : ((وقال قائلهم: إنك يا ابن أبي طالب، على الأمر لحريص. قلت لهم: أنتم أحرص. أما أنا إذا طلبت ميراث ابن أبي وحقه! وأنتم إذا دخلتم بيني وبينه وتضربون وجهي دونه، اللهم إني استعين بك على قريش، فإنهم قطعوا رحمي، وصغروا عظيم منزلتي وفضلي، واجتمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى به منهم، فسلبونيه، ثم قالوا: اصبر كمداً وعش متأسفاً فنظرت فإذا ليس معي رفاق ولا مساعد إلا أهل بيتي، فضننت بهم على الهلاك،
فأغضيت عيني على القذى، وتجرعت رفيق (كذا) على الشجا، وصبرت من كظم الغيض على أمر من العلقم طعماً، وآلم للقلب من حز الحديد...))(37).
ــــــــــــــــــــ
(1) نهج البلاغة ج:1 ص:30 ـ 35.
(2) نهج البلاغة ج:1 ص:42.
(3) نهج البلاغة ج:1 ص:67، واللفظ له. تقوية الإيمان لمحمد بن عقيل ص:68.
(4) نهج البلاغة ج:2 ص:27.
(5) نهج البلاغة ج:2 ص:36 ـ 37.
(6) نهج البلاغة ج:2 ص:63 ـ 64.
(7) نهج البلاغة ج:3 ص:61، واللفظ له. الإمامة والسياسة ج:1 ص:51 في خروج علي من المدينة.
(8) سورة الأنفال الآية: 75.
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(9) سورة آل عمران الآية: 68.
(10) نهج البلاغة ج:3 ص:30.
(11) شرح نهج البلاغة ج:4 ص:107. وروي بهذا اللفظ أو بما يقرب منه في المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:150، 153 في ذكر إسلام أمير المؤمنين علي. ومسند الحارث ج:2 ص:905. تذكرة الحفاظ ج:3 ص:995 في ترجمة الدارقطني. وتاريخ دمشق ج:42 ، ص:447، 448 في ترجمة علي بن أبي طالب. والبداية والنهاية ج:6 ص:218 في إخباره بمقتل علي بن أبي طالب، ج:7 ص:326 في ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.... وتاريخ بغداد ج:11 ص:216 في ترجمة عمر بن الوليد بن أبان الكرابيسي.
(12) شرح نهج البلاغة ج:4 ص:107.
(13) شرح نهج البلاغة ج:2 ص:47.
(14) وقعة صفين ص:163.
(15) شرح نهج البلاغة ج:20 ص:326.
(16) شرح نهج البلاغة ج:1 ص:307.
(17) شرح نهج البلاغة ج:1 ص:308.
(18) تاريخ دمشق ج:42 ص:434 في ترجمة علي بن أبي طالب، واللفظ له. كنز العمال ج:5 ص:724 حديث:14243. ميزان الاعتدال ج:2 ص:178 في ترجمة الحارث بن محمد. لسان الميزان ج:2 ص:156 في ترجمة الحارث بن محمد.الضعفاء للعقيلي ج:1 ص:211 في ترجمة الحارث بن محمد.
(19) شرح نهج البلاغة ج:20 ص:326.
(20) شرح نهج البلاغة ج:20 ص:326.
(21) شرح نهج البلاغة ج:20 ص:328. ينابيع المودة ج:1 ص:407.
(22) شرح نهج البلاغة ج:4 ص:108.
(23) شرح نهج البلاغة ج:20 ص:298.
(24) شرح نهج البلاغة ج:20 ص:298 ـ 299.
(25) شرح نهج البلاغة ج:1 ص:275 ـ 276.
(26) المجلد الثاني ج:5 ص:236 كتاب العلم والبيان: الخطب: خطبة الإمام علي بعد مقتل عثمان (رضي الله عنه) .
(27) ج:4 ص:68 فرش كتاب الخطب: خطب أمير المؤمنين.
(28) ج:5 ص:749 ـ 750 حديث:14282.
(29) ج:1 ص:323 ـ 324.
(30) شرح نهج البلاغة ج1 ص276.
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(31) شرح نهج البلاغة ج:15 ص:77 ـ 78 واللفظ له. المناقب للخوارزمي ص:250 ـ 254. العقد الفريد ج:4 ص:309 فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: خلافة علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) : أخبار علي ومعاوية. أنساب الأشراف ج:3 ص:69 أمر صفين.
(32) الإمامة والسياسة ج:1 ص:45 بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وكيف كانت.
(33) شرح نهج البلاغة ج:20 ص:307.
(34) شرح نهج البلاغة ج:20 ص:296. وسالم هذا هو مولى أبي حذيفة بن عتبة. وقد قتل عتبة هو وابنه الوليد وأخوه شيبة مبارزة يوم بدر. وقد أشار أمير المؤمنين (عليه السلام) بكلامه هذا إلى أن موقف سالم العدائي من أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما كان ثأراً لمواليه الذين قتلوا يوم بدر.
(35) شرح نهج البلاغة ج:20 ص:307 ـ 308.
(36) شرح نهج البلاغة ج:12 ص:20 ـ 21.
(37) الإمامة والسياسة ج:1 ص:126 ـ127 ما كتب علي لأهل العراق، وقريب منه في نهج البلاغة ج:2 ص:84ـ85.
تواتر الأخبار بشكوى أمير المؤمنين (عليه السلام) مما حصل
قال ابن أبي الحديد تعقيباً على كلامه هذا: ((واعلم أنه قد تواترت الأخبار عنه (عليه السلام) بنحو من هذا القول نحو قوله: ما زلت مظلوماً منذ قبض الله رسوله حتى يوم الناس هذا. وقوله: اللهم اخز قريشاً، فإنها منعتني حقي، وغصبتني أمري... وقوله وقد سمع صارخاً ينادي: أنا مظلوم. فقال: هلم فلنصرخ معاً، فإني ما زلت مظلوماً... وقوله: أصغيا بإنائنا، وحملا الناس على رقابنا... وقوله: ما زلت مستأثراً عليّ، مدفوعاً عما استحقه واستوجبه))(1).
وذكر في مطاوي ذلك جملة مما تقدم ذكره، ولم نذكره استغناء بذكره فيما سبق.
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وروى ابن أبي الحديد أيضاً عن كتاب السقيفة للجوهري، وكتاب مقتل عثمان والشورى للشعبي، وغيرها، كثيراً من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) الدال على أنه يرى أن الحق له ولأهل بيته، وأنهم مظلومون مقهورون، لم يسكتوا إلا خوفاً على أنفسهم أو على الإسلام، مع التبرم من ذلك، والتأفف ممن قام به(2)... إلى غير ذلك مما تضمنته كتب الحديث والتاريخ.
تعقيب ابن أبي الحديد على شكوى أمير المؤمنين (عليه السلام)
قال ابن أبي الحديد في تعقيب الكلام السابق: ((وأصحابنا يحملون ذلك كله على ادعائه الأمر بالأفضلية والأحقية. وهو الحق والصواب، فإن حمله على الاستحقاق بالنص تكفير أو تفسيق لوجوه المهاجرين والأنصار. ولكن الإمامية والزيدية حملوا هذه الأقوال على ظواهرها، وارتكبوا بها مركباً صعباً.
ولعمري إن هذه الألفاظ موهمة مغلبة على الظن ما يقوله القوم. ولكن تصفح الأحوال يبطل ذلك الظن، ويدرأ ذلك الوهم))(3).
وما أدري كيف صار تصفح الأحوال مبطلاً لذلك، لا مؤكداً له، ومشيداً بنيانه، ومحكماً برهانه؟!
كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يناسب الرضا بما حصل
وعلى كل حال فالكلام هنا ليس في إثبات النص، بل له مقام آخر. وإنما تدعي أنت أنه على تقدير ثبوت النص ـ كما تقول الشيعة ـ فقد حصل من الأئمة (صلوات الله عليهم) الإقرار لما حصل، والرضا به. ولا ريب في أن هذا الكلام ونحوه لا يناسب الإقرار المدعى، بل يشهد بخلافه.
موقف الصديقة الزهراء (عليها السلام) في أمر الخلافة
وقد خطبت الصديقة الزهراء (صلوات الله عليها) خطبتها الطويلة منكرة على أخذ فدك منها، ومهدت لذلك باستنكار ما حدث في الخلافة.
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فقالت في جملة ما قالت: ((حتى إذا اختار الله لنبيه دار أنبيائه ظهرت خلة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الآفلين، وهدر فنيق المبطلين، فخطر في عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه صارخاً بكم، فوجدكم لدعائه مستجيبين، وللغرة فيه ملاحظين، فاستنهضكم فوجدكم خفافاً، وأجمشكم فألفاكم غضاباً، فوسمتم غير إبلكم، وأوردتموها غير شربكم. هذا والعهد قريب، والكلم رحيب، والجرح لما يندمل . بدار (إنما) زعمتم خوف الفتنة ((أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ))
(4). فهيهات منكم، وأنى بكم، وأنى تؤفكون. وهذا كتاب الله بين أظهركم، وزواجره بينة، وشواهده لائحة، وأوامره واضحة. أرغبة عنه تدبرون؟ أم بغيره تحكمون؟ ((بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً))(5) ((وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ))(6)...)).
ثم عرجت على أخذ فدك وأطالت في ذلك، وشددت في استنكاره حتى انتهت من خطبتها (عليها السلام) (7).
وقد روي أنها التفتت إلى قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شاكية، وانشدت أبيات هند بنت أثاثة:
قد كان بعدك أنباء وهينمة لو كنت شاهدها لم تكثرالخطب
أبدت رجال لنانجوىصدورهم لما قضيت وحالت دونك الكتب
تجهمتنارجال واستخف بنا إذ غبت عنافنحن اليوم نغتصب(8)
أما خطبتها الصغيرة فقد جاءت كلها لاستنكار ما حصل في أمر الخلافة، والاحتجاج للحق المغتصب، فحينما عادتها النساء في مرضها قلن لها: كيف أصبحت من علتك يا ابنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟
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قالت: ((والله أصبحت عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وشنأتهم بعد أن سبرتهم. فقبحاً لفلول الحد، وخور القناة، وخطل الرأي، ((وبئسما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون))، لا جرم قد قلدتهم ربقتها وشننت عليهم غارتها. فجدعاً وعقراً وسحقاً للقوم الظالمين. ويحهم أين زحزحوها عن رواسي الرسالة، وقواعد النبوة، ومهبط الروح الأمين، والطبين بأمر الدنيا والدين ((ألا ذلك هو الخسران المبين)). وما الذي نقموا من أبي حسن؟!...))(9).
إلى آخر ما سبق عند التعرض للفوائد والآثار المهمة التي تترتب على تولي أمير المؤمنين (عليه السلام) للخلافة.
قال ابن أبي الحديد، بعد ذكر كثير من الأحداث في أمر فدك، ومنها الخطبتان المذكورتان: ((واعلم أنا إنما نذكر في هذا الفصل ما رواه رجال الحديث وثقاتهم، وما أودعه أحمد بن عبدالعزيز الجوهري في كتابه، وهو من الثقات الأمناء عند أصحاب الحديث. وأما ما يرويه رجال الشيعة والأخباريون منهم في كتبهم... فشيء لا يرويه أصحاب الحديث، ولا ينقلونه...))(10).
وما أدري أن الأخباريين من الشيعة لٍمَ لا يكونون من أصحاب الحديث؟! وهل أصحاب الحديث غير رواة الأخبار؟! وهل يشترط في أصحاب الحديث أن لا يكونوا شيعة؟!
ــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:306 ـ 307.
(2) شرح نهج البلاغة ج:1 ص:185 ـ 194، ج:2 ص: 21 ـ60، ج:6 ص:5 ـ 52، ج:9 ص:49 ـ 58، وغيرها.
(3) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:307.
(4) سورة التوبة الآية: 49.
(5) سورة الكهف الآية: 50.
(6) سورة آل عمران الآية: 85.
(7) بلاغات النساء لابن طيفور ص:13 ـ 14 في كلام فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، واللفظ له. شرح نهج البلاغة ج:16 ص:251. جواهر المطالب في مناقب الإمام علي (عليه السلام) لابن الدمشقي ج:1 ص:159.
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(8) شرح نهج البلاغة ج:16 ص:212، واللفظ له، وغريب الحديث لابن سلام ج:4 ص:116، وتاج العروس، ولسان العرب، كلهم في مادة هنبثة، وشرح نهج البلاغة ج:2 ص:50، ج:6 ص:43، وغريب الحديث لابن قتيبة ج:1 ص:267
قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها فاختل قومك فاشهدهم ولا تغب
وكذلك في البدء والتاريخ ج:5 ص: بدل فاشهدهم (فارجع ثم).
(9) شرح نهج البلاغة ج:16 ص:233، واللفظ له. بلاغات النساء لابن طيفور ص:19 في كلام فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) . جواهر المطالب لابن الدمشقي ج:1 ص:165 ـ 166.
(10) شرح نهج البلاغة ج:16 ص:234 ـ 235.
موقف الإمام الحسن (عليه السلام) في أمر الخلافة
وهذا الإمام أبي محمد الحسن السبط (صلوات الله عليه) ـ على ما عرف عنه من صبر وحلم ومسالمة ـ لم يغفل التنبيه على حق أهل البيت(صلوات الله عليهم) في الخلافة وأبدى استنكاره لما
حدث مراراً..
1 ـ فقد اشتهر عنه (عليه السلام) أنه قال لأبي بكر وهو على المنبر: ((انزل عن منبر أبي))(1).
2 ـ وقال (عليه السلام) في كتاب له إلى معاوية حينما بويع (عليه السلام) بعد وفاة أمير المؤمنين (عليه السلام) : ((أما بعد فإن الله بعث محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) رحمة للعالمين... فلما توفاه الله تنازعت العرب في الأمر بعده، فقالت قريش: نحن عشيرته وأولياؤه، فلا تنازعونا سلطانه، فعرفت العرب لقريش ذلك، وجاحدتنا قريش ما عرفت لها العرب. فهيهات ما أنصفتنا قريش...))(2).
وقد رأى معاوية أن ذلك نقطة ضعف ينكرها على الإمام الحسن (عليه السلام) ، فقال في جواب كتابه المتقدم: ((أما بعد فقد فهمت ما ذكرت به رسول الله، وهو أحق الأولين والآخرين بالفضل كله. وذكرت تنازع المسلمين الأمر بعده، فصرحت بتهمة أبي بكر الصديق وعمر وأبي عبيدة الأمين، وصلحاء المهاجرين، فكرهت لك ذلك...))(3).
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3 ـ وقال (عليه السلام) في كتاب آخر له إلى معاوية أيضاً: ((أما بعد فإن الله جل جلاله بعث محمداً رحمة للعالمين... فلما توفي تنازعت سلطانه العرب، فقالت قريش: نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه، ولا يحل لكم أن تنازعونا سلطان محمد وحقه، فرأت العرب أن القول ما قالت قريش، وأن الحجة في ذلك لهم على من نازعهم أمر محمد، فأنعمت لهم، وسلمت إليهم. ثم حاججنا نحن قريشاً بمثل ما حاججت به العرب، فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لها, إنهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالانتصاف والاحتجاج، فلما صرنا ـ أهل بيت محمد وأولياءه ـ إلى محاجتهم، وطلب النصف منهم باعدونا واستولوا بالإجماع على ظلمنا ومراغمتنا والعنت منهم لنا. فالموعد الله وهو الولي النصير.
وقد كنا تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا وسلطان نبينا وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الإسلام، وأمسكنا من منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب في ذلك مغمزاً يثلمونه، أو يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفساده، فاليوم فليتعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر لست من أهله...))(4).
ولم يترك معاوية ذلك حتى قال في جواب هذا الكتاب: ((وذكرت وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتنازع المسلمين الأمر بعده، وتغلبهم على أبيك، فصرحت بتهمة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وأبي عبيدة الأمين وحواري رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصلحاء المهاجرين والأنصار، فكرهت ذلك لك، إنك امرؤ عندنا وعند الناس غير الظنين ولا المسيء ولا اللئيم. وأنا أحب لك القول السديد والذكر الجميل...))(5).
4 ـ وقال ابن الأثير عن الإمام الحسن (عليه السلام) : ((ولما عزم على تسليم الأمر إلى معاوية خطب الناس، فقال: أيها الناس، إنما نحن أمراؤكم وضيفانكم، ونحن أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. وكرر ذلك حتى ما بقي في المجلس إلا من بكى حتى سمع نشيجه))(6).
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فانظر إليه (عليه السلام) كيف أكد أن الإمرة على الناس حق لأهل البيت (عليه السلام) ، بنحو أثار عواطفهم حتى بكوا لظلامتهم.
موقف الإمام الحسين (عليه السلام) في أمر الخلافة
أما الإمام أبو عبد الله الحسين السبط (صلوات الله عليه)، فقد جرى على سنن أهل بيته في التذكير بحقهم..
1 ـ فقد أنكر على عمر وهو على المنبر فقال: ((انزل عن منبر أبي، واذهب إلى منبر أبيك))، فقال له عمر: إن أبي لم يكن له منبر(7).
بل في حديث عبد الله بن كعب: ((إن حسين بن علي (رضي الله عنهما) قام إلى عمر (رضي الله عنه) ، وهو على منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يخطب الناس يوم الجمعة. فقال: انزل عن منبر جدي. فقال عمر (رضي الله عنه) : تأخر يا ابن أخي. قال: وأخذ حسين برداء عمر (رضي الله عنه) ، فلم يزل يجبذه، ويقول: انزل عن منبر جدي، وتردد عليه حتى قطع خطبته، ونزل عن المنبر، وأقام الصلاة... وحسين (رضي الله عنه) يومئذِ دون المحتلم))(8).
2 ـ وقد تقدم منه (عليه السلام) في جواب السؤال الثاني قوله في وصيته لأخيه محمد ابن الحنفية: ((وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة
جدي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب)).
منبهاً بذلك إلى أن السيرة الرشيدة التي ينبغي أن تتبع هي سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) دون سيرة غيرهما ممن تسنم السلطة.
وربما يكون بذلك قد أضعف موقفه مادياً، حيث يخسر تأييد من يوالي الأولين، ويفقد تعاطفهم معه، وهم في وقت نهضته (عليه السلام) كثيرون، ويتعرض لتهريج الأمويين، الذين يعدون ذلك نقطة ضعف على أهل البيت (عليه السلام) ، نظير ما تقدم من معاوية في كتابيه للإمام الحسن(صلوات الله عليه)، وما تقدم ويأتي منه فيما كتبه لأمير المؤمنين(عليه أفضل الصلاة والسلام).
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ولكن الإمام الحسين (عليه السلام) رأى أن التأكيد على مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) ، ومذهبهم في الحكم والسلطة، أهم من القوة المادية، وتكثير المؤيدين له والمتعاطفين معه.
3ـ وكذلك فعل (صلوات الله عليه) حينما كتب من مكة المكرمة إلى جماعة من رؤساء البصرة كتاباً واحداً يقول فيه: ((أما بعد فإن الله اصطفى محمداً (صلى الله عليه وسلم) على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه الله إليه، وقد نصح لعباده، وبلغ ما أرسل به (صلى الله عليه وسلم) . وكنا أهله، وأولياءه، وورثته، وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك، فرضينا، وكرهنا الفرقة، وأحببنا العافية، ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه...))(9).
وكلامه (عليه السلام) هذا ـ كما ترى ـ صريح في التأكيد على حقهم (عليه السلام) في الخلافة، وفي أن رضاهم (عليهم السلام) بما حصل إنما كان كراهة للفرقة وطلباً للعافية، لا لأنهم تنازلوا عن حقهم لغيرهم، ورضوا بتوليه له، وأمضوا حكمه،لأنهم يرونه أهلاً له.
موقف الإمام زين العابدين (عليه السلام) في أمر الخلافة
وقد جرى الإمام أبو محمد علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) على سنن آبائه (صلوات الله عليهم) في التأكيد على حقهم (عليهم السلام) ، وشجب من استأثر عليهم به في مواضع من أدعيته الشريفة.
1 ـ فقد قال (عليه السلام) في الدعاء الثامن والأربعين من أدعية الصحيفة الكاملة ليوم الأضحى ويوم الجمعة: ((اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك، في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها، قد ابتزوها... حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين، يرون حكمك مبدلاً، وكتابك منبوذاً، وفرائضك محرفة عن جهات أشراعك، وسنن نبيك متروكة. اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين، ومن رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهم)).
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وهو صريح في التظلم مما حصل من استلاب الحق واغتصاب المنصب، وما أدى إليه من تحريف في مسيرة الدين وأحكامه، من دون أن يستثني أحداً. بل ذيله كالصريح في التعميم.
2 ـ وقال (عليه السلام) في الدعاء السادس والعشرين من أدعية الصحيفة المذكورة يدعو به لجيرانه وأوليائه إذا ذكرهم: ((اللهم صل على محمد وآله، وتولني في جيراني وموالي العارفين بحقنا، والمنابذين لأعدائنا، بأفضل ولايتك ، ووفقهم لإقامة سنتك...)).
3 ـ وقال (عليه السلام) في الدعاء السابع والأربعين من أدعية الصحيفة المذكورة ليوم عرفة: ((اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علماً لعبادك، ومناراً في بلادك، بعد أن وصلت حبله بحبلك، وجعلته الذريعة إلى رضوانك، وافترضت طاعته، وحذرت معصيته، وأمرت بامتثال أوامره، والانتهاء عند نهيه، وأن لا يتقدمه متقدم، ولا يتأخر عنه متأخر، فهو عصمة اللائذين، وكهف المؤمنين، وعروة المتمسكين، وبهاء العالمين... اللهم وصل على أوليائهم المعترفين بمقامهم، المتبعين منهجهم، المقتفين آثارهم، المستمسكين بعروتهم، المتمسكين بولايتهم، المؤتمين بإمامتهم، المسلمين لأمرهم، المجتهدين في طاعتهم، المنتظرين أيامهم، المادين إليهم أعينهم، الصلوات المباركات الزاكيات الناميات الغاديات الرائحات...)).
وهاتان الفقرتان وإن لم يتضمنا التظلم من غصب المنصب، إلا أنهما قد تضمنتا الدعاء لأوليائهم (عليهم السلام) بجهات الخير في الدنيا والآخرة، مع وصف هؤلاء الأولياء بصفات تنطبق على الشيعة الإمامية، بنحو لا يشك معه الناظر في هذين الدعائين في إقراره (عليه السلام) لهم في عقائدهم، بما فيها عقيدتهم بعدم شرعية خلافة الأولين.
كما أن في قوله (عليه السلام) في الفقرة الثانية منها: ((وافترضت طاعته... وأن لا يتقدمه متقدم ولا يتأخر عنه متأخر)) تعريض واضح بمن تقدم عليهم (عليهم السلام) في الخلافة.
ــــــــــــــــــــ
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(1) الرياض النضرة ج:2 ص:148 الباب الأول في مناقب خليفة رسول الله أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) : ذكر تواضعه. تاريخ دمشق ج:30 ص:307 في ترجمة أبي بكر تحت عنوان عبد الله ويقال عتيق بن قحافة. المنتظم ج:4 ص:70 ذكر خلافة أبي بكر الصديق وأحواله: ذكر طرف من خطب أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في خلافته. كنز العمال ج5 ص616 حديث: 14084.
(2) شرح نهج البلاغة ج:16 ص:24.
(3) شرح نهج البلاغة ج:16 ص:25.
(4) شرح نهج البلاغة ج:16 ص:33 ـ 34.
(5) شرح نهج البلاغة ج:16 ص:35.
(6) الكامل في التاريخ ج:3 ص:273 أحداث سنة إحدى وأربعين: ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية، واللفظ له. وذكرت مع اختلاف في تاريخ الطبري ج:3 ص:169 في أحداث سنة إحدى وأربعين.
(7) سير أعلام النبلاء ج:3 ص:285 في ترجمة الحسين الشهيد، واللفظ له. الإصابة ج:2 ص:77 في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. معرفة الثقات ج:1 ص:301 في ترجمة حسين بن علي بن أبي طالب. تهذيب التهذيب ج:2 ص:300 في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. تهذيب الكمال ج:6 ص:404 في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. تاريخ واسط ج:1ص:203 في ترجمةأبي الحسين سعدبن وهب بن سنان السلمي. تاريخ الخلفاء ج:1 ص:143 في ترجمة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : فصل في نبذ من أخباره وقضاياه. تاريخ بغداد ج:1 ص:141 في ترجمة الحسين بن علي. بغية الطلب في تاريخ حلب ج:6 ص:2584، 2585 في ترجمة الحسين بن علي بن عبد مناف أبي طالب. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ج:1 ص:295 في ترجمة الحسين بن علي. علل الدارقطني ج: 2 ص: 125. تاريخ دمشق ج: 14 ص:175، 176 في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. كنز العمال ج13 ص654 حديث:37662. تاريخ المدينة المنورة ج:3 ص:799.
(8) تاريخ المدينة المنورة ج:3 ص:798.
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(9) تاريخ الطبري ج:3 ص:280 في ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السلام) للمصير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه) ، واللفظ له. البداية والنهاية ج:8 ص:157 ـ 158 في قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة في طلب الإمارة وكيفية مقتله.
موقف الإمام الباقر وبقية الأئمة (عليه السلام) في أمر الخلافة
وقد تقدم في جواب السؤال الأول عند التعرض لحديث أهل بدر، وموقف الجمهور من الصحابة، ولافتعال الأحاديث، كلام للإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر(صلوات الله عليه) ذكره ابن أبي الحديد يتضمن التأكيد على حق أهل البيت (عليهم السلام) في الخلافة،والشكوى مما حصل. فلاحظه.
وكلامه وكلام بقية الأئمة صلوات الله عليهم وإن كان كثيراً جداً وقد رواه شيعتهم عنهم ـ كما سبق ـ إلا إنا نحاول هنا أن نقتصر على ما رواه الجمهور عنهم (عليهم السلام) أو روي بوجه مشهور لا يسهل تجاهله.
موقف محمد ابن الحنفية في أمر الخلاف
ولما خطب عبد الله بن الزبير، فنال من أمير المؤمنين (عليه السلام) بلغ ذلك محمد ابن الحنفية، فجاء إليه وهو يخطب، فوضع له كرسي، فقطع عليه خطبته. وقال: ((يا معشر العرب، شاهت الوجوه. أينتقص علي وأنتم حضور؟! إن علياً يد الله على أعداء الله، وصاعقة من أمره، أرسله على الكافرين والجاحدين لحقه، فقتلهم بكفرهم، فشنؤه وأبغضوه، وأضمروا له الشنف والحسد، وابن عمه (صلى الله عليه وسلم) حي بعد لم يمت، فلما نقله الله إلى جواره، وأحب له ما عنده، أظهرت له رجال أحقادها، وشفت ضغانها، فمنهم من ابتزه حقه، ومنهم من أئتمر به ليقتله، ومنهم من شتمه وقذفه بالأباطيل...))(1).
فانظر له كيف طعن بمن تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وأظهر تنمره منهم، وسخطه عليهم، بنحو لا يناسب إقرار ما حصل والرضا به، بحيث يكسبه الشرعية الرافعة للمسؤولية.
موقف العباس بن عبد المطلب في أمر الخلافة
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ولما عرض أبو بكر على العباس بن عبد المطلب أن يجعل له ولمن بعده من عقبه نصيباً في الخلافة، ليقطعوهم بذلك عن نصر أمير المؤمنين (عليه السلام) ، رد العباس عليه، فقال في جملة ما قال: ((فإن كنت برسول الله طلبت فحقنا أخذت. وإن كنت بالمؤمنين فنحن منهم... فإن كان هذا الأمر يجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ كنا كارهين، وما أبعد قولك: إنهم طعنوا، من قولك: إنهم مالوا إليك. وأما ما بذلت لنا فإن يكن حقك أعطيتناه فأمسكه عليك، وإن يكن حق المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه، وإن يكن حقنا لم نرض لك ببعضه دون بعض... وأما قولك إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منا ومنكم، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من شجرة نحن أغصانها، وأنتم جيرانها...))(2).
موقف الفضل بن العباس في أمر الخلافة
ومن احتجاج الفضل بن العباس على قريش في أمر الخلافة أن قال: ((يامعشر قريش ـ وخصوصاً يابني تيم ـ إنكم إنما أخذتم الخلافة بالنبوة. ونحن أهلها دونكم. ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن أهله، لكانت كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرنا، حسداً منهم لنا، وحقداً علينا. وإنا لنعلم أن عند صاحبنا عهداً هو ينتهي إليه))(3).
موقف عبد الله بن عباس في أمر الخلافة
أما عبد الله بن عباس فقد كثر منه الحديث في ذلك، خصوصاً مع عمر بن الخطاب.
1 ـ فقد روى الطبري عن ابن عباس عن عمر، أنه قال: ((يا ابن عباس أتدري ما منع قومكم منهم ((منكم.صح)) بعد محمد؟
فكرهت أن أجيبه. فقلت: إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني.
فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة، فتبجحوا على قومكم بجحاً بجحاً، فاختارت قريش لأنفسها، فأصابت، ووفقت...
فقلت: أما قولك يا أمير المؤمنين: اختارت قريش لأنفسها، فأصابت ووفقت، فلو أن قريش اختارت لأنفسها حيث اختار الله عزوجل لها لكان الصواب بيدها، غير مردود ولا محسود.
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وأما قولك: إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة، فإن الله عزوجل وصف قوماً بالكراهية، فقال: ((ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم))...
فقال عمر: بلغني أنك تقول: إنما صرفوها عنا حسداً وظلماً.
فقلت: أما قولك يا أمير المؤمنين ظلماً فقد تبين للجاهل والحليم. وأما قولك حسداً، فإن إبليس حسد آدم فنحن ولده المحسودون...))(4).
2 ـ وروى ابن أبي الحديد عن عبدالله بن عمر، حديث عمر مع ابن عباس بنحو من ذلك باختلاف يسير، وزاد: ((فقال عمر: على رسلك يا ابن عباس. أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا غشاً في أمر قريش لا يزول، وحقداً عليها لا يحول.
فقال ابن عباس: مهلاً يا أمير المؤمنين! لا تنسب هاشماً إلى الغش، فإن قلوبهم من قلب رسول الله الذي طهره الله وزكاه. وهم أهل البيت الذين قال الله تعالى لهم: ((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)). وأما قولك: حقداً. فكيف لا يحقد من غصب شيئه، ويراه في يد غيره؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!
فقال عمر: أما أنت يا ابن عباس فقد بلغني عنك كلام... بلغني أنك لا تزال تقول: أخذ هذا الأمر منك حسداً وظلماً.
قال: أما قولك يا أمير المؤمنين: حسداً، فقد حسد إبليس آدم، فأخرجه من الجنة، فنحن بنو آدم المحسود، وأما قولك: ظلماً، فأمير المؤمنين يعلم صاحب الحق من هو...))(5).
3 ـ وفي حديث آخر لابن عباس مع عمر، نقله ابن أبي الحديد عن أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب، قال: ((دخلت على عمر يوماً، فقال: يا ابن العباس، لقد أجهد هذا الرجل نفسه في العبادة، حتى نحلته رياء، قلت: من هو؟ فقال: هذا ابن عمك. يعني علياً. قلت: وما يقصد بالرياء يا أمير المؤمنين؟ قال: يرشح نفسه بين الناس للخلافة.
قلت: وما يصنع بالترشيح؟ قد رشحه لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فصرفت عنه.
قال: إنه كان شاباً حدثاً، فاستصغرت العرب سنه، وقد كمل الآن. ألم تعلم أن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا بعد الأربعين.
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قلت: يا أمير المؤمنين أما أهل الحجى والنهى فإنهم ما زالوا يعدونه كاملاً منذ رفع الله منار الإسلام، ولكنهم يعدونه محروماً مجدوداً...))(6).
ولابن عباس أحاديث أخر مع عمر يأتي ذكرها عند التعرض لرأي عمر في الخلافة.
4 ـ وفي حديث العتبي عن أبيه أنه قال: ((لما سار الحسين إلى الكوفة اجتمع ابن عباس وابن الزبير بمكة، فضرب ابن عباس على جيب ابن الزبير، وتمثل:
يا لك من قنبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري
ونقري ما شئت أن تنقري
خلا لك والله يا ابن الزبير الحجاز، وذهب الحسين. فقال ابن الزبير: والله ما ترون إلا أنكم أحق بهذا الأمر من سائر الناس. فقال: إنما يرى من كان في شك، ونحن فعلى يقين))(7).
5 ـ وقد روي عنه أنه قال في التعقيب على الخطبة الشقشقية: ((فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين (عليه السلام) بلغ منه حيث أراد))(8).
مع ما هو المعلوم من أن الخطبة الشقشقية قد بلغت الغاية في التشكي من الأولين.
ــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة ج:4 ص:62، واللفظ له. مروج الذهب ج:3 ص:90 ذكر أيام معاوية بن يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم والمختار بن أبي عبيد وعبد الله بن الزبير ولمع من أخبارهم وسيرهم وبعض ماكان في أيامهم: بين عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) وعبد الله بن الزبير (رضي الله عنهما) .
(2) شرح نهج البلاغة ج:1 ص:221، واللفظ له. الإمامة والسياسة ج:1 ص:18 كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه). تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:125 ـ 126 خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر.
(3) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:21.
(4) تاريخ الطبري ج:3 ص:289 من ندب عمر ورثاه (رضي الله عنه) : ذكر بعض ما رثي به، نشر مؤسسة الأعلمي بيروت، وهناك حذف في تاريخ الطبري في الطبعة الموجودة في برنامج الألفية الإصدار 1.5.
(5) شرح نهج البلاغة ج:12 ص: 54.
(6) شرح نهج البلاغة ج:12 ص:80.
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(7) سير أعلام النبلاء ج:3 ص:354 في ترجمة عبد الله بن عباس البحر. شرح نهج البلاغة ج:20 ص:134.
(8) نهج البلاغة ج:1 ص:37.
بعض كلمات النقاد في الخطبة الشقشقية
وبالمناسبة يقول ابن أبي الحديد: ((فحدثني شيخي أبو الخير مصدق بن شبيب الواسطي في سنة ثلاث وستمائة، قال: قرأت على الشيخ أبي محمد عبدالله بن أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة، فلما انتهيت إلى هذا الموضع قال لي: لو سمعت ابن عباس يقول هذا لقلت له: وهل بقي في نفس ابن عمك أمر لم يبلغه في هذه الخطبة، لتتأسف أن لا يكون بلغ من كلامه ما أراد؟‍‍! والله ما رجع عن الأولين، ولا عن الآخرين، ولا بقي في نفسه أحد لم يذكره، إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .
قال مصدق: وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل، قال: فقلت له: أتقول إنها منحولة؟ فقال: لا والله. وإني لأعلم أنها كلامه، كما أعلم أنك مصدق. قال: فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضي (رحمه الله تعالى). فقال: أنى للرضي ولغير الرضي هذا النفَس، وهذا الأسلوب. قد وقفنا على رسائل الرضي، وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور، وما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر. ثم قال: والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة. ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها، وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضي.
قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي، إمام البغداديين من المعتزلة. وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضي بمدة طويلة. ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبة أحد متكلمي الإمامية. وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب (الإنصاف). وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي (رحمه الله تعالى). ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضي (رحمه الله تعالى) موجوداً))(1).
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موقف خواص أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) من الخلافة
p وأما خواص أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) من أعيان الصحابة فقد صدر منهم كلام كثير في أن الخلافة حق له (عليه السلام) ، في يوم السقيفة، وبعد ذلك.
وسبق شيء من ذلك في أوائل الجواب عن هذا السؤال، كما يأتي التعرض لبعض ذلك في جواب السؤال الرابع. والمهم منها هنا ما يناسب عدم إمضاء ما حصل، وعدم الرضا به. وهو كلام كثير..
موقف أبي ذر في أمر الخلافة
(منها): ما رواه الحافظ ابن مردويه في المناقب (على ما في مناقب عبد الله الشافعي ص:87 ـ مخطوط) بسنده يرفعه إلى داود بن أبي عوف قال حدثني معاوية بن أبي ثعلبة الليثي، قال: ((ألا أحدثك بحديث لم تختلف؟ قلت: بلى.
قال: مرض أبو ذر، فأوصى إلى علي (عليه السلام) . فقال بعض من يعوده: لو أوصيت إلى أمير المؤمنين عمر لكان أجمل لوصيتك من علي. فقال: والله لقد أوصيت إلى أمير المؤمنين حقاً، وإنه والله أمير المؤمنين، وإنه الربيع الذي يسكن إليه، ولو فارقكم لقد أنكرتم الناس، وأنكرتم الأرض. قال: قلت: ياأبا ذر إنا لنعلم أن أحبهم إلى رسول الله أحبهم إليك. قال: أجل. قلنا: فأيهم أحب إليك؟ قال: هذا الشيخ المظلوم المضطهد حقه، يعني: علي بن أبي طالب))(2).
موقف حذيفة في أمر الخلافة
(ومنها): ما عن أبي شريح قال: ((أتى حذيفة بالمدائن ونحن عنده أن الحسن وعماراً قدما الكوفة يستنفران الناس إلى علي، فقال حذيفة: إن الحسن وعماراً قدما يستنفرانكم، فمن أحب أن يلقى أمير المؤمنين حقاً حقاً فليأت علي بن أبي طالب))(3).
مواقف بعض الصحابة في أمر الخلافة بمناسبة الشورى
(ومنها): ما ذكره ابن أبي الحديد عند الحديث عن الشورى عن الشعبي في كتاب الشورى ومقتل عثمان. قال: ((وقد رواه أيضاً أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في زيادات كتاب السقيفة)).
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قال ابن أبي الحديد في جملة ما ذكره من حوادث ما بعد بيعة عثمان: ((قال عوانة: فحدثني يزيد بن جرير عن الشعبي عن شقيق بن مسلمة أن علي بن أبي طالب لما انصرف إلى رحله قال لبني أبيه: يا بني عبد المطلب إن قومكم عادوكم بعد وفاة النبي كعداوتهم النبي في حياته، وإن يطع قومكم لا تؤمروا أبداً. ووالله لا ينيب هؤلاء إلى الحق إلا بالسيف. قال: وعبدالله بن عمر بن الخطاب داخل إليهم، قد سمع الكلام كله، فدخل وقال: يا أبا الحسن أتريد أن تضرب بعضهم ببعض؟! فقال: اسكت ويحك. فوالله لولا أبوك وما ركب مني قديماً وحديثاً ما نازعني ابن عفان، ولا ابن عوف. فقام عبدالله فخرج....
قال الشعبي: وخرج المقداد من الغد، فلقي عبدالرحمن بن عوف، فأخذ بيده، وقال: إن كنتَ أردت بما صنعت وجه الله، فأثابك الله ثواب الدنيا والآخرة، وإن كنت إنما أردت الدنيا فأكثر الله مالك. فقال عبدالرحمن: اسمع رحمك الله، اسمع. قال: لا أسمع والله. وجذب يده من يده، ومضى حتى دخل على علي (عليه السلام) . فقال: قم، فقاتل حتى نقاتل معك. قال علي: فبمن أقاتل رحمك الله؟!. وأقبل عمار بن ياسر ينادي:
يا ناعي الإسلام قم فانعه قد مات عرف وبدا نكر
أما والله لو أن لي أعواناً لقاتلتهم. والله لو قاتلهم واحد لأكونن له ثانياً. فقال علي: يا أبا اليقظان، والله لا أجد عليهم أعواناً، ولا أحب أن أعرضكم لما لا تطيقون. وبقي (عليه السلام) في داره، وعنده نفر من أهل بيته، وليس يدخل إليه أحد، مخافة عثمان))(4).
وقال: ((قال عوانة: قال إسماعيل: قال الشعبي: فحدثني عبدالرحمن بن جندب عن أبيه جندب بن عبدالله الأزدي. قال: كنت جالساً بالمدينة حيث بويع عثمان، فجئت فجلست إلى المقداد بن عمرو، فسمعته يقول: والله ما رأيت مثل ما أتى إلى أهل هذا البيت.
وكان عبدالرحمن بن عوف جالساً، فقال: وما أنت وذاك يا مقداد؟!
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قال المقداد: إني والله أحبهم لحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) . وإني لأعجب من قريش وتطاولهم على الناس بفضل رسول الله، ثم انتزاعهم سلطانه من أهله.
قال عبد الرحمن: أما والله لقد أجهدت نفسي لكم.
قال المقداد: أما والله لقد تركت رجلاُ من الذين يأمرون بالحق، وبه يعدلون. أما والله لو أن لي على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي إياهم ببدر وأحد.
فقال عبد الرحمن: ثكلتك أمك، لا يسمعن هذا الكلام الناس، فإني أخاف أن تكون صاحب فتنة وفرقة.
قال المقداد: إن من دعا إلى الحق وأهله وولاة الأمر لا يكون صاحب فتنة، ولكن من أقحم الناس في الباطل، وآثر الهوى على الحق، فذلك صاحب الفتنة والفرقة.
قال: فتربد وجه عبد الرحمن... ثم قام عن عبد الرحمن فانصرف.
قال جندب بن عبد الله فاتبعته. وقلت له: يا عبد الله أنا من أعوانك. فقال: رحمك الله، إن هذا الأمر لا يغني فيه الرجلان، ولا الثلاثة.
قال: فدخلت من فوري ذلك على علي(، فلما جلست إليه قلت: يا أبا الحسن. والله ما أصاب قومك بصرف هذا الأمر عنك. فقال: صبر جميل. والله المستعان.
فقلت: والله إنك لصبور!
قال: فإن لم أصبر فماذا أصنع؟
فقلت: إني جلست إلى المقداد بن عمرو آنفاً وعبدالرحمن بن عوف، فقالا: كذا وكذا، ثم قام المقداد فاتبعته فقلت له كذا، فقال لي: كذا.
فقال علي (عليه السلام) : لقد صدق المقداد، فما أصنع؟
فقلت: تقوم في الناس، فتدعوهم إلى نفسك، وتخبرهم أنك أولى بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وتسألهم النصر على هؤلاء المظاهرين عليك، فإن أجابك عشرة من مائة شددت بهم على الباقين، فإن دانوا لك فذاك، وإلا قاتلتهم، وكنت أولى بالعذر، قتلت أو بقيت، وكنت أعلى عند الله حجة.
فقال: أترجو يا جندب أن يبايعني من كل عشرة واحد؟
قلت: أرجو ذلك. قال: لكني لا أرجو ذلك. لا والله، ولا من المائة واحد.
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وسأخبرك إن الناس إنما ينظرون إلى قريش، فيقولون: هم قوم محمد وقبيله. وأما قريش بينها فتقول: إن آل محمد يرون لهم على الناس بنبوته فضلاً، ويرون أنهم أولياء هذا الأمر دون قريش، ودون غيرهم من الناس. وهم إن ولوه لم يخرج السلطان منهم إلى أحد أبداً. ومتى كان في غيرهم تداولته قريش بينها. لا والله، لا يدفع الناس إلينا هذا الأمر طائعين أبداً.
فقلت: جعلت فداك يا ابن عم رسول الله، لقد صدعت قلبي بهذا القول. أفلا أرجع إلى المصر، فأوذن الناس بمقالتك، وأدعو الناس إليك؟ فقال: يا جندب، ليس هذا زمان ذاك.
قال: فانصرفت إلى العراق، فكنت أذكر فضل علي على الناس، فلا أعدم رجلاً يقول لي ما أكره. وأحسن ما أسمعه قول من يقول: دع عنك هذا، وخذ فيما ينفعك، فأقول: إن هذا مما ينفعني وينفعك، فيقوم عني ويدعني.
وزاد أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري: حتى رفع ذلك من قولي إلى الوليد بن عقبة أيام ولينا، فبعث إلي فحبسني، حتى كُلّم فيّ، فخلى سبيلي.
وروى الجوهري: قال: نادى عمار بن ياسر ذلك اليوم: يا معشر المسلمين إنا قد كنا وما كنا نستطيع الكلام، قلة وذلة، فأعزنا الله بدينه، وأكرمنا برسوله، فالحمد لله رب العالمين. يا معشر قريش إلى متى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم، تحولونه ههنا مرة، وههنا مرة؟! ما أنا آمن أن ينزعه الله منكم، ويضعه في غيركم، كما نزعتموه من أهله، ووضعتموه في غير أهله.
فقال له هاشم بن الوليد بن المغيرة: يا ابن سمية: لقد عدوت طورك، وما عرفت قدرك. ما أنت وما رأت قريش لأنفسها؟! إنك لست في شيء من أمرها وإمارتها. فتنح عنها, وتكلمت قريش بأجمعها، فصاحوا بعمار، وانتهروه. فقال: الحمد لله رب العالمين. ما زال أعوان الحق أذلاء. ثم قام فانصرف))(5).
وإنما أثبتناه بطوله لأنه يوضح الخطوط العامة للحوادث التي حصلت في الصدر الأول. ويمكن للباحث أن يجد نظيره وشواهده في كثير من كتب الحديث والتاريخ.
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ويأتي ما يناسب ذلك في جواب السؤال الرابع عند الكلام في موقف الصحابة من النص.
ــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة ج:1 ص:205 ـ 206.
(2) ملحقات إحقاق الحق ج:8 ص:679 الباب المتمم للعشرين: الثالث ما رواه أبو ذر.
(3) أنساب الأشراف ج:2 ص:366 في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) .
(4) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:54 ، 55.
(5) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:56 ـ 58.
تصريحات لبعض أعلام الجمهور تناسب ما سبق
بل صدر من بعض أعلام الجمهور ممن هو على خلاف أهل البيت (صلوات الله عليهم) ما يناسب ذلك من الاعتراف بحق أهل البيت (عليهم السلام) ، أو بتبرمهم (عليهم السلام) من أخذ الحق منهم، أو نحو ذلك..
كلمات لعمر بن الخطاب
1 ـ فقد روى ابن أبي الحديد عن كتاب السقيفة للجوهري والموفقيات للزبير بن بكار حديثاً عن ابن عباس: ((قال: إني لأماشي عمر في سكة من سكك المدينة، يده في يدي، فقال: يا ابن عباس: ما أظن صاحبك إلا مظلوماً.
فقلت في نفسي: والله لا يسبقني بها. فقلت: يا أمير المؤمنين فاردد إليه ظلامته. فانتزع يده من يدي، ثم مرّ يهمهم ساعة، ثم وقف، فلحقته.
فقال لي: يا ابن عباس: ما أظن القوم منعهم من صاحبك إلا أنهم استصغروه. فقلت في نفسي: هذه شرّ من الأولى. فقلت: والله ما استصغره الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر))(1).
فانظر لعمر لم يقل لابن عباس: إنه قد رضي بالآخرة بما حصل وأقره، فلا ظلامة الآن حتى ترجع.
2 ـ وروى ابن عباس أيضاً في حديث له مع عمر عندما خرج إلى الشام قال: ((فقال لي: يا ابن عباس أشكو إليك ابن عمك، سألته أن يخرج معي، فلم يفعل، ولم أزل أراه واجداً. فيم تظن موجدته؟
قلت: يا أمير المؤمنين: إنك لتعلم.
قال: أظنه لا يزال كئيباً لفوت ((على)) الخلافة. قلت: هو ذاك، إنه يزعم أن رسول الله أراد الأمر له.
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فقال: يا ابن عباس، وأراد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الأمر له، فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك؟!...))(2).
وفي رواية أخرى أنه قال: ((إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أراد أن يذكره للأمر في مرضه، فصددته عنه خوفاً من الفتنة، وانتشار أمر الإسلام، فعلم رسول الله ما في نفسي، وأمسك. وأبى الله إلا إمضاء ما حتم))(3).
3 ـ وفي حديث له ثالث معه أيضاً: ((قال: فشبك أصابعه في أصابعي، ومضى حتى إذا خلفنا البقيع. قال: يا ابن عباس، أما والله إن كان صاحبك هذا أولى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله، إلا أنا خفناه على اثنتين. قال ابن عباس: فجاء بمنطق لم أجد بداً معه من مسألته عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين ما هما؟ قال: خشيناه على حداثة سنه، وحبه بني عبدالمطلب))(4).
4 ـ وقد تقدم له مع ابن عباس حديث رابع يجري هذا المجرى.
5 ـ وقال المغيرة بن شعبة: ((إني لعند عمر بن الخطاب ليس عنده أحد غيري، إذ أتاه آت فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في نفر من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يزعمون أن الذي فعل أبو بكر في نفسه وفيك لم يكن له، وأنه كان بغير مشورة ولا مؤامرة. وقالوا: تعالوا نتعاهد أن لا نعود إلى مثلها. قال عمر: وأين هم؟ قال: في دار طلحة. فخرج نحوهم وخرجت معه، وما أعلمه يبصرني من شدة الغضب. فلما رأوه كرهوه، وظنوا الذي جاء له.
فوقف عليهم، وقال: أنتم القائلون ما قلتم؟. والله لن تتحابوا حتى يتحاب الأربعة: الإنسان والشيطان، يغويه وهو يلعنه، النار والماء، يطفئها وهي تحرقه. ولم يأن لكم بعد، وقد آن ميعادكم ميعاد المسيخ متى هو خارج.
قال: فتفرقوا، فسلك كل واحد منهم طريقاً، قال المغيرة: ثم قال لي: أدرك ابن أبي طالب، فاحبسه علي. قلت: لا يفعل أمير المؤمنين، وهو مغد. قال: أدركه، وإلا قلت لك: يا ابن الدباغة.
قال: فأدركته فقلت له: قف مكانك لإمامك، واحلم، فإنه سلطان، وسيندم وتندم.
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قال: فأقبل عمر، فقال: والله ما خرج هذا الأمر إلا من تحت يدك.
قال علي: اتق أن لا تكون الذي نطيعك فنفتنك. قال: وتحب أن تكون هو؟ قال: لا. ولكننا نذكرك الذي نسيت.
فالتفت إليّ عمر، فقال: انصرف، فقد سمعت منا عند الغضب ما كفاك. فتنحيت قريباً. وما وقفت إلا خشية أن يكون بينهما شيء، فأكون قريباً. فتكلما كلاماً غير غضبانين، ولا راضيين. ثم رأيتهما يضحكان، وتفرقا.
وجاءني عمر، فمشيت معه، وقلت: يغفر الله لك، أغضبت؟ قال: فأشار إلى علي، وقال: أما والله لولا دعابة فيه ما شككت في ولايته، وإن نزلت على رغم أنف قريش))(5).
كلام لعثمان بن عفان
6 ـ وفي حديث طويل لعثمان مع ابن عباس ذكره ابن أبي الحديد عن الزبير بن بكار بسنده. وفيه: ((إني أنشدك يابن عباس الإسلام والرحم، فقد والله غلبت وابتليت بكم، والله لوددت أن هذا الأمر كان صار إليكم دوني، فحملتموه عني، وكنت أحد أعوانكم عليه، إذاً والله لوجدتموني لكم خيراً مما وجدتكم لي. ولقد علمت أن الأمر لكم، ولكن قومكم دفعوكم عنه، واختزلوه دونكم، فوالله ما أدري ادفعوه عنكم، أم دفعوكم عنه.
قال ابن عباس: مهلاً يا أمير المؤمنين... فأما صرف قومنا عنا الأمر فعن حسد قد والله عرفته، وبغي قد والله علمته. فالله بيننا وبين قومنا...))(6).
كتاب معاوية لمحمد بن أبي بكر
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7 ـ كما روى نصر بن مزاحم لمحمد بن أبي بكر كتاباً لمعاوية ينكر فيه خلافه على أمير المؤمنين ومنازعته له. وذكر جواب معاوية لمحمد بكتاب يتضمن الاعتراف بتعدي الأولين على أمير المؤمنين (عليه السلام) ، يقول فيه: ((من معاوية بن أبي سفيان إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر... أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في قدرته وسلطانه، وما أصفى به نبيه، مع كلام ألفته ووضعته، لرأيك فيه تضعيف، ولأبيك فيه تعنيف. ذكرت حق ابن أبي طالب، وقديم سوابقه وقرابته من نبي الله(صلى الله عليه)... وقد كنا وأبوك معنا في حياة من نبينا(صلى الله عليه) نرى حق ابن أبي طالب لازماً لنا، وفضله مبرزاً علينا. فلما اختار الله لنبيه (صلى الله عليه وسلم) ما عنده، وأتم له ما وعده، وأظهر دعوته، وأفلج حجته، قبضه إليه. فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه وخالفه. على ذلك اتفقا واتسقا، ثم دعواه إلى أنفسهم، فأبطأ عنهما، وتلكأ عليهما، فهمّا به الهموم، وأرادا به العظيم. فبايع وسلم لهما، لا يشركانه في أمرهما، ولا يطلعانه على سرهما ثم قام بعدهما ثالثهما عثمان بن عفان، يهتدي بهديهما، ويسير بسيرتهما. أبوك مهد مهاده، وبنى ملكه وشاده. فإن يكن ما نحن فيه صواباً فأبوك أوله، وإن يك جوراً فأبوك أسسه، ونحن شركاؤه، وبهديه أخذنا، وبفعله اقتدينا. ولولا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا ابن أبي طالب، وأسلمنا له. ولكنا رأينا أباك فعل ذلك فاحتذينا بمثاله، واقتدينا بفعاله، فعب أباك ما بدا لك، أو دع...))(7).
وقال الطبري: ((وذكر هشام عن أبي مخنف قال: وحدثني يزيد ابن ظبيان الهمداني أن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لما ولي. فذكر مكاتبات جرت بينهما، كرهت ذكرها، لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة))(8). وذكر ابن الأثير قريباً من ذلك(9).
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وهما كما ترى لم يكذبا المكاتبات المذكورة، وإنما تركاها لعدم احتمال العامة سماعها. وكأن المهم إرضاء العامة، لا تسجيل الوقائع وبيان الحقائق!!
ــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:45، ج:12 ص:46 باختلاف يسير.
(2) شرح نهج البلاغة ج:12 ص:78.
(3) شرح نهج البلاغة ج:12 ص:79.
(4) شرح نهج البلاغة ج:2 ص:57.
(5) العقد الفريد ج:4 ص:261 ـ 262 فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: أمر الشورى في خلافة عثمان.
(6) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:9.
(7) وقعة صفين ص:118 ـ 121. وتوجد في مصادر أخرى مثل: شرح نهج البلاغة ج:3 ص:188، وأنساب الأشراف ج:3 ص:165 ـ 167 في أمر مصر في خلافة علي ومقتل محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة (رضي الله عنهما) . ومروج الذهب ج:3 ص:20 ـ 22 في ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ذكر لمع من أخباره وسيره ونوادر من بعض أفعاله بين معاوية ومحمد بن أبي بكر.
(8) تاريخ الطبري ج:3 ص:68 في ولاية محمد بن أبي بكر مصر.
(9) الكامل في التاريخ ج:3 ص:157 في ذكر ولاية قيس بن سعد بمصر.
كلمات أخر لمعاوية
8 ـ وروى نصر أيضاً كتاباً لمعاوية إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول فيه: ((أما بعد فإن الله اصطفى محمداً بعلمه، وجعله الأمين على وحيه، والرسول إلى خلقه، واجتبى له من المسلمين أعواناً أيده الله بهم، فكانوا في منالهم ((منازلهم.ظ)) عنده على قدر فضائلهم في الإسلام. فكان أفضلهم في إسلامه، وأنصحهم لله ولرسوله، الخليفة من بعده، وخليفة خليفته، والثالث الخليفة المظلوم عثمان. فكلهم حسدت، وعلى كلهم بغيت. عرفنا ذلك في نظرك الشزر، وفي قولك الهجر، وفي تنفسك الصعداء، وفي إبطائك عن الخلفاء، تقاد إلى كل منهم كما يقاد الفحل المخشوش حتى تبايع وأنت كاره...))(1).
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وقد تقدم في ضمن تصريحات أمير المؤمنين (عليه السلام) في أمر الخلافة كتاب من معاوية له (عليه السلام) يندد بتبرمه (عليه السلام) من بيعة أبي بكر، ومحاولة نقضها، وينكر ذلك عليه.
9 ـ وروي أن الإمام الحسن (صلوات الله عليه) كان عند معاوية وجرى بينهما كلام فيه شيء من المنافرة، ثم وصل معاوية الإمام الحسن(عليه السلام)بثلاثمائة ألف، فلما خرج قال يزيد لمعاوية: ((تالله ما رأيت رجلاً استقبلك بما استقبلك به،ثم أمرت له بثلاثمائة ألف!قال: يا بني إن الحق حقهم، فمن أتاك منهم فاحث له))(2).
كلام لعمرو بن العاص
10 ـ وفي كلام لعمرو بن العاص في مجلس معاوية بن أبي سفيان مع الإمام الحسن (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال فيه: ((إنه شتم أبا بكر وكره خلافته، وامتنع من بيعته، ثم بايعه مكرهاً...))(3).
كلام لعبد الله بن الزبير
11 ـ وفي كلام لعبد الله بن الزبير بمحضر ابن عباس معرضاً به:
((إن أناساً يزعمون أن بيعة أبي بكر كانت غلطاً وفلتة ومغالبة. ألا إن شأن أبي بكر أعظم من أن يقال فيه هذا. ويزعمون أنه لولا ما وقع لكان الأمر لهم وفيهم... فقال ابن عباس: على رسلك أيها القائل في أبي بكر وعمر والخلافة. أما والله ما نالا، ولا نال أحد منهما شيئاً، إلا وصاحبنا خير ممن نالا. وما أنكرنا تقدم من تقدم لعيب عبناه عليه، ولو تقدم صاحبنا لكان أهلاً وفوق الأهل))(4).
وأحاديث الجمهور في ذلك كثيرة يجدها الباحث متفرقة في مطاوي الأحاديث والأحداث، وكلها تحوم حول عدم رضا أمير المؤمنين(صلوات الله عليه) وبقية أهل البيت بما حصل في أمر الخلافة.
حديث لعلي بن الفارقي
وبالمناسبة يقول ابن أبي الحديد: ((وسألت علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد، فقلت له: أكانت فاطمة صادقة؟
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قال: نعم. قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك، وهي عنده صادقة؟ فتبسم، ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته، قال: لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها لجاءت إليه غداً، وادعت لزوجها الخلافة، وزحزحته عن مقامه. ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة ((المواقفة.ظ)) بشيء، لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنها صادقة فيما تدعى كائناً ما كان، من غير حاجة إلى بينة وشهود. وهذا كلام صحيح، وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل))(5).
وهو كما ترى ظاهر في مفروغية المتحدث عن أن أهل البيت (عليهم السلام) لم يعرضوا عن حقهم في الخلافة، وأنهم لو استطاعوا استرجاعه لاسترجعوه.
الأحداث المناسبة لعدم إقرار الأئمة (عليهم السلام) ما حصل في أمر الخلافة
(الأمر الثاني): مما يؤكد عدم إقرار الأئمة (صلوات الله عليهم) استيلاء الأولين على الخلافة ما ذكره المؤرخون وأهل الحديث من مواقف أهل البيت (عليهم السلام) وخاصتهم، ومواقف خصومهم، المناسبة لاستنكارهم (عليهم السلام) ما حصل، وانكماشهم منه، ثم استسلامهم، وسكوتهم عنه، نتيجة الضغوط التي تعرضوا لها، أو للمحاذير المهمة التي منعتهم من التمسك بالمواقف الصلبة ضد الحاكمين، واضطرتهم لمجاراتهم والسير معهم..
ــــــــــــــــــــ
(1) وقعة صفين ص:86 ـ 87، واللفظ له. شرح نهج البلاغة ج:15 ص:74. أنساب الأشراف ج:3 ص:66ـ67 أمر صفين. المناقب للخوارزمي ص:251. العقد الفريد ج:4 ص:307 ـ 308 فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: أخبار علي ومعاوية. صبح الأعشى ج:1 ص:273ـ274 المقالة الأولى: الباب الأول: الفصل الثاني: الطرف الأول: النوع التاسع مما يحتاج إليه الكاتب من حفظ جانب جيد من مكاتبات الصدر الأول ومحاوراتهم ومراجعاتهم وما ادعاه كل منهم لنفسه أو لقومه...: المقصد الثاني في ذكر شيء من مكاتبات الصدر الأول يكون مدخلاً إلى معرفة....
(2) شرح نهج البلاغة ج:16 ص:12.
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(3) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:287.
(4) شرح نهج البلاغة ج:20 ص:132.
(5) شرح نهج البلاغة ج:16 ص:284.
أحداث السقيفة
1 ـ فقد بات من المشهورات الواضحات اعتزال أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أهل بيته وأصحابه في داره، وامتناعهم من بيعة أبي بكر بعد أن دعوا إليها، ومحاولة الطرف الآخر الضغط عليهم، وإخراجهم بالعنف والقوة للبيعة، في تفاصيل يضيق المقام عن استيعابها(1).
قال ابن أبي الحديد: ((قال المسعودي: وكان عروة بن الزبير يعذر أخاه عبدالله في حصر بني هاشم في الشعب، وجمعه الحطب ليحرقهم، ويقول: إنما أراد بذلك ألا تنتشر الكلمة ولا يختلف المسلمون، وأن يدخلوا في الطاعة، فتكون الكلمة واحدة. كما فعل عمر بن الخطاب ببني هاشم لما تأخروا عن بيعة أبي بكر، فإنه أحضر الحطب، ليحرق عليهم الدار))(2).
وقد تقدم في كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وجواب أمير المؤمنين (عليه السلام) له التعرض إلى أنه (عليه السلام) كان يقاد لبيعة أبي بكر كما يقاد الجمل المخشوش(3).
وقال (عليه السلام) وهو يخاطب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في قبره: ((يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني))(4). وقد قال أبو بكر عند موته: ((وليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله الرجال، ولو كان أغلق على حرب))(5).
أحداث ما بعد السقيفة
2 ـ واجتمع جماعة إلى أمير المؤمنين يسألونه القتال من أجل حقه، فطلب إليهم أن يغدوا على ذلك محلقين، فلم يغد عليه إلا ثلاثة نفر(6)، أو أربعة(7).
3 ـ وذكر ابن أبي الحديد عن الجوهري في كتاب السقيفة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) حمل الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) على حمار، وطاف بها بيوت الأنصار يسألهم هو وفاطمة (صلوات الله عليهما) النصرة له من أجل استرجاع حقه، فاعتذروا بأن بيعتهم سبقت لأبي بكر، فلم يقبلا عذرهم(8).
رد فعل الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) من أحداث السقيفة
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4 ـ ومن المعلوم أن الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) قد غضبت على الشيخين من أجل ما حصل، وما تبعه من أخذ فدك وغيرها.
وقد أرادا الدخول عليها واسترضاءها، فأبت، حتى طلبا من أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يدخلهما عليها، فلما أدخلهما عليها أعرضت عنهما، فلما ألحا، فقالت: ((أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)تعرفانه وتفعلان به؟
قالا: نعم.
فقالت: نشدتكما الله، ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟
قالا: نعم سمعناه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .
قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما اسخطتماني وما أرضيتماني. ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه.
فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة. ثم انتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق، وهي تقول: والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها...))(9).
5 ـ وأوصت أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يدفنها ليلاً، لئلا يحضر الصلاة عليها من أغضبها. وتم لها ذلك، فدفنت ليلاً، ولم يحضر دفنها إلا نفر معدودون. وخفي قبرها، ولم يظهر حتى يومنا هذا(10)، كل ذلك لتثبيت غضبها عليهما، وعلى من سار في فلكهما، أو غض النظر عن ذلك ولم يغير.
امتناع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن بيعة أبي بكر
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6 ـ وامتنع أمير المؤمنين (عليه السلام)عن بيعة أبي بكر مدة طالت أو قصرت(11). ثم لم يدخل في أمرهم ويسايرهم إلا خوفاً على الإسلام، كما قال (عليه السلام) في كتابه إلى أهل مصر: ((فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) . فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل، يزول منها ما كان، كما يزول السراب، أو كما يتقشع السحاب. فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق، وأطمأن الدين وتنهنه))(12).
موقف أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن معه من أحداث الشورى
7 ـ وقد شكى (عليه السلام) في الشورى مما حصل في تفاصيل كثيرة تقدم بعضها. ومن المعلوم أن أمر الشورى كان مبنياً على الإرغام، وعلى أن من يأبى ما تنتهي إليه يقتل، بوصية عمر لأبي طلحة الأنصاري.
وذكر الطبري أنه لما بايع عبدالرحمن بن عوف عثمان قال أمير المؤمنين (عليه السلام)له: ((حبوته حبو دهر. ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك. والله كل يوم هو في شأن. فقال عبدالرحمن: يا علي لا تجعل على نفسك سبيلاً))(13).
وقد قال (عليه السلام) لعبدالرحمن بعد أن اختلف مع عثمان، وخاب مما كان يأمل منه: ((ياابن عوف، كيف رأيت صنيعك مع عثمان؟‍رب واثق خجل.ومن لم يتوخ بعمله وجه الله عاد مادحه من الناس له ذاماً))(14).
وقال ابن أبي الحديد: ((قال الشعبي: واجتمع أهل الشورى على أن تكون كلمتهم واحدة على من لم يبايع. فقاموا إلى علي، فقالوا: قم فبايع عثمان. قال: فإن لم أفعل؟ قالوا: نجاهدك. قال: فمشى إلى عثمان، حتى بايعه، وهو يقول: صدق الله ورسوله))(15).
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وذكر أيضاً عن الجوهري والشعبي في كتبهما المتقدمة ما جرى من عبدالرحمن بن عوف، قال: ((فقال: ابسط يدك يا عثمان، فبسط يده، فبايعه، وقام القوم فخرجوا وقد بايعوا إلا علي بن أبي طالب، فإنه لم يبايع. قال: فخرج عثمان على الناس ووجهه متهلل. وخرج عليّ، وهو كاسف البال مظلم، وهو يقول: يا ابن عوف، ليس هذا بأول يوم تظاهرتم علينا، من دفعنا عن حقنا، والاستئثار علينا. وإنها لسنة علينا، وطريقة تركتموها))(16).
وقد تقدم بعض مواقف وتصريحات بعض خواصه (عليه السلام) حول الشورى... إلى غير ذلك مما طفحت به كتب الحديث والتاريخ. ويتيسر للباحث المنصف الاطلاع عليه. ويأتي بعض منه في جواب السؤال الرابع إن شاء الله تعالى.
ومن الظاهر أن الشيعة لا تقول في الأولين أكثر مما قاله أمير المؤمنين(صلوات الله عليه) ومن توجه وجهته من أهل بيته وأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كلماتهم المتقدمة ونحوها، ولا تقف منهم أشد من مواقفهم.
وإذا أمكن للمجادل إنكار بعض ما تقدم، أو التشكيك فيه ـ لنقله بأخبار الآحاد، أو لعدم وضوح حال سنده، أو محاولة التكلف في مناقشة دليليته ـ فلا يظن بأحد إنكار جميع ما تقدم وتكذيبه، أو التشكيك فيه وتجاهله، أو منع دلالته.
ــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:126 في خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر. الإمامة والسياسة ج:1 ص:15 في تخلف سعد بن عبادة (رضي الله عنه) عن البيعة، ص:16 في إباية علي (كرم الله وجهه) بيعة أبي بكر (رضي الله عنه). شرح نهج البلاغة ج:6 ص:45.
(2/137)

 
(2) شرح نهج البلاغة ج:20 ص:147. والموجود في مروج الذهب، طبعة بولاق، في مصر عام 1283 هـ ج:2 ص:79، والطبعة الأولى من المطبعة الأزهرية المصرية عام 1303 هـ الذي بهامشه تاريخ روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر للعلامة ابن شحنة ج:2ص:72، والطبعة التي بهامش الكامل ج:6 ص:160ـ161: ((وحدث النوفلي في كتابه في الأخبار، عن ابن عائشة، عن أبيه، عن حماد بن سلمة، قال: كان عروة بن الزبير يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم، وحصره إياهم في الشعب، وجمعه الحطب لتحريقهم، ويقول: إنما أراد بذلك إرهابهم، ليدخلوا في طاعته. كما أرهب بنو هاشم، وجمع لهم الحطب، لإحراقهم، إذ هم أبوا البيعة فيما سلف. وهذا خبر لا يحتمل ذكره هنا وقد أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب أهل البيت وأخبارهم المترجم بكتاب حدائق الأذهان)).
بينما الموجود في الطبعة الثانية من مطبعة دار السعادة بمصر عام 1367 هـ/ 1948 م تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ج:3 ص:86، والطبعة الأولى من مطبعة دار الفكر ببيروت عام 1421هـ / 2000م تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، ج:3 ص:87 : ((وحدث النوفلي في كتابه في الأخبار، عن ابن عائشة، عن أبيه، عن حماد بن سلمة، قال: كان عروة بن الزبير يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم، وحصره إياهم في الشعب، وجمعه لهم الحطب لتحريقهم، ويقول: إنما أراد بذلك إرهابهم، ليدخلوا في طاعته. إذ هم أبوا البيعة فيما سلف. وهذا خبر لايحتمل ذكره هنا وقد أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب أهل البيت وأخبارهم المترجم بكتاب حدائق الأذهان)).
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(3) نهج البلاغة ج:3 ص:30. وقول معاوية: (تقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى تبايع) ورد في المناقب للخوارزمي ص:251، وكذلك ورد باختلاف يسير في كل من شرح نهج البلاغة ج:15 ص:74، والعقد الفريد ج:4 ص:308 في فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: أخبار علي ومعاوية، وأنساب الأشراف ج:3 ص:66 ـ 67 في أمر صفين، ووقعة صفين ص:87، وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي (عليه السلام) لابن الدمشقي ج:1 ص:357، وصبح الأعشى ج:1 ص:228 المقصد الثاني.
(4) الإمامة والسياسة ج:1 ص:17 كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب(كرم الله وجهه). شرح نهج البلاغة ج:11 ص:111.
(5) تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:137 في أيام أبي بكر، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:5 ص:203 كتاب الخلافة: باب كراهة الولاية ولمن تستحب. الأحاديث المختارة ج:1 ص:89 فيما رواه عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) عن أبي بكر (رضي الله عنه) . المعجم الكبير ج:1 ص:62 فيما أسند أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . ميزان الاعتدال ج:5 ص:135 في ترجمة علوان بن داود البجلي. تاريخ دمشق ج:30 ص:418 في ترجمة عبدالله ويقال عتيق بن عثمان... أبو بكر. لسان الميزان ج:4 ص:189 في ترجمة علوان بن داود البجلي. الضعفاء للعقيلي ج:3 ص:420 في ترجمة علوان بن داود البجلي. تاريخ الطبري ج:2 ص:353 في أحداث سنة:13هـ في ترجمة أبي بكر: بعد ذكر أسماء قضاته وكتابه وعماله على الصدقات.
(6) تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:126 في خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر.
(7) شرح نهج البلاغة ج:11 ص:14.
(8) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:13. الإمامة والسياسة ج:1 ص:16 في إباية علي(كرم الله وجهه) بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) .
(9) الإمامة والسياسة ج:1 ص:17 كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه)، واللفظ له. أعلام النساء ج:4 ص:124 فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وسلم) .
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(10) غضب الزهراء عليهما، ووصيتها بأن تدفن ليلاً، وعدم صلاتهم عليها، تجده في كل من صحيح البخاري ج:4 ص:1549، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، وج:6 ص2474 كتاب الفرائض: باب قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : لا نورث ما تركنا صدقة، وصحيح مسلم ج:3 ص:1380 كتاب الجهاد والسير: باب قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وصحيح ابن حبان ج:11 ص:153 باب الغنائم: ذكر السبب الذي من أجله كان (صلى الله عليه وسلم) خمس خمسه وخمس الغنائم جميعاً، ومسند أبي عوانة ج4 ص251 مبدأ كتاب الجهاد: باب الأخبار الدالة على الإباحة أن يعمل في أموال من لم يوجف عليه خيلاً ولا ركاب من المشركين مثل ما عمل النبي (صلى الله عليه وسلم) فإنها لا تورث، والمصنف لعبدالرزاق ج:5 ص:472 في خصومة علي والعباس، والطبقات الكبرى ج:2 ص:315 في ذكر ميراث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وما ترك، والإمامة والسياسة ج:1 ص:17 كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب(كرم الله وجهه)، وطرح التثريب ج:1 ص:150 في ترجمة فاطمة، والإصابة ج:8 ص:59 في ترجمة فاطمة، وغيرها من المصادر الكثيرة.
(11) صحيح البخاري ج4: ص:1549 كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. صحيح مسلم ج:3 ص:1380 كتاب الجهاد والسير: باب قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : لا نورث ما تركنا فهو صدقة. صحيح ابن حبان ج:11 ص:153 باب الغنائم: ذكر السبب الذي من أجله كان (صلى الله عليه وسلم) خمس خمسه وخمس الغنائم جميعاً. مسند أبي عوانة ج:4 ص:251 مبدأ كتاب الجهاد: باب الأخبار الدالة على الإباحة أن يعمل في أموال من لم يوجف عليه خيلاً ولا ركاب من المشركين مثل ما عمل النبي (صلى الله عليه وسلم) فإنها لا تورث. المصنف لعبد الرزاق ج:5 ص:472 ـ473 في خصومة علي والعباس. الإمامة والسياسة ج:1 ص:17، كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه). وغيرها من المصادر الكثيرة.
(12) نهج البلاغة ج:3 ص:119.
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(13) تاريخ الطبري ج:2 ص:583 في قصة الشورى، واللفظ له. شرح نهج البلاغة ج:12 ص:264. تاريخ المدينة لابن شبة ج:3 ص:930. العقد الفريد ج:4 ص:259 فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم، أمر الشورى في خلافة عثمان.
(14) شرح نهج البلاغة ج:2 ص:316.
(15) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:55.
(16) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:53.
أثركلام أمير المؤمنين (عليه السلام) ومعاصريه في ظهور عقيدة التشيع
والظاهر أن ما سبق، ويأتي في جواب السؤال الرابع، من أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن عاصره ـ من أهل بيته وصحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ من الأقوال والمواقف من أجل بيان حقيقة الأمر في الخلافة، وتأكيدهم على ذلك، قد نبه كثيراً من المسلمين ـ ممن تهمهم الحقيقة ـ إلى حقيقة التشيع وعقيدته، وأخذوا يبحثون عن أدلتها ـ من الكتاب المجيد والسنة الشريفة ـ والاستزادة منها، حتى تبلورت هذه الحقيقة في عصره (عليه السلام) ، وتبناها جماعة عن بصيرة، وتصميم يصل حدّ الجهاد والتضحية، بعد أن كاد التحجير على السنة النبوية ـ الذي أشرنا إليه في جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة ـ يقضي عليها. فقام للشيعة كيان ظاهر في عصره (صلوات الله عليه)، وأخذ يقوى تدريجاً، حتى انتهى إلى ما انتهى إليه اليوم. ويحسن بنا أن نشير إلى بعض شواهد ذلك..
1 ـ يقول ابن قتيبة عند عرض أحداث واقعة الجمل: ((فلما قدم علي طيء أقبل شيخ من طيء قد هرم من الكبر، فرفع له من حاجبيه، فنظر إلى علي فقال له: أنت ابن أبي طالب؟ قال: نعم. قال: مرحباً بك وأهلاً... لو أتيتنا غير مبايعين لك لنصرناك، لقرابتك من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأيامك الصالحة. ولئن كان ما يقال فيك من الخير حقاً إن في أمرك وأمر قريش لعجباً، إذ أخرجوك وقدموا غيرك. سر فو الله لا يتخلف عنك من طيء إلا عبد أو دعي إلا بإذنك))(1).
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فانظر لهذا الشيخ كيف انتبه بسبب ما بلغه مما ورد في حق أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فعجب من قريش كيف قدمت غيره عليه إن صدق ذلك.
2 ـ ويذكر ابن أبي الحديد حديث وفاة أبي ذر (رضي الله عنه) ، وأنه قد حضره نفر مروا عليه عند موته، وأن في حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الذي يحضره عصابة من المؤمنين، ثم قال: ((روى أبو عمر ابن عبد البر قبل أن يروي هذا الحديث في أول باب جندب: كان النفر الذي حضروا موت أبي ذر بالربذة مصادفة جماعة، منهم حجر بن الأدبر، ومالك ابن الحارث الأشتر.
قلت: حجر بن الأدبر هو حجر بن عدي الذي قتله معاوية. وهو من أعلام الشيعة وعظمائها. وأما الأشتر فهو أشهر في الشيعة من أبي الهذيل في المعتزلة.
قرئ كتاب الاستيعاب على شيخنا عبد الوهاب بن سكينة المحدث، وأنا حاضر، فلما انتهى القارئ إلى هذا الخبر قال استاذي عمر بن عبد الله الدباس ـ وكنت أحضر معه سماع الحديث ـ : لتقل الشيعة بعد هذا ما شاءت، فما قال المرتضى والمفيد إلا بعض ما كان حجر والأشتر يعتقدانه في عثمان ومن تقدمه.
فأشار الشيخ إليه بالسكوت. فسكت))(2).
3 ـ وفي حديث لشريح بن هاني مع عمرو بن العاص حينما أرسله أمير المؤمنين (عليه السلام) بنصيحة له، قال شريح: ((فأبلغته ذلك، فتمعر وجه عمرو، وقال: متى كنت أقبل مشورة علي، أو أنيب إلى أمره، وأعتد برأيه؟!
فقلت: وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم(صلى الله عليه) مشورته...))(3).
فإن نعته لأمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك لا يناسب إلا ما عليه شيعته من تقديمه على من سبقه.
4 ـ وقد روى المؤرخون من أن زياداً عامل معاوية على الكوفة كتب إليه في تجريم حجر بن عدي وأصحابه: ((وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالب))(4).
5 ـ ولما بعث عبد الله بن الزبير ابن مطيع والياً على الكوفة كان فيما قال: ((ولأتبعن سيرة عمر وعثمان)).
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فقال له السائب بن مالك: ((وأما سيرة عمر فأقل السيرتين ضرراً علينا. لكن عليك بسيرة علي بن أبي طالب، فإنا لا نرضى بما دونها))(5).
6 ـ ويقول بعض التوابين: ((وجاء حصين بن نمير، وقد عبأ لنا جنده... فلما دنوا دعونا إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان، وإلى الدخول في طاعته، ودعوناهم إلى أن يدفعوا إلينا عبيد الله بن زياد فنقتله ببعض من قتل من إخواننا، وأن يخلعوا عبد الملك بن مروان، وإلى أن يخرج من ببلادنا من آل ابن الزبير، ثم نرد هذا الأمر إلى أهل بيت نبينا الذين آتانا الله من قبلهم بالنعمة والكرامة. فأبى القوم، وأبينا))(6).
7 ـ ولذا كان الأمويون وعمالهم يمتحنون من يتهمونه بالتشيع بسؤالهم عن موقفهم من الأولين، ويؤاخذونهم بأنهم يبرؤون منهم. وذلك شاهد بشيوع هذه العقيدة في العصور الأولى.
8 ـ وهذا أبو حمزة الشاري الخارجي لما دخل المدينة المنورة بأصحابه، في أواخر العهد الأموي، قال في خطبة له: ((وأما إخواننا من الشيعة ـ وليسوا بإخواننا في الدين، لكني سمعت الله يقول: [يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا] ـ فإنها فرقة تظاهرت بكتاب الله، وآثرت الفرقة على الله، لا يرجعون إلى نظر نافذ في القرآن، ولا عقل بالغ في الفقه، ولا تفتيش عن حقيقة الثواب، وقد قلدوا أمورهم أهواءهم، وجعلوا دينهم العصبية لحزب لزموه، وأطاعوه في جميع ما يقوله غياً كان أو رشداً، ضلالة كان أو هدى، ينتظرون الدول في رجعة الموت، ويؤمنون بالبعث قبل الساعة، ويدعون علم الغيب لمخلوقين لا يعلم واحدهم ما في بيته، بل لا يعلم ما ينطوي عليه ثوبه، أو يحوي جسمه، ينقمون المعاصي على أهلها، ويعملون بها ولا يعلمون المخرج منها، جفاة في دينهم، قليلة عقولهم، قد قلدوا أهل بيت من العرب دينهم، وزعموا أن موالاتهم لهم تغنيهم عن الأعمال الصالحة، وينجيهم من عقاب الأعمال السيئة، قاتلهم الله أنى يؤفكون!...))(7).
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وهو شاهد بشيوع هذه العقيدة وإن حاول في طرحه لها التهريج عليها وتبشيعها، كما هو المنتظر من أمثاله.
9 - ولولا ذلك لما استطاع العباسيون أن يقيموا أساس دعوتهم على البراءة من الأولين وعدم شرعية حكمهم، واختصاص الحق بأهل البيت (صلوات الله عليهم) كما تقدم بعض شواهد ذلك في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة. وإن عدلوا بعد ذلك، وتخلوا عن التشيع، وتنكروا له، وجدوا في مقاومته، حين بدأ العلويون ثوراتهم مطالبين بالخلافة، على أساس أنهم الأولى بها بعد أن كانت حقاً لأهل البيت (عليهم السلام) . فإن بناء دعوتهم على التشيع في أول الأمر لا يمكن عادة إلا إذا كان للتشيع قاعدة شعبية قوية تتقبل الدعوة المذكورة، وتتفاعل معها.
وما ذلك إلا بفضل جهود أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن توجه وجهته من الصحابة، وتأكيدهم على اغتصاب الخلافة منه ـ كما ذكرنا ويتضح في جواب السؤال الرابع ـ بنحو لا يتناسب مع إمضائه (عليه السلام) لما حصل، وإقراره له، بحيث يضفي عليه شرعية معذرة.
إدراك جماعة من السنة حقيقة موقف أمير المؤمنين (عليه السلام)
والظاهر أن كثيراً من جمهور السنة ومن خاصتهم يدركون ذلك في باطن أمرهم، وإن كان مقام أمير المؤمنين (عليه السلام) ورفعة شأنه تمنعانهم من الإقرار به وإعلانه ـ دفعاً لمعرته على السلف ـ إلا في فلتات أو اندفاعات، لا يملكون فيها السيطرة على أنفسهم، وضبط أعصابهم. وقد تقدم التعرض لبعضها عند الكلام في اختصاص الشيعة بأئمتهم، ولزوم تصديقهم عليهم.
ــــــــــــــــــــ
(1) الإمامة والسياسة ج:1 ص:52 استنفار عدي بن حاتم قومه لنصرة علي (رضي الله عنه) .
(2) شرح نهج البلاغة ج:15 ص:100 ـ 101.
(3) وقعة صفين ص:543.
(2/144)

 
(4) تاريخ الطبري ج:3 ص:226 في ذكر سبب مقتل حجر بن عدي من أحداث سنة 51 هـ، واللفظ له. الكامل في التاريخ ج:3 ص:333 في ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي وأصحابهما في أحداث سنة 51 هـ. مقتل الشهيد عثمان ج:1 ص:225 في ذكر مقتل عمرو بن الحمق الخزاعي، ولكن بدل آل أبي طالب: آل علي بن أبي طالب.
(5) أنساب الأشراف ج:6 ص:383 أمر المختار بن أبي عبيد الثقفي وقصصه، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:3 ص:435 في أحداث سنة ست وستين: ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة. الكامل في التاريخ ج:4 ص:28 أحداث سنة ست وستين: ذكر وثوب المختار بالكوفة. جمهرة خطب العرب ج:2 ص:76 ـ77 خطبة عبد الله بن مطيع العدوي حين قدم الكوفة: رد السائب بن مالك الأشعري عليه. البداية والنهاية ج:8 ص:264 في أحداث سنة ست وستين. الفتوح لابن أعثم المجلد الثالث ص: 249 ابتداء خروج المختار بن أبي عبيد وما كان منه، لكن بُتِر قسم من كلام ابن مطيع مع تغيير في كلام السائب بن مالك.
(6) تاريخ الطبري ج:3 ص:383 أحداث سنة خمس وستين: فمن ذلك ما كان من أمر التوابين للطلب بدم الحسين بن علي إلى عبيدالله بن زياد، واللفظ له. وقريب منه في أنساب الأشراف ج:6 ص:371 في أمر التوابين وخبرهم بعين الوردة، والفتوح لابن أعثم المجلد الثالث ص:245 ثم رجعنا إلى أخبار سليمان بن صرد وأصحابه، والكامل في التاريخ ج:4 ص:7 في أحداث سنة خمس وستين: ذكر مسير التوابين وقتلهم.
(7) شرح نهج البلاغة ج:5 ص:119.
حديث إسماعيل الحنبلي عن موقف أمير المؤمنين (عليه السلام) من الأولين
ومن الطريف في ذلك ما ذكره ابن أبي الحديد في تعقيب كلامه السابق حول شكوى أمير المؤمنين في أمر الخلافة.
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قال: ((وحدثني يحيى ابن سعيد بن علي الحنبلي المعروف بابن عالية من ساكني قَطُفْتا بالجانب الغربي من بغداد، وأحد الشهود المعدلين بها، قال: كنت حاضراً الفخر إسماعيل بن علي الحنبلي الفقيه المعروف بغلام ابن المنى. وكان الفخر إسماعيل بن علي هذا مقدم الحنابلة ببغداد في الفقه والخلاف، ويشتغل بشيء من علم المنطق، وكان حلو العبارة، وقد رأيته أنا، وحضرت عنده، وسمعت كلامه، وتوفى سنة عشر وستمائة.
قال ابن عالية: ونحن عنده نتحدث إذ دخل شخص من الحنابلة، قد كان له دين على بعض أهل الكوفة، فانحدر إليه يطالبه به، واتفق أن حضرت زيارة يوم الغدير، والحنبلي المذكور بالكوفة. وهذه الزيارة هي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، ويجتمع بمشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) من الخلائق جموع عظيمة، تتجاوز حدّ الإحصاء.
قال ابن عالية: فجعل الشيخ الفخر يسأل ذلك الشخص: ما فعلت؟ ما رأيت؟ هل وصل مالك إليك؟ هل بقي لك منه بقية عند غريمك؟ وذلك يجاوبه. حتى قال له: يا سيدي لو شاهدت يوم الزيارة يوم الغدير، وما يجري عند قبر علي بن أبي طالب من الفضائح والأقوال الشنيعة، وسبّ الصحابة جهاراً بأصوات مرتفعة، من غير مراقبة ولا خيفة!. فقال إسماعيل: أي ذنب لهم؟!. والله ما جرأهم على ذلك، ولا فتح لهم هذا الباب، إلا صاحب ذلك القبر. فقال ذلك الشخص: ومن صاحب القبر؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: يا سيدي، هو الذي سن لهم ذلك، وعلمهم إياه، وطرّقهم إليه؟ قال: نعم والله. قال: يا سيدي، فإن كان محقاً فما لنا أن نتولى فلاناً وفلاناً؟! وإن كان مبطلاً فما لنا نتولاه؟!. ينبغي أن نبرأ إما منه، أو منهما.
قال ابن عالية: فقام إسماعيل مسرعاً، فلبس نعليه، وقال: لعن الله إسماعيل الفاعل إن كان يعرف جواب هذه المسألة. ودخل دار حرمه، وقمنا نحن، وانصرفنا))(1).
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وبذلك ظهر أن الشيعة لم يخرجوا بذلك عن رأي أئمتهم (صلوات الله عليهم)، بل تابعوهم فيه، كما تابعوا الأدلة التي وردت في الكتاب المجيد والسنة الشريفة التي تفيض بمرجعية أهل البيت (صلوات الله عليهم) للأمة وإمامتهم عليها، والتي يأتي التعرض لبعضها في حوارنا هذا إن شاء الله تعالى.
دعوى إقرار الأئمة (عليهم السلام) الرضا بما حصل هي التي تحتاج للدليل.
بقي شيء له أهميته. وهو أنه بعد كون الخلافة حقاً لأمير المؤمنين وأهل بيته (عليهم السلام) ـ كما تقول الشيعة، وهو المفروض في السؤال ـ فدعوى تنازل الأئمة (عليهم السلام) عن حقهم وإقرارهم لما حصل مخالفة للأصل. ومن أجل ذلك فهي التي تحتاج إلى دليل قاطع رافع للعذر.
وحينئذٍ يحق لنا أن نسأل من يدعي إقرار أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لذلك: هل اطلع على دليل معتمد، يتعين لأجله رفع اليد عما سبق، ورده، أو الإعراض عنه، عملاً بأقوى الحجتين؟ وإذا كان قد أطلع على ذلك فنحن على استعداد للنظر فيه.
وعلى كل حال فمما سبق يظهر أن موقف الشيعة من الأولين لا يبتني على التعصب والعناد، ولا على النصب لصحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبغضهم،بل على ماعرفت من الأدلة، التي إن أصابوا فيها فهم الفائزون، وإن فرض جدلاً أنهم أخطأوا فيها ـ لوجود أدلة أقوى منها جهلوها ـ فهم معذورون إن شاء الله تعالى. خصوصاً على مباني الجمهور من فتح باب الاجتهاد في مثل هذه الأمور على مصراعيه،حتى لمثل معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة. والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
ــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:307 ـ 308.
س4 ـ هل يجوز على الجمهور الأعظم من الصحابة(رض) أن يغفلوا عن النص الشرعي البين ـ إن وجد ـ في بيعة الإمام علي، ويتعاموا عنه؟ والله يقول عنهم: ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ)) آل عمران/110.
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ج: الجواب عن ذلك من وجوه..
إهمال الصحابة للنص أهون من إهمال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أمر الأمة
(الوجه الأول) : أنه إذا بني الأمر على الاستبعاد، فالبناء على إغفال الصحابة للنص أهون بكثير من البناء على إهمال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أمر الأمة، وتركها من دون أن ينص على خليفة يرعاها، ومن دون أن يحدد بوضوح أمر الخلافة، بوجه شامل، في عصور الإسلام المتعاقبة، مع ما عليه الخلافة من الأهمية الكبرى في الدين، وفي نظم أمر الإسلام والمسلمين، ومع كونها معترك المصالح والمطامع القبلية والفردية، ومختلف الآراء والاجتهادات التي لا ضابط لها ولا حدود. وهل ذلك إلا تفريط بالإسلام العظيم، ينزه عنه الله سبحانه ورسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) الكريم، ونقص في الدين الذي أكمله لنا رب العالمين.
خصوصاً وأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قد ترك الدعوة الإسلامية في أول نشوئها، وهي في محيط قبلي بدائي لا ألفة له قبل ذلك بالدولة والسلطان، ولم يعرف نظام حكم فيها يجري عليه بطبعه، فكيف يتركها (صلى الله عليه و آله و سلم) ، من دون نظام واضح قاطع، نهبة للمطامع، وميداناً للتسابق والتناحر؟!
ولا سيما مع ما تظافر عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من الإخبار بالفتن، حتى قال فيما رواه حذيفة: ((لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال)) (1) .
كما استفاض عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) الإخبار بولاية ولاة السوء على الأمة وظلمهم واستئثارهم وانتهاكم الحرمات. فإن ذلك لا يتناسب مع إهماله (صلى الله عليه و آله و سلم) أمر الولاية من دون أن يحدد ضوابطها الشرعية، لتعرف الأمة الحق من الباطل، والعدل من الجور.
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وأطرف من ذلك أن يكتفي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في بيان نظام الحكم بقوله المشهور: ((الأئمة من قريش)) (2) ، من دون تحديد دقيق. ومن هي قريش؟ أليس أكثرها قد دخل في الإسلام أخيراً، حينما غلبوا على أمرهم، بعد صراع طويل مرير، وبعد أن أريق كثير من الدماء، وتهددت كثير من المصالح، مما أثار كثيراً من الأحقاد والأضغان.
ثم أليست قريش مجمع التناقضات، فيها القمة في الدين والعفة والشرف: أهل بيت النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وفيها ما دون ذلك، درجة بعد درجة، في تسافل نحو الحضيض في الطغيان والجريمة والخسة، كبني أمية الشجرة الملعونة في القرآن(3) ، وآل أبي العاص الذين اتخذوا مال الله دولاً، وعباده خولاً، ودينه دغلاً(4) ، فأي ضابط هذا، وأي تحديد؟!
ولاسيما وأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قد أخبر بمرارة عن حال هؤلاء وما تلقى الأمة منهم، وقال أيضاً: ((هلاك هذه الأمة على يدي أغيلمة من قريش)) (5) ، ونحو ذلك مما لا يتناسب وإطلاق أمر الإمامة في قريش من دون تحديد صارم يقطع أمل هؤلاء وأمثالهم في الحكم والسلطان، ويمنع من شرعية ولايتهم.
وإذا روي عن عمر بن الخطاب أنه قال عن بيعة أبي بكر إنها فلتة وقى الله شرها(6) ، فما هو المؤمِّن من فلتات لا نهاية لها، ولا وقاية من شرها؟!
والأطرف من ذلك أن ينتبه المسلمون لذلك، ويغفله النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، فيطلبوا من عمر أن يستخلف على الأمة(7) .
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بل يزيد بعضهم، فيؤكد ذلك شارحاً خطورة الإهمال بالنحو الذي ذكرناه في حق النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) . يقول عبدالله بن عمر عن أبيه في حديث له: ((فدخلت عليه، فسألني عن حال الناس، وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت أن أقولها لك. زعموا أنك غير مستخلف. وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم، ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة، ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه. وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف...)) (8) .
نتائج الإهمال المزعوم
ثم ماذا كانت المحصلة من هذا الإهمال المزعوم؟! وإلى أين انتهى أمر الخلافة نظرياً بين فقهاء الجمهور، حيث لا يقف خلافهم في شروطها وقيودها عند حدود.
وعملياً بين الطامعين والانتهازيين، حتى تسنم ذروة الحكم من هو في حضيض الجريمة والظلم والطغيان، ومن لا تلتقي بذمهم الشفتان.
وجرى بسبب ذلك أنهار الدماء في الحروب والفتن التي وقعت في صدر الإسلام، وأريقت أزكاها ـ كدماء أمير المؤمنين والحسين والصفوة من أهل البيت (صلوات الله عليهم) ، ومن دونهم طبقة بعد طبقة ـ مع عظم أهمية الدماء في الإسلام. كما انتهك بسببه من الحرمات ما لا يحصى عدداً، ولا يقف عند حد، كحرمة الكعبة المعظمة والحرمين الشريفين فما دونها.
كل ذلك في مدة قصيرة، والصحابة الذين عاشوا مع النبي (صلى الله عليه و سلم) متوافرون. وهم قد رأوا سلطانه وحكمه وعدله، وسمعوا تعاليمه وإرشاداته، وتوقعاته بالفتن المقبلة.
ثم التهاون بالدين والتسافل في المثل، وضعف الكيان الإسلامي على مرّ العصور وتعاقب الدهور، حتى انتهى الأمر إلى ما هو عليه اليوم من الوهن والهوان، والتفكك والامتهان، بنحو لا يحتاج إلى شرح وبيان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ــــــــــــــــــــ
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(1)صحيح ابن حبان ج:15 ص:218 باب إخباره (صلى الله عليه و سلم) عما يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر الإخبار عن العلامة التي بها يعرف نجاة المرء من فتنة الدجال، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:7 ص:335 كتاب الفتن: باب فيما قبل الدجال ومن نجا منه نجا. مسند أحمد ج:5 ص:389 حديث حذيفة بن اليمان عن النبي (صلى الله عليه و سلم) . موارد الظمآن ص:468. مسند البزار ج:7 ص:232، 233 فيما رواه طارق بن شهاب عن حذيفة. كنز العمال ج:14 ص:322 حديث: 38812.
(2) السنن الكبرى للبيهقي ج:3 ص:121 باب من قال يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه، ج:8 ص:143،144 كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب الأئمة من قريش. السنن الكبرى للنسائي ج:3 ص:467 كتاب القضاء: الأئمة من قريش. الأحاديث المختارة ج:4 ص:403 فيما رواه بكير بن وهب الجزري عن أنس، ج:6 ص:143 فيما رواه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أنس. المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:85 كتاب معرفة الصحابة: ذكر فضائل القبائل. المصنف لابن أبي شيبة ج:6 ص:402،403 كتاب الفضائل: ما ذكر في فضل قريش. مسند أحمد ج:3 ص:129، 183 في مسند أنس بن
مالك (رضي الله عنه) ، ج:4 ص:421 في أول مسند البصريين: حديث أبي برزة الأسلمي (رضي الله عنه) . المعجم الأوسط ج:4 ص:26. المعجم الصغير ج:1 ص:260. مسند الطيالسي ج:1 ص:125، 284. مسند أبي يعلى ج:6 ص:321 فيما رواه سعد بن إبراهيم عن أنس، ج:7 ص:94 فيما رواه سهل أبو الأسود عن أنس. المعجم الكبير ج:1 ص:252 ومما أسند أنس بن مالك (رضي الله عنه) . وغيرها من المصادر الكثيرة.
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(3) تفسير القرطبي ج:10 ص:286. الدر المنثور ج:5 ص:310. فتح القدير ج:3 ص:239،240. روح المعاني ج:15 ص:107. لسان الميزان ج:1 ص:189 في ترجمة أحمد بن الطيب السرخسي. تاريخ الطبري ج:5 ص:621 في أحداث سنة أربع وثمانين ومائتين. وفي تفسير الطبري ج:15 ص:112، وتفسير ابن كثير ج:3 ص:50 ولكن بدل بني أمية، بني فلان.
(4) المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:527 كتاب الفتن والملاحم. مجمع الزوائد ج:5 ص:241 كتاب الخلافة: باب في أئمة الظلم والجور وأئمة الضلالة. المعجم الأوسط ج:8 ص:6. المعجم الصغير ج:2 ص:271. وتجده مع اختلاف يسير في كل من مسند أبي يعلى ج:11 ص:402، والمعجم الكبير ج:12 ص:236 فيما رواه ابن موهب عن ابن عباس، وج:19 ص:382 فيما رواه عمير بن الحارث السكوني عن معاوية، والفتن لنعيم بن حماد ج:1 ص:130 باب آخر من ملك بني أمية.
(5) المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:526، واللفظ له، ص:572 كتاب الفتن والملاحم. صحيح البخاري ج:3 ص:1319 كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ج:6 ص:2589 كتاب الفتن: باب قول النبي (صلى الله عليه و سلم) : هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. مسند أحمد ج:2 ص:520 مسند أبي هريرة. مسند إسحاق بن راهويه ج:1 ص:358، 359 زيادات الكوفيين والبصريين وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و سلم) . المعجم الصغير ج:1 ص:334.
مسند الطيالسي ص:327 فيما رواه مالك بن ظالم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) . فتح الباري ج:11 ص:478. السنن الواردة في الفتن ج:2 ص:471،472 باب قول النبي (صلى الله عليه و سلم) هلاك أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء من قريش. الفتن لنعيم بن حماد ج:1 ص:130 باب آخر من ملك بني أمية، ص:407 ما يكون بعد المهدي. الفردوس بمأثور الخطاب ج:4 ص:346. التاريخ
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الكبير ج:3 ص:499 في ترجمة سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي القرشي، ج:7 ص:309 في ترجمة مالك بن ظالم. الثقات ج:5 ص:388 في ترجمة مالك بن ظالم. تهذيب التهذيب ج:10 ص:16 في ترجمة مالك بن ظالم. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(6) صحيح البخاري ج:6 ص:2503، 2505 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة: باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت. صحيح ابن حبان ج:2 ص:148 باب حق الوالدين: ذكر الزجر عن أن يرغب المرء عن آبائه إذ استعمال ذلك ضرب من الكفر، ص:155،157 ذكر الزجر عن الرغبة عن الآباء إذ رغبة المرء عن أبيه ضرب من الكفر. مجمع الزوائد ج:6 ص:5 كتاب الجهاد: باب تدوين العطاء. السنن الكبرى للنسائي ج:4 ص:272،273 كتاب الرجم: تثبيت الرجم. المصنف لابن أبي شيبة ج:6 ص:453 كتاب السير: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، ج:7 ص:431 ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة. المصنف لعبدالرزاق
ج:5 ص:441،445 كتاب المغازي: بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) في سقيفة بني ساعدة. مسند البزار ج:1 ص:302 ومما روى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، ص:410 ما رواه زيد ابن أسلم عن أبيه عن عمر أيضاً. مسند أحمد ج:1ص:55 في مسندعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . مسند الشهاب ج:1 ص:237. جامع العلوم والحكم ص:386. التمهيد لابن عبد البر ج:22 ص:154. الثقات لابن حبان ج:2 ص:153،156 كتاب الخلفاء: استخلاف أبي بكر بن أبي قحافة الصديق (رضي الله عنه) . الفصل للوصل المدرج ج:1 ص:490،493. الرياض النضرة ج:2
ص:202 الفصل الثالث عشر في ذكر خلافته وما يتعلق بها من الصحابة: ذكر بيعة السقيفة وما جرى فيها. تاريخ الطبري ج:2 ص:235 حديث السقيفة. السيرة النبوية ج:6 ص:78، 79 في أمر سقيفة بني ساعدة. وغيرها من المصادر.
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(7) السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:148 كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب الاستخلاف. مسند أبي عوانة ج:4 ص:374 مبتدأ كتاب الأمراء: ذكر الخبر المبين أن النبي (صلى الله عليه و سلم) لم يستخلف والدليل على أن المستخلف خليفة يكون عليه مثل وزره فيما يأتي إلى رعيته مما لا يجوز. مسند أبي يعلى ج:1 ص:182 في مسند عمر بن الخطاب. وغيرها من المصادر.
(8) صحيح مسلم ج:3 ص:1455 كتاب الإمارة: باب الاستخلاف وتركه، واللفظ له. مسند أحمد ج:1 ص:47 في مسند عمر بن الخطاب. مسند أبي عوانة ج:4 ص:375 مبتدأ كتاب الأمراء: ذكر الخبر المبين أن النبي (صلى الله عليه و سلم) لم يستخلف والدليل على أن المستخلف خليفة يكون عليه مثل وزره فيما يأتي إلى رعيته مما لا يجوز. السنن الكبرى للبيهقي ج:8 ص:148 كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب الاستخلاف. المصنف لعبدالرزاق ج:5 ص:448 كتاب المغازي: قول عمر في أهل الشورى. حلية الأولياء ج:1 ص:44 في ترجمة عمر بن الخطاب. وغيرها من المصادر.
أمد رفعة الإسلام وتكامله
وبالمناسبة قال ابن أبي الحديد: ((وروى أبو جعفر الطبري في تاريخه، قال: كان عمر قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن وأجل. فشكوه، فبلغه. فقام فخطب فقال: ألا إني قد سننت الإسلام سن البعير، يبدأ فيكون جذعاً، ثم ثنياً، ثم يكون رباعياً، ثم سديساً، ثم بازلاً. ألا فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان؟. ألا وإن الإسلام قد صار بازلاً وإن قريشاً يريدون أن يتخذوا مال الله معونات على ما في أنفسهم. ألا إن في قريش من يضمر الفرقة، ويروم خلع الربقة، أما وابن الخطاب حي فلا، إني قائم دون شعب الحرة، آخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا في النار))(1).
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فانظر إليه كيف يقيم وضع الإسلام ويراه قد صار بازلاً ينتظر به النقصان. ومن القريب أن يكون قد قال ذلك حدود سنة عشرين من الهجرة النبوية التي هي مبدأ نشاط الإسلام. فلو سلمنا له تكامل الإسلام في ذلك الوقت، وغضضنا النظر عن السلبيات التي مني بها في تلك المدة القصيرة، فهل من الإنصاف أن يكون أمد تكامله عشرين سنة. ثم ينتظر بعدها نقصانه، وهو دين الله العظيم الذي ختم به الأديان، والذي يفترض فيه البقاء إلى يوم القيامة، لتهتدي به البشرية، وتنهل من معينه، وتنعم بخيراته.
وهل من المعقول أن يكون الله عزوجل حينما رضي هذا الدين للبشرية في عصورها الطويلة، وأكمل تشريعاته القويمة، قد شرعه بنحو يكون تكامله عشرين سنة، ثم يبدأ بالنقصان والنزول؟!
أليس من أهم محن الإسلام أمر الخلافة والسلطان؟ كما أشار إليه عمر في خطبته المتقدمة، ويشهد به واقع الإسلام الذي حصل.
فشل نظرية عدم النص دليل على وجوده والإنصاف أنه لو لم يكن
من دليل على وجود النص إلا فشل نظرية عدم النص عملياً، وما جرت على الإسلام والمسلمين من مآس وويلات، لكفى حجة من الله تعالى على المسلمين، لايقف أمامها استبعاد تجاهل عموم الصحابة للنص، وخروجهم عليه، مهما أحيطوا به من هالةالتعظيم والتقديس ((قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ))(2).
(الوجه الثاني): أن من الغريب جداً أن تستكثر على عموم الصحابة إغفال النص الشرعي وتجاهله..
مخالفة الصحابة للنص في حياة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)
(أولاً): بعد حادثة صلح الحديبية،حيث تظافرت الأحاديث بأن جمهور الصحابة الذين كانوا مع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فيها قد ثارت ثائرتهم ضد الصلح الذي أقره (صلى الله عليه و آله و سلم) مع قريش. وحينما أمرهم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بالنحر والحلق، وكرر ذلك، لم يستجيبوا له.
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وكذا في حجة الوداع حينما أمرهم (صلى الله عليه و آله و سلم) بالإحلال من الإحرام وجعلها عمرة، وبذلك شرعت عمرة التمتع وحجه. حيث لم يستجيبوا له، وأنكروا عليه.
فراجع تفصيل الحادثتين في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة، وفي بقية كتب الحديث والتاريخ، تجدهم قد خالفوا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وتصاموا عن أمره، مع أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) قد كان بين أظهرهم، يحاول حملهم على تنفيذ حكمه، والعمل بقوله، حتى غضب من ذلك. ولم يكن لهم من مصالح شخصية في ردهم عليه، إلا رأي رأوه.
كما خالفه كثير منهم، ولم يرعوا حرمته وكرامته (صلى الله عليه و آله و سلم) ، في كثير من الموارد، تقدم هناك التعرض لبعضها. خصوصاً تقاعسهم عن تنفيذ بعث أسامة الذي شدد (صلى الله عليه و آله و سلم) فيه، ومنعهم له (صلى الله عليه و آله و سلم) من كتابة الكتاب الذي يعصم أمته في جميع العصور من الضلال في رزية الخميس المشهورة، وقد تقدمت الإشارة إليهما هناك.
فكيف يستبعد بعد ذلك تجاهلهم للنص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد رحيل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وخلو الجو لهم؟! وهم بين منتفع بذلك أعظم المنافع الدنيوية، وطالب للعافية لا يهون عليه التضحية في سبيل تنفيذ النص.
ــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة ج:11 ص:12. والموجود في تاريخ الطبري ج:2 ص:679 في ذكر بعض من سير عثمان بن عفان (رضي الله عنه) مع تغيير بسيط، إلا أنه قد حذفت منه : ((إن في قريش من يضمر الفرقة، ويروم خلع الربقة)). ويوجد في تاريخ دمشق ج:39 ص:302 في ترجمة عثمان بن عفان، والفتنة ووقعة الجمل ص:75، وكنز العمال ج:14 ص:75 حديث: 37977.
(2) سورة الأنعام الآية: 149.
أحاديث الحوض والفتن المنذرة بخطورة الموقف
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(وثانياً): بعد مثل نصوص الحوض المتظافرة والتي أشرنا في جواب السؤال المذكور إلى قسم منها. ولاسيما مع ما في بعضها من أنه لا يبقى منهم إلا مثل همل النعم، إشارة إلى قلة الناجين منهم. وبعد الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الكثيرة المحذرة من الفتن التي سوف يتعرضون لها،والمؤشرة على شدة المحنة وخطورة الموقف. وقد ذكرنا كثيراً منها هناك.
ما حدث في الأمم السابقة
ولاسيما بعد مثل قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) ـ المتقدم هناك ـ : ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شبر بشبر، وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟‍)).
مع وضوح حال ما حصل في الأمم السابقة في مخالفتها لأنبيائها (عليهم السلام) . خصوصاً اليهود، الذين تضمن الكتاب الكريم زيغهم مرتين.
أشار إلى الأولى في قوله تعالى: ((وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ))(1).
والثانية هي اتخاذهم العجل الذي تعرضت له آيات كثيرة، وتضمنته توراتهم المتداولة.
كما تضمن الكتاب المجيد في سورة الإسراء أنهم سوف يفسدون في الأرض مرتين، ويعلُنَّ علواً كبيراً، وأن عواقبهما تكون عليهم وخيمة.
قد خولفت النصوص وإن لم تكن دليلاً على الإمامة
(وثالثاً): لأن ما ورد في حق أمير المؤمنين، والصديقة فاطمة الزهراء، وأهل البيت(صلوات الله عليهم أجمعين) عموماً، قد خولف على كل حال، سواءً كان نصاً في خلافة أمير المؤمنين
أم لم يكن. كحديث الثقلين القاضي بوجوب التمسك بأهل البيت (صلوات الله عليهم)، الذي تقدم الحديث عنه في جواب السؤال السادس من الأسئلة السابقة.
ومثله حديث : ((مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق))(2).
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وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((أنا سلم لمن سالمتم، وحرب لمن حاربتم))(3)... إلى غير ذلك مما ورد في حق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) عموماً.
وكذا حديث الغدير القاضي بأن أمير المؤمنين (عليه السلام) أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما سبق.
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): ((علي مع القرآن والقرآن مع علي))(4).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): ((علي مع الحق والحق مع علي))(5).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): ((رحم الله علياً اللهم أدر الحق معه حيث دار))(6).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): ((علي مني وأنا من علي، لا يؤدي عني إلا أنا أو علي))(7).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): ((ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي))(8).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): ((أوحي إليّ في علي ثلاثة أشياء ليلة أسري بي أنه سيد المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين))(9). وقد وصفه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بأنه أمير المؤمنين في عدة مواضع(10).
بل في حديث بريدة قال: ((أمرنا رسول الله أن نسلم على علي بأمير المؤمنين ونحن سبعة. وأنا أصغر القوم يومئذ))(11).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): ((علي وليكم بعدي))(12).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): ((يا علي من فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك يا علي فقد فارقني))(13).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع علياً فقد أطاعني، ومن عصى علياً فقد عصاني))(14).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): ((أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي))(15).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): ((ومن آذى علياً فقد آذاني))(16).
كما خولف قوله(: ((فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، ويؤذيني ما آذاها))(17).
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وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم):: ((إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك))(18)، على اختلاف ألفاظ ذلك وتقارب معانيه، مع تواتره إجمالاً... إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة، ولا مجال لإنكاره بعد تواتره تفصيلاً أو إجمالاً، بل زاد على التواتر بمراتب.
وتلك الأحاديث ـ سواء كانت، أو كان بعضها، نصاً في إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أم لم تكن ـ قد خولفت يوم السقيفة وما تبعه من أحداث، بالهجوم على بيت أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة
فاطمة (عليها السلام) ، وانتهاك حرمتهما، وإيذائهما، وإغضابهما. وبمحاولة إرغام أمير المؤمنين (عليه السلام) على البيعة، وجعله تابعاً مطيعاً، بدلاً من الرجوع إليه في ذلك الخلاف، وتحكيمه في الحق والباطل منه، وطاعته فيما يقول.
وكذا بخذلانه وتركه بدلاً من التمسك به وبأهل بيته (عليهم السلام) ، وركوب سفينتهم.
وبالولاية والتأمر عليه بدلاً من الخضوع لولايته وإمرته، فأصبح فيهم مستضعفاً، كما استضعف هارون (عليه السلام) في بني إسرائيل.
وكذا خولف يوم الشورى، حيث حكم عبدالرحمن بن عوف في أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) ، بدلاً من تحكيمه (عليه السلام) في الأمر، وأمر أبو طلحة الأنصاري بقتله( إن أصر على الخلاف، وأرغم (عليه السلام) بالآخرة على بيعة عثمان، وصار مولى عليه مأموراً بدلاً من أن يكون هو الولي والأمير... إلى غير ذلك.
بل لا يشك الناظر في سيرة الأولين في كثرة مخالفتهم للنصوص، وخروجهم عنها. في تفاصيل يطول شرحها. وقد تكفلت بها كتب كثيرة، لا يهمنا فعلاً استقصاؤها.
فإذا أمكن من الصحابة مخالفة تلك النصوص الشريفة والتغافل عنها إذا لم تكن نصاً في خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) وإمامته، أمكن منهم مخالفة النص على إمامته وخلافته (عليه السلام) من هذه الأحاديث، أو غيرها.
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأعراف الآية: 138.
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(2) المستدرك على الصحيحين ج:2 ص:373 كتاب التفسير: تفسير سورة هود، واللفظ له، ج:3 ص:163 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أهل رسول الله (صلى الله عليه و سلم) . مجمع الزوائد ج:9 ص:168 كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت (رضي الله عنهم) . مسند البزار ج:9 ص:343 فيما روى سعيد بن المسيب عن أبي ذر. المعجم الأوسط ج:4 ص:10، ج:5 ص:355، ج:6 ص:85. المعجم الصغير ج:1 ص:240، ج:2 ص:84. المعجم الكبير ج:3 ص:45، 46 في بقية أخبار الحسن بن علي (رضي الله عنهما) ، ج:12 ص:34 فيما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس. مسند الشهاب ج:2 ص:273، 274 الباب الحادي عشر: الجزء العاشر. فيض القدير ج:2 ص:519. حلية الأولياء ج:4 ص:306 في ترجمة سعيد بن جبير. تاريخ بغداد ج:7 ص:336 في ترجمة الحسن بن أبي طيبة القاضي المصري، ج:12 ص:91 في ترجمة علي بن محمد بن شداد. فضائل الصحابة لعبدالله بن أحمد بن حنبل ج:2 ص:785. وغيرها.
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(3) سنن ابن ماجة ج:1 ص:52 في فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب (رضي الله عنهما) ، واللفظ له. صحيح ابن حبان ج:15 ص:434 كتاب إخباره (صلى الله عليه و سلم) عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): ذكر البيان بأن محبة المصطفى (صلى الله عليه و سلم) مقرونة بمحبة فاطمة والحسن والحسين وكذلك بغضه ببغضهم. سنن الترمذي ج:5 ص:699 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم): باب فضل فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه و سلم) . المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:161 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أهل رسول الله (صلى الله عليه و سلم) . المصنف لابن أبي شيبة ج:6 ص:378 كتاب الفضائل: ما جاء في الحسن والحسين. مجمع الزوائد ج:9 ص:169 كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت (رضي الله عنهما) . المعجم الأوسط ج:3 ص:179، ج:5 ص:182، ج:7 ص:197. معجم الشيوخ ص:133 فيما رواه محمد بن عمار بن محمد بن عاصم بن مطيع العجلي أبو جعفر، ص:380 فيما رواه أبو بكر الغزال. المعجم الصغير ج:2 ص:53. المعجم الكبير ج:3 ص:40 في بقية أخبار الحسن بن علي (رضي الله عنهما) ، ج:5 ص:184 فيما روى زيد بن أرقم. أمالي المحاملي ص:447. سير أعلام النبلاء ج:2 ص:122، 125 في ترجمة فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، ج:3 ص:258 في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب، ج:10 ص:432 في ترجمة أبي غسان النهدي مالك بن إسماعيل بن درهم. تهذيب الكمال ج:13 ص:112 في ترجمة صبيح مولى أم سلمة. تاريخ بغداد ج:7 ص:137 في ترجمة تليد بن سليمان المحاربي. وغيرها من المصادر.
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(4) مجمع الزوائد ج:9 ص:134 كتاب المناقب: باب الحق مع علي (رضي الله عنه) . المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:134 كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) . المعجم الصغير ج:2 ص:28. فيض القدير ج:4 ص:356. المعجم الأوسط ج:5 ص:135. الفردوس بمأثور الخطاب ج:3 ص:230. تاريخ الخلفاء ج:2 ص:173 في ترجمة علي بن أبي طالب: فصل في الأحاديث الواردة في فضله. إجمال الإصابة ص:55. الجامع الصغير ج:2 ص:177 حديث:5594. كنز العمال ج:11 ص:603 حديث:32912 في فضائل علي (رضي الله عنه) . ينابيع المودة ج:1 ص:124، ج:2 ص:96، 396، 403. النصائح الكافية ص:215. المناقب للموفق الخوارزمي ص:177. وغيرها من المصادر.
(5) مجمع الزوائد ج:7 ص:235 كتاب الفتن: باب فيما كان في الجمل وصفين وغيرهما. تاريخ بغداد ج:14 ص:320 في ترجمة يوسف بن محمد بن علي أبي يعقوب المؤدب. تاريخ دمشق ج:20 ص:361 في ترجمة سعد بن مالك بن أبي الوقاص، ج:42 ص:449 في ترجمة علي بن أبي طالب. الإمامة والسياسة ج:1 ص:68 التحام الحرب. ينابيع المودة ج:1 ص:173. وغيرها من المصادر. وقريب منه في مسند أبي يعلى ج:2 ص:318 من مسند أبي سعيد الخدري.
(6) سنن الترمذي ج:5 ص:633 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . المعجم الأوسط ج:6 ص:95. مسند البزار ج:3 ص:52 ومما روى أبو حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيدبن حيان عن أبيه عن علي. فيض القدير ج:2 ص:236،
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ج: 4 ص:19. تذكرة الحفاظ ج:3 ص:844 في ترجمة ابن الأنباري. سير أعلام النبلاء ج:15 ص:279 في ترجمة ابن الأنباري. المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:134 كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) . الكامل في ضعفاء الرجال ج:6 ص:445 في ترجمة مختار بن نافع. الضعفاء للعقيلي ج:4 ص:210 في ترجمة مختار بن نافع التمار. المجروحين ج:3 ص:10 في ترجمة مختار بن نافع التيمي. تهذيب الكمال ج:10 ص:402 في ترجمة سعيد بن حيان التيمي. العلل المتناهية ج:1 ص:255. الرياض النضرة ج:1 ص:243 الباب الرابع فيما جاء مختصاً بالأربعة الخلفاء: ذكر وصفه (صلى الله عليه و سلم) لكل واحد منهم وثنائه عليه ودعائه له والحث على محبته ولعن مبغضه. مسند أبي يعلى ج:1 ص:418 مسند علي بن أبي طالب ولكن بدل (حيث دار) (كيف دار). وغيرها من المصادر.
(7) سنن الترمذي ج:5 ص:636 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ، واللفظ له. سنن ابن ماجة ج:1 ص:44 في فضل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:45 فضائل أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم) . مسند أحمد ج:4 ص:165 في حديث حبشي بن جنادة (رضي الله عنه) . الآحاد والمثاني ج:3 ص:183 في حديث حبشي بن جنادة السلولي (رضي الله عنه) . المعجم الكبير ج:4 ص:16 فيما رواه حبشي بن جنادة السلولي. السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:566، 598. تذكرة الحفاظ ج:2 ص:455 في ترجمة سويد بن سعيد الحافظ. كشف الخفاء ج:1 ص:236. تهذيب الأسماء ج:1 ص:318. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:599. سير أعلام النبلاء ج:8 ص:212 في ترجمة شريك بن
عبد الله. تاريخ دمشق ج:42 ص:345 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
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(8) صحيح البخاري ج:4 ص:1602 كتاب المغازي: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، واللفظ له، ج:3 ص:1359 كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب علي بن أبي طالب. صحيح مسلم ج:4 ص:1870،1871 كتاب فضائل الصحابة (رضي الله عنهم) : باب فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . صحيح ابن حبان ج:15 ص:15 باب إخباره (صلى الله عليه وسلم) عما يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر نفي المصطفى (صلى الله عليه وسلم) كون النبوة بعده إلى قيام الساعة. المستدرك على الصحيحين ج:2 ص:367 كتاب التفسير: تفسير سورة التوبة، ج:3 ص:117 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ، ص:143 كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) . الأحاديث المختارة ج:3 ص:207 فيمارواه عبدالرحمن بن سابط عن سعد (رضي الله عنه) . وغيرها من المصادر الكثيرة.
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(9) المعجم الصغير ج:2 ص:192، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:121 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب جامع في مناقبه (رضي الله عنه) . المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:148 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه : ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، وقال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)). أسد الغابة ج:1 ص:69 في ترجمة أسد بن زرارة الأنصاري، ج:3 ص:116 في ترجمة عبد الله بن أسعد بن زرارة الأنصاري. تاريخ دمشق ج:42 ص:302،303 في ترجمة علي بن أبي طالب. معجم الصحابة ج:1 ص:70 في ترجمة أبجر بن غالب المزني، ج:2 ص:112 في ترجمة عبد الله بن زرارة بن عدس. موضح أوهام الجمع والتفريق ج:1 ص:183، 184،185،186 في الوهم الثالث والستون. الفردوس بمأثور الخطاب ج:5 ص:315 فصل في علي بن أبي طالب. حلية الأولياء ج:1 ص:63 في ترجمة علي بن أبي طالب. تاريخ بغداد ج:11 ص:112 في ترجمة عبد الجبار بن أحمد بن عبيد الله السمسار، ج:13 ص:122 في ترجمة المفضل بن سلم. كشف الخفاء ج:2 ص:456. كنز العمال ج:11 ص:619،620. ينابيع المودة ج:2 ص:162. ميزان الاعتدال ج:7 ص:207 في ترجمة يحيى بن العلاء البجلي. الكامل في ضعفاء الرجال ج:7 ص:199 في ترجمة يحيى بن العلاء الرازي. وغيرها من المصادر.
(10) تاريخ دمشق ج:42 ص:303،386 في ترجمة علي بن أبي طالب. المناقب للخوارزمي ص:85. موضح أوهام الجمع والتفريق ج:1 ص:185. الفردوس بمأثور الخطاب ج:5 ص:364. حلية الأولياء ج:1 ص:63 في ترجمة علي بن أبي طالب. لسان الميزان ج:1 ص:107 في ترجمة إبراهيم بن محمد بن ميمون. ميزان الاعتدال ج:1 ص:191 في ترجمة إبراهيم بن محمد بن ميمون. وغيرها من المصادر.
(11) تاريخ دمشق ج:42 ص:303 في ترجمة علي بن أبي طالب.
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(12) مجمع الزوائد ج:9 ص:128 كتاب المناقب: باب منه جامع فيمن يحبه ويبغضه. السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:133 كتاب الخصائص: ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : ذكر قوله (صلى الله عليه و سلم) علي وليكم بعدي. المعجم الأوسط ج:6ص:163. مسند أحمد ج:5ص:356 في حديث بريدة الأسلمي (رضي الله عنه) . الفردوس بمأثور الخطاب ج:5 ص:392. فتح الباري ج:8 ص:67. تحفة الأحوذي ج:10 ص:146،147. فيض القدير ج:4 ص:357. الإصابة ج:6 ص:623 في ترجمة وهب بن حمزة. الرياض النضرة ج:2 ص:187. تاريخ دمشق ج:42 ص:189 في ترجمة علي بن أبي طالب. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:688.البداية والنهاية ج:7ص:344،346أحداث سنةأربعين من الهجرة:تزويجه فاطمةالزهراء (رضي الله عنها) .
(13) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:133 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، واللفظ له، وقال بعد ذكر الحديث: ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، ص:158 ذكر البيان الواضح أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بقي من خواص أوليائه جماعة وهجرهم.... مجمع الزوائد ج:9 ص:135 كتاب المناقب: باب الحق مع علي (رضي الله عنه) . مسند البزار ج:9 ص:455 فيما رواه معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر. معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ج:3 ص:800. المعجم الكبير ج:12 ص:423 فيما رواه مجاهد عن ابن عمر. فضائل الصحابة ج:2 ص:570. فيض القدير ج:4 ص:357. ميزان الاعتدال ج:3 ص:30 في ترجمة داود بن أبي عوف، ص:75 في ترجمة رزين بن عقبة. تاريخ دمشق ج:42 ص:307 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
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(14) المستدرك على الصحيحين ج:3 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه : ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ص:131، واللفظ له، وقال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، ص:139. معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ج:1 ص:485. الكامل في ضعفاء الرجال ج:4 ص:349 في ترجمة عبادة بن زياد. تاريخ دمشق ج:42 ص:307 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
(15) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:132 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، واللفظ له، وقال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)). تاريخ دمشق ج:42ص:387 في ترجمة علي بن أبي طالب. الفردوس بمأثور الخطاب ج:5 ص:332، ص:364. حلية الأولياء ج:1 ص:64 في ترجمة علي بن أبي طالب. ميزان الاعتدال ج:3 ص:449 في ترجمة ضرار بن صرد. الكشف الحثيث ج:1 ص:138. المجروحين لابن حبان ج:1 ص:380 في ترجمة ضرار بن صرد. وغيرها من المصادر.
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(16) صحيح ابن حبان ج:15 ص:365 كتاب إخباره(صلى الله عليه وسلم) عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): ذكر البيان بأن أذى علي بن أبي طالب(رضي الله عنه) مقرون بأذى المصطفى (صلى الله عليه وسلم). المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:131 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي(رضي الله عنه). الأحاديث المختارة ج:3 ص:267،268 فيما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه (رضي الله عنهم). موارد الظمآن ص:543. مجمع الزوائد ج:9 ص:129 كتاب المناقب: باب منه جامع فيمن يحبه ويبغضه. المصنف لابن أبي شيبة ج:6 ص:371 فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). مسند الشاشي ج:1 ص:134. مسند البزار ج:3 ص:366 فيما رواه قنان بن عبد الله النهمي عن مصعب عن أبيه. مسند أحمد ج:3 ص:483 في حديث عبد الله بن أرقم عن النبي (صلى الله عليه وسلم). مسند الروياني ج:2 ص:451. مسند الحارث ج:2 ص:904. مسند أبي يعلى ج:2 ص:109. البيان والتعريف ج:2 ص:203. التاريخ الكبير ج:6 ص:306 في ترجمة عمرو ابن شاس الأسلمي (رضي الله عنه). الجرح والتعديل ج:6 ص:237 في ترجمة عمرو بن شاس الأسلمي. مشاهير علماء الأمصار ص:35 في ترجمة عمرو بن شماس الأسلمي. الثقات ج:3 ص:273 في ترجمة عمرو بن شاس الأسلمي. التدوين في أخبار قزوين ج:3 ص:390. معجم الصحابة ج:2 ص:201 في ترجمة عمرو بن شاس بن أبي بلي. الاستيعاب ج:3 ص:1101 في ترجمة علي بن أبي طالب، ص:1183 في ترجمة عمرو بن شأس بن عبيد. الإصابة ج: 4 ص:646 في ترجمة عمرو بن شأس الأسدي. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:579،633. تاريخ الخلفاء ج:1 ص:173 في ترجمة علي بن أبي طالب: فصل في الأحاديث الواردة في فضله. أنساب الأشراف ج:2 ص:379وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام). وغيرها من المصادر.
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(17) تفسير ابن كثير ج:3 ص:257، واللفظ له. صحيح البخاري ج:5 ص:2004 كتاب النكاح: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. صحيح ابن حبان ج:15 ص:406 كتاب إخباره (صلى الله عليه وسلم) عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): ذكر (صلى الله عليه وسلم) أن ينكح علي على فاطمة ابنته. مسند أبي عوانة ج:3 ص:70 باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى ويقوم بمنعه عن التزويج عليها أو طلاقها والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه. سنن الترمذي ج:5 ص:698 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): باب فضل فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وسلم). السنن الكبرى للبيهقي ج:7 ص:307 كتاب القسم والنشوز: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، ج:10 ص:288 كتاب العتق: باب من يعتق بالملك. سنن أبي داود ج:2 ص:226 كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. سنن ابن ماجة ج:1 ص:643 كتاب النكاح: باب الغيرة. معتصر المختصر ج:1 ص:307 كتاب النكاح: في كراهة التزوج على فاطمة. المعجم الكبير ج:22 ص:404 في مناقب فاطمة(رضي الله عنها). الفردوس بمأثور الخطاب ج:1 ص:232. حلية الأولياء ج:2 ص:40 في ترجمة الحسين بن علي، ج:7 ص:325. سير أعلام النبلاء ج:2 ص:119 في ترجمة فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ج:5 ص:90 في ترجمة ابن أبي مليكة. تهذيب التهذيب ج:12 ص:468 في ترجمة فاطمة الزهراء. تهذيب الكمال ج:22 ص:599 في ترجمة عيسى بن حماد بن مسلم، ج:35 ص:250 في ترجمة فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم). معجم الصحابة ج:3 ص:110 في ترجمة المسور بن مخرمة. صفوة الصفوة ج:2 ص:13 في ترجمة فاطمة بنت رسول الله )صلى الله عليه وسلم) . معجم المحدثين ص:9. غوامض الأسماء المبهمة ج:1 ص:340 في ترجمة العوراء أو جويرية بنت أبي جهل. المغني ج:10
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ص:186 مسألة قال ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وإن علو. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:756. فضائل الصحابة للنسائي ص:78. وغيرها من المصادر.
(18) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:167 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم). مجمع الزوائد ج:9 ص:203 كتاب المناقب: باب مناقب فاطمة (رضي الله عنها) بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم). الآحاد والمثاني ج:5 ص:363 أول ذكر النساء من هذا الكتاب وأوله ذكر فاطمة ابنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم). المعجم الكبير ج:1 ص:108 فيما أسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ج:22 ص:401 في مناقب فاطمة(رضي الله عنها). ميزان الاعتدال ج:2 ص:289 في ترجمة الحسين بن زياد بن علي بن الحسين بن علي العلوي، ج:4 ص:185 في ترجمة عبدالله بن محمد ابن سالم القزاز. الكامل في ضعفاء الرجال ج:2 ص:351 في ترجمة الحسين بن زيدبن علي. التدوين في أخبار قزوين ج:3 ص:11. الإصابة ج:8 ص:57 في ترجمة فاطمة الزهراء. تاريخ دمشق ج:3 ص:156 في باب ذكر بنيه وبناته (عليه الصلاة والسلام) وأزواجه. الذرية الطاهرة ص:120.
مخالفة الأنصار للنص على أن الأئمة من قريش
بل لا ريب في أن الأنصار ـ وهم ذوو السبق للإسلام والنصرة له، والعدد الكبير فيه ـ قد خالفوا في محاولتهم بيعةسعد بن عبادة نص رسول الله (صلى الله عليه و سلم) المشهوربأن الأئمة من قريش(1).
نعم قد أنكر جماعة من قريش عليهم مخالفة النص المذكور، حتى قال عمرو بن العاص: ((كادوا والله أن يحلوا حبل الإسلام كما قاتلوا عليه، ويخرجوا منه من أدخلوا فيه. والله لئن كانوا سمعوا قول رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : الأئمة من قريش. ثم ادعوها لقد هلكوا، وأهلكوا. وإن كانوا لم يسمعوها فما هم كالمهاجرين))(2).
(2/170)

 
لكن إنكارهم عليهم ذلك إنما كان لأنه يضر بمصالحهم، ويفشل مخططهم. ولذا لم يبال عمر بالخروج عنه، ولا أنكر عليه غيره، حينما قال بعد أن طعن وأشرف على الموت: ((ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً استخلفته...))(3)، وكذا قوله: ((لو أدركت معاذ بن جبل فاستخلفته فلقيت ربي فسألني...))(4)، مع وضوح أن سالماً ومعاذاً المذكورين ليسا من قريش.
ومن هنا لا يستبعد من الكل الإقدام على مخالفة النص حين تخدم مخالفته مصالحهم، ولا تضر بها، وإنما تضر بأهل البيت (عليهم السلام) الذين هم المستضعفون بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، كما يأتي عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) .
والحاصل: أنه بعد أن ثبت مخالفتهم للنصوص الكثيرة وتجاهلهم لها، وإن لم تكن دالة على خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) وإمامته، فلا مجال لاستبعاد تجاهلهم للنص على إمامته وخلافته، إذا كان موجوداً، كما تقول الشيعة.
تنبؤ النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) بمخالفتهم النص على أمير المؤمنين(عليه السلام)
بل قد ورد عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) التنبؤ بموقف أصحابه من النصرعلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وتوقع عدم جريهم عليه، وتفرقهم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لو نصبه علماً لهم، وهو(صلى الله عليه و آله و سلم) أعلم بنفسياتهم، وما تنطوي عليه ضمائرهم، وما تؤول إليه أمورهم.
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فحينما عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة حاولت أن تحمل أم سلمة على الخروج معها، فأبت أم سلمة، وحاولت أن تثنيها عن عزمها، وذكرتها بأمور في حق أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فكان فيما قالت: ((وأذكرك أيضاً، كنت أنا وأنت مع رسول الله (صلى الله عليه و سلم) في سفرله، وكان علي يتعاهد نعلي رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فيخصفها، ويتعاهد أثوابه فيغسلها، فنقبت له نعل، فأخذها يومئذ يخصفها، وقعد في ظل سمرة. وجاء أبوك ومعه عمر، فاستأذنا عليه، فقمنا إلى الحجاب، ودخلا يحادثانه فيما أراد، ثم قالا: يا رسول الله، إنا لا ندري قدر ما تصحبنا، فلو أعلمتنا من يستخلف علينا، ليكون لنا بعدك مفزعاً. فقال لهما: أما إني قد أرى مكانه. ولو فعلت لتفرقتم عنه، كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران. فسكتا، ثم خرجا.
فلما خرجنا إلى رسول الله (صلى الله عليه و سلم) قلت له ـ وكنت أجرأ عليه منا ـ: من كنت يا رسول الله مستخلفاً عليهم؟ فقال: خاصف النعل. فنظرنا، فلم نر أحداً إلا علياً، فقلت: يا رسول الله، ما أرى إلا علياً. فقال: هو ذاك. فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك))(5).
وعلى ذلك لا يتجه استبعاد وجود النص من أجل استبعاد إغفال عموم الصحابة له، بل يتعين النظر في دعوى النص ودليلها بموضوعية كاملة، وتجرد عن التراكمات، ثم تحكيم الوجدان في أن ما تذكره الشيعة من النصوص على إمامة أمير المؤمنين وأولاده (صلوات الله عليهم أجمعين) لو كان وارداً في حق غيرهم ممن يحاول الجمهور تصحيح خلافته، فهل يجعله الجمهور دليلاً على خلافة ذلك الغير، أو لا؟ والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل.
الذين أقدموا على مخالفة النص جماعة قليلة
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(الوجه الثالث): أن النص إذا كان موجوداً ـ كما تقول الشيعة ـ فالذي تعمد مخالفته والتغافل عنه، جماعة قليلة قادت الانقلاب على أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وأصرت على مقاومته، وصرف الخلافة عنه. أما الباقون فهم لم يقدموا على مخالفة النص، ولا على مخالفة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وإنما تعاملوا مع ما حصل كحقيقة قائمة، إما لعدم الاهتمام بالنص والحق، أو طلباً للعافية، أو لليأس من انتصار المنصوص عليه وإرجاع الحق إلى نصابه، أو لاستبعاده، أو لغير ذلك.
ــــــــــ
(1) تقدمت مصادره في بداية جواب هذا السؤال في ص: 190.
(2) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:29.
(3) تاريخ الطبري ج:2 ص:580 قصة الشورى، واللفظ له. العقد الفريد ج:4 ص:255 فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان. تاريخ دمشق ج:58 ص:404،405 في ترجمة معاذ بن جبل. مقدمة ابن خلدون ص:194 الفصل السادس والعشرون في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه. حلية الأولياء ج:1 ص:177 في ترجمة سالم مولى أبي حذيفة. صفوة الصفوة ج:1 ص:388. كشف الخفاء ج:2 ص:428. وغيرها من المصادر.
(4) تاريخ دمشق ج:58 ص:404، واللفظ له. ص:403 في ترجمة معاذ بن جبل. مسند أحمد ج:1 ص:18 في مسند عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . فتح الباري ج:13 ص:119. تحفة الأحوذي ج:6 ص:399. فيض القدير ج:3 ص:190. صفوة الصفوة ج:1 ص:367. وغيرها من المصادر.
(5) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:218.
طبيعة المجتمعات البشرية في مواجهة الانقلابات
وهذا هو المعلوم بالوجدان من طبيعة المجتمعات البشرية في مواجهة الانقلابات والتغيرات المرتجلة، والتعامل معها. فإن الذي يتعمد التغيير وانتهاك الشرعية والقانون، ويخطط له وينفذه، هم فئة قليلة، وهي المنتفعة بذلك، ثم تعتمد على الهمج الرعاع والانتفاعيين في تثبيت مخططها.
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وبعد أن تفاجئ مجتمعاتها بذلك، فالذي ينكر عليها، ويتصدى لمخططاتها المتضررون بمخالفة الشرعية، ويعضدهم ذوو المبادئ الذين يهمهم تطبيق التشريع، وسيادة القانون، ويستعدون للتضحية في سبيلهما، وهم في أغلب الأحوال قليلون.
أما الباقون فهم بين متفرج لا تهمه الشرعية، ومنكر في نفسه لانتهاكها، إلا أنه يصعب عليه التضحية من أجل التغيير وإرجاع الحق إلى نصابه، جبناً وهلعاً، أو مستعد للتضحية، إلا أنه يتقاعس، ليأسه عن إمكانية التغيير والحفاظ على الشرعية، حسب موازنته بين القوى المتصارعة.
دعوى اتفاق أهل المدينة على بيعة أبي بكر
وقد يحاول البعض دعوى اتفاق أهل المدينة من
المهاجرين والأنصار وغيرهم على بيعة أبي بكر، وتشييد أمره، عدا أمير المؤمنين (عليه السلام) وجماعة قليلة جداً، بنحو يوحي بأن النص لو كان موجوداً فالكثرة الكاثرة من أهل المدينة قد تعمدت مخالفته والخروج عليه. وربما اعتقد كثير من الناس بذلك، تفاعلاً مع الصورة الإعلامية الضخمة، من دون نظرة استقلالية فاحصة.
شواهد بطلان الدعوى المذكورة
لكنها دعوى مخالفة للواقع، لا تناسب ما حصل من أحداث وملابسات.
فقد تظافرت الأحاديث بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة(1). وأهون ما قيل في معنى فلتة أنها كانت مباغتة من دون مشورة، كما يشهد به ما ذكره المؤرخون في كيفية حصولها. حيث يظهر منه أن الذين أقدموا عليها، وعلى مخالفة النص ـ لو كان ـ جماعة قليلة، فاجأوا بها الناس، وجعلوهم أمام الأمر الواقع، مستغلين الفرصة نتيجة ذهول الناس لهول الحدث، وشعورهم بالفراغ لفقد النبي (صلى الله عليه و سلم) ، ثم انشغال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وبني هاشم بتجهيز رسول الله (صلى الله عليه و سلم) .
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ويقول اليعقوبي بعد أن شرح ظروف البيعة، وكيفية حصولها: ((وجاء البراء بن عازب، فضرب الباب على بني هاشم، وقال: يا معشر بني هاشم بويع أبو بكر. فقال بعضهم: ما كان المسلمون يحدثون حدثاً نغيب عنه، ونحن أولى بمحمد. وقال العباس: فعلوها ورب الكعبة. وكان المهاجرون والأنصار لا يشكون في علي... وتخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار، ومالوا مع علي بن أبي طالب. ومنهم العباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، والزبير ابن العوام بن العاص ((كذا في طبعة النجف))، وخالد بن سعيد، والمقداد بن عمرو، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، وأبي بن كعب))(2).
وممن تخلف عن بيعته فروة بن عمر الأنصاري، وكان ممن جاهد مع رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، وقاد فرسين في سبيل الله تعالى، وكان يتصدق من نخله بألف وسق كل عام، وكان سيداً في قومه، وشاعراً. وهو من أصحاب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وشهد معه وقعة الجمل(3).
وقال ابن أبي الحديد: ((وروى الزبير بن بكار، قال: روى محمد ابن إسحاق أن أبا بكر لما بويع افتخرت تيم بن مرة. وقال: وكان عامة المهاجرين وجل الأنصار لا يشكون أن علياً هو صاحب الأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ))(4).
الكلام حول محاولة الأنصار بيعة سعد بن عبادة
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بل من القريب جداً أن لا تكون محاولة الأنصار المبادرة بالاستيلاء على الخلافة والسلطة، وبيعة سعد بن عبادة، مبنية على مضادة أمير المؤمنين(عليه السلام)، وتجاهل النص عليه، أو تعمد مخالفته، بل لتخوفهم من مسارعة قريش وأتباعهم بالاستيلاء على الحكم، مضادة للنص، وبغضاً لأمير المؤمنين (عليه السلام) ـ الذي جاهدهم في سبيل الله تعالى، ونكل بهم، والذي يعتبر حكمه امتداداً لحكم النبي (عليه السلام) الذي وترهم، وقوض بنيانهم ـ وضيقاً من شدته في ذات الله تعالى، ومحافظته على تطبيق أحكامه عزوجل بحدودها، من دون هوادة، ولا محاباة، ولا رخصة.
ــــــــــ
(1) تقدمت مصادره في أوائل الجواب عن هذا السؤال في ص: 192.
(2) تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:124 في خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر.
(3) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:28 ـ 29.
(4) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:21.
نشاط المنافقين والطلقاء
فقد ظهرت بوادر ذلك في حياة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، حيث نشط المنافقون والطلقاء، ومن تحالف معهم، حتى حاولوا اغتيال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في قضية العقبة المشهورة، والتي تقدم الحديث عنها في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة.
كما ردوا على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وتجاهلوا أوامره في كثير من الموارد.
(منها) تخلفهم عن جيش أسامة مع إصراره (صلى الله عليه و آله و سلم) على تنفيذه. ومنها منعهم له من كتابة الكتاب الذي يعصم أمته من الضلال. وقد تقدمت الإشارة لهما في جواب السؤال المذكور.
(ومنها) تخلفهم عنه حين نزل في غدير خم، حتى أنبهم على ذلك، فقال (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((أيها الناس إني قد كرهت تخلفكم وتنحيكم عني، حتى خيل إليّ أنه ليس شجرة أبغض إليكم من شجرة تليني))(1).
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ولما بلغ (صلى الله عليه و آله و سلم) عند رجوعه من مكة المكرمة جعلوا يستأذنونه، ويأذن لهم. ثم قال: ((ما بال شق الشجرة التي تلي رسول الله أبغض إليكم من الشق الآخر؟!))(2).
(ومنها) مجاهرتهم لأهل بيته بالبغض والشنآن، حتى دخل العباس على رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فقال: ((يا رسول الله، إنا لنخرج فنرى قريشاً تحدث، فإذا رأونا سكتوا، فغضب رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ))(3).
وفي رواية أخرى: ((يا رسول الله إن قريشاً إذا لقى بعضها بعضاً لقوها ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها، قال: فغضب رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ))(4)... إلى غير ذلك مما يكشف عن إصرارهم على تجاهل أمره، ومجاهرته بالخلاف، ومجاهرة أهل بيته (عليهم السلام) بالعداء، وتصميمهم على صرف الأمر عنهم.
وأكد ذلك للأنصار أمران:
إنذار الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) بالفتن المقبلة
(الأول): إنذار الله تعالى والنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالفتن المقبلة، وإخبارهما بوقوعها، وبشدتها، كما تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة، ومنه قوله تعالى: ((وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا))(5) . حيث روي أنها نزلت لما رأى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) رجالاً ينزون على منبره نزو القردة(6).
إنذار النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) بما يجري على الدين وأهل بيته وبانحراف السلطة
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((هلاك هذه الأمة على يدي أغيلمة من قريش))(7).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة))(8).
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وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) في جملة حديث له: ((ألا إن رحا الإسلام دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث دار. ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان، فلا تفارقوا الكتاب))(9).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) لأمير المؤمنين (عليه السلام) : ((إن الأمة ستغدر بك من بعدي))(10).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) له ـ وقد بكى، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما يبكيك؟ـ: ((ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني))(11).
وقوله( لبني هاشم: ((أنتم المستضعفون بعدي))(12).
وقوله( للأنصار: ((ستلقون بعدي أثرة))(13)... إلى غير ذلك.
ــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ دمشق ج:42 ص:227 في ترجمة علي بن أبي طالب، واللفظ له. العمدة لابن بطريق ص:107. مسند الشاميين للطبراني ج:3 ص:223 فيما رواه قبيصة عن جابر بن عبد الله الأنصاري، في الطبعة الموجودة في المعجم الفقهي.
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(2) صحيح ابن حبان ج:1 ص:444 باب فرض الإيمان: ذكر كتبة الله جل وعلا الجنة وإيجابها لمن آمن به ثم سدد بعد ذلك، واللفظ له. مسند أحمد ج:4 ص:16 في حديث رفاعة بن عرابة الجهني (رضي الله تعالى عنه). مجمع الزوائد ج:1 ص:20 كتاب الإيمان: باب فيمن شهد أن لا إله إلا الله، ج:10 ص:408 كتاب أهل الجنة: باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب. مسند الطيالسي ص:182 فيما رواه رفاعة بن عرابة الجهني (رضي الله عنه) . الآحاد والمثاني ج:5 ص:24 رفاعة الجهني (رضي الله عنه) . المعجم الكبير ج:5 ص:49، 50، 51 رفاعةبن عرابة الجهني عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) . شعب الإيمان ج:1 ص364 التاسع من شعب الإيمان وهو باب في أن دار المؤمنين ومأواهم الجنة ودار الكافرين ومآبهم النار: فصل في عذاب القبر وكل معذب في الآخرة من كافر ومؤمن.... حلية الأولياء ج:6 ص:286 في ترجمة هشام الدستوائي. تهذيب الكمال ج:9 ص:208 في ترجمة رفاعة بن عرابة الجهني. موضح أوهام الجمع والتفريق ج:2 ص:520 في ترجمة هلال بن علي العامري. موارد الظمآن ج:1 ص:32 كتاب الإيمان: باب فيمن شهد أن لا إله إلا الله.
(3) مسند أحمد ج:4 ص:165 في حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب (رضي الله عنه) ، واللفظ له. تفسير ابن كثير ج:4 ص:114. مجمع الزوائد ج:1 ص:88 كتاب الإيمان : باب فيمن حبهم إيمان، ج:9 ص:170 كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت (رضي الله عنهم) . مسند البزار ج:6 ص:131 مسند المطلب بن ربيعة. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2ص:918. معجم الصحابة ج:2ص:194 في ترجمة عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. المعجم الأوسط ج:5 ص:52، ج:7 ص:373. المعجم الصغير ج:1 ص:399. سير أعلام النبلاء
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ج:2 ص:88 في ترجمة العباس عم النبي (صلى الله عليه و سلم) ، ج:12 ص:156 في ترجمة الرفاعي محمد بن يزيد بن محمد بن كثير. تهذيب الكمال ج:33 ص:340 في ترجمة أبي سبرة النخعي. تاريخ بغداد ج:3 ص:376 في ترجمة محمد بن يزيد بن محمد بن كثير. وغيرها من المصادر.
(4) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:376 كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام العباس (رضي الله عنه) واختلاف الروايات في وقت إسلامه، واللفظ له، ج:4 ص:85 كتاب معرفة الصحابة: ذكر فضائل القبائل. السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:51 كتاب المناقب: فضائل علي (رضي الله عنه) . سنن الترمذي ج:5 ص:652 كتاب كتاب المناقب: باب مناقب العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) . المصنف لابن أبي شيبة ج:6 ص:382 كتاب الفضائل: ما ذكر في العباس (رضي الله عنه) عم النبي (صلى الله عليه و سلم) . مسند البزار ج:4 ص:140 ومما روى عبد الله بن الحارث عن العباس. المعجم الكبير ج: 20 ص:284، 285 فيما رواه مطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. تعظيم قدر الصلاة ج:1 ص:453، 455 في حلاوة الإيمان. تهذيب الكمال ج:14 ص:228 في ترجمة عباس ابن عبدالمطلب. فضائل الصحابة للنسائي ص:22. وغيرها من المصادر.
(5) سورة الإسراء الآية: 60.
(6) تفسير القرطبي ج:10 ص:282،283. تفسير الطبري ج:15 ص:112 ـ 113. تفسير ابن كثير ج:3 ص:50. تاريخ الطبري ج:5 ص:622 في أحداث سنة أربع وثمانين ومائتين. شرح نهج البلاغة ج:9 ص:220.
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وقد ذكرت الرؤية من دون ذكر نزول الآية في كل من مجمع الزوائد ج:5 ص:243 ـ 244 كتاب الخلافة: باب في أئمة الظلم والجور وأئمة الضلالة، ومسند أبي يعلى ج:11 ص:348 في تابع مسند أبي هريرة، والعلل المتناهية ج:2 ص:701 كتاب النوم: ذكر منامات روي عن رسول الله أنه رآها: منام آخر، والمستدرك على الصحيحين ج:4 ص:527 كتاب الفتن والملاحم، وكنز العمال ج:11 ص:358 حديث: 31737، وغيرها من المصادر. ورواه مختصراً في سير أعلام النبلاء ج:2 ص:108 في ترجمة الحكم بن أبي العاص.
(7) تقدمت مصادره في بداية الجواب عن هذا السؤال في ص 192.
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(8) صحيح ابن حبان ج:15 ص:111 باب إخباره (صلى الله عليه و سلم) عما يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر الإخبار بأن أول ما يظهر من نقض عرى الإسلام من جهة الأمراء فساد الحكم والحكام، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:7 ص:281 كتاب الفتن: باب نقض عرى الإسلام. مسند أحمد ج:5 ص:251 حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي (صلى الله عليه و سلم) . موارد الظمآن ج:1 ص:87 كتاب الصلاة: باب فيمن حافظ على الصلاة ومن تركها. المعجم الكبير ج:8 ص:98 فيما رواه سليمان بن حبيب المحاربي قاضي عمر بن عبد العزيز عن أبي أمامة صدي بن عجلان. شعب الإيمان ج:4 ص:326 الخامس والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها، ج:6 ص:69 فصل في فضل الجماعة والألفة وكراهية الاختلاف والفرقة وما جاء في إكرام السلطان وتوقيره. مسند الشاميين ج:2 ص:411 ما انتهى إلينا من مسند سليمان بن حبيب المحاربي: سليمان عن أبي أمامة الباهلي. السنة لعبدالله بن أحمد ج:1 ص:356. الترغيب والترهيب ج:1 ص:216 كتاب الصلاة: الترهيب من ترك الصلاة تعمداً وإخراجها عن وقتها تهاوناً. تعظيم قدر الصلاة ج:1 ص:415 الأحاديث التي تدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. الفردوس بمأثور الخطاب ج:3 ص:445. فيض القدير ج:5 ص:263،399. وغيرها من المصادر.
(9) مجمع الزوائد ج:5 ص:238 كتاب الخلافة: باب في أئمة الظلم والجور وأئمة الضلالة، واللفظ له. مسند الشاميين ج:1 ص:379. المعجم الصغير ج:2 ص:42. المعجم الكبير ج:20 ص:90 فيما رواه يزيد بن مرثد عن معاذ بن جبل. فيض القدير ج:3 ص:534. حلية الأولياء ج:5 ص:165.
(10) تقدمت مصادره في جواب السؤال الثالث ص : 128.
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(11) مجمع الزوائد ج:9 ص:118 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب بشارته بالجنة، واللفظ له. مسند البزار ج:2 ص:293 ومما روى أبو عثمان النهدي عن علي. مسند أبي يعلى ج:1 ص:426 في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . المعجم الكبير ج:11 ص:73 فيما رواه مجاهد عن ابن عباس. تاريخ بغداد ج:12 ص:398 في ترجمة الفيض بن وثيق بن يوسف. ميزان الاعتدال ج:5 ص:431 في ترجمة الفضل بن عميرة القيسي، ج:7 ص:315 في ترجمة يونس بن خباب الأسيدي. الكامل في ضعفاء الرجال ج:7 ص:173 في ترجمة يونس بن خباب. تهذيب الكمال ج:23 ص:239 في ترجمة الفضل بن عميرة القيسي. العلل المتناهية ج:1 ص:243،244. تاريخ دمشق ج:42 ص:322، 323، 324 في ترجمة علي بن أبي طالب.
(12) مجمع الزوائد ج:9 ص:34 كتاب علامات النبوة: باب لم يعنونه بعد باب في وداعه (صلى الله عليه و سلم) . مسند أحمد ج:6 ص:339 في حديث أم الفضل بن عباس. المعجم الكبير ج:25 ص:23 ما اسندت أم الفضل: ما روى عبدالله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث. الفردوس بمأثور الخطاب ج:1 ص:394.
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(13) صحيح البخاري ج:3 ص:1381 كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبي (صلى الله عليه و سلم) للأنصار: اصبروا حتى تلقوني...، ج:4 ص:1574 كتاب المغازي: باب غزوة الطائف. صحيح مسلم ج:2 ص:738 كتاب الزكاة: باب إعطاء من المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه. صحيح ابن حبان ج:16 ص:264 باب فضل الصحابة والتابعين (رضي الله عنهم) : ذكر (صلى الله عليه و سلم) بالصبر ثم وجود الأثرة بعده، ص:265 ذكر البيان بأن قول أنس أراد أن يكتب أن يقطع البحرين للأنصار، ص:268 ذكر (صلى الله عليه و سلم) للأنصار بالعفة والصبر. الأحاديث المختارة ج:4 ص:272 من اسمه أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأشهلي. مسند أبي عوانة ج:4 ص:415 بيان وجوب الصبر على الأثرة وحبس الإمام وترك التعرض له وحظر حبس ما يجب له وأن حبس ما يجب عليه ظلم. مجمع الزوائد ج:10 ص:31،33 كتاب المناقب: فضل الأنصار. السنن الكبرى للبيهقي ج:6 ص:339 كتاب قسم الفيء والغنيمة: جماع أبواب تفريق القسم: باب ما كان النبي (صلى الله عليه و سلم) يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من المهاجرين وما يستدل به على أنه إنما كان يعطيهم من الخمس دون أربعة أخماس الغنيمة. مسند أحمد ج:3 ص:111،167،171 في مسند أنس بن مالك، ج:4 ص:42 حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني (رضي الله عنه) ، ص:292 حديث البراء بن عازب، ص:352 حديث أسيد بن حضير (رضي الله عنه) . مسند الروياني ج:2 ص:183. المعجم الكبير ج:1 ص:208 مما اسند أسيد بن حضير (رضي الله عنه) . السنن الواردة في الفتن ج:1 ص:203 باب قول الله عز وجل: ((واتقوا فتنة لاتصبين الذين ظلموا منكم خاصة)). أسباب ورود الحديث ص:226 . البيان والتعريف ج:1 ص:254 . سير أعلام النبلاء ج:2 ص:453 في ترجمة أبي قتادة الأنصاري. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:808. وغيرها من المصادر.
تحاشي النبي (صلى الله عليه و سلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) الاصطدام بالمنافقين
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(الثاني): ما ظهر لهم من النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) من تحاشيهما الاصطدام بالمنافقين والطلقاء والصرامة معهم، والتنكيل بهم، حذراً من الفتنة والانشقاق، والتقولات والتهريج غير المسؤول، بنحو يشوه صورة الإسلام المبدئية، وقدسية النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وأهل البيت (عليهم السلام) ،ويضر بالدعوة ـ عاجلاً أو آجلاً ـ ضرراً لا يتدارك.
كما يناسبه قوله(صلى الله عليه و آله و سلم)عندما طلب منه بعض أصحابه أن يقتل من تآمر على إلقائه من العقبة:((لا، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمداً قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم...))(1).
وقوله(صلى الله عليه و آله و سلم) لما طلب منه قتل عبد الله بن أبي: ((لايتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه))(2).
وكثير من مواقفه (صلى الله عليه و آله و سلم) ومواقف أمير المؤمنين(عليه السلام) المبنية على المرونة، وغض النظر، والتي يأتي بعض الشواهد عليها.
كل ذلك أشعر الأنصار بمحاولة قريش وأتباعهم انتهاز الفرصة، واستلاب الحكم من أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فحاولوا المبادرة بأخذ الحكم، ليسدوا الطريق على قريش، ويفشلوا مخططهم، لأنهم يتوقعون أن موازين الخلافة لو انفرطت، فسوف يتحكم فيها المنافقون والطلقاء، وينتقمون من الأنصار ويجزونهم شر الجزاء عما فعلوه بهم في نصرتهم للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) . وهو الأمر الذي حصل فعلاً.
ولو علم الأنصار أن الأمر يسلم لأمير المؤمنين(عليه السلام) فمن القريب جداً رضاهم به، وإحجامهم عن مغالبته واستلابه منه، وعن تجاهل النص الوارد فيه. ويشير إلى ذلك بعض ما ذكره أهل الحديث والمؤرخون عند عرض أحداث السقيفة.
أحاديث الأنصار ومواقفهم
فقد ذكر ابن أبي الحديد عن الجوهري في كتاب السقيفة أن
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أبا بكر لما خاطب الأنصار في السقيفة، واحتج عليهم لأولوية المهاجرين من قريش بالحكم منهم، وحذرهم من حسدهم لهم، أجابه الأنصار فقالوا: ((والله ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم، ولا أحد أحب إلينا، ولا أرضى عندنا منكم. ولكنا نشفق فيما بعد هذا اليوم، ونحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس منا ولا منكم...))(3).
وفي رواية أخرى: ((فقام حباب بن المنذر ـ وكان بدرياً ـ فقال: منا أمير ومنكم أمير، فإنا والله ما ننفس هذا الأمر عليكم أيها الرهط. ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخوانهم. قال: فقال عمر: إذا كان ذاك قمت إن استطعت))(4).
وفي رواية ثالثة: ((فقال الحباب ما نحسدك ولا أصحابك، ولكنا نخشى أن يكون الأمر في أيدي قوم قتلناهم، فحقدوا علينا))(5).
وفي حديث حباب الآخر مع الأنصار: ((أتسكنوني وقد فعلتم ما فعلتم؟! أما والله وكأني بأبنائكم وقد وقفوا على أبوابهم يسألون الناس الماء فلا يسقون. قال: فقال أبو بكر (رضي الله عنه) : ومتى تخاف ذلك يا خباب (كذا في المصدر)؟ فقال: إني لست أخاف منك، ولكن أخاف من يأتي من بعدك.
قال: فقال أبو بكر (رضي الله عنه) : فإذا كان ذلك، ورأيت ما لا تحب، فالأمر في ذلك الوقت إليك. فقال الخباب (كذا في المصدر): هيهات يا أبا بكر من أين يكون ذلك إذا مضيت أنا وأنت، وجاءنا قوم من بعد يسومون أبناءنا سوء العذاب والله المستعان؟!))(6).
ــــــــــ
(1) تفسير ابن كثير ج:2 ص:373، واللفظ له. سبل الهدى والرشاد ج:5 ص:467 ذكر
إرادة بعض المنافقين الفتك برسول الله (صلى الله عليه و سلم) ليلة العقبة التي بين تبوك والمدينة واطلع الله تعالى نبيه (صلى الله عليه و سلم) على ذلك. الدر المنثور ج:4 ص:244. روح المعاني ج:10 ص:139.
(2) تاريخ المدينة ج:1 ص:366. ومثله بتغيير يسير في ص:360.
(3) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:7 ـ 8.
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(4) أنساب الأشراف ج:2 ص:260 أمر السقيفة، واللفظ له. الطبقات الكبرى ج:3 ص:182 ذكر بيعة أبي بكر. تاريخ دمشق ج:30 ص:275 في ترجمة أبي بكر تحت عنوان عبدالله ويقال عتيق بن قحافة. شرح نهج البلاغة ج:2 ص:53. كنز العمال ج:5 ص:606 حديث:14072.
(5) أنساب الأشراف ج:2 ص:263 أمر السقيفة.
(6) الفتوح لابن أعثم المجلد الأول ص:10 ـ 11 ذكر ابتداء سقيفة بني ساعدة وما كان من المهاجرين والأنصار.
تنويه الأنصار وغيرهم بأمير المؤمنين (عليه السلام)
وقال اليعقوبي بعد التعرض لبيعة أبي عبيدة وعمر لأبي بكر في السقيفة: ((وقام عبدالرحمن بن عوف، فتكلم فقال: يا معشر الأنصار إنكم وإن كنتم على فضل فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلي. وقام المنذر بن أرقم، فقال: ما ندفع فضل من ذكرت. وإن فيهم لرجلاً لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد. يعني: علي بن أبي طالب))(1).
وقد ذكر ابن أبي الحديد عن الزبير بن بكار أنه قال: ((فلما بويع أبو بكر أقبلت الجماعة التي بايعته تزفه زفاً إلى مسجد رسول الله (صلى الله عليه و سلم) . فلما كان آخر النهار افترقوا إلى منازلهم. فاجتمع قوم من الأنصار، وقوم من المهاجرين، فتعاتبوا فيما بينهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا معشر الأنصار، إنكم وإن كنتم أولي فضل ونصر وسابقة، ولكن ليس فيكم مثل أبي بكر، ولا عمر، ولا علي، ولا أبي عبيدة. فقال زيد بن أرقم: إنا لا ننكر فضل من ذكرت يا عبد الرحمن، وإن منا لسيد الأنصار سعد بن عبادة... وإنا لنعلم أن ممن سميت من قريش من لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد: علي بن أبي طالب))(2).
وذكر ابن أعثم المحاورة بين عبد الرحمن وزيد بن أرقم، وفي آخرها: ((يا ابن عوف لولا أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وغيره من بني هاشم اشتغلوا بدفن النبي(صلى الله عليه و سلم) وبحزنهم عليه، فجلسوا في منازلهم، ما طمع فيها من طمع. فانصرف ولا تهيج على أصحابك ما لا تقوم له))(3).
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وقال الطبري وابن الأثير بعد أن ذكرا اجتماع السقيفة، وتراد أبي بكر وعمر وأبي عبيدة للبيعة بينهم: ((فبايعه عمر، وبايعه الناس. فقالت الأنصار، أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا علياً))(4).
انحياز جماعة من أعيان الصحابة إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)
وذكر ابن أبي الحديد عن الجوهري بسنده عن جرير بن المغيرة: ((أن سلمان والزبير والأنصار كان هواهم أن يبايعوا علياً(عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ))(5).
كما ذكر المؤرخون أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد اعتزل في داره مع جماعة من صحابة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حتى هاجمهم جماعة أبي بكر(6).
وذكر ابن أبي الحديد عن الجوهري في رواية أنه كان في البيت ناس كثير(7).
ندم الأنصار على بيعتهم لأبي بكر
بل من المعلوم أن الأنصار قد غلبوا على أمرهم في بيعة أبي بكر، ومع ذلك فقد ذكر ابن أبي الحديد عن الزبير بن بكار أنه لما بويع أبو بكر، واستقر أمره، ندم قوم كثير من الأنصار على بيعته، وتلاوموا، وذكروا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وهتفوا باسمه. وإنه في داره لم يخرج إليهم، وجزع لذلك المهاجرون الذين مع أبي بكر وكثير من مسلمة الفتح وأمثالهم ممن وترهم الأنصار والإسلام. وكثر بمناسبة ذلك الكلام والخطب، ونظمت الأشعار(8).
وذكر عن الجوهري عن أبي سعيد الخدري قال: ((سمعت البراء ابن عازب يقول: لم أزل لبني هاشم محباً. فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) تخوفت أن تتمالأ قريش على إخراج هذا الأمر عن بني هاشم، فأخذني ما يأخذ الواله العجول...)).
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ثم ذكر بيعة أبي بكر... إلى أن قال: ((فخرجت إلى الفضاء فضاء بني بياضة، وأجد نفراً يتناجون، فلما دنوت منهم سكتوا، فانصرفت عنهم، فعرفوني، وما أعرفهم، فدعوني إليهم، فأتيتهم، فأجد المقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت، وسلمان الفارسي، وأبا ذر، وحذيفة، وأبا الهيثم بن التيهان. وإذا حذيفة يقول لهم: والله ليكونن ما أخبرتكم به. والله ما كذبت، ولا كذبت... ثم قال: ائتوا أبي بن كعب، فقد علم كما علمت.
قال: فانطلقنا إلى أبي، فضربنا عليه بابه، حتى صار خلف الباب، فقال: من أنتم؟ فكلمه المقداد. فقال: ما حاجتكم؟ فقال له: افتح عليك بابك، فإن الأمر أعظم من أن يجري من وراء حجاب. قال: ما أنا بفاتح بابي. وقد عرفت ما جئتم له. كأنكم أردتم النظر في هذا العقد. فقلنا: نعم. فقال: أفيكم حذيفة؟ فقلنا: نعم. قال: فالقول ما قال. وبالله ما أفتح عني بابي حتى تجري على ما هي جارية. ولما يكون بعدها شر منها. وإلى الله المشتكى...))(9).
ــــــــــ
(1) تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:123 خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر.
(2) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:19 ـ 20.
(3) الفتوح لابن أعثم المجلد الأول ص:12 ذكر ابتداء سقيفة بني ساعدة وما كان من المهاجرين والأنصار.
(4) تاريخ الطبري ج:2 ص:233 ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفى فيه رسول الله ومبلغ سنه يوم وفاته. الكامل في التاريخ ج:2 ص:220 حديث السقيفة وخلافة أبي بكر (رضي الله عنه) وأرضاه، نشر عام 1348هـ عنيت بنشره إدارة الطباعة المنيرية وصحح أصوله الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار المدرس بقسم التخصص في الأزهر.
(5) شرح نهج البلاغة ج:2 ص:49، ج:6 ص:43.
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(6) الرياض النضرة ج:2 ص:205 ـ 206 ذكر بيعة السقيفة وما جرى فيها، ص:213 ـ 215 ذكر بيعة العامة. تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:126 خبر سقيفة بني ساعدة. الإمامة والسياسة ج:1 ص:16 كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه). العقد الفريد ج:4 ص:242 فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر. وغيرها من المصادر.
(7) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:48.
(8) شرح نهج البلاغة ج:6 ص:23، وما بعدها. وذكر ذلك باختصار اليعقوبي في تاريخه ج:2 ص:125.
(9) شرح نهج البلاغة ج:2 ص:51 ـ 52.
محاولة إضعاف أمير المؤمنين (عليه السلام) واستمالة العباس
ولأجل ذلك ونحوه ـ من طعن الصحابة في بيعة أبي بكر، ومحاولتهم نقضها ـ أراد أبو بكر أن يضعف مركز أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن يجعل للعباس وعقبه في الأمر نصيباً، لينقطعوا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ويخذلوه، وكان فيما قال للعباس: ((وما أنفك يبلغني عن طاعن يقول بخلاف قول عامة المسلمين يتخذكم لجأ، فتكونون حصنه المنيع، وخطبه البديع. فإما دخلتم فيما دخل فيه الناس، أو صرفتموهم عما مالوا إليه فقد جئناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً، ولمن بعدك من عقبك...)).
وتحدث عمر بعده فصدقه، وكان فيما قال: ((إنا لم نأتكم حاجة إليكم. ولكن كرهنا أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم، فيتفاقم الخطب بكم وبهم، فانظروا لأنفسكم ولعامتهم))(1).
وأجابه العباس بما سبق بعضه في جواب السؤال الثالث.
الذين أنكروا على أبي بكر وهو على المنبر في رواية الشيعة
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وقد روت الشيعة أنه قد أنكر اثنا عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار على أبي بكر يوم الجمعة، وهو على المنبر. وهم خالد بن سعيد بن العاص، والمقداد بن الأسود، وأبي بن كعب، وعمار بن ياسر، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وبريدة الأسلمي، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وسهل وعثمان ابنا حنيف، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو الهيثم بن التيهان. وأنهم ذكّروه حق أمير المؤمنين (عليه السلام) بالخلافة، ونص رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) عليه، ووعظوه، وذكروا لكل منهم كلاماً طويلاً معه، لا يسعنا استقصاؤه(2).
خطبة الزهراء (عليها السلام) واستنهاضها الأنصار خاصة
كما ذكر المؤرخون خطبة الصديقة فاطمة الزهراء(عليها السلام) في مسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أمام أبي بكر، مطالبة له بفدك، وتعرضها للخلافة، وإنكارها ما حصل، ثم عدولها إلى مجلس الأنصار، وإنكارها عليهم تخاذلهم عن نصرة أهل البيت (عليهم السلام) ، وحثهم على أداء واجبهم، في كلام شديد اللهجة. وقالت (عليها السلام) في آخر خطبتها ـ بعد استعظام ما حصل من المخالفة لله تعالى، وفداحة الخطب، وتشديد المسؤولية ـ: ((ألا وَقَدْ قُلْتُ الذي قُلْتُه عَلى مَعْرِفَةٍ مِنّي بِالْخَذْلانِ الَّذِي خامَر صدوركُمْ، واسْتَشْعَرَتْه قُلُوبُكُمْ، وَلكِنَّ قلته فَيْضَةُ النَّفْسِ، وَنَفْثَةُ الْغَيْظِ، وَبثة الصُّدُرِ، وَمعذرةُ الْحُجَّةِ. فَدُونَكُمُوها فَاحْتَقِبُوها مدَبِرَةَ الظَّهْرِ، نَاكِبَةَ الْحق، باقِيَةَ الْعارِ، مَوْسُومَةً بَشَنارِ الأَبَدِ، مَوْصُولَةً بِنارِ اللهِ الْمُوقَدَةِ ((الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَة)) فَبعَيْنِ اللهِ ما تَفْعَلُونَ ((وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب يُنْقَلِبُونَ)). وَأَنَا ابْنَةُ نَذِيرٍ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَديدٍ، فاعملوا إنا عاملون ((وَانْتَظِرُوا إنّا مُنْتَظِرُونَ))))(3).
(2/191)

 
تأثير الخطبة في الناس ومعالجة أبي بكر للموقف
ويبدو أن خطبتها قد أحدثت ضجة بين المسلمين، وخصوصاً الأنصار، وبدت بوادر التحرك منهم.
فقد ذكر ابن أبي الحديد عن الجوهري في كتاب السقيفة، قال: ((وحدثني محمد بن زكريا. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة بالإسناد الأول، قال: فلما سمع أبو بكر خطبتها شق عليه مقالتها، فصعد المنبر، وقال: أيها الناس: ما هذه الرعة إلى كل قالة؟! أين كانت هذه الأماني في عهد رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ؟! ألا من سمع فليقل، ومن شهد فليتكلم. إنما هو ثعالة شهيده ذنبه. مرب لكل فتنة. هو الذي يقول: كروها جذعة بعد ما هرمت. يستعينون بالضعفة، ويستنصرون بالنساء، كأم طحال، أحب أهلها إليها البغي. ألا إني لو أشاء أن أقول لقلت، ولو قلت لبحت، إني ساكت ما تركت.
ثم التفت إلى الأنصار فقال: قد بلغني يا معشر الأنصار مقالة سفهائكم. وأحق من لزم عهد رسول الله (صلى الله عليه و سلم) أنتم. فقد جاءكم فآويتم، ونصرتم. ألا إني لست باسطاً يداً ولا لساناً على من لم يستحق ذلك منا. ثم نزل. فانصرفت فاطمة (عليها السلام) إلى منزلها))(4).
والملفت للنظر أن أبا بكر قد تعمد المرونة في معالجة أحداث السقيفة وما تبعها، وترك الشدة لغيره من جماعته. أما هذه الخطبة فهي تطفح بالشتم المقذع، والتهديد، والشدة. ولا يتضح لنا تفسير ذلك إلا بقوة نشاط المعارضة، في محاولتها إرجاع الخلافة لأمير المؤمنين (عليه السلام) ، بنحو لوّح بخطورة الموقف، فحاول أن يتدارك الأمر قبل أن ينفجر ذلك عن صراع يخشى منه، ولا يعلم نتائجه.
توقف الناس عن الجهاد ما دام أمير المؤمنين (عليه السلام) مبايناً للقوم
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ومن أقوى الشواهد على إيمان جمهور الصحابة بالنص، وبحق أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخلافة، وبعدم شرعية خلافة أبي بكر، ما ذكره المدائني عن عبدالله بن جعفر عن أبي عون، قال: ((لما ارتدت العرب مشى عثمان إلى علي، فقال: يا ابن عم، إنه لا يخرج أحد إليَّ. فقال: ((إلى قتال. صح)) هذا العدو وأنت لم تبايع، فلم يزل به حتى مشى إلى أبي بكر، فقام أبو بكر إليه، فاعتنقا، وبكى كل واحد إلى صاحبه، فبايعه. فسرّ المسلمون، وجد الناس في القتال، وقطعت البعوث))(5).
وهو المناسب لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى أهل مصر: ((فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق دين محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) ، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم...))(6).
هذا موقف من بالمدينة المنورة.
ــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة ج:1 ص:220.
(2) بحار الأنوار ج:28 ص:189، وما بعدها. وقريب منه مع شيء من الاختلاف والاضطراب في كتاب الخصال للصدوق أبواب الاثنى عشر: الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في الخلافة وتقدمه على علي بن أبي طالب: اثنا عشر ص:429 ـ 434.
(3) تقدمت مصادر الخطبة في جواب السؤال الثالث.
(4) شرح نهج البلاغة ج:6 ص: 214 ـ 215.
(5) أنساب الأشراف ج:2 ص:270 أمر السقيفة.
(6) نهج البلاغة ج:3 ص:119.
موقف قبائل العرب خارج المدينة، وحقيقة حروب الردة
أما موقف القبائل التي دخلت الإسلام في بقية البلاد، والتي حوربت من قبل أبي بكر، فهو وإن فسر بالارتداد، أو منع الزكاة، الذي قد يحاول البعض إلحاقه بالارتداد، لكونه إنكاراً لضروري من ضروريات الإسلام.
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إلا أنه يبدو من بعض فلتات المؤرخين أن الأمر فيهم، أو في بعضهم، لا يصل إلى ذلك، بل إلى أن حكم أبي بكر لم يرق لكثير من الناس. إما لأنه لم يعهد له من قبل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، أو لاستهانة الناس به وبقبيلته.
وأن ذلك قد حمل الناس على رفض حكم أبي بكر من دون خروج عن الإسلام، أو مع الخروج عن الإسلام، لسقوط هيبته وهيبة المسلمين بسبب حكم أبي بكر، بعد موت النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، وانشقاق الصحابة على أنفسهم، ثم إقصاء بني هاشم رهط النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الذين يملكون مقاماً رفيعاً في نفوس العرب، وهيبة زاد فيهما النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) والإسلام أضعافاً مضاعفة.
وخصوصاً أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي كان يد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الباسطة، وسيفه الضارب في جهاده الطويل، والذي يعتبر امتداداً طبيعياً لوجوده (صلى الله عليه و آله و سلم) ، في قوة شخصيته، وصلابته وهيمنته، وفي علمه وعمله، وفي مبادئه ومثاليته، بنحو يناسب انصياع العرب له بعد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كما يناسبه ما تقدم ـ في أوائل الجواب عن السؤال الثالث من هذه الأسئلة ـ عن سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري (رضي الله عنهما) من أن المسلمين لو جعلوها في أهل بيت النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لما اختلف عليهم اثنان. وإن كان الظاهر أن قطعهما بذلك مستمد من إعلام النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) به.
ولنستعرض بعض الشواهد على ذلك.
إنكار بعض العرب بيعة أبي بكر وإقصاء أهل البيت (عليهم السلام)
فقد قال قائلهم في جملة أبيات له:
أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيالعباد الله ما لأبي بكر
أيورثها بكراً إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر(1)
وقالت طيء لعدي بن حاتم: ((لا نبايع أبا الفصيل أبداً))(2). وكانت فزارة وأسد تقول: ((لا والله لا نبايع أبا الفصيل أبداً))(3).
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ويقول أحمد بن أعثم الكوفي في حديث عن ناقة أخذت للزكاة بغير حق، ووقع الشجار فيها بين الوالي الذي أخذها ـ وهو زياد بن لبيد ـ وأصحابها: ((ثم أقبل حارثة بن سراقة إلى إبل الصدقة، فأخرج الناقة بعينها. ثم قال لصاحبها: خذ ناقتك إليك، فإن كلمك أحد فاحطم أنفه بالسيف. نحن إنما أطعنا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إذ كان حياً. ولو قام رجل من أهل بيته لأطعناه. وأما ابن أبي قحافة فلا والله ماله في رقابنا طاعة ولا بيعة. ثم أنشد أبياتاً من جملتها:
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا عجباً ممن يطيع أبا بكر...
فلما سمع زياد بن لبيد هذه الأبيات... كتب إلى حارثة بن سراقة هذه الأبيات من جملتها:
نقاتلهم في الله والله غالب على أمره حتى تطيعوا أبا بكر
قال: فلما وردت هذه الأبيات من زياد بن لبيد غضبت أحياء كندة لذلك غضباً شديداً. فأتت الأشعث بن قيس. فقال: خبروني عنكم يا معشر كندة إذ كنتم بايعتم على منع الزكاة وحرب أبي بكر فهلا قتلتم زياد بن لبيد... فقال له رجل من بني عمه: صدقت والله يا أشعث، ما كان الرأي إلا قتل زياد بن لبيد، وارتجاع ما دفع إليه من إبل الصدقة. والله ما نحن إلا كعبيد لقريش، مرة يوجهون إلينا أمية، فيأخذون من أموالنا ما يريدون، ومرة يولون علينا مثل زياد بن لبيد، فيأخذ من أموالنا ويهددنا بالقتل. والله لاطمعت قريش في أموالنا أبداً.
ثم أنشأ يقول أبياتاً من جملتها:
إذا نحن أعطينا المصدق سؤله فنحن له فيما يريد عبيد
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ثم تكلم الأشعث بن قيس فقال: يا معشر كندة إن كنتم على ما أرى فلتكن كلمتكم واحدة، والزموا بلادكم، وحوطوا حريمكم، وامنعوا زكاة أموالكم، فإني أعلم أن العرب لا تقر بطاعة بني تميم ((تيم.ظ)) بن مرة، وتدع سادات البطحاء من بني هاشم إلى غيره، فإنها لنا أجود، ونحن لها أجرى وأصلح من غيرنا... قال: ثم إن زياد بن لبيد... سار فإلى ((إلى.ظ)) حي من أحياء كندة، يقال لهم بنو ذهل بن معاوية، فخبرهم بما كان... ودعاهم إلى السمع والطاعة، فأقبل إليه رجل من سادات بني تميم، يقال له الحارث بن معاوية، فقال لزياد: إنك لتدعو إلى طاعة رجل لم يعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد. فقال له زياد بن لبيد: يا هذا صدقت، فإنه لم يعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد، ولكنا اخترناه لهذا الأمر.
احتجاج بعض العرب لحق أهل البيت (عليهم السلام) في الخلافة
فقال له الحارث: أخبرني لِمَ نحيتم عنها أهل بيته، وهم أحق الناس بها، لأن الله عزوجل يقول: ((وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ))؟.
فقال له زياد بن لبيد: إن المهاجرين والأنصار أنظر لأنفسهم منك. فقال له الحارث بن معاوية: لا والله ما أزلتموها عن أهلها إلا حسداً منكم لهم. وما يستقر في قلبي أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) خرج من الدنيا ولم ينصب للناس علماً يتبعونه، فارحل عنا أيها الرجل، فإنك تدعو إلى غير رضا.
ثم أنشأ الحارث بن معاوية يقول:
كان الرسول هو المطاع فقد مضى صلى عليه الله لم يستخلف؟!
قال: فوثب عرفجة بن عبد الله الذهلي، فقال: صدق والله الحارث بن معاوية. أخرجوا هذا الرجل عنكم، فما صاحبه بأهل للخلافة، ولا يستحقها بوجه من الوجوه. وما المهاجرون والأنصار بأنظر لهذه الأمة من نبيها محمد... ثم وثبوا إلى زياد بن لبيد فأخرجوه من ديارهم، وهموا بقتله. قال: فجعل زياد لا يأتي قبيلة من قبائل كندة، فيدعوهم إلى الطاعة إلا ردوا عليه ما يكره.
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فلما رأى ذلك سار إلى المدينة إلى أبي بكر (رضي الله عنه) فخبره بما كان من القوم، وأعلمه أن قبائل كندة قد أزمعت على الارتداد والعصيان... قال: واتصل الخبر بقبائل كندة فكأنهم ندموا على ما كان منهم.
ثم وثب رجل من أبناء ملوكهم يقال له أبضعة بن مالك، فقال: يا معشر كندة إنا أضرمنا على أنفسنا ناراً لا أظن أنها تطفأ أو تحرق منا بشراً كثيراً. والرأي عندي أن نتدارك ما فعلنا... ونكتب إلى أبي بكر الصديق، فنخبره بطاعتنا وأن نؤدي إليه زكاتنا طائعين غير مكرهين، وأنا قد رضينا به خليفة وإماماً)).
ثم ذكر كتاب أبي بكر إلى الأشعث، وقال: ((فلما وصل الكتاب إلى الأشعث، وقرأه أقبل على الرسول، فقال: إن صاحبك أبا بكر هذا يلزمنا الكفر بمخالفتنا له، ولا يلزم صاحبه الكفر بقتله قومي وبني عمي.
فقال له الرسول: نعم يا أشعث يلزمك الكفر، لأن الله تبارك وتعالى قد أوجب عليك الكفر بمخالفتك لجماعة المسلمين))(4).
ــــــــــ
(1) تاريخ الطبري ج:2 ص:255 بقية الخبر عن أمر الكذاب العنسي، واللفظ له. البداية والنهاية ج:6 ص:313 فصل في تصدي الصديق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة. معجم البلدان ج:2 ص:271 عند الكلام عن حضرموت. المحلى ج:11 ص:193 في مسألة:2199. تاريخ دمشق ج:25 ص:160 في ترجمة طليحة بن خويلدبن نوفل. الأغاني ج:2 ص:149 خبر الحطيئة ونسبه. تاريخ المدينة ج:2 ص:247 ـ 248، وفيه: أن قائلها الخفشيش، وأنه أخذ أسيراً وقتل صبراً.
(2) تاريخ الطبري ج:2 ص:260 ذكر بقية الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحة وما آل إليه أمر طليحة، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:25 ص:164 في ترجمة طليحة بن خويلد.
(3) تاريخ الطبري ج:2 ص:261 ذكر بقية الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحة وما آل إليه أمر طليحة. الثقات ج:2 ص:166.
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(4) الفتوح لابن أعثم المجلد الأول ص:49 ـ 57 في ذكر ارتداد أهل حضرموت من كندة ومحاربة المسلمين إياهم، وفي ذكر كتاب أبي بكر إلى الأشعث بن قيس ومن معه من قبائل كندة.
المتحصل من مجموع ما سبق
وهذه الأخبار ـ كما ترى ـ تقضي بخلاف الناس على أبي بكر في داخل المدينة، وفي خارجها، وأن بعض تلك الحروب لم تكن حروب ردة، بل حروب عصيان على أبي بكر، وأن جماعات من الناس في المدينة وخارجها ترى أولوية بني هاشم بالأمر، إلا أنها غلبت على أمرها، وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) لو ولي الأمر بعد رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) ،ولم يتقدم عليه غيره، لتجنب المسلمون كثيراً من الخلاف والشقاق، ولبقيت هيبة الإسلام والمسلمين، ولم تقع تلك الحروب التي أريقت فيها كثير من الدماء، وانتهكت كثير من الحرمات.وهي مؤكدة لما ذكرناه آنفاً من أن الذين أغفلوا النص ـ لو كان موجوداً كما تقول الشيعة ـ أفراد معدودون من المهاجرين والأنصار، كما سبق.
موقف حديثي الإسلام من بيعة أبي بكر
نعم أيدهم الجمهور الأعظم من الموتورين ـ من قريش ونحوهم ـ ممن دخل الإسلام رغبة أو رهبة، عندما قوي وظهر، كالطلقاء، والمنافقين، ونحوهم، مثل المغيرة بن شعبة، وعمرو بن العاص،وخالدبن الوليد،وسهيل بن عمرو،وعكرمةبن أبي جهل، والحارث بن هشام، وغيرهم. كما يشهد بذلك مواقفهم المذكورة في تأييد البيعة، وفي الهجوم على دار أمير المؤمنين والصديقة الزهراء (صلوات الله عليهما)، وفي نيلهم من الأنصار وطعنهم عليهم، وفي المشاركة في الحروب التي سميت بحروب الردة، والتي هي أو بعضها في الحقيقة حروب تثبيت السلطة، كما تقدم.
الوجود البارز لحديثي الإسلام في كيان السلطة
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وكان لهؤلاء بالآخرة الوجود البارز في قيادات الجيوش وولايات الأمصار، وترك كثير من أعلام المهاجرين، والأنصار، إما إباء منهم للمشاركة في تلك السلطة، والعمل تحت أمرتها، أو إعراضاً من السلطة عنهم، خوفاً منهم، أو مقتاً لهم.
وقد روي عن عمر أنه قال: ((نستعين بقوة المنافق، وأثمه عليه))(1).
وأنه قيل له: ((إنك استعملت يزيد بن أبي سفيان، وسعيد ابن العاص، ومعاوية، وفلاناً، وفلاناً من المؤلفة قلوبهم من الطلقاء وأبناء الطلقاء، وتركت أن تستعمل علياً والعباس، والزبير وطلحة)).
فقال: ((أما علي فأنبه من ذلك، وأما هؤلاء النفر من قريش فإني أخاف أن ينتشروا في البلاد، فيكثروا فيها الفساد))(2).
وعن قيس بن حازم: ((جاء الزبير إلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يستأذنه في الغزو. فقال عمر: اجلس في بيتك، فقد غزوت مع رسول الله (صلى الله عليه و سلم) . قال: فردد ذلك عليه.
فقال له عمر في الثالثة أو التي تليها: اقعد في بيتك. فوالله إني لأجد بطرف المدينة منك ومن أصحابك أن تخرجوا فتفسدوا على أصحاب محمد (صلى الله عليه و سلم) ))(3).
ولا وجه لتخوفه من إكثارهم الفساد إلا شعوره بعدم انسجامهم مع السلطة، أو تخوفه من ذلك. ولذا أصر على أبي بكر حتى عزل خالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيوش التي أرسلها لفتح الشام، أو قيادة بعضها، لأنه اضطغن عليه تأخره عن بيعة أبي بكر، واستنهاضه بني هاشم أو بني عبد مناف للمطالبة بالخلافة، فلم يدع أبا بكر حتى عزله، وولى مكانه يزيد بن أبي سفيان(4).
بل صرح بذلك في خلافته، حيث سبق في الوجه الأول للجواب عن هذا السؤال قوله في خطبة له في تبرير منعه المهاجرين عن الخروج من المدينة: ((ألا إن في قريش من يضمر الفرقة، ويروم خلع الربقة. أما وابن الخطاب حي فلا. إني قائم دون شعب الحرة، آخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا في النار)).
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بينما رضي بولاية أبي عبيدة بن الجراح، بل ولاه فعلاً، مع أنه من المهاجرين الأولين، ومن قريش أيضاً، ولم يخش منه، لانسجامه معه، وتوجهه وجهته.
كما لا وجه لأمنه من المنافقين والطلقاء ونحوهم لولا دعمهم لخطه وانسجامهم معه. وإلا فإنهم أخطر على البلاد والعباد لو أرادوا الفتنة والشقاق، كما حصل من معاوية حينما واتته الظروف. ولا أقل من أن يتعاونوا مع ذوي السوابق في الإسلام ممن يعارض الحكم القائم، وينوهوا بهم، ويدعوا الناس إليهم.
بل حتى لو لم يريدوا الفتنة، فإن إناطة أمور المسلمين بهم مع وجود من هو أفضل منهم في دينه ومعارفه خيانة للمسلمين.
وفي حديث ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((من استعمل عاملاً من المسلمين، وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين))(5).
بل قد نسب هذا الكلام لعمر نفسه(6). كما روي عن عمر أيضاً أنه قال: ((من استعمل فاجراً وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله))(7).بل قد أدى ذلك بالآخرة إلى صدور كثير من المخالفات الدينية وانتهاك الحرمات منهم. كما استفاض نقل ذلك في كتب الحديث والتاريخ والأدب.
والحاصل: أن تجاهل النص والتعامي عنه لم يحصل من الكثرة الكاثرة من المهاجرين والأنصار، خصوصاً ذوي الشأن والمقام الرفيع منهم، بل كان هوى كثير منهم مع أمير المؤمنين وأهل البيت (صلوات الله عليهم)، كما سبق.
ــــــــــــــــــــ
(1) المصنف لابن أبي شيبة ج:6 ص:200 كتاب الأمراء: ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم، واللفظ له. كنز العمال ج:4 ص:614 حديث: 11775. السنن الكبرى للبيهقي ج:9 ص:36 كتاب السير: باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال. وقريب منه في كنز العمال ج:5 ص:771 حديث: 14338.
(2) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:29 ـ 30.
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(3) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:129 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، واللفظ له. عون المعبود ج:11 ص:246ـ247.
(4) الطبقات الكبرى ج:4 ص:97 ـ 98 في ترجمة خالد بن سعيد بن العاص. المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:279 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدمناف(رضي الله عنه) ، وقال بعد ذكر الحديث: ((صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)). تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:133 في أيام أبي بكر. تاريخ الطبري ج:2 ص:331 في أحداث سنة ثلاث عشرة. تاريخ دمشق ج:16 ص:78 في ترجمة خالد بن سعيد بن العاص. شرح نهج البلاغة ج:2 ص:58 ـ 59.
(5) السنن الكبرى للبيهقي ج:10 ص:118 كتاب آداب القاضي: باب لايولي الوالي امرأة ولا فاسقاً ولا جاهلاً أمر القضاء، واللفظ له. المستدرك على الصحيحين ج:4 ص:104 كتاب الأحكام. السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:627. مجمع الزوائد ج:5 ص:211 كتاب الخلافة: باب حق الرعية والنصح لها. المعجم الكبير ج:11 ص:114 فيما رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس. الترغيب والترهيب ج:3 ص:125. الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج:2 ص:165 كتاب أدب القضاء. نصب الراية ج:4 ص:62 كتاب أدب القاضي. سبل السلام ج:4 ص:190. تاريخ بغداد ج:6 ص:76 في ترجمة إبراهيم بن زياد القرشي. الكامل في ضعفاء الرجال
ج:2 ص:352 في ترجمة الحسين بن قيس أبي علي الرحبي. الضعفاء للعقيلي ج:1 ص:247 في ترجمة حسين بن قيس الرحبي. تهذيب التهذيب ج:2 ص:313 في ترجمة الحسين بن قيس الرحبي.
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(6) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:304 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل (رضي الله عنه) ، واللفظ له. سير أعلام النبلاء ج:1 ص:460 في ترجمة معاذ بن جبل. الكشف الحثيث ج:1 ص:178 في ترجمة عبيد بن تميم. لسان الميزان ج:4 ص:118 في ترجمة عبيدبن تميم.
(7) كنز العمال ج:5 ص:761 حديث:14306.
تقصير عامة الصحابة في نصرة الحق
نعم لا ريب في أنه بناء على وجود النص وثبوت الحق لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ـ كما تقول الشيعة ـ فالكثرة الكاثرة من الصحابة قد فرطوا في نصرة الحق، والاستجابة لدعوة الإمام المنصوص عليه.
فقد سبق من أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في جواب السؤال الثالث ـ كثرة الشكوى من عدم الأنصار، وأنه اجتمع جماعة إليه يدعونه إلى البيعة، فقال لهم: اغدوا على هذا محلقين الرؤوس، فلم يغد عليه إلا ثلاثة نفر أو أربعة، وأنه (عليه السلام) قد أعلن أنه لو كان معه أربعون رجلاً لطالب بحقه.
كما أنه حمل الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) على حمار ـ ومعه ولداه الحسن والحسين (عليهما السلام) ـ وطاف بها على بيوت الأنصار يسألهم النصرة، وتسألهم الانتصار له، وهم يعتذرون لها بأن بيعتنا قد سبقت لأبي بكر، ولو كان ابن عمك سبق إلينا لما عدلنا به(1).
كما أكد معاوية ذلك في كتابه السابق لأمير المؤمنين (عليه السلام) . وقد روى الشيعة الكثير في ذلك.
وليس ذلك من الصحابة لتجاهلهم النص وتعاميهم عنه، بل خوفاً وهلعاً، أو يأساً من الانتصار بمقتضى المقاييس المدركة لهم، لأن مبدئية أمير المؤمنين، واهتمامه الأعظم بالكيان الإسلامي العام، جعلهم يدركون ضعف موقفه في الصراع، وضآلة قوته المادية.
بعض شواهد مبدئية أمير المؤمنين (عليه السلام)
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ويكفي شاهداً على ذلك أنه ورد عنه (عليه السلام) الاعتذار عن مسابقة القوم بأني ما كنت أدع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) جنازة لا أجهزه، وأخرج لأنازع الناس سلطانه(2).
ولما عرض عليه العباس أن يبايعه، ليقال: عم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بايع ابن عمه، فلا ينازعه أحد، قال: ((فإني لا أحب هذا الأمر من وراء رتاج وأحب أن أصحر به))(3).
كما أن أبا سفيان ـ بما له من قوة قبلية لا يستهان بها ـ حين نظر للأمر من جانب قبلي، وحاول حمل أمير المؤمنين (عليه السلام) على المطالبة بالخلافة، لم يستجب (عليه السلام) له ونهره(4). بينما استرضاه أبو بكر، فنفله أموال الصدقة(5)، وولى ولده(6). فصار هو وأهل بيته من مؤيديه، وأنصاره... إلى غير ذلك.
ولعله لذا ونحوه ورد أنه ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها(7). حيث إن مبدئية أهل الحق تفوت عليهم كثيراً من فرص الانتصار، بينما يستغلها أهل الباطل، فتكون سبب انتصارهم.
يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) : ((قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونه مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها. وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين))(8).
ــــــــــــــــــــ
(1) الإمامة والسياسة ج:1 ص:16 إباية علي (كرم الله وجهه) بيعة أبي بكر (. شرح نهج البلاغة ج:6 ص:13.
(2) الإمامة والسياسة ج:1 ص:16 إباية علي (كرم الله وجهه) بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) . شرح نهج البلاغة ج:6 ص:13. الفتوح لابن أعثم المجلد الأول ص:13 ذكر ابتداء سقيفة بني ساعدة وما كان من المهاجرين والأنصار.
(3) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:196، واللفظ له، ج:11 ص:9.
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(4) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:83 كتاب معرفة الصحابة: أبو بكر بن أبي قحافة (رضي الله عنه) . المصنف لعبدالرزاق ج:5 ص:451 بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) . الاستيعاب ج:3 ص:974 في ترجمة عبد الله بن أبي قحافة، ج:4 ص:1679 في ترجمة أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية. تاريخ الخلفاء ج:1 ص:67 فصل في الأحاديث والآيات المشيرة إلى خلافته وكلام الأئمة في ذلك. أنساب الأشراف ج:2 ص:271 أمر السقيفة. تاريخ الطبري ج:2 ص:237 حديث السقيفة. شرح نهج البلاغة ج:2 ص:45.
(5) العقد الفريد ج:4 ص:240 فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم في خلافة أبي بكر (رضي الله عنه) . شرح نهج البلاغة ج:2 ص:44.
(6) الطبقات الكبرى ج:4 ص:97 ـ 98 في ترجمة خالد بن سعيد بن العاص. المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:279 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدمناف (رضي الله عنه) ، وقال بعد ذكر الحديث: ((صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)). تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:133 في أيام أبي بكر. تاريخ الطبري ج:2 ص:331 في أحداث سنة ثلاث عشرة. تاريخ دمشق ج:16 ص:78 في ترجمة خالد بن سعيد بن العاص. شرح نهج البلاغة ج:2 ص:58 ـ 59.
(7) مجمع الزوائد ج:1 ص:157 كتاب العلم: باب في الاختلاف. المعجم الأوسط ج:7 ص:370. فيض القدير ج:5 ص:415. حلية الأولياء ج:4 ص:313. تذكرة الحفاظ ج:1 ص:87 في ترجمة الشعبي. سير أعلام النبلاء ج:4 ص:311 في ترجمة الشعبي. ذكر من اسمه شعبة
ص:68. كنز العمال ج:1 ص:183 حديث: 929. الجامع الصغير للسيوطي ج:2 ص:481 حديث:7799. شرح نهج البلاغة ج:5 ص:181 ولكن رواه في ضمن خطبة لأمير المؤمنين.
(8) نهج البلاغة ج:1 ص:92.
تجب الاستجابة للإمام المنصوص عليه مهما كانت النتائج
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لكن ذلك كله لا يصلح عذراً للصحابة، ولا لغيرهم مع الله تعالى، بل يجب على الناس طاعة الإمام المنصوص عليه، والاستجابة له، ونصره مهما كانت النتائج، وليس لهم الاجتهاد والنظر معه. إذ كثيراً ما يخفى وجه الصلاح على الناس فيما يفعله. نظير ما كان من النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في صلح الحديبية، الذي أنكره المسلمون لجهلهم بالعواقب، كما تقدم التعرض له في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة.
وكم صار الفشل العاجل سبباً للانتصار والفتح، على الأمد البعيد. ولو لم يكن للاستجابة في نصرة الحق والحرب على الباطل من ثمرة، إلا تنبيه الغافل، وإقامة الحجة لله تعالى، لكفى بذلك مكسباً عظيماً لدين الله تعالى، وأهل دعوته.
وفي حديث أبي سالم الجيشاني: ((سمعت علياً (رضي الله عنه) بالكوفة يقول: إني أقاتل على حق ليقوم. ولن يقوم. والأمر لهم. قال: فقلت لأصحابي: ما المقام ههنا وقد أخبرنا أن الأمر ليس لهم؟ فاستأذناه إلىمصر. فأذن لمن شاء منا، وأعطى كل رجل منا ألف درهم. وأقام معه طائفة منا))(1).
فتراه (صلوات الله عليه) لم يثنه علمه بغلبة معاوية عن القتال في سبيل الحق، وبقي معه أهل البصائر من أصحابه.
وفي حديث الأسود الديلي عن أبيه: ((عن علي (رضي الله عنه) قال: أتاني عبدالله بن سلام، وقد وضعت رجلي في الغرز، وأنا أريد العراق، فقال: لا تأتي (كذا في المصدر)العراق، فإنك إن أتيته أصابك به ذباب السيف. قال علي: وأيم الله لقد قالها لي رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قبلك.
قال أبو الأسود: فقلت في نفسي: يالله ما رأيت كاليوم، رجل محارب يحدث الناس بمثل هذا))(2).
فانظر إليه (صلوات الله عليه) كيف يخبر الناس بأنه سوف يقتل، ومع ذلك يدعوهم للجهاد معه! وما ذلك إلا لأن الهدف من الجهاد المذكور أسمى من الانتصار العاجل.
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وقد كتب الإمام أبو عبد الله الحسين (عليه السلام) من مكة المكرمة ـ وهو يعد العدة لنهضته ـ إلى بني هاشم في المدينة المنورة: ((بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم.. أما بعد فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. والسلام))(3).
كما خطب (عليه السلام) في مكة المكرمة حين عزم على الخروج منها متوجهاً إلى العراق، فقال: ((الحمد لله، وما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخِير لي مصرع أنا لاقيه. كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة، بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشاً جوفاً، وأجربة سغباً. لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت. نصبر على بلائه، ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقرّ بهم عينه، وينجز بهم وعده. ألا ومن كان فينا باذلاً مهجته، موطناً على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً، إن شاء الله تعالى))(4).
فهو (عليه السلام) في الوقت الذي يتنبأ بقتله في خطبته هذه، وبقتل أهل بيته في كتابه السابق، يرى نفسه فاتحاً ـ كما سبق ـ ويستنصر الناس لهذا الفتح. وأي فتح هذا الذي يكون مع القتل والشهادة؟!
ذلك ما جهله كثير من الناس، فأشاروا عليه بترك الخروج، وعلمه هو(صلوات الله عليه) فأصر على الخروج. ووثق بقيادته (عليه السلام) خاصة شيعته، فتبعوه بخوعاً لأمر الله تعالى، ووفاءً لحق رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) ، واشتركوا معه في الشهادة، والفتح، والسعادة، التي كتبها الله تعالى له ولهم.
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وعلى كل حال فواجب الأمة الانقياد للإمام المنصوص والاستجابة له، بغض النظر عن النتائج، عملاً بالتكليف الشرعي، ولأنه مسدد من قبل الله تعالى الذي أمر باتباعه. كما يأتي قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الثناء على خاصة شيعته من الصحابة : ((ووثقوا بالقائد فاتبعوه))(5).
هذا ما تأخذه الشيعة ـ بعد استيضاحهم النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ على الكثرة الكاثرة من الصحابة الذين تخلفوا في حادثة السقيفة عن الخليفة المنصوص عليه، ولم يستجيبوا لدعوته، ويشدوا أزره، وينصروه، ليسترجع الحق، كما أراده الله عز وجل.
عدم نصر الإمام المنصوص عليه لا يرجع للتعامي عن النص
وليس هذا منهم ـ حسب منظور الشيعة ـ عن جهل بالنص، ولا عن تعام عنه، أو ردّ له. بل هو لا يزيد على التقاعس عن أداء الواجب في نصرة الحق المعلوم والجهاد في سبيله. نظير تثاقل الصحابة في الخروج لغزوة بدر، كما أشار إليه قوله تعالى: ((كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ))(6).
وكذا فرارهم في معركتي أحد وحنين، وتخاذلهم يوم الخندق، وتخلف بعضهم عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حينما خرج لغزوة تبوك، ونحو ذلك مما لا يرجع من كثير منهم إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في نبوته.
وكذا تقاعس أهل الكوفة عن نصرة أمير المؤمنين (عليه السلام) في أواخر أيامه، وعن نصرة الإمام الحسن(عليه السلام) ، وتقاعس المسلمين عن نصرة الإمام الحسين (عليه السلام) حينما استنصرهم في مكة، وغيرها. حيث لا يرجع ذلك من كثير منهم إلى إنكار إمامتهم (صلوات الله عليهم)، وتجاهل النص عليهم.
ــــــــــ
(1) الفتن لنعيم بن حماد ج:1 ص:127 ما يذكر في ملك بني أمية وتسمية أساميهم بعد عمر(رضي الله عنه) .
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(2) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:151 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، واللفظ له، وقال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)). صحيح ابن حبان ج:15 ص:127 باب إخباره (صلى الله عليه و سلم) عما يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر الإخبار عن خروج علي بن أبي طالب(رضوان الله عليه) إلى العراق. موارد الظمآن ج:1 ص:545 باب في فضل علي (رضي الله عنه) . نظم درر السمطين ص:136 في ذكر أخبار النبي بقتله. تاريخ دمشق ج:42 ص:546 في ترجمة علي بن أبي طالب.
(3) كامل الزيارات ص:157 واللفظ له. بصائر الدرجات ص:502. نوادر المعجزات ص:110. دلائل الإمامة ص:188. الخرائج والجرائح ج:2 ص:771 ـ 772. وغيرها.
(4) مقتل الحسين للمقرم ص:193 ـ 194 السفر إلى العراق، واللفظ له. كشف الغمة ج:2 ص:239. بحار الأنوار ج:44 ص:366 ـ367.
(5) نهج البلاغة ج: 2 ص:109. ينابيع المودة ج:2 ص:29.
(6) سورة الأنفال الآية: 5 ـ 6.
عدم نصر الإمام المنصوص عليه ذنب قابل للتوبة
نعم هو ذنب عظيم، نظير الفرار من الزحف الذي شدد الله تعالى فيه، وهو من الكبائر العظام. ونظير تخلف المتخلفين عن
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في حروبه الذي أنبهم الله تعالى عليه أشد التأنيب. إلا أن الله تعالى قد فتح باب التوبة منه، كسائر الذنوب التي يقارفها عباده مهما عظمت.
وقد صرح في القرآن الكريم بالعفو عن فرار المسلمين في واقعة أحد. كما تاب الله عزوجل ((وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ))(1)... إلى غير ذلك.
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رجوع الصحابة لأمير المؤمنين (عليه السلام) ودعمهم له
وهو ما حصل فعلاً من كثير من الصحابة مع أمير المؤمنين وأهل بيته (صلوات لله عليهم أجمعين). خصوصاً بعد أن ظهرت سلبيات خروج الخلافة عن أمير المؤمنين وأهل البيت (عليه السلام) .
فقد رجعوا إليه، وعرفوا تقصيرهم في أمره، وبايعوه حين أمكنتهم بيعته بعد عثمان.
لزوم الصحابة لأمير المؤمنين (عليه السلام) بعد مقتل عثمان
بل لولا تنويههم به (عليه السلام) وبيانهم لفضله وحقه لما أصرت جماهير المتواجدين في المدينة بعد مقتل عثمان على بيعته ـ مع أنه (عليه السلام) لم يكن هو المتصدي لقيادة تلك الجماهير، وتأليبها على عثمان. بل كان (عليه السلام) ألين النفر في أمره ـ ثم نصروه في حروبه، وكان لهم دور بارز فيها، وفي عضد السلطة وإدارتها في عهده. وشواهد ذلك كثيرة جداً. نذكر بعض ما هو المسجل منها، والمثبت في المصادر المناسبة..
1 ـ قال أبو جعفر الإسكافي: ((لما اجتمعت الصحابة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد قتل عثمان للنظر في أمر الإمامة أشار أبو الهيثم بن التيهان، ورفاعة بن رافع، ومالك بن العجلان، وأبو أيوب الأنصاري، وعمار بن ياسر بعلي(عليه السلام) ، وذكروا فضله، وسابقته، وجهاده، وقرابته...فمنهم من فضله على أهل عصره خاصة، ومنهم من فضله على المسلمين كلهم كافة، ثم بويع...))(2).
ثم لما بايعوه، وحملوا الناس على بيعته تبنوا دعوته، وذكروا بمقامه وحقه، ولزموا جانبه، ونصروه في حروبه، وكان لهم دور بارز في عضد السلطة وإدارتها في عهده(صلوات الله عليه)..
وسوف يأتي في آخر هذا الحديث تصريحهم بفضله، وبالوصية له عند البيعة وبعدها في كلام كثير.
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2 ـ كما استطرد الإسكافي في ذكر ما حدث بعد البيعة من بوادر الشقاق والخلاف من بعض النفر على أمير المؤمنين(عليه السلام) ، بسبب قسمته المال بالسوية، وتعريضه بالمترفين، والمنتفعين بوجه غير مشروع في عهد من سبق. وقال: ((فلما ظهر ذلك من أمرهم قال عماربن ياسر لأصحابه: قوموا بنا إلى هؤلاء النفر من إخوانكم، فإنه قد بلغنا عنهم، ورأينا منهم، ما نكره من الخلاف، والطعن على إمامهم. وقد دخل أهل الجفاء بينهم وبين الزبير والأعسر العاق. يعني: طلحة.
فقام أبو الهيثم وعمار وأبو أيوب وسهل بن حنيف وجماعة معهم، فدخلوا على علي (عليه السلام) . فقالوا: يا أمير المؤمنين، انظر في أمرك، وعاتب قومك هذا الحي من قريش، فإنهم قد نقضوا عهدك، وأخلفوا وعدك. وقد دعونا في السر إلى رفضك، هداك الله لرشدك. وذلك لأنهم كرهوا الأسوة، وفقدوا الأثرة. ولما آسيت بينهم وبين الأعاجم أنكروا، واستشاروا عدوك وعظموه، وأظهروا الطلب بدم عثمان، فرقة للجماعة، وتألفاً لأهل الضلالة. فرأيك))(3).
فانظر إلى خواص الصحابة (رضي الله عنهم) كيف استوضحوا حق أمير المؤمنين (عليه السلام) ودعوا إليه، ونصحوا له، وجدوا في تثبيت حكمه.
3 ـ وقال خفاف بن عبدالله الطائي لمعاوية في وصف ما حدث بعد قتل عثمان: ((ثم تهافت الناس على علي بالبيعة تهافت الفراش... ثم تهيأ للمسير، وخفّ معه المهاجرون والأنصار. وكره القتال معه ثلاثة نفر: سعد بن مالك، وعبدالله بن عمرّ، ومحمد بن مسلمة، فلم يستكره أحداً. واستغنى بمن خفّ معه عمن ثقل))(4).
4 ـ وقد روى سعيد بن جبير أنه كان مع أمير المؤمنين (عليه السلام)في وقعة الجمل ثمانمائة من الأنصار، وأربعمائة ممن شهد بيعة الرضوان(5)، وفي رواية أنه كان معه (عليه السلام) سبعمائة من الأنصار(6).
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5 ـ ولما كتب معاوية إلى عبد الله بن عمر يستنصره أجابه ابن عمر، فقال: ((أما بعد فإن الرأي الذي أطمعك في هو الذي صيرك إلى ما صيرك إليه. إني تركت ((أترك)) علياً في المهاجرين والأنصار، وطلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين، واتبعتك ((واتبعك))!... )).
ثم قال لابن غزية: أجب الرجل ـ وكان أبوه ناسكاً، وكان أشعر قريش ـ فقال أبياتاً منها:
تركنا علياً في صحاب محمد و كان لما يرجى له غير تارك
و قد خفت الأنصار معه و عصبة مهاجرة مثل الليوث الشوابك (2)
6 ـ وفي كتاب محمد بن أبي بكر ـ المشار إليه آنفاً ـ إلى معاوية: ((والشاهد لعلي ـ مع فضله المبين، وسبقه القديم ـ أنصاره الذين ذكروا بفضلهم في القرآن، فأثنى الله عليهم، من المهاجرين والأنصار، فهم معه عصائب وكتائب حوله، يجالدون بأسيافهم ويهريقون دماءهم دونه...))(8).
7 ـ ولما نزل أمير المؤمنين (عليه السلام) بفيد ـ في طريقه إلى حرب الجمل ـ أتته أسد وطيء، فعرضوا عليه أنفسهم، فقال: ((الزموا قراكم. في المهاجرين كفاية))(9).
8 ـ وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى معاوية: ((وأنا مرقل نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، شديد زحامهم، ساطع قتامهم... قد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية...))(10).
9 ـ وقال عقيل بن أبي طالب لمعاوية: ((أني كنت أنظر إلى أصحاب علي يوم أتيته فلم أرَ معه إلا المهاجرين والأنصار وأبناءهم وألتفت الساعة فلم أرَ إلا أبناء الطلقاء وبقايا الأحزاب))(11).
10 ـ وورد في الحديث عن تعبئة الجيش بصفين أن أمير
المؤمنين (عليه السلام) كان في القلب، في أهل المدينة، بين أهل الكوفة وأهل البصرة. وعظم من معه من أهل المدينة الأنصار(12).
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11 ـ وروى نصر بن مزاحم بسنده عن أبي سنان الأسلمي، قال: ((لما أخبر علي بخطبة معاوية وعمرو، وتحريضهما الناس عليه، أمر الناس فجمعوا. قال: كأني أنظر إلى علي متوكئاً على قوسه، وقد جمع أصحاب رسول الله(صلى الله عليه) عنده: فهم يلونه ((وكأنه)) أحب أن يعلم الناس أن أصحاب رسول الله متوافرون عليه...))(13).
12 ـ وقال عمرو بن العاص لمعاوية: ((إنك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلاً له من محمد (صلى الله عليه و سلم) قرابة قريبة... وإنه قد سار إليك بأصحاب محمد المعدودين، وفرسانهم وقرائهم وأشرافهم وقدمائهم في الإسلام. ولهم في النفوس مهابة...))(14).
13 ـ وخطب سعيد بن قيس أصحابه، فقال في جملة خطبته: ((وقد اختصنا الله منه بنعمة، فلا نستطيع أداء شكرها، ولا نقدر قدرها. أن أصحاب محمد المصطفين الأخيار معنا، وفي حيزنا. فوالله الذي هو بالعباد بصير أن لو كان قائدنا حبشياً مجدعاً، إلا أن معنا من البدريين سبعين رجلاً لكان ينبغي لنا أن تحسن بصائرنا، وتطيب أنفسنا، فكيف؟! وإنما رئيسنا ابن عم نبينا...))(15).
14 ـ وقال نصر: ((وإن معاوية دعا النعمان بن بشير الأنصاري ومسلمة بن مخلد الأنصاري ـ ولم يكن معه من الأنصار غيرهما ـ فقال: يا هذان، لقد غمني ما لقيت من الأوس والخزرج، صاروا واضعي سيوفهم على عواتقهم يدعون إلى النزال، حتى والله جبنوا أصحابي، الشجاع والجبان، وحتى والله ما أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قالوا: قتلته الأنصار... يقولون: نحن الأنصار! قد والله آووا ونصروا، ولكن أفسدوا حقهم بباطلهم...
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وانتهى الكلام إلى الأنصار، فجمع قيس بن سعد الأنصاري الأنصار، ثم قام خطيباً فيهم، فقال: إن معاوية قد قال ما بلغكم... فلعمري لئن غظتم معاوية اليوم لقد غظتموه بالأمس، ولئن وترتموه في الإسلام فقد وترتموه في الشرك. وما لكم إليه من ذنب ((أعظم)) من نصر هذا الدين الذي أنتم عليه. فجدوا اليوم جداً تنسونه ((به)) ما كان أمس، وجدوا غداً ((جداً)) تنسونه ((به)) ماكان اليوم.
وأنتم مع هذا اللواء الذي كان يقاتل عن يمينه جبرائيل، وعن يساره ميكائيل. والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب... ))(16).
15 ـ وطلب معاوية من النعمان أن يخرج إلى قيس بن سعد بن عبادة فيعاتبه، ويسأله السلم. فخرج النعمان حتى وقف بين الصفين، فقال: يا قيس بن سعد، أنا النعمان بن بشير. فخرج إليه. وبعد تبادل الحديث بينهما. قال قيس في جملة حديثه: ((وأما معاوية فوالله أن لو اجتمعت عليه العرب ((قاطبة)) لقاتلته الأنصار. وأما قولك: إنا لسنا كالناس، فنحن في هذه الحرب كما كنا مع رسول الله، نتقي السيوف بوجوهنا، والرماح بنحورنا، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ولكن انظر يا نعمان هل ترى مع معاوية إلا طليقاً، أو أعرابياً، أو يمانياً مستدرجاً بغرور؟! انظر أين المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان الذين رضي الله عنهم، ثم انظر هل ترى مع معاوية غيرك وصويحبك؟! ولستما والله ببدريين ((ولاعقبيين)) ولا أحديين، ولا لكما سابقة في الإسلام، ولا آية في القرآن. ولعمري لئن شغبت علينا لقد شغب علينا أبوك)) (17).
وقد أشار بشغب أبيه إلى أن بشير بن سعد ـ أبا النعمان هذا ـ أول من بايع أبا بكر في سقيفة بني ساعدة(18)،أو من أوائلهم.
16 ـ وذكروا في جملة وقائع صفين أن عماراً حمل في عدة من البدريين وغيرهم من المهاجرين والأنصار على عمرو بن العاص، وهو يقود تنوخ ونهداً وغيرهما من أهل الشام(19).
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17 ـ ويقول أبو عبدالرحمن السلمي وهو من شهود صفين: ((فرأيت عمار بن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب محمد (صلى الله عليه و سلم) يتبعونه كأنه علم لهم))(20).
18 ـ وفي حديث أم الخير بنت الحريش يوم قتل عمار: ((صبراً يا معشر المهاجرين والأنصار، قاتلوا على بصيرة من ربكم وثبات من دينكم...))(21).
19 ـ وفي حديث عكرشة بنت الأطش أو الأطرش في صفين: ((قاتلوا يا معشر الأنصار والمهاجرين على بصيرة من دينكم))(22)... إلى غير ذلك مما لا يتيسر لنا ذكره، ويكشف عن الوجود المكثف للصحابة في حروب أمير المؤمنين(عليه السلام) ، ونصرتهم له.
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(1) سورة التوبة الآية: 118.
(2) شرح نهج البلاغة ج:7 ص:36.
(3) شرح نهج البلاغة ج:7 ص:39.
(4) وقعة صفين ص:65. الإمامة والسياسة ج:1 ص:74 في قدوم ابن عم عدي بن حاتم الشام. شرح نهج البلاغة ج:3 ص:111.
(5) تاريخ خليفة بن خياط ج:1 ص:184 تفصيل خبر معركة الجمل. العقد الفريد ج:4 ص:289 فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: خلافة علي بن أبي طالب(رضي الله عنه) : يوم الجمل.
(6) أنساب الأشراف ج:3 ص:30 وقعة الجمل.
(7) وقعة صفين ص:72 ـ 73.
(8) وقعة صفين ص:119،واللفظ له. شرح نهج البلاغة ج:3 ص:188. مروج الذهب ج:3 ص:21 في ذكر لمع من أخباره (معاوية) وسيره ونوادر عن بعض أفعاله: بين معاوية ومحمد بن أبي بكر.
(9) الكامل في التاريخ ج:3 ص:117 في ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة والوقعة. الفتنة ووقعة الجمل ج:1 ص:137. تاريخ الطبري ج:3 ص:24 ذكر الخبر عن مسير علي بن أبي طالب نحو البصرة. شرح نهج البلاغة ج:14 ص:18.
(10) نهج البلاغة ج:3ص:35. شرح نهج البلاغة ج:15 ص:184. مناقب الإمام علي لابن الدمشقي ج:1 ص:375. ينابيع المودة ج:3 ص:447.
(11) الموفقيات ص:335.
(12) تاريخ الطبري ج:3 ص:84 في تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال.
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(13) وقعة صفين ص:223.
(14) وقعة صفين ص:222.
(15) وقعة صفين ص:236ـ237، واللفظ له. شرح نهج البلاغة ج:5 ص:189. جمهرة خطب العرب ج:1 ص:355 في خطبة سعيد بن قيس.
(16) وقعة صفين ص:445 ـ447.
(17) وقعة صفين ص:449، واللفظ له. شرح نهج البلاغة ج:8 ص:87 ـ 88. الإمامة والسياسة ج:1 ص:91ـ92 ما خاطب به النعمان بن بشير قيس بن سعد. جمهرة خطب العرب ج:1 ص:367 الخطب والوصايا عصر صدر الإسلام: خلافة الإمام علي (كرم الله وجهه): جواب قيس بن سعد.
(18) تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:124 خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر. الرياض النضرة ج:2 ص:215 الفصل الثالث عشر: ذكر بيعة العامة. الإصابة ج:1 ص:311 في ترجمة بشير بن سعد. فتح الباري ج:7 ص:31. الطبقات الكبرى ج:3 ص:182 في ترجمة أبي بكر: ذكر بيعة أبي بكر. وغيرها من المصادر.
(19) مروج الذهب ج:2 ص:375 ذكر جوامع مما كان بين أهل العراق وأهل الشام بصفين: اليوم الثالث.
(20) الاستيعاب ج:3 ص:1138 في ترجمة عمار بن ياسر، واللفظ له. تاريخ الطبري ج:3 ص:99 مقتل عماربن ياسر. المجموع في شرح المهذب للنووي ج:19 ص:162. شرح نهج البلاغة ج:10 ص:104. أسد الغابة ج:4 ص:46 في ترجمة عمار بن ياسر.
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(21) جمهرة خطب العرب ج:1 ص:371 خطبة أم الخير بنت الحريش، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:70 ص:235 في ترجمة أم الخير بنت الحريش. العقد الفريد ج:2 ص:90 فرش كتاب الجمانة في الوفود: الوافدات على معاوية (رحمه الله تعالى). صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج:1 ص:297 النوع التاسع مما يحتاج إليه الكاتب من حفظ جانب جيد من مكاتبات الصدر الأول ومحاوراتهم ومراجعاتهم وما ادعاه كل منهم لنفسه أو لقومه والنظر في رسائل المتقدمين من بلغاء الكتاب: المقصد الثاني في ذكر شيء من مكاتبات الصدر الأول يكون مدخلا إلى معرفة ما يحتاج إلى حفظه من ذلك: ومن ذلك كلام أم الخير بنت الحريش البارقية يوم صفين في الانتصار لعلي (رضي الله عنه) . بلاغات النساء ص:38 كلام أم الخير بنت الحريش البارقية.
(22) بلاغات النساء ص:71 كلام عكرشة بنت الأطش، واللفظ له. العقد الفريد ج:2 ص:86 فرش كتاب الجمانة في الوفود: الوافدات على معاوية: وفود عكرشة بنت الأطرش على معاوية (رحمه الله ) . وقريب منه في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج:1 ص:301 النوع التاسع مما يحتاج إليه الكاتب من حفظ جانب جيد من مكاتبات الصدر الأول ومحاوراتهم ومراجعاتهم وما ادعاه كل منهم لنفسه أو لقومه والنظر في رسائل المتقدمين من بلغاء الكتاب: المقصد الثاني في ذكر شيء من مكاتبات الصدر الأول يكون مدخلا إلى معرفة ما يحتاج إلى حفظه من ذلك، وجمهرة خطب العرب ج:1 ص:368 ـ 369 خطب الشيعيات في وقعة صفين: خطبة عكرشة بنت الأطرش.
وجود الصحابة المكثف في خاصة أمير المؤمنين (عليه السلام) وقياداته وولاته
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وقد كان منهم جماعة من قواد جيشه، وولاته على الأمصار، وعيون أصحابه، كعمار بن ياسر، وأبي أيوب الأنصاري، وحذيفة ابن اليمان، وابن التيهان، وذي الشهادتين، وقيس بن سعد بن عبادة، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وهاشم بن عتبة المرقال، وعدي ابن حاتم الطائي، وعبد الله ومحمد ابني بديل بن ورقاء الخزاعي، وسهل وعثمان ابني حنيف، وجابر بن عبد الله، وغيرهم كثير.
تلهف أمير المؤمنين (عليه السلام) على خاصته من الصحابة
وقد تلهف أمير المؤمنين (عليه السلام) على بعضهم في خطبة له حث فيها الناس على الجهاد، فقال: ((أين إخواني الذين ركبوا الطريق، ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية، وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة؟)).
قال الراوي: ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فأطال البكاء، ثم قال (عليه السلام) : ((أوه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه،أحيوا السنة، وأماتوا البدعة، دعوا للجهاد فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاتبعوه...))(1).
وقد بقي من بقي منهم مع الإمام أبي محمد الحسن (عليه السلام) حين ولي الأمر، حتى صالح معاوية، وبقوا بعد ذلك يوالونه ويوالون أهل بيته.
تعرض الصحابة لانتقام معاوية
وقد تعرض كثير منهم للقتل والتشريد والنقمة والتنكيل من معاوية، انتقاماً منهم لموقفهم مع أمير المؤمنين (عليه السلام) ومع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من قبله، ولمجافاتهم لمعاوية بعده، حتى شرِّد الصحابي الجليل عمرو ابن الحمق الخزاعي ولما قتل أو مات قطعوا رأسه وحملوه إلى معاوية، ووضع رأسه في حجر زوجته التي كانت في سجن معاوية، ففزعت، وقالت: غيبتموه عني طويلاً، ثم أهديتموه إلي قتيلاً...(2).
مقتل حجر بن عدي وأصحابه واستياء المسلمين من ذلك
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كما قتل الصحابي العظيم حجر بن عدي الكندي وجماعته في مرج عذراء، في حادثة مشهورة، لأنهم أنكروا على زياد عامل معاوية على الكوفة، وامتنعوا بعد ذلك من البراءة من أمير المؤمنين (عليه السلام) .
وقد كان لمقتلهم ضجة استنكار من المسلمين. فهذه عائشة قد أكثرت في ذلك، فقالت مرة لمعاوية لما دخل عليها: ((يا معاوية أما خشيت الله في قتل حجر وأصحابه...))(3).
وفي رواية أخرى: ((أما والله لو علم معاوية أن عند أهل الكوفة منعة ما اجترأ على أن يأخذ حجراً وأصحابه من بينهم حتى يقتلهم بالشام، ولكن ابن آكلة الأكباد علم أنه قد ذهب الناس. أما والله إن كانوا...))(4).
وفي كلام آخر لها مع معاوية: ((ما حملك على ما صنعت من قتل أهل عذراء حجر وأصحابه...))(5). ولها كلام أيضاً غير هذا(6).
ولما بلغ عبد الله بن عمر قتل حجر وهو في السوق أطلق
حبوته، وقام وقد غلب عليه النحيب(7).
ولما بلغ الربيع بن زياد ـ عامل معاوية ـ مقتله قال: ((اللهم إن كان للربيع عندك خير فاقبضه إليك)) (8).
وقال الحسن البصري: ((أربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة، انتزاؤه على هذه الأمة... وقتله حجر. ويلاً له من حجر مرتين))(9).
وهناك كلمات استنكار أخرى صدرت من المسلمين عند مقتله(رضوان الله عليه)(10). ونكتفي بالذي ذكرناه.
وفيهم ورد قول النبي (صلى الله عليه و سلم) : ((يقتل بعذراء سبعة نفر يغضب الله وأهل السماء من قتلهم...))(11).
وقد نكل بالكثير من الصحابة من أجل أن هواهم مع أهل البيت (صلوات الله عليهم)، كما لا يخفى على من نظر في تاريخ تلك الفترة السوداء.
(2/218)

 
ولما قدم معاوية المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري، وورد في الحديث عن ذلك: ((فقال له معاوية: يا أبا قتادة تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار. ما منعكم؟ قال: لم يكن معنا دواب. قال معاوية: فأين النواضح؟ قال أبو قتادة: عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر. قال: نعم يا أبا قتادة. قال أبو قتادة: إن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) قال لنا: إنا نرى بعده أثرة. قال معاوية: فما أمركم عند ذلك؟ قال: أمرنا بالصبر. قال: فاصبروا حتى تلقوه)) (12).
وقال ابن أبي الحديد: ((قدم عبد الله بن الزبير على معاوية وافداً، فرحب به وأدناه، حتى أجلسه على سريره، ثم قال: حاجتك أبا خبيب. فسأله أشياء. ثم قال له: سل غير ما سألت. قال: نعم المهاجرون والأنصار، ترد عليهم فيئهم، وتحفظ وصية نبي الله فيهم، تقبل من محسنهم، وتتجاوز عن مسيئهم. فقال معاوية: هيهات هيهات، لا والله ما تأمن النعجة الذئب وقد أكل أليتها))(13).
ــــــــــ
(1) نهج البلاغة ج:2 ص:109.
(2) أسد الغابة ج:4 ص:101 في ترجمة عمرو بن الحمق. البداية والنهاية ج:8 ص:48 في أحداث سنة خمسين. تاريخ دمشق ج:69 ص:40 في ترجمة آمنة بنت الشريد.
(3) تاريخ الطبري ج:3 ص:232 أحداث سنة إحدى وخمسين: في مقتل حجر بن عدي.
(4) الاستيعاب ج:4 ص:126 في ترجمة حجر بن عدي.
(5) البيان والتعريف ج:2 ص:72. فيض القدير ج:4 ص:126.
(6) راجع تاريخ الطبري ج:3 ص:232 أحداث سنة إحدى وخمسين: في مقتل حجر بن عدي، وتاريخ دمشق ج:12 ص:226، 229، 230 في ترجمة حجر بن عدي.
(7) الاستيعاب ج:1 ص:330 في ترجمة حجر بن عدي، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:12 ص:227،228،229 في ترجمة حجر بن عدي. البداية والنهاية ج:8 ص:55 في أحداث إحدى وخمسين:مقتل حجر بن عدي.
(8) الاستيعاب ج:1 ص:330 في ترجمة حجر بن عدي، واللفظ له. تهذيب التهذيب ج : 3 ص:211 في ترجمة الربيع بين زياد. تهذيب الكمال ج:9 ص:79 في ترجمة الربيع بن زياد.
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(9) تاريخ الطبري ج:3 ص:232 أحداث سنة إحدى وخمسين: في مقتل حجر بن عدي. الاستيعاب ج:1 ص:331 في ترجمة حجر بن عدي. الكامل في التاريخ ج:3 ص:337 في أحداث سنة إحدى وخمسين: ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابهما. ينابيع المودة ج:2 ص:27. شرح نهج البلاغة ج:2 ص:262.
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(11) أنساب الأشراف ج:5 ص:274 في أمر حجر بن عدي الكندي ومقتله، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:12 ص:226 في ترجمة حجر بن عدي الأدبر. الجامع الصغير ج:2 ص:61
حديث:4765. البداية والنهاية ج:6 ص:226 ما روي في إخباره عن مقتل حجر بن عدي وأصحابه، ج:8 ص:55 في أحداث سنة إحدى وخمسين: مقتل حجر بن عدي. كنز العمال ج:11 ص:126 حديث:30887، ج:13 ص:587 حديث:37509، ص:588 حديث:37510. تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:231 في أيام معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة الحسن (عليه السلام) . النصائح الكافية ص:83. فيض القدير ج:4 ص:126. ومثله في الإصابة ج:2 ص:38 في ترجمة حجر بن عدي.
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(13) شرح نهج البلاغة ج:20 ص:141.
إغفال الأمويين ماضي الصحابة في خدمة الإسلام
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بل تعدى الأمر ذلك إلى إغفال الأمويين ماضي الصحابة في خدمة الإسلام وعدم التذكير به.
فحين حضرت وفود الأنصار باب معاوية، وخرج إليهم حاجبه سعد أبو درة، قالوا له: استأذن لنا، فدخل وقال لمعاوية: الأنصار بالباب، وكان عنده عمرو بن العاص ـ وهو الذي نال من الأنصار في أعقاب حادثة السقيفة، وانتصر لهم منه أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى اضطره للخروج من المدينة، كما سبق ـ فالتفت لمعاوية حين سمع حاجبه يذكرهم باسم الأنصار ـ وهو اللقب الذي شاع لهم بين المسلمين، تبعاً للكتاب المجيد والسنة الشريفة ـ وقال له: ما هذا اللقب الذي قد جعلوه نسباً؟! ارددهم إلى نسبهم، فقال له معاوية: إن علينا في ذلك شناعة، قال: وما في ذلك؟ إنما هي كلمة مكان كلمة، ولا مرد لها.
فقال معاوية لحاجبه: اخرج فناد: من بالباب من ولد عمرو بن عامر فليدخل. فخرج الحاجب، فنادى بذلك، فدخل ولد عمرو بن عامر كلهم إلا الأنصار.
فقال معاوية: اخرج فناد: من كان هاهنا من الأوس والخزرج فليدخل، فخرج فنادى ذلك. فوثب النعمان بن بشير فأنشأ يقول:
يا سعد لا تعد الدعاء فما لنا نسب نجيب به سوى الأنصار
نسب تخيره الإله لقومنا أثقل به نسباً على الكفار
إن الذين ثووا ببدر منكم يوم القليب هم وقود النار
وقام مغضباً فانصرف. فرده معاوية وترضاه، وقضى حوائجه وحوائج من كان معه من الأنصار(1).
بل ضاق مروان بن الحكم بحجر وضعه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على قبر عثمان بن مظعون. وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة المنورة، فدفنه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بالبقيع وجعل على قبره حجراً، ليعرف به، ويدفن عنده من يموت من أهل بيت النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) . فلما ولي مروان بن الحكم المدينة من قبل معاوية مر على ذلك الحجر، فأمر به فرمي به، وقال: ((لا يكون على قبر عثمان بن مظعون حجر يعرف به)).
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فأتته بني أمية، فقالوا: بئس ما صنعت، عدت إلى حجر وضعه النبي (صلى الله عليه و سلم) ورميت به. بئس ما عملت به، فأمر به فليرد. قال: ((أما والله إذ رميت به فلا يرد))(2).
وذكر الزبير بن بكارأن سليمان بن عبد الملك مر بالمدينة ـ وهو ولي عهد ـ فأمر أبان بن عثمان أن يكتب له سير النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ومغازيه، فقال أبان: ((هي عندي قد أخذتها مصححة ممن أثق به، فأمر بنسخها وألقى فيها إلى عشرة من الكتاب، فكتبوها في رق، فلما صارت إليه نظر، فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين، وذكر الأنصار في بدر، فقال: ما كنت أرى لهؤلاء القوم هذا الفضل. فإما أن يكون أهل بيتي غمصوا عليهم، وإما أن يكونوا ليس هكذا... ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين، لعله يخالفه. فأمر بذلك الكتاب فحُرِّق... فرجع سليمان بن عبد الملك فأخبر أباه... فقال عبد الملك: وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل؟! تعرف أهل الشام أموراً لا نريد أن يعرفوها.
قال سليمان: فلذلك يا أمير المؤمنين أمرت بتخريق ما كنت نسخته... فصوب رأيه))(3).
وما موقف أهل المدينة من يزيد في خلعهم له، وموقفه منهم في واقعة الحرة بفجائعها وبشاعتها، إلا امتداد لموقف الآباء، وما بينهم من بغض مستحكم وعداء.
تشويه الإعلام الأموي للحقائق
ومن الطريف بعد ذلك أن يستطيع الإعلام الأموي تشويه الحقائق، حتى جعل الجمهور من السنة يوالون معاوية وعمرو بن العاص وأضرابهما، ويدافعون عنهم، بملاك موالاة الصحابة، والدفاع عنهم، ويرون في موقف الشيعة منهم وطعنهم فيهم نيلاً من الصحابة، وتجاوزاً عليهم، متجاهلين موقف الصحابة من هؤلاء، وتقييمهم لهم، وموقف هؤلاء من الصحابة وعداءهم لهم.
ــــــــــــــــــــ
(1) الأغاني ج:16 ص:56، واللفظ له، ص:50 ـ 51 باكورة شعر النعمان.
(2) تاريخ المدينة ج:1 ص:101 ـ 102 فيما ذكر في مقبرة البقيع وبني سلمة والدعاء هناك.
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(3) الموفقيات ص:331 ـ 334 خبر أبان بن عثمان يكتب سير النبي(ص) ومغازيه.
موقف الصحابة من أهل البيت (عليهم السلام) بعد هلاك معاوية
ونعود إلى موقف الصحابة من أهل البيت(صلوات الله عليهم) بعد هلاك معاوية، فنرى جماعة منهم قد خرجوا مع الإمام أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) إلى العراق، واستشهدوا بين يديه. وفيهم نفر من الأنصار، ومنهم أنس بن مالك الكاهلي، الذي شهد مع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بدراً وحنيناً. وقد حدث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: ((إن ابني هذا (يعني: الحسين) يقتل بأرض كربلاء. فمن شهد ذلك منكم فلينصره))(1).
وكان حين الواقعة شيخاً كبيراً، وقد برز شاداً وسطه بالعمامة رافعاً حاجبيه بالعصابة. ولما نظر إليه الحسين (عليه السلام) بهذه الهيئة بكى، وقال: ((شكر الله لك يا شيخ)). وقتل على كبره ثمانية عشر، وقتل(رضوان الله عليه)(2).
إلى غير ذلك من مواقف الصحابة في ولاء أهل البيت (عليهم السلام) ودعمهم لهم، ومباينتهم لأعدائهم ومضادتهم.
جهود الصحابة في رواية النص ومناقب أهل البيت (عليهم السلام)
كما أن لكثير من الصحابة اليد الطولى في رواية النص على أمير المؤمنين(عليه أفضل الصلاة والسلام)، وفي إظهاره ونشره بين المسلمين، وفي رواية مناقبه ومناقب أهل البيت(صلوات الله عليهم)، وتنبيه الأمة لذلك كله، وإلفات نظرها إليه.
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وقد تقدم في جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة عند الكلام في واقعة الغدير أن نفراً من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري سلموا على أمير المؤمنين بالولاية، تنبيهاً لحديث الغدير الذي يرى الشيعة أنه نص في إمامة أمير المؤمنين (صلوات الله عليه). ولعل ذلك هو السبب لمناشدة أمير المؤمنين (عليه السلام) من شهد واقعة الغدير ـ ممن حضره حينئذٍ ـ أن يقوم فيشهد بما رأى وسمع، فاستجاب له من حضره من الصحابة، فقاموا وشهدوا إلا نفر قليل. وربما كان نتيجة ذلك انتشار حديث الغدير وتناقله والإكثار من رواية الصحابة له، كما تقدم.
جمع الإمام الحسين الصحابة لتثبيت حق أهل البيت (عليهم السلام)
كما روى سليم بن قيس الهلالي (رضوان الله تعالى عليه) أن الإمام الحسين حج في أواخر عهد معاوية بن أبي سفيان، فجمع وجوه من بقي من المهاجرين والأنصار، وجماعة ممن يعرف بالصلاح والنسك من التابعين المنتشرين في أقطار الأرض، ثم قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
))أما بعد، فإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم، وإني أريد أن أسألكم عن شيء، فإن صدقت فصدقوني، وإن كذبت فكذبوني. أسألكم بحق الله عليكم، وحق رسول الله، وحق قرابتي من نبيكم، لما سيرتم مقامي هذا، ووصفتم مقالتي، ودعوتم أجمعين في أنصاركم من قبائلكم من أمنتم من الناس ووثقتم به، فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا، فإني أتخوف أن يدرَس هذا الأمر، ويذهب الحق ويُغلب. والله متمّ نوره ولو كره الكافرون)).
ثم ما ترك (صلوات الله عليه) شيئاً مما أنزل الله تعالى فيهم في القرآن إلا تلاه وفسره، ولا شيئاً مما قاله رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في أبيه وأخيه وأمه وفي نفسه وأهل بيته (صلوات الله عليهم) إلا رواه.
وفي كل ذلك يقول من شهد الحديث من الصحابة: ((اللهم نعم، وقد سمعنا وشهدنا))، ويقول التابعي : ((اللهم قد حدثني به من أصدقه وأءتمنه من الصحابة)).
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فقال (عليه السلام) : ((أنشدكم الله إلا حدثتم به من تثقون به وبدينه)). ثم تفرقوا على ذلك(3).
وروى جابر بن عبد الله الأنصاري حديث اللوح الذي أنزله الله تعالى على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بأسماء الأئمة الاثني عشر من آله (صلوات الله عليهم)(4).
بل لولا الصحابة لما وصل كثير من النصوص الدالة على إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده، وكثير من فضائله ومناقبه، وفضائل أهل البيت (صلوات الله عليهم) ومناقبهم، وكثير من مثالب أعدائهم وفضائحهم. فإنهم حدثوا بجميع ذلك، خصوصاً بعد ارتفاع الحجر عن السنة النبوية، الذي أشرنا إليه في جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة.
ــــــــــــــــــــ
(1) الإصابة ج:1 ص:121 في ترجمة أنس بن الحارث بن نبيه. تاريخ دمشق ج:14 ص:224 في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) . البداية والنهاية ج:8 ص:199 في أحداث سنة إحدى وستين: في صفة مقتله. ينابيع المودة ج:3 ص:8.
(2) مقتل الحسين للمقرم ص:313.
(3) كتاب سليم بن قيس الهلالي ص:320 ـ 323.
(4) بحار الأنوار ج36 ص201 ـ 202.
أسباب تحجير الأولين على السنة النبوية
بل من القريب أن يكون السبب في التحجير على السنة النبوية من قبل الأولين، وفي منع عمر كثيراً من أعيان الصحابة عن الخروج من المدينة، هو الحذر من روايتهم النص على أمير المؤمنين والأئمة من ولده (صلوات الله عليهم)، ونشر فضائلهم ومناقبهم في البلاد، وتنبيه المسلمين في أقطار الأرض لها، خوفاً من ردود الفعل السيئة على السلطة القائمة، وسلب الثقة بشرعيتها.
فإن السلطة كانت تدرك أن هوى كثير من الصحابة (رضي الله عنهم) مع أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، وأنهم يؤمنون بالنص عليه، وبأحقيته وأحقية أهل البيت (عليه السلام) بالأمر، وتعدي غيرهم عليهم، كما أشرنا إليه آنفاً.
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والحاصل: أن الناظر في التاريخ والحديث بتدبر وإمعان يستوضح أن هوى كثير من الصحابة ـ بما فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ـ مع أمير المؤمنين وأهل بيته (صلوات الله عليهم)، قبل استيلائه على الحكم، وبعده، وبعد مقتله (عليه أفضل الصلاة والسلام).
ظهور حال كثير من الصحابة في اعترافهم بحق الإمام (عليه السلام)
وحيث كان ذلك منهم قد حصل مع معرفتهم بأن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يرى أنه صاحب الحق في الخلافة من اليوم الأول، ويؤكد ذلك هو وكثير ممن معه في المناسبات المختلفة، فلابد أنهم يتفقون معه، ويرونه صاحب الحق فيها، دون غيره ممن تقدم عليه. وهو راجع بالآخرة إلى إيمانهم بالنص عليه.
بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) رجوع الحق لأهله بنظر كثير من الصحابة
بل الذي يبدو للمتأمل أن بيعة أمير المؤمنين(صلوات الله عليهم) قد ابتنت بنظر كثير من الصحابة والناس على كونه هو الأولى بالأمر ممن تقدمه، وأن الحق قد عاد لأهله، كما يشهد بذلك كثير من كلام أمير المؤمنين وغيره. وقد سبق عن أبي جعفر الإسكافي أن الصحابة اجتمعوا بعد مقتل عثمان للتشاور في أمر الخلافة، وأنهم ذكروا فضل أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فمنهم من فضله على أهل عصره، ومنهم من فضله على المسلمين كلهم كافة.
ومن الظاهر رجوع القسم الثاني إلى تقديمه على الأولين، وفيه إيماء إلى كونه أولى منهم بالأمر.
كما سبق في جواب السؤال الثالث في جملة كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) في أمر الخلافة قوله في أول خطبة خطبها بعد بيعة الناس له: ((والتوبة من ورائكم. قد كانت (لكم) أمور (ملتم علي فيها ميلة) لم تكونوا عندي فيها محمودين ولا مصيبين...)).
وتقدم عن حذيفة أنه قال حينما بلغه استنفار أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس لنصرته على أهل البصرة:((إن الحسن وعماراً قدما يستنفرانكم. فمن أحب أن يلقى أمير المؤمنين حقاً حقاً فليأت علي بن أبي طالب))(1).
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وقد روى اليعقوبي في تاريخه عند ذكر بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) أن قوماً من الأنصار تكلموا، وكان أول من تكلم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وكان خطيب الأنصار فقال: ((والله يا أمير المؤمنين لئن كانوا تقدموك في الولاية فما تقدموك في الدين. ولئن كانوا سبقوك أمس فقد لحقتهم اليوم. ولقد كانوا وكنت لا يخفى موضعك ولا يجهل مكانك. يحتاجون إليك فيما لا يعلمون، وما احتجت إلى أحد مع علمك))(2).
وقد روى الحاكم النيسابوري أن خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين أنشد حين البيعة أمام المنبر:
إذا نحن بايعنا علياً فحسبنا أبو حسن مما نخاف من الفتن
وجدناه أولى الناس بالناس إنه أطب قريش بالكتاب وبالسنن
وإن قريشاً ما تشق غباره إذا ما جرى يوماً على الضمر البدن
وفيه الذي فيهم من الخير كله ومافيهم كل الذي فيه من حسن(3)
ومن الظاهر أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم ينافسه أحد من قريش حين البيعة، فذكر خزيمة بن ثابت في هذه الأبيات لقريش لابد أن يكون تعريضاً بمن تقدم منهم عليه(عليه السلام) . بل مضمون الأبيات ظاهر في تقدمه (عليه السلام) على جميع قريش بما فيهم من تقدمه في الحكم.
وأظهر في ذلك بقية الأبيات التي رواها السيد المرتضى (قدس سره) وهي:
وصي رسول الله من دون أهله وفارسه قد كان في سالف الزمن
وأول من صلى من الناس كلهم سوى خيرة النسوان والله ذو المنن
وصاحب كبش القوم في كل وقعة يكون لها نفس الشجاع لدى الذقن
فذاك الذي تثنى الخناصر باسمه امامهم حتى أغيب في الكفن(4)
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وفي حديث الحسن بن سلمة قال: ((لما بلغ أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم) مسير طلحة والزبير وعائشة من مكة إلى البصرة نادى الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى لما قبض نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) قلنا: نحن أهل بيته، وعصبته، وورثته، وأولياؤه، وأحق خلائق الله به، لا ننازع حقه وسلطانه، فبينما نحن على ذلك إذ نفر المنافقون، فانتزعوا سلطان نبينا (صلى الله عليه و آله و سلم) منا، وولوه غيرنا، فبكت لذلك والله العيون والقلوب منا جميعاً، وخشنت والله الصدور... وقد ولي ذلك ولاة ومضوا لسبيلهم، ورد الله الأمر إليّ. وقد بايعني هذان الرجلان طلحة والزبير فيمن بايعني، وقد نهضا إلى البصرة، ليفرقا جماعتكم، ويلقيا بأسكم بينكم. اللهم فخذهما بغشهما لهذه الأمة وسوء نظرهما للعامة.
فقام أبو الهيثم بن التيهان (رحمه الله) ، وقال: يا أمير المؤمنين إن حسد قريش إياك على وجهين، أما خيارهم فحسدوك منافسة في الفضل، وارتفاعاً في الدرجة. وأما أشرارهم فحسدوك حسداً أحبط الله به أعمالهم، وأثقل به أوزارهم. وما رضوا أن يساووك حتى أرادوا أن يتقدموك، فبعدت عليهم الغاية، وأسقطهم المضمار، وكنت أحق قريش بقريش...))، ثم أنشد أبياتاً نذكر منها:
إن قوماً بغوا عليك وكادوك وعابوك بالأمور القباح
ليس من عيبها جناح بعوض فيك حقاً ولا كعشر جناح
أبصروا نعمة عليك من اللـ ـه وقرماً يدق قرن النطاح
وإماماً تأوى الأمور إليه ولجاماً يلين غرب الجماح
حاكماً تجمع الإمامة فيه هاشمياً له عراض البطاح
يا وصي النبي نحن من الحـ ـق على مثل بهجة الإصباح(5)
وكلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وتعقيب ابن التيهان عليه كما ترى شاهد على ما ذكرنا.
ولابن التيهان أبيات أخرى تشير لما ذكرنا يقول فيها:
قل للزبير وقل لطلحة إننا نحن الذين شعارنا الأنصار
نحن الذين رأت قريش فعلنا يوم القليب أولئك الكفار
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كنا شعار نبينا ودثاره يفديه منا الروح والأبصار
إن الوصي إمامنا وولينا برح الخفاء وباحت الأسرار(6)
وقال عبد الرحمن بن جعيل حين بويع أمير المؤمنين:
لعمري لقد بايعتم ذا حفيظة على الدين معروف العفاف موفقاً
علياً وصي المصطفى وابن عمه وأول من صلىأخاً الدين والتقى(7)
فإن النعوت التي نعت بها أمير المؤمنين (عليه السلام) تناسب تقدمه على غيره حتى الأولين.
وفي حديث لشريح بن هاني مع عمرو بن العاص حينما أرسله أمير المؤمنين (عليه السلام) بنصيحة له قال شريح: ((فابلغته ذلك يوم لقيتة، فتمعر وجه عمرو، وقال: متى كنت أقبل مشورة علي أو أنيب إلى أمره، وأعتد برأيه؟!
فقلت: وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم(صلى الله عليه) مشورته. لقد كان من هو خير منك أبو بكر وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه.
فقال: إن مثلي لا يكلم مثلك. فقلت: بأي أبويك ترغب عن كلامي، بأبيك الوشيظ، أم بأمك النابغة؟! فقام من مكانه...))(8).
ــــــــــــــــــــ
(1) أنساب الأشراف ج:2 ص:366 وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) .
(2) تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:179 في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
(3) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:124 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه : ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، واللفظ له. الإصابة ج:2 ص:278 في ترجمة خزيمة بن ثابت بن الفاكه.
(4) الفصول المختارة ص:267.
(5) أمالي الشيخ المفيد ص:154 ـ 156.
(6) شرج نهج البلاغة ج:1 ص:143 ـ 144.
(7) شرج نهج البلاغة ج:1 ص:143.
(8) وقعة صفين ص:543، واللفظ له. ينابيع المودة ج:2 ص:23.
تأكيد الصحابة على أن أمير المؤمنين(عليه السلام)وصي النبي(صلى الله عليه و آله و سلم)
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بل في تأكيدهم وتأكيد كثير من الصحابة ـ يزيدون على عشرين، كما قيل ـ والتابعين في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) في أشعارهم وخطبهم وأحاديثهم في المناسبات المختلفة على وصية النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لأمير المؤمنين (عليه السلام) تذكير بالنص وتأكيد عليه، لأن المراد بها وصية النبوة، وهي قيامه مقامه في أمته،كسائر أوصياء الأنبياء،فإن ذلك هو الظاهر منها في الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي(1) (صلى الله عليه و آله و سلم)، دون الوصية بالأمور الشخصية الخاصة، وإن كانت هي شاملة لها أيضاً.
استفزاز دعوى الوصية بعض من تبنى خلافة الأولين
ولذا استفزت دعوى الوصية له (عليه السلام) بعض من تبنى خلافة الأولين، وأنكروها. فعن الأسود، قال: ((ذكر عند عائشة أن النبي (صلى الله عليه و سلم) أوصى إلى علي، فقالت: من قاله؟ لقد رأيت النبي (صلى الله عليه و سلم) وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالطست، فانخنث فمات، فما شعرت. فكيف أوصى إلى علي؟!))(2).
ويأتي في جواب السؤال الثامن عند الكلام في صحاح الجمهور الكلام حول هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
وفي حديث طلحة بن مصرف: ((سألت عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي (صلى الله عليه و سلم) ؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية، أمروا بها ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله))(3).
وفي حديث مالك بن معول عن طلحة قال: ((قلت لعبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله (صلى الله عليه و سلم) قال: لا. قلت: فكيف كتب على الناس الوصية ولم يوص؟! قال: أوصى بالقرآن. فقال له هزيل بن شرحبيل: أبو بكر يتأمر على خليفة رسول الله (صلى الله عليه و سلم) !! لود أبو بكر أنه وجد عهداً من رسول الله (صلى الله عليه و سلم) وأنه خزم أنفه خزام))(4).
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ويقول ابن كثير بانفعال وعصبية ظاهرة: ((وأما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء، من أنه أوصى إلى علي بالخلافة، فكذب وبهت وافتراء عظيم، يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة، وممالأتهم بعده على ترك إنفاذ وصيته... وما قد يقصه بعض القصاص من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من الوصية لعلي في الآداب والأخلاق... كل ذلك من الهذيانات، فلا أصل لشيء منه. بل هو اختلاق بعض السفلة الجهلة، ولا يعول على ذلك، ولا يغتر به إلا غبي عيي))(5).
والحاصل: أن شيوع الحديث عن الوصية بعد بيعة الناس لأمير المؤمنين(عليه السلام) ، وتأكيد جماعة كبيرة من الصحابة وغيرهم لها، ظاهر في الاعتراف بالنص والإذعان به.
غاية الأمر أن الصحابة قد غلبوا على أمرهم مدة من الزمن، فاستسلموا للأمر الواقع. وهو أمر آخر غير تجاهلهم للنص.
شكوى أهل البيت (عليهم السلام) كانت من قريش، لا من الصحابة
ولذا لم يعرف من أمير المؤمنين (عليه السلام) وأهل بيته (صلوات الله عليهم) الشكوى من الصحابة عموماً، وإنما أكثروا الشكوى من قريش ومن تبعهم خاصة، كما يظهر مما سبق وغيره مما لم يتيسر لنا ذكره.
بل أغلب من تعرض لأحداث السقيفة وما بعدها إنما نسب الموقف المضاد لأهل البيت (عليهم السلام) لقريش، لا للمسلمين عموماً، ولا للصحابة، حتى مثل عمر وعثمان في كلماتهما المتقدمة في جواب السؤال الثالث من هذه الأسئلة.
نعم قد ينسبه للمسلمين أو للصحابة من يحاول إضفاء الشرعية عليه، كما في كلام أبي بكر مع العباس المتقدم هنا، وكتابي معاوية للإمام الحسن (عليه السلام) المتقدمين في جواب السؤال الثالث.
فوز كثير من الصحابة بالمقام الرفيع
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وبذلك فاز كثير من الصحابة (رضي الله عنهم) الذين بقوا بعد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالمقام الرفيع، والمنزلة السامية، والفضل الكبير، والأجر العظيم. كما فاز بجميع ذلك قبلهم من الصحابة من صدقوا في نصر رسول الله (صلى الله عليه و سلم)،واهتدوا بهديه، ومضوا على منهاجه في حياته ـ قبل أن يحدث الخلاف والشقاق بين المسلمين ـ من أعلام المهاجرين والأنصار، وذوي الأثر المحمود في الإسلام.
ثناء الأئمة (عليهم السلام) على الصحابة
وقد عرف الأئمة (عليهم السلام) لكثير من الصحابة ذلك، وشكروه لهم، وأثنوا عليهم، ونوهوا بهم وبجهادهم وجهودهم.
فقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له: ((ولقد كنا مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إلا إيماناً وتسليماً، ومضياً على اللقم، وصبراً على مضض الألم، وجداً في جهاد العدو. ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، يتخالسان أنفسهما، أيهما يسقي صاحبه كأس المنون، فمرة لنا من عدونا، ومرة لعدونا منا. فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت، وأنزل علينا النصر))(6).
وقال (صلوات الله عليه) في خطبة له: ((لقد رأيت أصحاب محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) فما أرى أحداً يشبههم. لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً، وقد باتوا سجداً وقياماً، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم. إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف،خوفاً من العقاب، ورجاء الثواب))(7).
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ولما تكلم عمرو بن العاص على الأنصار، ونال منهم في أعقاب السقيفة بكلامه المتقدم، ونظم شعراً في ذمهم،وحاول جماعة من سفهاء قريش ـ من مسلمة الفتح ونحوهم ـ تشجيعه على ذلك، فعاد للكلام فيهم، استنكر أمير المؤمنين (عليه السلام) عليه ذلك، ولزم جانب الأنصار، وتكلم مغضباً فقال: ((يا معشر قريش إن حب الأنصار إيمان، وبغضهم نفاق، وقد قضوا ما عليهم وبقي ما عليكم...)) في كلام طويل. وطلب من الفضل بن العباس أن ينصر الأنصار بشعره، فنظم أبياتاً في ذلك. فمشت قريش عند ذلك إلى عمرو بن العاص، فقالوا: ((أيها الرجل أما إذا غضب عليّ فاكفف)).
ثم أعاد أمير المؤمنين (عليه السلام) الكرة، وأثنى على الأنصار، وندد بمن نال منهم، وصدقه المسلمون، حتى خرج عمرو بن العاص من المدينة، ولم يرجع حتى رضي عنه أمير المؤمنين (عليه السلام) والمهاجرون(8).
وقال (عليه السلام) عن الأنصار في كلام آخر له: ((هم والله ربوا الإسلام كما يربى الفلو. مع غنائهم بأيديهم السباط، وألسنتهم السلاط))(9).
وروى زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) أنه قال: ((ما سلت السيوف، ولا أقيمت الصفوف، في صلاة ولا زحوف، ولا جهر بأذان ولا أنزل الله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) حتى أسلم أبناء القيلة (قيلة.ظ) الأوس والخزرج))(10)... إلى غير ذلك مما ورد عنهم (عليهم السلام) في حق الصحابة.
كما أن الإمام أبا محمد علي بن الحسين السجاد زين العابدين (صلوات الله عليه) قد خصّ صحابة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بفقرات كثيرة في دعائه الرابع من أدعية الصحيفة السجادية في الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم.
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قال فيه: ((اللهم وأصحاب محمد خاصة، الذين أحسنوا الصحابة، والذين أبلو البلاء الحسن في نصره، واستجابوا له، حيث أسمعهم حجة رسالاته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته، وانتصروا به، ومن كانوا منوطين على محبته، يرجون تجارة لن تبور في مودته...)). إلى آخر ما ذكره (صلوات الله عليه) في دعائه لهم(11).
ــــــــــــــــــــ
(1) فتح الباري ج:8 ص:150. مجمع الز وائد ج:7 ص:2 37 كتاب الفتن أعاذنا الله منها: باب فيما كان في الجمل وصفين وغيرهما، ج:8 ص:253 كتاب علامات النبوة: باب عظم قدره (صلى الله عليه و آله و سلم) ج:9 ص:165 كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت (رضي الله عنهم). المعجم الكبير ج:3 ص:57 بقية أخبار الحسن بن علي (رضي الله عنهما)، ج:4 ص:171 فيما رواه عباية بن ربعي الأسدي عن أبي أيوب، ج:6 ص:221 فيما رواه أبو سعيد عن سلمان (رضي الله عنه). المعجم الأوسط ج:6 ص:327.فضائل الصحابة ج:2 ص:615. الفردوس بمأثور الخطاب ج:3 ص:336. كنز العمال ج:11 ص:605 حديث:32923. الكامل في ضعفاء الرجال ج:4 ص:14 في ترجمة شريك بن عبدالله بن الحارث. الموضوعات ج:1 ص:369، 374. تاريخ دمشق ج:42 ص:130،392 في ترجمة علي بن أبي طالب. شرح نهج البلاغة ج:13 ص:210. المناقب للخوارزمي ص:85،147. ينابيع المودة ج:1 ص:235، 239، 241، ج:2 ص:79، 163، 232،267،279،280، ج:3 ص:264، 291، 384. وغيرها من المصادر.
(2) صحيح البخاري ج:4 ص:1619 كتاب المغازي: باب مرض النبي (صلى الله عليه و سلم) ووفاته وقول الله تعالى: ((إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ))، واللفظ له. صحيح مسلم ج:3 ص:1257 كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. مسند أحمد ج:6 ص:32 في حديث السيدة عائشة (رضي الله عنها) . وغيرها من المصادر.
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(3) صحيح البخاري ج:4 ص:1918 كتاب فضائل القرآن: باب الوصية بكتاب الله عز وجل، واللفظ له، ج:3 ص:1006 كتاب الوصايا: باب الوصايا، ج:4 ص:1619 كتاب المغازي: باب مرض النبي (صلى الله عليه و سلم) ووفاته وقول الله تعالى ((إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ)). السنن الكبرى للبيهقي ج:6 ص:266 كتاب الوصايا: باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين. مسند أبي عوانة ج:3 ص:475 مبتدأ كتاب الوصايا: بيان الخبر المبين أن النبي (صلى الله عليه و سلم) لم يوص شيئاً إلى أحد والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئاً من الأموال ميراثاً وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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(4) مسند أبي عوانة ج:3 ص:476، واللفظ له، ص:475 مبتدأ كتاب الوصية: بيان الخبر المبين أن النبي (صلى الله عليه و سلم) لم يوص شيئاً إلى أحد والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئاً من الأموال ميراثاً وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه. سنن الدارمي ج:2 ص:496 ومن كتاب الوصايا: باب من لم يوص. مسند البزار ج:8 ص:297 ـ 298 فيما رواه عبدالله بن أبي أوفى. فتح الباري ج:5 ص:361. البداية والنهاية ج:5 ص:251 في فصل لم يعنونه بعد قصة سقيفة بني ساعدة. حلية الأولياء ج:5 ص:21 في ترجمة طلحة بن المصرف. الرياض النضرة ج:2 ص:197 الفصل الثالث عشر في ذكر خلافته وما يتعلق بها من الصحابة: ذكر أنه (صلى الله عليه و سلم) لم يعهد في الخلافة بعهد ولم ينص فيها على أحد بعينه. تاريخ الخلفاء ج:1 ص:7 فصل في بيان كونه (صلى الله عليه و سلم) لم يستخلف وسر ذلك. الفائق في غريب الحديث ج:4 ص:42 في مادة وثب. النهاية في غريب الحديث ج:2 ص:29 في مادة خزم، ج:5 ص:149 في مادة وثب. لسان العرب في مادة وثب، ومادة خزم. غريب الحديث لابن سلام ج:3 ص:212 ـ 213 في حديث أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) .
(5) البداية والنهاية ج:7 ص:225 ـ 226 في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) .
(6) نهج البلاغة ج:1 ص:104 ـ 105.
(7) نهج البلاغة ج:1 ص:189 ـ 190، واللفظ له. كنز العمال ج:16 ص:200 حديث: 44222. صفوة الصفوة ج:1 ص:331 ـ 332 في ترجمة أبي الحسن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : كلمات منتخبة من كلامه ومواعظه (عليه السلام) . تاريخ دمشق ج:42 ص: 492 في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
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موالاة من ثبت على الحق من الصحابة من فرائض الدين
(2/236)

 
بل قد عدّ الأئمة (صلوات الله عليهم) موالاة من ثبت على الحق من الصحابة من فرائض الدين، وشرايع الإسلام، التي يجب القيام بها.
ففي حديث الأعمش عن الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق(صلوات الله عليه) في بيان شرائع الدين، قال (عليه السلام) : ((وحب أولياء الله والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة، ومن الذين ظلموا آل محمد(عليهم السلام) ، وهتكوا حجابه... وأسسوا الظلم وغيروا سنة رسول الله... والبراءة من الأنصاب والأزلام، أئمة الضلال، وقادة الجور كلهم أولهم وآخرهم، واجبة... والبراءة من جميع قتلة أهل البيت (عليهم السلام) واجبة. والولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بعد نبيهم (صلى الله عليه و آله و سلم) واجبة. مثل سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود الكندي، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبدالله الأنصاري، وحذيفة بن اليمان، وأبي الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وأبي أيوب الأنصاري، وعبدالله بن الصامت، وعبادة بن الصامت، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي سعيد الخدري، ومن نحا نحوهم، وفعل مثل فعلهم. والولاية لأتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم واجبة))(1).
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وقد سأل المأمون العباسي الإمام أبا الحسن علي بن موسى الرضا (صلوات الله عليه) أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار، فكتب (عليه السلام) له: ((إن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله...))، ثم كتب أصول الإسلام وفروعه، وجاء في جملة ذلك في بيان الواجبات في شريعة الإسلام: ((والبراءة من الذين ظلموا آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) ،وهموا بإخراجهم، وسنوا ظلمهم، وغيروا سنة نبيهم (صلى الله عليه و آله و سلم) ... والولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) ،والذين مضوا على منهاج نبيهم (صلى الله عليه و آله و سلم) ،ولم يغيروا ولم يبدلوا. مثل سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعمار بن ياسر، وحذيفة اليماني، وأبي الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وعبادة بن الصامت، وأبي أيوب الأنصاري، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي سعيد الخدري، وأمثالهم (رضي الله عنهم، ورحمة الله عليهم)، والولاية لأتباعهم وأشياعهم، والمهتدين بهداهم، والسالكين منهاجهم (رضوان الله عليهم)))(2).
وقد عرف لهم شيعة أهل البيت ذلك، فوالوهم كما قال أئمتهم (صلوات الله عليهم)، أداء لحقهم، وبخوعاً لأمر الله تعالى وأمر رسول الله وأوصيائه (صلوات الله عليهم) فيهم.
فقد قال عز من قائل: ((وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ))(3).
وقد تقدم عن الأئمة (عليهم السلام) ما يكفي في ذلك.
كما قد تقدم في أواخر الجواب عن السؤال الثاني من الأسئلة السابقة أن من تمام الدين الحب في الله تعالى والبغض في الله، وموالاة أولياء الله، والبراءة من أعداء الله ومعاداتهم، وأن الأحاديث في ذلك كثيرة جداً، ذكرنا هناك بعضاً منها.
خلاصة ما سبق
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وبذلك كله ظهر جلياً ما سبق من أن النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) لو كان موجوداً ـ كما تقول الشيعة ـ فالذين ردوه جماعة قليلة من المهاجرين والأنصار قادت الانقلاب على أمير المؤمنين (عليه السلام) ،وتبعهم كثير من ضعاف الدين من مسلمة الفتح ونحوهم ممن دخل الإسلام رهبة أو رغبة في الدنيا. أما باقي المهاجرين والأنصار فلا يتضح منهم ذلك. بل الذي يظهر من كثير منهم الإذعان بالنص.
وهم وإن فرطوا في نصرة أمير المؤمنين (عليه السلام) في أول الأمر ـ عدا القليل منهم ـ إلا أنهم قد رجعوا إليه بعد ذلك، ولزموا جانبه، وقاتلوا معه، وشدوا أزره. فشكر الله تعالى سعيهم، وغفر ذنبهم، وأجزل ثوابهم، إنه قابل التوبة، شكور غفور.
إذعان الصحابة للنص شرف لهم
وفي ختام حديثنا هذا نود التنبيه على أمر قد يغفل عنه. وهو أنه قد يحسب الناظر في حديثنا هذا بدواً أنا نحاول تأييد النص والدفاع عنه من طريق بيان إذعان كثير من الصحابة به وعدم تجاهلهم له، وبيان فضل أمير المؤمنين (عليه السلام) ورفيع مقامه من طريق بيان ولاء الصحابة المذكورين له، ولزومهم جانبه، وحروبهم معه.
لكن وضوح النص وجلاءه، وبداهة رفعة مقام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، وكونه علماً للحق، وفارقاً بينه وبين الباطل، كل ذلك يجعلهما في غنى عن التأييد والاستظهار بغيرهما. كما قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): ((لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة))(4). بل يبقى (صلوات الله عليه) وسام شرف لمن ائتم به، وأذعن بالنص عليه، وشايعه، وجاهد في سبيل دعوته.
ومن ثم يكون حديثنا السابق في حقيقته بياناً لفضل الصحابة المذكورين، ودفاعاً عنهم، وتنزيهاً لهم عما قد يوصمون به ـ نتيجة الإعلام المضاد ـ من النكوص على الأعقاب والزيغ عن الحق وأهله.
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هذا هو التفسير الصحيح لما حصل. وعليه جرى السلف الصالح لشيعة أهل البيت (عليهم السلام)، ففي حديث عبد الرحمن بن الحجاج، قال: ((كنا في مجلس أبان بن تغلب، فجاءه شاب، فقال: يا أبا سعيد أخبرني كم شهد مع علي بن أبي طالب (عليه السلام) من أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ؟
قال:فقال له أبان:كأنك تريد أن تعرف فضل عليّ بمن تبعه من أصحاب رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) ؟
قال: فقال الرجل: هو ذلك. فقال: والله ما عرفنا فضلهم إلا باتباعهم إياه...))(5).
ويشبهه في ذلك حديث عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: ((كنت بين يدي أبي جالساً ذات يوم، فجاءت طائفة من الكرخيين، فذكروا خلافة أبي بكر، وخلافة عمر بن الخطاب، وخلافة عثمان بن عفان، فأكثروا، وذكروا خلافة علي بن أبي طالب، وزادوا فأطالوا.
فرفع أبي رأسه إليهم، فقال: يا هؤلاء، قد أكثرتم في علي والخلافة، والخلافة وعلي. إن الخلافة لم تزين علياً، بل علي زينها))(6).
ــــــــــــــــــــ
(1) الخصال ص:607 ـ 608 باب الواحد إلى المائة: خصال من شرائع الدين.
(2) عيون أخبار الرضا ج:1ص:129ـ 134 باب ماكتبه الرضا (عليه السلام) للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين.
(3) سورة الحشر الآية: 10.
(4) نهج البلاغة ج:3 ص:62. الإمامة والسياسة ج:1 ص:51 خروج علي من المدينة. الأغاني ج:16 ص:290 رسائل بين علي وأخيه عقيل.
(5) معجم رجال الحديث ج:1 ص:133 في ترجمة أبان بن تغلب.
(6) تاريخ دمشق ج:42ص:446 في ترجمة علي بن أبي طالب. تاريخ بغداد ج:1ص:135 في ترجمة علي بن أبي طالب. المنتظم ج:5 ص:62 أحداث سنة خمس وثلاثين: ومن الحوادث في هذه السنة أعني سنة خمس وثلاثين من الهجرة خلافة علي (عليه السلام) .
الكلام في آية: ((كنتم خير أمة أخرجت للناس...))
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بقي الكلام في الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ))(1). وكأنك تدعي أن المراد بها هم الصحابة، من أجل أن تبعد عنهم احتمال الجهل بالنص، والتعامي عنه. وما ندري كيف تقول ذلك؟!
فإن اللغويين وإن ذكروا للأمة معاني مختلفة، إلا أن أظهرها وأجمعها ما في مفردات الراغب، قال: ((والأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما: دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان واحد))(2). والمناسب للمقام أن يراد بها هي أمة الإسلام عموماً.
وإنما صارت خير أمة لأنها خاتمة الأمم، ونبيها (صلى الله عليه و آله و سلم) خاتم الأنبياء وأشرفهم، ودينها خاتم الأديان وأفضلها، وشريعتها خاتمة الشرايع وأكملها. ولأن هذه الأمة مهما شذت واختلفت فإنها لم تكفر بالله تعالى ولم تشرك به، كما أشرك اليهود حين عبدوا العجل، وحين ((قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ * إِنَّ هَؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ))(3).
وكما كفر النصارى حين ((قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ))(4)، وأشركوا حين ((قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ))(5)... إلى غير ذلك مما فضلت به هذه الأمة على الأمم.
وفي الحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد قال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه! فقال (عليه السلام) له: ((إنما اختلفنا عنه، لا فيه. ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، قال: إنكم قوماً تجهلون))(6).
أما الصحابة فهم كسائر أفراد هذه الأمة، فيهم الصالح والطالح، والحافظ لعهد الله تعالى والناكث له، كما تقدم الحديث عن ذلك مفصلاً في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة.
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ولو فرض أنه لم يكن المراد منها أمة الإسلام عموماً، بل خصوص من حضر منها الخطاب، حين نزول الآية الشريفة، فهم لا يختصون بالصحابة، بل هم كل المسلمين الموجودين حين نزول الآية، وإن لم يصحبوا النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لبعدهم عنه. ومن الظاهر أنهم ليسوا منزهين عن الزيغ، ولا يؤمن عليهم. فلابد من حمل الآية على بعضهم.
على أنه لو سلم جدلاً أن المراد بالآية الشريفة خصوص الصحابة، بمعنى: من رأى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وسمع حديثه، فإن كان المدعى أنهم كلهم خير لا شر فيه.
فيدفعه (أولاً): أن الآية الشريفة لا تقتضي ذلك، لأنه يكفي في التفضيل زيادة نسبة الخير في الأفضل، ولا يتوقف على خلوّ الأفضل من الشر.
(وثانياً): أن ذلك لا يناسب حال الصحابة، كما سبق في جواب السؤال المذكور. بل هو أمر لا يقول به حتى السنة، فإنهم لا ينزهون الصحابة عن الشر، ولا يرون عصمتهم، غاية الأمر أن يقولوا، أو يقول بعضهم، بعدالتهم، وهي تجتمع مع صدور الشر منهم.
وإن كان المدعى أنهم خير نسبياً بأن تكون نسبة الخير فيهم أكثر من نسبة الخير في غيرهم. فهو لا ينافي إعراضهم عن النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ لو كان موجوداً، كما تقول الشيعة ـ لأنه لا يبلغ حدّ الكفر بالله تعالى والشرك به، الذي صدر من أصحاب الأنبياء السابقين وأممهم. وربما كان الثابتون على الحق من صحابة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أكثر نسبة من الثابتين عليه من أصحاب الأنبياء السابقين وأممهم. وهذا كافٍ في كون صحابة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) خيراً من أولئك نسبياً.
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وعلى كل حال فالآية الكريمة أجنبية عما نحن فيه، ولا تنفع في إثبات المدعى، من أجل استبعاد وجود النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) . بل لابد من النظر في النص، وبذل الجهد في الفحص عنه، وتحقيق سنده ودلالته، خروجاً عن تبعة مخالفته لو كان موجوداً، لعظم المسؤولية وخطورة التبعة. مع خلوص النية، والبعد عن اللجاجة والمراء، واللجأ إلى الله تعالى في التوفيق والتسديد، فإن الأمر بيده، كما قال عز من قائل: ((وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ))(7).
وقال عزوجل: ((وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ))(8). والله سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة آل عمران الآية: 110.
(2) مفردات غريب القرآن ص:23 في مادة (أم).
(3) سورة الأعراف الآية: 138 ـ 139.
(4) سورة المائدة الآية:72.
(5) سورة المائدة الآية:73.
(6) نهج البلاغة ج:4 ص:75.
(7) سورة النحل الآية:9.
(8) سورة العنكبوت الآية:69.
س5 ـ يقول البعض أن الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر المؤلم من يوم هدم الخلافة الإسلامية إلى يومنا هذا ـ سنة وشيعة ـ يتوجب عليهم تنصيب رجل يقوم بأعباء الأمة وحاجاتها وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية السمحة. خصوصاً أن أهل السنة اليوم لا يتمثلهم خليفة. وكذلك أنتم في زمن الغيبة، حيث أن الشيعة من زمن الغيبة لا يختلفون عن أهل السنة في احتياجهم إلى شخص يقوم بأعباء الأمة، فما رأيكم في ذلك.
ج: لا ريب في أن وضع المسلمين اليوم مدعاة للحسرة والألم، بحدّ يبلغ المأساة والفجيعة. إلا أن وجوب نصب رجل عليهم يقوم بأعباء الأمة وحاجاتها وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية ـ كما تضمنه السؤال ـ يتوقف على أمرين..
لابد من تحديد من له أهلية المنصب شرعاً
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(الأول): تحديد من هو أهل لهذا المنصب العظيم بمقتضى الشريعة الإسلامية، وإلا فالاختيار الكيفي من دون تقيد بالميزان الشرعي..
(أولاً): لا يتأدى به الواجب، والخروج عن العهدة مع الله تعالى. بل يتحمل الذين يزاولونه مسؤولية التسليط غير المشروع على دماء المسلمين، وأموالهم، وأعراضهم، ومصالحهم، ويتحملون تبعة الأخطاء التي تنجم عن ذلك، لتسبيبهم إليها بذلك التسليط.
)وثانياً): لا يكتسب به الشخص الذي يختار للمنصب القدسية والولاء الديني الذي يحمل أفراد المسلمين على طاعته، التي يتوقف عليها قيامه بمهمته، وأداؤه لوظيفته.
ومن هنا لابد من بحث المسألة فقهياً في مذاهب المسلمين المختلفة، التي ارتضوها لأنفسهم. فإن أمكن الخروج برأي موحد، يتم العمل عليه منهم جميعاً، فذاك. وإلا كان على كل منهم أن يعمل بوظيفته التي أدى إليه اجتهاده ويرى العمل عليها مبرئاً للذمة، ورافعاً للمسؤولية بينه وبين الله عز وجل.
وهو أمر لا مجال للحديث فيه هنا في هذه العجالة، وبهذه البساطة. بل لابد من إيكاله لأهل الاختصاص، ليبحثوه فقهياً بعمق وتثبت، يناسب أهمية الموضوع، وخطورته، وتعقده.
لابد من ملاءمة الظروف الحاضرة لتنفيذ هذا المشروع
)الثاني): إحراز إمكان تطبيق ذلك بالنظر لأوضاع المسلمين القائمة، وظروفهم الحاضرة، وما يحيط بهم من ملابسات، بما في ذلك الأوضاع العالمية المعاصرة. فإن الإقدام على مثل هذا الأمر الخطير في غير وقته قد ينجم عنه مضاعفات وسلبيات تزيد في تدهور المسلمين وسوء حالهم. فلابد من مزيد من التروي والتثبت، ومراعاة مقتضيات الحكمة. والحذر ثم الحذر من الاندفاع العاطفي غير المدروس في مثل هذا الأمر الخطير.
وظيفة المسلمين الحاضرة عند تعذر تنفيذ هذا المشروع
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وإذا لم يتسن لنا في الأوضاع القائمة والظروف الحاضرة تنفيذ ذلك، فلا أقل من أن نتوجه إلى أمرين مهمين يتعلقان به، ويتيسر لكل أحد أن يؤدي وظيفته فيهما، ويخرج عن المسؤولية إزاءهما:
)أحدهما): أن من أعظم مصائب المسلمين، وأعقد العقبات التي تقف دون تنفيذ هذا الأمر، هو تشرذم المسلمين، واختلافهم، وانشقاقهم على أنفسهم، إما بسبب الاختلاف المذهبي، أو بسبب الاختلاف السياسي، نتيجة انتماء كل بقعة إسلامية إلى حكومة تسيطر عليها، ويكون مصير شعبها منوطاً باختياراتها، وخاضعاً لحساباتها.
وإن هذا التشرذم والاختلاف من أهم الأهداف التي يحاول أعداء الإسلام استغلالها وتغذيتها، من أجل إضعاف المسلمين، وتفريق كلماتهم، وتشتيت جماعتهم. فهم دائماً يحاولون زرع الفتن فيهم، وتأجيج نار العداوة والبغضاء بينهم، مستغلين بذلك مرضى القلوب، وضعاف النفوس، والمشبوهين، والسذج، والهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق.
اللازم العمل لتخفيف حدة الخلاف المذهبي
وإذا كان أفراد المسلمين فعلاً مكتوفي اليد أمام الاختلاف السياسي المذكور، فإنهم يستطيعون نسبياً العمل لتخفيف حدة الخلاف المذهبي. وقد تقدم منا في جواب السؤال التاسع من الأسئلة السابقة الحديث حول هذا الموضوع، وبيان وجهة نظرنا فيه، فيحسن مراجعة ذلك بإمعان، والتدبر فيه بروية وموضوعية كاملة.
فإن ذلك بنفسه مكسب عظيم للمسلمين، حتى لو لم يترتب عليه بالآخرة جمعهم تحت حكم شخص واحد يقوم بأعباء الأمة، وإدارة أمرها وفق الشريعة الإسلامية.
بل حتى لو لم يتم على الصعيد العام المستوعب لجميع المسلمين، فإن حصوله بنحو فردي ـ مهما كان ضيقاً ـ مغنم مهم لا ينبغي الاستهوان به والتهاون فيه.
ومن هنا كان اللازم على كل فرد من المسلمين، غيور عليهم وعلى الإسلام، ويهمه خيرهم وصلاحهم، وخيره وصلاحه، السعي له بما يسعه ويقدر عليه. فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
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اللازم الرجوع إلى مبدأ المأساة والبحث عن أسبابها
(ثانيهما): من الظاهر أن وضع الإسلام والمسلمين المؤلم، بل المأساوي الفجيع، لم يبدأ بهدم الخلافة في القرن الماضي، وإنهاء حكم الإسلام رسمياً، وإنما بدأ في عصور الإسلام الأولى، واستمر بسلبياته ومضاعفاته في حلقات متلاحقة من التدهور والتسافل، بنحو لابد أن ينتهي إلى هذه النهاية الفجيعة، فهي النهاية الطبيعية لتلك البدايات من الانحراف عن خط الإسلام القويم.
وإلا فمن هوان الدنيا على الله تعالى أن تصل الخلافة في هذا الدين العظيم إلى العثمانيين! ثم لم ترض الدنيا لنا بذلك حتى صار خروجها منهم بفجيعة المسلمين العظمى، وذلك بإنهاء حكم الإسلام رسمياً، وإلغاء الخلافة رأساً، ثم تقسيم بلاد الإسلام التي كانت تحكمها تلك الخلافة، وقيام دول متعددة فيها، وفي بقية بلاد الإسلام، علمانية، رسمياً أو عملياً. وهي تسعى جاهدة لإبعاد الإسلام، سياسياً، وثقافياً، وتقنيناً.
وبعد كل ذلك يا ترى ألا ينبغي للمسلم ـ ولا سيما المثقف المتبصر الغيور ـ أن يسأل نفسه عن أسباب هذا التدهور؟ وهل أن الله تعالى حين قضى أن يكون الإسلام هو الدين الخاتم للأديان، والباقي ما بقيت الأرض بأهلها، وحين أراد لهذا الدين أن يحكم في الأرض ويطبق عملياً فيها، لتنعم البشرية بخيراته وثمراته، وحين علم ـ وهو العالم بالغيب ـ بما يصير إليه أمر الإسلام والمسلمين من التسافل والتدهور، حتى انتهى إلى ما انتهى إليه، وحين أكمل دينه وأتم نعمته بتشريعاته القويمة، أتراه مع كل ذلك لم يعالج هذه المشكلة في تشريعه؟!
وهل من المعقول أنه لم يجعل في ذلك التشريع القويم الحلول الواقية من هذا التدهور والتسافل، والكفيلة بعزة الإسلام وحكمه في الأرض، وبقاء رايته خفاقة فيها، وبتنعم البشرية بخيراته، وصلاحها وسعادتها تحت ظله الوارف، وبعدله الشامل، ومثله السامية؟! أترى هل يتقبل المنصف ذلك؟! وهل يرضى المؤمن الغيور به؟!
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ثم ألا يكفي ذلك في إقامة الحجة على أن ما حصل من اليوم الأول وانتهى بهذه النهاية المأساوية إنما كان انحرافاَ عن خط الإسلام العظيم، وخروجاً عن تشريعه القويم، وصراطه المستقيم؟! وبعد كل ذلك فهل يعذر المسلم إذا لم يقف الموقف المناسب من ذلك الانحراف، ويبحث عن الحقيقة الدينية القويمة التي جعلها الله تعالى، وأكمل بها دينه وتشريعه وأتم نعمته على المسلمين؟!
كل هذه الأسئلة يجب على المسلم التبصر بها‍، والجواب عنها بموضوعية كاملة، وتجرد عن التراكمات والمسلمات، التي أكل الدهر عليها وشرب ((قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ))(1)، ((فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ * لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ))(2).
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وتقدم في أوائل جواب السؤال الرابع من هذه الأسئلة ما ينفع في المقام. فراجع.
س6 ـ ما قولكم فيما ورد من أمر الرسول(ص) لأبي بكر الصديق(رض) بإمامة المسلمين في صلاتهم إبان اشتداد مرضه(ص)، أليس فيها إشارة إلى أنه ارتضاه خليفة له من بعده؟
ج: الجواب عن ذلك يكون ببيان أمور..
احتجاج كل فرقة بما تنفرد بروايته احتجاج عقيم
(الأمر الأول): أن احتجاج المدعي على دعواه بما يختص هو بروايته ولا يشاركه فيه الخصم، احتجاج عقيم لا يثبت حقاً، ولا يدفع باطلاً، وهو احتجاج غير منطقي، ولا مقبول عند العقلاء. ومن ثم لا يكون حجة على الخصم، ولا ملزماً له.
ولو أراد الشيعة أن يحتجوا بما ينفردون هم بروايته، ويوثقونه وحدهم، من دون أن يبلغ حدّ التواتر ـ الملزم للكل ـ لزادت حججهم أضعافاً مضاعفة.
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بل هو لا يكون عذراً بين يدي الله تعالى. وذلك لما يأتي في أواخر هذا الجواب ـ إن شاء الله تعالى ـ من أن الله عزوجل لابد أن يكون قد أوضح الحق في موارد الخلاف والنزاع، الموجب لافتراق المسلمين، حتى صار جلياً لا لبس فيه ولا غموض، بحيث لا يعذر الخارج عنه، بل هو إما معاند مكابر، أو مفرط مقصر.
فإن لازم ذلك أن يحتمل بدواً في حق كل طرف من أطراف النزاع أن يكون قد خرج عن الحق الواضح الجلي، عناداً أو تفريطاً. ومثل هذا لا يوثق بما يرويه في تأييد مذهبه، مهما بلغ حسن ظن أتباع ذلك المذهب فيه، وتوثيقهم لهم.
نعم بعد أن يعرف الحق، ويتميز عن الباطل ـ بأدلته القاطعة وبراهينه الجلية، التي لا لبس فيها ولا غموض ـ يعرف حينئذٍ المحق من المبطل، والأعمى من المبصر. ويتجه حينئذٍ حسن الظن بمن وفقه الله تعالى، فاهتدى للحق وأبصره، وتمسك به ولزمه. ويتعين الإعراض عمن خذله الله سبحانه وطبع على قلبه، فعمي عن الحق الواضح وجانبه، مهما كان شأنه عند أتباعه.
وإلى هذا يرجع قول أمير المؤمنين (عليه السلام) : ((اعرف الحق تعرف أهله))(3) الذي تقدم في جواب السؤال الرابع من الأسئلة السابقة.
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأنعام الآية:149.
(2) سورة الغاشية الآية: 21 ـ 22.
(3) تفسير القرطبي ج:1 ص:340. فيض القدير ج:1 ص:210، ج:4 ص:17. البيان والتبيين ج:1 ص:491. تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:210 في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أنساب الأشراف ج:3 ص:35 وقعة الجمل.
رواية الشيعة في أمر صلاة أبي بكر
أما الشيعة فتنكر أن يكون النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قد أمر أبا بكر بأن يصلي بالناس. بل ترى وتروي أن عائشة هي التي أرسلت خلف أبي بكر تعلمه بحال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ،ليصلي بالناس، تشريفاً له، وتنويهاً به، في محاولة لتهيئته للخلافة، واستلابها من أمير المؤمنين(صلوات الله عليه)، وإقصاء أهل البيت (عليهم السلام) عموماً.
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كما أن قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لها ولحفصة: ((إنكن لصويحبات يوسف))، إنما كان إنكاراً منه (صلى الله عليه و آله و سلم) عليهما حين أرادت كل واحدة منهما أن يتقدم أبوها تشريفاً له.
وأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قد فوجئ بذلك. خصوصاً بعد أن كان قد أمر أبا بكر وعمر بالخروج في بعث أسامة، وأكد على خروج البعث وإنفاذه، كما تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة.
ولما رأى (صلى الله عليه و آله و سلم) أن ذلك قد نفذ فعلاً، وأن أبا بكر قد تقدم للصلاة، اضطر (صلى الله عليه و آله و سلم) على شدة مرضه لأن يحول بينه وبين ذلك، دفعاً للشبهة، فخرج يتهادى بين أمير المؤمنين (عليه السلام) والفضل بن العباس، ونحى أبا بكر من المحراب، وصلى هو (صلى الله عليه و آله و سلم) جالساً بالناس.
لكن ذلك لم ينفع في دفع الشبهة، لأن استيلاء الطرف المذكور بالآخرة على السلطة، وعلى مقدرات الإسلام ـ بما في ذلك الدعاية والإعلام ـ ومحاولة تحريف هذه الحادثة عن حقيقتها في بعض النصوص من أجل التشبث بها لتبرير ما حصل، كل ذلك حال دون رفع الشبهة، وظهور هذه الحادثة على حقيقتها.
عقيدة أمير المؤمنين في حادثة الصلاة بنظر بعض الجمهور
وقد ذكر ابن أبي الحديد قول أمير المؤمنين (عليه السلام) عن عائشة: ((وأما فلانة فأدركها رأي النساء، وضغن غلا في صدرها كمرجل القين...))(1)، ثم عقب عليه بكلام طويل حكاه عن شيخه أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل اللمعاني، في أسباب الشحناء والعداء بين عائشة وأبي بكر من جانب، والصديقة سيدة النساء فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما) من جانب.
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وهو يبتني على مذهبه من أن من يفترض فيهم أن يكونوا من خواص النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وأحبائه، وذوي المقام الرفيع في الدين والقرب من الله تعالى، لا يستغرب عليهم حب الظهور، وطلب الجاه، وأن يتعرضوا فيما بينهم للتهمة، وسوء الظن، والحسد، والبغضاء، والشحناء.
وهو يلتقي في الخطوط العامة مع ما سبق منك في السؤال الثاني. ويحسن بنا أن نثبت منه ما يتعلق بموضوع حديثنا هذا، وهو صلاة أبي بكر.
قال ابن أبي الحديد، وهو يعرض كلام شيخه المذكور ـ بعد أن أطال في ذكر أسباب التنافس والشحناء بين الطرفين في حياة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حسب قناعاته ـ: ((وبقيت الأمور على ما هي عليه، وفي النفوس ما فيها، حتى مرض رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) المرض الذي توفي فيه... فتطاول هذا المرض. وكان علي (عليه السلام) لا يشك أن الأمر له، وأنه لا ينازعه فيه أحد من الناس. ولهذا قال له عمه، وقد مات رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : أمدد يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بايع ابن عم رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فلا يختلف عليك اثنان. قال: يا عم، وهل يطمع فيها طامع غيري؟! قال: ستعلم. قال: فإني لا أحب هذا الأمر من وراء رتاج، وأحب أن أصحر به. فسكت عنه.
فلما ثقل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في مرضه، أنفذ جيش أسامة، وجعل فيه أبا بكر وغيره من أعلام المهاجرين والأنصار، فكان علي (عليه السلام) حينئذٍ بوصوله إلى الأمر إن حدث برسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حدث أوثق، وتغلب على ظنه أن المدينة لو مات لخلت من منازع ينازعه الأمر بالكلية، فيأخذه صفواً عفواً، وتتم له البيعة، فلا يتهيأ فسخها لو رام ضدّ منازعته عليها.
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فكان ـ من عود أبي بكر من جيش أسامة بإرسالها إليه، وإعلامه بأن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يموت ـ ما كان، ومن حديث الصلاة بالناس ما عرف، فنسب علي (عليه السلام) عائشة أنها أمرت بلالاً مولى أبيها أن يأمره فليصل بالناس. لأن رسول الله ـ كما روي ـ قال: ليصل بهم أحدهم. ولم يعين. وكانت صلاة الصبح، فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ،وهو في آخر رمق يتهادى بين علي والفضل بن العباس، حتى قام في المحراب، كما ورد في الخبر. ثم دخل، فمات ارتفاع الضحى، فجعل يوم صلاته حجة في صرف الأمر إليه، وقال: أيكم يطيب نفساً أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله في الصلاة؟! ولم يحملوا خروج رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى الصلاة لصرفه عنها، بل لمحافظته على الصلاة مهما أمكن، فبويع على هذه النكتة التي أتهمها علي (عليه السلام) على أنها ابتدأت منها.
وكان علي (عليه السلام) يذكر هذا لأصحابه في خلواته كثيراً. ويقول: إنه لم يقل (صلى الله عليه و آله و سلم) : إنكن لصويحبات يوسف إلا إنكاراً لهذه الحال، وغضباً منها، لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أبويهما، وأنه استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب، فلم يجد ذلك، ولا أثر... فكانت هذه الحال عند علي أعظم من كل عظيم، وهي الطامة الكبرى، والمصيبة العظمى. ولم ينسبها إلا إلى عائشة وحدها، ولا علق الأمر الواقع إلا بها، فدعا عليها في خلواته وبين خواصه، وتظلم إلى الله منها....
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فقلت له (رحمه الله) : أفتقول أنت: إن عائشة عينت أباها للصلاة، ورسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يعينه؟ فقال: أما أنا فلا أقول ذلك، ولكن علياً كان يقوله. وتكليفي غير تكليفه. كان حاضراً، ولم أكن حاضراً. فأنا محجوج بالأخبار التي اتصلت بي، وهي تتضمن تعيين النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لأبي بكر في الصلاة. وهو محجوج بما كان قد علمه، أو يغلب على ظنه من الحال التي كان حضرها... هذه خلاصة كلام الشيخ أبي يعقوب(رحمه الله). ولم يكن يتشيع، وكان شديداً في الاعتزال، إلا أنه في التفضيل كان بغدادياً))(2).
وإنما ذكرناه بطوله لأنه يكشف عن عدم الاتفاق على تقديم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أبا بكر للصلاة، وأن هناك من علماء السنة ـ فضلاً عن الشيعة ـ من ينسب لأمير المؤمنين (عليه السلام) إنكار ذلك، والتبرم مما حصل، وحمله على كونه محاولة لاستغلال مرض النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ،وضعفه عن الخروج للصلاة، في إبراز أبي بكر في الواجهة، من أجل تهيئته لتولي الحكم والاستيلاء عليه، في سلسلة النشاطات المضادة للنص، التي أشرنا إليها في جواب السؤال الرابع من هذه الأسئلة، عند الكلام في دوافع الأنصار لمحاولة الاستيلاء على الحكم.
ــــــــــــــــــــ
(1) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:189.
(2) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:196 ـ 199.
اختلاف الروايات في موقف النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حين خروجه
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ويؤيد ذلك (أولاً): أن روايات الصلاة المذكورة التي تضمنتها كتب الحديث لجمهور السنة، قد تضمنت خروج النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد ذلك للصلاة. وهي مختلفة أشد الاختلاف في أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) حينما خرج هل تقدم بنفسه للإمامة، فصلى بالناس جالساً، وقد ائتم به الناس بما فيهم أبو بكر، أو أن أبا بكر بقي هو الإمام وقد ائتم به النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مع الناس، ويبدو مما ذكره ابن حجر(1)، والشوكاني(2)، أن الأول هو الأقوى رواية.
وهو لو تم أنسب بدعوى الشيعة في المقام، لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا كان بصدد تقديم أبي بكر للصلاة تنويهاً به من أجل ترشيحه للخلافة، فخروجه (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد ذلك، وإمامته للناس نقض لذلك الغرض. ولا أقل من كونه مثيراً للشبهة، التي تضعف احتمال ترتب الغرض المذكور، وظرفه (صلى الله عليه و آله و سلم) لا يسمح بذلك، لعلمه بدنو أجله، وعدم وجود الوقت الكافي لدفع الشبهات، وتدارك الأمور.
بعض الفجوات في روايات الحادثة
(وثانياً): أن تلك الروايات، مشتملة على فجوات ومفارقات تظهر للمتأمل. وربما يظهر بعضها مما سبق. وقد تعرض لها علماء الشيعة، ونبه بعض علماء الجمهور إلى بعضها، بنحو يغنينا عن تفصيل الكلام فيه، بل لا يسعنا ذلك، لأن الحديث فيه طويل متشعب.
غير أنه قد ألفت نظرنا أمر ربما أغفله الكثير. ففي حديث أبي بكر عبد الله بن أبي مليكة قال: ((لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله (صلى الله عليه و سلم) عاصباً رأسه إلى الصبح، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما خرج رسول الله (صلى الله عليه و سلم) تفرج الناس، فعرف أبو بكر أن الناس لم يفعلوا ذلك إلا لرسول الله (صلى الله عليه و سلم)، فنكص عن مصلاه، فدفع رسول الله في ظهره، وقال: صل بالناس، وجلس رسول الله إلى جنبه، فصلى قاعداً عن يمين أبي بكر.
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فلما فرغ من الصلاة، أقبل على الناس وكلمهم رافعاً صوته، حتى خرج صوته من باب المسجد يقول: يا أيها الناس سعرت النار، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وإني والله لا تمسكون عليّ شيئاً، إني لم أحل لكم إلا ما أحل لكم القرآن، ولم أحرم عليكم إلا ما حرم عليكم القرآن، فلما فرغ رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ...))(3).
ولا نريد أن نناقش صلاة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مؤتماً بأبي بكر، لأن ذلك ليس ممتنعاً عند الجمهور. وإنما الملفت للنظر خطبة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد الصلاة الشديدة اللهجة، والمناسبة لتهيؤ الأمة للفتن والانقلاب، حتى سعرت النار، وتنصل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من مغبة ما يحصل، لأنه لم يحل إلا ما أحل القرآن، ولم يحرم إلا ما حرمه.
مع أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) لو كان قد أمر أبا بكر بالصلاة مشيراً إلى أنه يرضى خلافته، فالأمور بالآخرة قد جرت على وفق ما أراد (صلى الله عليه و آله و سلم) ، الذي هو موافق للقرآن المجيد. فيفترض أن يكون ذلك مفتاح عصمة الأمة من الفتن. ومعه لا موجب لتسعير النار، ولا للتهديد والوعيد الشديد. وإنما يتناسب ذلك جداً مع تفسير الشيعة المتقدم لحدث الصلاة.
وأما توجيه ذلك التهديد بالردة التي حصلت بعد ارتحال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) للرفيق الأعلى, فهو لا يناسب تنصل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الذي تضمنته الخطبة، لظهور أن التنصل بالوجه المذكور فيها إنما يحسن أن يوجه لمن يؤمن بالقرآن الشريف ويخصمه (صلى الله عليه و آله و سلم) به. لا لمن يكفر به، ويرتد عن الإسلام، كما لعله ظاهر.
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وقد أثبتنا هذه الملاحظة لعدم عثورنا عاجلاً على من نبه عليها. وإن كان الجواب لا يتوقف عليها. والذي يهمنا هو عدم الاتفاق على صدور الأمر المذكور من النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وإبداء تحفظنا عليه، ولاسيما بملاحظة ما سبق في جواب السؤال الأول من تعرض السنة الشريفة للوضع والتحريف ضد أهل البيت (عليهم السلام) ، ولصالح أعدائهم ومناوئيهم. فراجع.
حادثة الصلاة ليست نصاً ولم تلزم الصحابة ببيعة أبي بكر
(الأمر الثاني): لا ريب في أن الحادثة المذكورة كيف كانت لا تبلغ مرتبة النص على أبي بكر، لما استفاض عند الجمهور من أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يعهد من بعده إلى أحد. وغاية ما يدعى أنها نحو من الإشارة له، كما ذكرته في السؤال. ومن المعلوم أن الحدث الواحد يمكن الاختلاف في مدلوله باختلاف الناس، وباختلاف الزاوية التي ينظرون منها إليه، والتي يحاول بعضهم التأكيد عليها تبعاً لميله وهواه.
والشيء الذي لا ريب فيه أن هذه الحادثة لم تمنع الأنصار من محاولة الاستيلاء على السلطة، وبيعة سعد بن عبادة بالخلافة، ولم تمنع أبا بكر من ترشيح عمر وأبي عبيدة للخلافة، وتقديمهما للبيعة، ولا من قوله في مرضه: ((أما إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني لم أفعلهن، وثلاث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن، وثلاث وددت اني سألت رسول الله (صلى الله عليه و سلم) عنهن، فأما الثلاث التي وددت أني لم أفعلهن... ووددت أني يوم سقيفة بني ساعده قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين أبي عبيدة أو عمر، وكان أمير المؤمنين وكنت وزيراً... وأما الثلاث اللاتي وددت أني سألت رسول الله (صلى الله عليه و سلم) عنهن، فوددت أني سألته فيمن هذا الأمر فلا ينازعه أهله...))(4)
إذ لو فهم من حادثة الصلاة ترشيح النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) له لهذا المنصب، فلا موقع للسؤال عمن هو أهل له، ولا لقذفه في عنق أحد الرجلين.
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كما لم تمنع أمير المؤمنين (عليه السلام) وبني هاشم عامة وجماعة من خواص الصحابة وأعيانهم ـ ممن تقدم التعرض له في مطاوي جواب السؤال الثالث والرابع ـ من التقاعس عن بيعة أبي بكر والإنكار عليها، والطعن فيها، ومحاولة نقضها.
وإذا كان ترشيح الأنصار لسعد بن عبادة، وترشيح أبي بكر لعمر وأبي عبيدة، يوم السقيفة، عمليتين ارتجاليتين، اقتضتهما طبيعة الصراع، بنحو أغفل عن حادثة الصلاة، وقد انتهتا في وقتهما، من دون أن يترتب عليهما أثر معتد به، فلا ريب في أن موقف أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن اتجه وجهته حسابي مدروس، يبتني على الخصومة والاحتجاج والإصرار، كما يظهر مما سبق في جواب السؤالين الثالث والرابع.
وكذا ما تقدم من كلام أبي بكر في مرضه. لظهور أنه قد قاله بكمال التروي، بعد أن مرّ بتجربة الخلافة، وأدرك مسؤوليتها. وذلك بمجموعه يكشف عن أحد أمرين لا ثالث لهما:
(أولهما): أن الأمر بصلاة أبي بكر لم يصدر من النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وإنما كانت قضية الصلاة عملية أريد بها التشويش على النص، والالتفاف عليه، بإبراز أبي بكر للواجهة فجأة في الوقت الحرج، في محاولة لاستلاب الحكم من أهل البيت(صلوات الله عليهم) في سلسلة نشاطات المعارضة التي تصاعدت في الوقت المناسب، كما تقول الشيعة.
ــــــــــــــــــــ
(1) فتح الباري ج:2 ص:155.
(2) نيل الأوطار ج:3 ص:184.
(3) تاريخ الطبري ج:2 ص:231 في أحداث سنة إحدى عشرة. السيرة النبوية ج:6 ص:71 اليوم الذي قبض الله فيه رسول (صلى الله عليه و سلم) . البدء والتاريخ ج:5 ص:61.
(2/256)

 
(4) مجمع الزوائد ج:5 ص:202 ـ 203 كتاب الخلافة: باب كراهة الولاية ولمن تستحب، واللفظ له. الأحاديث المختارة ج:1 ص:89 ـ 90 فيما رواه عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) عن أبي بكر (رضي الله عنه) . المعجم الكبير ج:1 ص:62 ومما أسند أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) . الضعفاء للعقيلي ج:3 ص:420 ـ 421 في ترجمة علوان بن داود البجلي. ميزان الاعتدال ج:5 ص:135 ـ 136 في ترجمة علوان بن داود البجلي. لسان الميزان ج:4 ص:189 في ترجمة علوان بن داود البجلي. تاريخ الطبري ج:2 ص:353 ـ 354 أحداث سنة ثلاث عشرة: ذكر أسماء قضاته (أي أبي بكر) وكتابه وعماله على الصدقات. تاريخ دمشق ج:30 ص:418 ، 420 ، 421، 422 في ترجمة عبد الله ويقال عتيق بن عثمان بن قحافة. وغيرها من المصادر.
لا تلازم بين أهلية الشخص لإمامة الصلاة وتأهله للإمامة العامة
(ثانيهما): أن يكون أمر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بصلاة أبي بكر ـ لو فرض صدوره ـ عفوياً، لا يحمل أكثر من مدلوله الحقيقي. لما هو المعلوم من عدم التلازم بين تأهيل الشخص لإمامة الصلاة وصلاحيته للإمامة العامة.
كما صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس حينما طعن عمر بن الخطاب(1)، وكما أمر عمر صهيباً بالصلاة بالناس بعده في الأيام الثلاثة التي عينها لأهل الشورى، من أجل أن يختاروا الخليفة منهم(2)، وكما قدم أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ حينما ضربه ابن ملجم على رأسه في مسجد الكوفة ـ جعدة بن هبيرة ليصلي بالناس صلاة الفجر(3)... إلى غير ذلك.
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ولا ينافي ذلك ما روي من تشبث عمر بها لتقديم أبي بكر وبيعته. فإن ذلك ـ لو صح ـ (أولاً): قد لا يبتني على دعوى إشارة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالحادثة المذكورة للخلافة، وتأهيل أبي بكر لها. بل لا يزيد عن كونه فضيلة لأبي بكر تناسب تقديمه بنظر عمر، نظير قوله: ((لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح، ثم وليته، ثم قدمت على ربي، فقال لي: لٍمً استخلفته على أمة محمد؟ قلت: سمعت عبدك وخليلك يقول: لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح))(4).
وقوله: ((ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً استخلفته، فإن سألني ربي. قلت: سمعت نبيك يقول: إن سالماً شديد الحب لله))(5).
وقوله: ((لو أدركت معاذ بن جبل فاستخلفته، فلقيت ربي، فسألني عن ذلك، لقلت: سمعت نبيك يقول: إذا حضرت العلماء ربهم يوم القيامة، كان معاذ بن جبل بين أيديهم بقذفة حجر))(6).
(وثانياً): قد يبتني على استغلال عمر للحادثة المذكورة، وتفسيرها بالوجه الذي يخدم هدفه، في الوقت الحرج واللحظات الحاسمة، من أجل إنجاز مشروعه، في عملية ارتجالية مفاجئة. ولم يدع مجالاً للأخذ والرد، ليتضح نظر غيره في هذه الحادثة، وتحديد مدلولها الحقيقي.
وما أكثر ما يتشبث ذوو الأهداف في سبيل الوصول لأهدافهم وتنفيذ مخططاتهم بالحجج الواهية والخطابيات التي هي ((كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ))(7).
ولا سيما وأن عمر ومن اتجه وجهته لم يحترموا أوامر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وتوجيهاته في مرضه، ففي يوم الخميس حينما أمر النبي (صلى الله عليه و سلم) أن يؤتى له بدواة وكتف، ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً، ردوا عليه، وقالوا:إنه يهجر، أو: قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. كما تقدم التعرض لذلك في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة.
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مع أن حادثة الصلاة قد حصلت بعد ذلك. بل في بعض النصوص أنها كانت يوم الأثنين يوم وفاة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نفسه.
عدم تركيز عمر على حادثة الصلاة في أحاديثه عن الخلافة
ويؤيد ما ذكرنا أن عمر قد تعرض بعد حادثة السقيفة لبيعة أبي بكر، وحاول بيان مبرراتها في أحاديث له متعددة له مع ابن عباس وغيره، ولم يشر فيها لحادثة الصلاة كحجة أو مبرر، في الوقت الذي تعرض فيه لمبررات هي أوهى من بيت العنكبوت، كصغر سن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وحبه لبني عبد المطلب، وكراهة قريش أن تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم. بل صرح هو وغيره بأن البيعة كانت فلتة، وقد سبق أن أهون ما قيل في معنى فلتة أنها كانت مباغتة من دون مشورة. وربما ذكروا أنهم أسرعوا بها خوف الفتنة(8). ولو كانت حادثة الصلاة بالنحو الذي يحاول بعضهم الاحتجاج به لكانت أولى بأن تذكر من جميع ما سبق.
فإنه يظهر من ذلك كله أن التشبث بها يوم السقيفة لو كان فإنما هو أمر اقتضته طبيعة الارتجال في تحقيق الهدف وتمريره على الخصوم، بغض النظر عن المدلول الحقيقي للحادثة، كما ذكرنا.
(الأمر الثالث): ليس من المنطقي أن يتشبث المدعي لدعواه بمثل هذه الإشارة المدعاة إلا بعد مقارنتها بما يتشبث به الخصم، واستيضاح أنها أقوى دلالة مما يملكه الخصم من الإشارات والدلالات، فضلاً عن الحجج والبينات. ولا يسعنا في هذه العجالة استيعاب ما تملكه الشيعة من ذلك، غير أنا نستطرد بذكر جملة منها من أجل مقارنتها بحادثة الصلاة.
ــــــــــــــــــــ
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(1) صحيح البخاري ج:3 ص:1354 كتاب فضائل الصحابة: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان (رضي الله عنه) . صحيح ابن حبان ج:14 ص:193 كتاب إخباره (صلى الله عليه و سلم) عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): ذكر رضا المصطفى (صلى الله عليه و سلم) عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) عند خروجه من الدنيا. المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:97 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين عمربن الخطاب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه : مقتل عمر (رضي الله عنه) على الاختصار. السنن الكبرى للبيهقي ج:3 ص:113 كتاب الصلاة: جماع أبواب موقف الإمام والمأموم: باب الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر. المصنف لابن أبي شيبة ج:1 ص:406 كتاب الصلاة: التخفيف في الصلاة من كان يخففها. مسند أبي يعلى ج:5 ص:116. حلية الأولياء ج:4 ص:151 عند الحديث عن عمرو بن ميمون الأودي. كتاب الآثارص:47. الثقات ج:2 ص:238 في استخلاف عمر بن الخطاب. الطبقات الكبرى ج:3 ص:337 في ترجمة عمر بن الخطاب: ذكر استخلاف عمر (رحمه الله) . نيل الأوطار ج:6 ص:158 كتاب الوصايا: باب وصية من لا يعيش مثله. موارد الظمآن ص:537 باب فضل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . مجمع الزوائد ج:9 ص:76 كتاب المناقب: باب وفاة عمر (رضي الله عنه) . مسند الحارث ج:2 ص:622 كتاب الإمارة: باب ما جاء في الخلفاء. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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(2) صحيح ابن حبان ج:15 ص:333 كتاب إخباره (صلى الله عليه و سلم) عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): ذكر رضا المصطفى (صلى الله عليه و سلم) عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في صحبته إياه. المصنف لابن أبي شيبة ج:7 ص:437 كتاب المغازي: ماجاء في خلافة عمر بن الخطاب. مجمع الزوائد ج:5 ص:195 كتاب الخلافة: باب الخلافة في قريش والناس تبع لهم. الطبقات الكبرى ج:3 ص:61 في ترجمة عثمان بن عفان: ذكر الشورى وما كان أمرهم، ج:3 ص:341 في ترجمة عمر بن الخطاب: ذكر استخلاف عمر (رحمه الله) . فتح الباري ج:7 ص:68. سير أعلام النبلاء ج:2 ص:26 في ترجمة صهيب بن سنان. وغيرها من المصادر.
(3) الاستيعاب ج:3 ص:1125 في ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . مجمع الزوائد ج:9 ص:141 باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) كتاب المناقب: في باب بعد باب وفاته (رضي الله عنه) . المعجم الكبير ج:1 ص:99 نسبة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : سن علي بن أبي طالب ووفاته (رضي الله عنه) . نظم درر السمطين ص:141. المناقب للخوارزمي ص:383. المنتظم ج:5 ص:173 أحداث سنة تسع وثلاثين: عند الحديث عن مقتل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . الكامل في التاريخ ج:3 ص:256 أحداث سنة أربعين: ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) . ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ج:1 ص:114 باب في ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) : ذكر قاتله وما حمله على القتل وكيفية قتله وأين دفن.
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(4) مسند الشاشي ج:2 ص:93 من مناقب أبي عبيدة بن الجراح وغيره، واللفظ له. مسند أحمد ج:1 ص:18 في مسند عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) . فتح الباري ج:13 ص:119. تحفة الأحوذي ج:6 ص:399. فيض القدير ج:3 ص:190. سير أعلام النبلاء ج:1 ص:372 في ترجمة خالد بن الوليد. صفوة الصفوة ج:1 ص:367. تاريخ الطبري ج:2 ص:580 قصة الشورى. تاريخ دمشق ج:58 ص405 في ترجمة معاذ بن جبل. وغيرها من المصادر. وقريب منه في المستدرك على الصحيحين ج:3ص:300 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب أبي عبيدة بن الجراح، والطبقات الكبرى ج:3 ص:413 في ترجمة أبي عبيدة بن الجراح، وفضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:742، وتاريخ دمشق ج:25ص:461 في ترجمة عامر بن عبدالله بن الجراح، وغيرها من المصادر.
(5) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ص: 209.
(6) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ص: 209.
(7) سورة النور الآية: 39.
(8) الرياض النضرة ج:2 ص:206 القسم الثاني في مناقب الأفراد: الباب الأول في مناقب خليفة رسول الله أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) : الفصل الثالث عشر في ذكر خلافته وما يتعلق بها من الصحابة: ذكر بيعة السقيفة وماجرى فيها.
المقارنة بين حادثة الصلاة وما ورد في حق أمير المؤمنين (عليه السلام)
فها نحن نسأل المنصف هل يرضى لنفسه أن يدعي أن حادثة الصلاة أقوى دلالة على تهيئة أبي بكر للخلافة من اختصاص النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بأمير المؤمنين (عليه السلام) ، وإيكال أموره (صلى الله عليه و سلم)إليه (عليه السلام) في حياته وبعد وفاته، حتى جهزه ووضعه في حفرته، وتمييزه عن بقية الصحابة بمؤاخاته له(1)، وتزويجه ابنته سيدة النساء (عليها السلام) بأمر الله تعالى(2)، حتى صار أبا ذريته(3).
وبسد أبوابهم الشارعة إلى المسجد إلا بابه(4)، فكان يحل له فيه ما يحل للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) (5).
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ثم نصه (صلى الله عليه و آله و سلم) على أن المراد بأهل بيته ـ الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ـ هم أمير المؤمنين، وزوجته الصديقة فاطمة الزهراء سيدة النساء، وولداهما الحسن والحسين (صلوات الله وسلامه عليهم) (6).
وأن مثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى(7)، وأنهم أحد الثقلين الذين خلفهما في أمته ليعصماها من الضلالة. وقد تقدم الحديث عن ذلك في جواب السؤال السادس من الأسئلة السابقة.
ومعهم باهل نصارى نجران دون غيرهم(8)، مشيراً إلى تميزهم بالقرب من الله تعالى بنحو يناسب نفوذ مباهلتهم واستجابته عز وجل لدعوتهم، وبأنهم حملة دعوة الإسلام المخاصمون عنها والمتعهدون بها.
ولهم قال: ((أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم))(9)... إلى غير ذلك مما ورد في حقهم (صلوات الله عليهم).
ثم وصيته لأمير المؤمنين، حتى عرف (صلوات الله عليه) بالوصي(10).
وقال (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((وأن وصيي لخير الوصيين))(11)، وقد سبق في جواب السؤال الرابع أن المراد بالوصية هنا وصاية النبوة.
كما كان (صلوات الله عليه) قاضي دين النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ومنجز عداته(12)، والذي يبين لهم ما يختلفون فيه من بعده(13).
وكان وارث علمه(14)................................
وباب مدينة علمه(15)، الذي منه تؤتى، كما قال عز من قائل: ((وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))(16).
ثم هو (صلوات الله عليه) أقضى أمته(17)، وحامل رايته في الدنيا والآخرة(18).
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كما أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) قد أرسل أبا بكر بأوائل سورة براءة، ليؤذن بها المشركين، ثم أرسل أمير المؤمنين، ليأخذها منه، ويؤديها عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) . ولما رجع أبو بكر قال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: ((لا، ولكن جبرئيل جاءني، فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت، أو رجل منك))(19).
وقال (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((علي مني وأنا من علي، لا يؤدي عني إلا أنا أو علي))(20).
وقال (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((يا علي من فارقني فقد فارق الله، ومن فارقك يا علي فقد فارقني))(21).
وقال (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع علياً فقد أطاعني، ومن عصى علياً فقد عصاني))(22).
وقال (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((أوحي إلي في علي ثلاثة أشياء ليلة أسري بي: أنه سيد المؤمنين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين))(23).
وقد وصفه (صلى الله عليه و آله و سلم) أكثر من مرة بأنه أمير المؤمنين(24). بل أمر (صلى الله عليه و آله و سلم) جماعة من المسلمين بالتسليم عليه بذلك(25).
وحينما ذهب (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى غزوة تبوك استخلف أمير المؤمنين (عليه السلام) على المدينة، وقال: ((إنه لاينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي))(26)، وفي رواية (( فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك))(27)، وقال له: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي))(28).
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وفي حديث ابن عباس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مع بني عبد المطلب حين نزل قوله تعالى: ((وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ)) قال (عليه السلام) : ((ثم تكلم رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فقال: يا بني عبدالمطلب... إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يوازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي، ووصيي، وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعاً.
وقلت ـ وإني لأحدثهم سناً وأرمصهم عيناً، وأعظمهم بطناً، وأحمشهم ساقاً ـ : أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي، ثم قال: إن هذا أخي ووصيي، وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا.
قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع))(29).
وقد أثبت الله تعالى ولايته في قوله عزوجل: ((إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)) (30)، حيث استفاضت الأحاديث بنزولها في أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)(31).
كما أثبت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) له الولاية في قوله: ((علي وليكم بعدي))(32).
بل جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم في واقعة الغدير التي تقدم الحديث عنها في جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة.
وذلك مساوق لإمامته على المؤمنين، لعدم صلوح الأولوية المذكورة إلا للإمام، وعدم تمامية الإمامة إلا بها، كما ذكرنا ذلك في التعقيب على مقدمة كتابك هذا... إلى غير ذلك مما ورد في حقه (صلوات الله عليه) وحق أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) عموماً.
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ولسنا الآن بصدد تحقيق سند كل واحد من هذه المضامين ودلالته، وما قيل فيه من الأخذ والرد والنقض والإبرام، فإن ذلك يحتاج إلى كلام طويل قد يتجاوز المجلدات. وقد كفانا مؤنته علماؤنا الأبرار (رضوان الله تعالى عليهم) في مؤلفاتهم المذهبية. وإنما أشرنا إلى هذا العدد الكثير للعلم إجمالاً بصدور كثير منه ومن أمثاله، بنحو يغني عن الكلام في السند.
كما لا يهمنا فعلاً تحديد مدلوله تفصيلاً، بل يكفينا المتيقن من ذلك، من أجل المقارنة بينه وبين حادثة صلاة أبي بكر، ليرى المنصف أيهما أظهر دلالة على الخلافة والإمامة، وأشد مناسبة لها وأولى بأن يساق حجة عليها.
وبعد ذلك كله فلكل امرئ أن يختار ما يعجبه، ويراه الألصق بالواقع وبالأمارات المحيطة بالحدث، وما هو الأرضى لله تعالى، والأعذر عنده، حينما يعرض عليه ويقف بين يديه ((يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ))(33).
ولعله لما سبق وغيره تقدم في الوجه الرابع من جواب السؤال الرابع عن بعض المؤرخين أن عامة المهاجرين والأنصار كانوا لا يشكون في أن علياً هو صاحب الأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) . كما تقدم أن أهل البيت (عليهم السلام) وجماعة كثيرة كانوا يرون الحق فيهم، وفي أمير المؤمنين (عليه السلام) خاصة.
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(1) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:15،16 كتاب الهجرة. سنن الترمذي ج:5 ص:636 كتاب كتاب المناقب: في باب لم يعنونه، بعد باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . علل الدارقطني ج:9 ص:205. الطبقات الكبرى ج:3 ص:22 في ترجمة علي بن أبي طالب: ذكر إسلام علي وصلاته. من حديث خيثمة ص:199. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:597 فضائل علي (عليه السلام) ، ص:617 ومن فضائل علي (رضي الله عنه) من حديث أبي بكر بن مالك عن شيوخه غير عبدالله. البداية والنهاية ج:7 ص:224 في أحداث سنة خمس وثلاثين ففيها مقتل عثمان: خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . تاريخ الخلفاء ص:170 في ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : فصل في الأحاديث الواردة في فضله. السيرة النبوية ج:3 ص:36 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. تاريخ دمشق ج:42 ص:18،51،52،53،61،96، في ترجمة علي بن أبي طالب. تهذيب الأسماء ص:318. فيض القدير ج:4 ص:355. الرياض النضرة ج:1 ص:205 القسم الأول في مناقب الأعداد: الباب الأول فيما جاء متضمنا ذكر العشرة وغيرهم: ذكر أحاديث تتضمن جملتها إخاءه (صلى الله عليه و سلم) بين العشرة وغيرهم من المهاجرين والأنصار وذكر اسمه على بعضهم. التدوين في أخبار قزوين ج:2 ص:126. تحفة الأحوذي ج:10 ص:152. تهذيب الكمال ج:20 ص:484 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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(2) مجمع الزوائد ج:9 ص:204 كتاب المناقب: باب مناقب فاطمة (رضي الله عنها) بنت رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : باب منه في فضلها وتزويجها بعلي (رضي الله عنهما) . المعجم الكبير ج:10 ص:156 في مسند عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) ، ج:22 ص:407 ذكر سن فاطمة (رضي الله عنها) ووفاتها ومن أخبارها ومناقبها وكنيتها. ومن مناقب فاطمة: ذكر تزويج فاطمة (رضي الله عنها) . تاريخ دمشق ج:37 ص:13 في ترجمة عبدالملك بن حبار، ج:42 ص:126،129 في ترجمة علي بن أبي طالب، ج:52 ص:444،445 في ترجمة محمد بن دينار العرقي. كنز العمال ج:11 ص:600 حديث:32891، ص:606 حديث:32929. وغيرها. البيان والتعريف ج:1 ص:174، ج:2 ص:301. ميزان الاعتدال ج:4 ص:422 في ترجمة عبدالنور بن عبدالله المسمعي. لسان الميزان ج:4 ص:77 في ترجمة عبدالنور بن عبدالله المسمعي. الكشف الحثيث ص:174 في ترجمة عبدالنور بن عبدالله المسمعي.
(3) مجمع الزوائد ج:9 ص:172 كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت (رضي الله عنهم) . المعجم الكبير ج:3 ص:43 بقية أخبار الحسن بن علي (رضي الله عنهما) . الجامع الصغير ج:1 ص:262. الفردوس بمأثور الخطاب ج:1 ص:172. فيض القدير ج:2 ص:233. كنز العمال ج:11 ص:600 حديث: 32892. تاريخ دمشق ج:42 ص:259 في ترجمة علي بن أبي طالب. تاريخ بغداد ج:1 ص:317 في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الرحيم. ينابيع المودة ج:2 ص:90 ، 237 ، 292 ، 345 ، 399 ، 447 . ميزان الاعتدال ج:4ص:313 في ترجمة عبد الرحمن بن محمد الحاسب، ج: 7 ص:207 في ترجمة يحيى بن العلاء. لسان الميزان ج:3ص:429في ترجمة عبد الرحمن ابن محمد الحاسب. العلل المتناهية ج:1 ص:214. كشف الخفاء ج:2 ص:157. نيل الأوطار ج:6 ص:139.
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(4) السنن الكبرى للنسائي ج:5 كتاب الخصائص: ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : ص:113 ذكر خبر عمران بن حصين في ذلك، ص:118،119 ذكر قول النبي (صلى الله عليه و سلم) أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي. سنن الترمذي ج:5 ص:641 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . المستدرك على الصحيحين ج:3 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه : ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، ص:135 وقال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، ص:143 قال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة)). مسند أحمد بن حنبل ج:1 ص:175 مسند أبي إسحاق سعد بن أبى وقاص (رضي الله عنه) ، ص:330 مسند عبدالله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي (صلى الله عليه و سلم) . معتصر المختصر ج:2 ص:332 كتاب جامع مما يتعلق بالموطأ: فيما اختص به أبو بكر وعلي. مجمع الزوائد ج:9 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ، ص:114،115 باب فتح بابه الذي في المسجد، ص:120 باب جامع في مناقبه (رضي الله عنه) . مسند الروياني ج:1 ص:277 فيما رواه ميمون عن البراء. مسند أبي يعلى ج:2 ص:61 في مسند سعد بن أبي وقاص. السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:599،603 باب ما ذكر في فضل علي (رضي الله عنه) ، ص:609 باب من كنت مولاه فعلي مولاه. الإصابة ج:4 ص:568 في ترجمة علي بن أبي طالب. فتح الباري ج:7 ص:14 وقال بعد أن ذكر الحديث: ((أخرجه احمد والنسائي وإسناده قوي وفي رواية للطبراني في الأوسط رجالها ثقات من الزيادة)). تفسير القرطبي ج:5 ص:208. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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(5) تاريخ دمشق ج:42 ص:139،140 في ترجمة علي بن أبي طالب. مسند الشاشي ج:1 ص:146. ميزان الاعتدال ج:2ص:210 في ترجمةحرام بن عثمان الأنصاري.لسان الميزان ج:2ص:182 في ترجمة حرام بن عثمان الأنصاري. مناقب الخوارزمي ص:109. ينابيع المودة ج:1 ص:160. تاريخ المدينة ج:1 ص:38.
(6) صحيح ابن حبان ج:15 ص:432 كتاب إخباره (صلى الله عليه و سلم) عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): ذكر الخبر المصرح بأن هؤلاء الأربع الذي تقدم ذكرنا لهم أهل بيت المصطفى (صلى الله عليه و سلم) . السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:107 كتاب الخصائص: ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وذكر صلاته قبل الناس وأنه أول من صلى من هذه الأمة. سنن الترمذي ج:5 ص:351 كتاب فضائل القرآن عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : باب ومن سورة الأحزاب، ص:663 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : باب مناقب أهل بيت النبي (صلى الله عليه و سلم) . المستدرك على الصحيحين ج:2 ص:451 كتاب التفسير: تفسير سورة الأحزاب وقال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه))، ج:3 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أهل رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، ص:158،159 وقال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)). مسند أحمد ج:4 ص:107 في حديث واثلة بن الأسقع (رضي الله عنه) ، ج:6 ص:292 في حديث أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه و سلم) . معتصر المختصر ج:2 ص:266 كتاب جامع مما يتعلق بالموطأ: في أهل البيت. مجمع الزوائد ج:9 ص:167 كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت (رضي الله عنهم) . مسند البزار ج:6 ص:210 فيما رواه إسماعيل بن عبدالله بن جعفر عن أبيه. المعجم الكبير ج:3 ص:53 بقية أخبار الحسن بن علي (رضي الله عنه) ، ج:9 ص:25 فيما أسند عمر بن أبي سلمة، ج:22 ص:66 فيما أسند واثلة: مكحول الشامي عن
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واثلة. تفسير الطبري ج:22 ص:6،7،8. تفسير ابن كثير ج:3 ص:485،486. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(7) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ص : 200.
(8) صحيح مسلم ج:4 ص:1871 كتاب فضائل الصحابة (رضي الله عنهم) : باب من فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . سنن الترمذي ج:5 ص:225 كتاب القراءات عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : باب ومن سورة آل عمران، ص:638 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:163 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أهل رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، قال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)). السنن الكبرى للبيهقي ج:7 ص:63 كتاب قسم الصدقات: باب إليه ينسب أولاد بناته. مسند أحمد ج:1 ص:185 في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) . مسند سعد ص:51 فيما رواه عامر بن سعد عن أبيه. فتح الباري ج:7 ص:74. أسد الغابة ج:4 ص:26 في ترجمة علي بن أبي طالب: فضائله (رضي الله عنه) . رجال مسلم ج:2 ص:51 في ترجمة علي بن أبي طالب. الإصابة ج:4 ص:569 في ترجمة علي بن أبي طالب. معرفة علوم الحديث ص:50. تفسير الطبري ج:3 ص:301. تفسير القرطبي ج:4 ص:104. تفسير ابن كثير ج:1 ص:372. فتح القدير ج:1 ص:347،348. زاد المسير ج:1 ص:398. روح المعاني ج:4 ص:188. أسباب نزول الآيات للواحدي ص:68. شواهد التنزيل للحسكاني ج:1 ص: 156 ، 159 ،163 ، 164. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(9) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ص: 200.
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(10) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:188 كتاب معرفة الصحابة: ومن فضائل الحسن بن علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) وذكر مولده ومقتله. مسند أبي يعلى ج:4 ص:344 أول مسند ابن عباس. مجمع الزوائد ج:9 ص:113،114 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب فيما أوصى به (رضي الله عنه) . حلية الأولياء ج:2 ص:74 في ترجمة أسماء بنت عميس. المعجم الكبير ج:6 ص:221 فيما رواه أبو سعيد عن سلمان (رضي الله عنه) . الإصابة ج:5 ص:576 في ترجمة كدير. فضائل الصحابة ج:2 ص:615 ومن فضائل علي (رضي الله عنه) من حديث أبي بكر بن مالك عن شيوخه غير عبد الله. سير أعلام النبلاء ج:4 ص:113 بقية الطبقة الأولى من كبراء التابعين: في ترجمة ابن الحنفية، ج:8 ص:44،46 في ترجمة السيد الحميري، ج:23 ص:338 في ترجمة ابن الآبار. تهذيب الكمال ج:26 ص:151 في ترجمة محمد بن علي بن أبي طالب القرشي. تهذيب التهذيب ج:3 ص:91 في ترجمة خالد بن عبيد العتكي. تاريخ دمشق ج:42 ص:392،532 في ترجمة علي بن أبي طالب. تاريخ واسط ص:154 في ترجمة معلى بن عبد الرحمن بن حكيم. تاريخ بغداد ج:11 ص:112 في ترجمة عبدالجبار بن أحمد بن عبيدالله السمسار، ج:13 ص:298 في ترجمة نصر بن أحمد أبي القسم البصري. الذرية الطاهرة ص:74. الفردوس بمأثور الخطاب ج:3 ص:336. فتح الباري ج:8 ص:150. ميزان الاعتدال ج:2 ص:418 في ترجمة خالد بن عبيد، ج:3 ص:375 في ترجمة شريك بن عبدالله، ج:5 ص:481 في ترجمة قيس بن ميناء، ج:7 ص:5 في ترجمة ناصح بن عبدالله الكوفي. لسان الميزان ج:2 ص:102 في ترجمة جرير بن عبدالحميد الكندي، ج:3 ص:387 في ترجمة عبدالجبار بن أحمد السمسار، ج:5 ص:139 في ترجمة محمد بن الحسين الأزدي. الكامل في ضعفاء الرجال ج:4 ص:14 في ترجمة شريك بن عبدالله بن الحارث بن شريك. المجروحين ج:1 ص:279 في ترجمة خالد بن عبيد العتكي. البداية والنهاية ج:13 ص:258 في أحداث سنة ثمان وستين
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وستمائة: في ترجمة القاضي محيي الدين ابن الزكي. تاريخ الطبري ج:2 ص:696 في أحداث سنة خمس وثلاثين: ذكر ما رثي به (أي عثمان) من الأشعار، ج:3 ص:319 في أحداث سنة إحدى وستين. الكامل في التاريخ ج:3 ص:419 في أحداث سنة إحدى وستين: ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه) : المعركة، ج:5 ص:152 أحداث سنة خمس وأربعين ومائة: ذكر ظهور محمد بن عبدالله بن الحسن. المنتظم ج:10 ص:128 في أحداث سنة أربع ومائتين. البدء والتاريخ ج:5 ص:225 ذكر صفين. وفيات الأعيان ج:5 ص:379 في ترجمة نصر الخبزأرزي. تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:171 في أيام عثمان بن عفان، ص:179 في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ص:228 في وفاة الحسن بن علي. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(11) سيرة ابن إسحاق ج:2 ص:105، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:165 كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت (رضي الله عنهم) . المعجم الأوسط ج:6 ص:327. المعجم الكبير ج:3 ص:57 بقية أخبار الحسن بن علي (رضي الله عنهما) .
(2/273)

 
(12) مجمع الزوائد ج:9 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ، ص:113 باب فيما أوصى به (رضي الله عنه) ، ص:121 باب جامع في مناقبه (رضي الله عنه) . الأحاديث المختارة ج:2 ص:131 فيما رواه عباد بن عبدالله عن علي (عليه السلام) . فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:615 ومن فضائل علي (رضي الله عنه) من حديث أبي بكر بن مالك عن شيوخه غير عبدالله. تفسير ابن كثير ج:3 ص: 351. مسند أحمد ج:1 ص:111 في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . تاريخ دمشق ج:42 ص: 47 ، 49 ، 50 ، 56 ، 57 ، 471 في ترجمة علي بن أبي طالب. الفردوس بمأثور الخطاب ج:3 ص:61. المعجم الكبير ج:12 ص:420 فيما رواه مجاهد عن ابن عمر. ميزان الاعتدال ج:6 ص:446 في ترجمة مطر بن ميمون المحاربي، ج:7 ص:5 في ترجمة ناصح بن عبد الله الكوفي. الكامل في ضعفاء الرجال ج:6 ص:397 في ترجمة مطر بن ميمون المحاربي. المجروحين ج:3 ص:5 في ترجمة مطر بن ميمون. وغيرها من المصادر.
(13) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ص: 205.
(14) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:136 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) . الآحاد والمثاني ج:5 ص:172 في ترجمة زيد بن أبي أوفى. المعجم الكبير ج:5 ص:221 فيما رواه زيد بن أبي أوفى. الرياض النضرة ج:1 ص:198 الباب الأول فيما جاء متضمنا ذكر العشرة وغيرهم: ذكر أحاديث تتضمن جملتها إخاءه (صلى الله عليه و سلم) بين العشرة وغيرهم من المهاجرين والأنصار وذكر اسمه على بعضهم. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:638،666 فضائل علي (عليه السلام) . تاريخ دمشق ج:21 ص:415 في ترجمة سلمان بن الإسلام، ج:42 ص:53 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
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(15) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:137،138 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه : ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) . مجمع الزوائد ج:9 ص:114 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب في علمه (رضي الله عنه) . المعجم الكبير ج:11 ص:65 فيما رواه مجاهد عن ابن عباس. تذكرة الحفاظ ج:4 ص:1231 في ترجمة السمرقندي الحافظ الإمام الرحال أي محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن قاسم بن جعفر الكوخميثني. سير أعلام النبلاء ج:11 ص:447 في ترجمة أبي الصلت. تاريخ دمشق ج:42 ص:378،379،380،382،383 في ترجمة علي بن أبي طالب. تهذيب التهذيب ج:7 ص:296 في ترجمة علي بن أبي طالب، ص:374 في ترجمة عمر بن إسماعيل بن مجالد. تهذيب الكمال ج:18 ص:77،78،79 في ترجمة عبدالسلام بن صالح، ج:20 ص:485 في ترجمة علي بن أبي طالب. تاريخ جرجان ص:65 في ترجمة أحمد بن سلمة بن عمرو الكوفي. تاريخ بغداد ج:7 ص:172 في ترجمة جعفر بن محمد أبي جعفر، ج:11 ص:48،49،50 في ترجمة عبدالسلام بن صالح بن سليمان. كشف الخفاء ص:235. الفردوس بمأثور الخطاب ص:44. فيض القدير ج:3 ص:46. الجرح والتعديل ج:6 ص:99 في ترجمة عمر بن إسماعيل بن مجالد. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(16) سورة البقرة الآية: 189.
(17) الاستيعاب ج:1 ص:17 في المقدمة. فتح الباري ج:8 ص:167. المعجم الصغير ج:1 ص:335. كشف الخفاء ج:1 ص:184. الرياض النضرة ج:1 ص:228 الباب الثالث في ذكر ما دون العشرة من العشرة إن انضم إليهم غيرهم غير مختص بالأربعة الخلفاء أو بعضهم: ذكر ما جاء في وصف جمع كلا بصفة حميدة. تاريخ دمشق ج:47 ص:112 في ترجمة عويمر بن زيد بن قيس أبي الدرداء. كنز العمال ج:11 ص:642 حديث:33121. ينابيع المودة ج:2 ص:173. وغيرها من المصادر.
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(18) المعجم الكبير ج:2 ص:247 فيما رواه سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: فيما رواه أبو عبدالله عن سماك. تاريخ دمشق ج:42 ص:75،331 في ترجمة علي بن أبي طالب، ج:39 ص:102 في ترجمة عثمان بن عفان. الفردوس بمأثور الخطاب ج:1 ص:437، ج:5 ص:367. حلية الأولياء ج:1 ص:66 في ترجمة علي بن أبي طالب. العلل المتناهية ج:1 ص:246. كنز العمال ج:11 ص:612 حديث:32965، ج:13 ص:136 حديث:36427. ينابيع المودة ج:2 ص:167. المناقب للخوارزمي ص:358. ميزان الاعتدال ج:7 ص:5 في ترجمة ناصح بن عبدالله الكوفي. الكامل في ضعفاء الرجال ج:7 ص:47 في ترجمة ناصح بن عبدالله. وغيرها من المصادر.
(19) مجمع الزوائد ج:7 ص:29 كتاب التفسير: سورة براءة، واللفظ له. المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:53 كتاب المغازي والسرايا. تفسير ابن كثير ج:2 ص:334. مسند أحمد ج:1 ص:151 مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . فتح الباري ج:8 ص:318،320. تحفة الأحوذي ج:8 ص:386. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:703. تاريخ دمشق ج:42 ص:348 في ترجمة علي بن أبي طالب. شواهد التنزيل للحسكاني ج:1 ص:311. كنز العمال ج:2 ص:422 حديث:4400. وغيرها من المصادر.
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(20) سنن الترمذي ج:5 ص:636 كتاب كتاب المناقب: في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ، واللفظ له. سنن ابن ماجة ج:1 ص:44 في فضل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:45 فضائل أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم) . مسندأحمد ج:4ص:165 في حديث حبشي بن جنادة (رضي الله عنه) . الآحاد والمثاني ج:3 ص:183، في حديث حبشي بن جنادة السلولي (رضي الله عنه) . المعجم الكبير ج:4 ص:16 فيما رواه حبشي بن جنادة السلولي. السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:566، 598. تذكرة الحفاظ ج:2 ص:455 في ترجمة سويد بن سعيد الحافظ. كشف الخفاء ج:1 ص:236. تهذيب الأسماء ج:1 ص:318. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:599. سير أعلام النبلاء ج:8 ص:212 في ترجمة شريك بن عبدالله. تاريخ دمشق ج:42 ص:345 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
(21) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:133 كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، وقال بعد ذكر الحديث: ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، واللفظ له، ص:158 ذكر البيان الواضح أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بقي من خواص أوليائه جماعة وهجرهم.... مجمع الزوائد ج:9 ص:135 كتاب المناقب: باب الحق مع علي (رضي الله عنه) . مسند البزار ج:9 ص:455 فيما رواه معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر. معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ج:3 ص:800. المعجم الكبير ج:12 ص:423 فيما رواه مجاهد عن ابن عمر. فضائل الصحابة ج:2 ص:570. فيض القدير ج:4 ص:357. ميزان الاعتدال ج:3 ص:30 في ترجمة داود بن أبي عوف، ص:75 في ترجمة رزين بن عقبة. تاريخ دمشق ج:42 ص:307 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
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(22) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:131 كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، وقال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، ص:139 كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) . معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ج:1 ص:485. الكامل في ضعفاء الرجال ج:4 ص:349 في ترجمة عبادة بن زياد. تاريخ دمشق ج:42 ص:307 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
(23) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ص: 203.
(24) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ص: 203.
(25) تاريخ دمشق ج:42 ص:303 في ترجمة علي بن أبي طالب.
(26) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:143 كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، واللفظ له، وقال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)). مجمع الزوائد ج:9 ص:120 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب جامع في مناقبه (رضي الله عنه) . مسند أحمد ج:1 ص:330 مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي (صلى الله عليه و سلم) . المعجم الكبير ج:12 ص:98 فيما رواه ميمون عن ابن عباس. السنة لابن أبي عاصم ج:2 ص:565،566. الإصابة ج:4 ص:568 في ترجمة علي بن أبي طالب. الرياض النضرة ج:2 ص:190 الفصل الثالث عشر: ذكر ماأخبره به النصارى مما يتضمن خلافة أبي بكر. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:684 ومن فضائل علي (رضي الله عنه) من حديث أبي بكر عن شيوخه غير عبد الله. وغيرها من المصادر.
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(27) المستدرك على الصحيحين ج:2 ص:367 كتاب التفسير: تفسير سورة التوبة، وقال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، واللفظ له. كنز العمال ج:11 ص:607 حديث:32933، ج:13 ص:172 حديث:36517. ينابيع المودة ج:1 ص:344. ميزان الاعتدال ج:2 ص:324 في ترجمة حفص بن عمر الأبلي. لسان الميزان ج:2 ص:324 في ترجمة حفص بن عمر الأبلي. وغيرها من المصادر.
(28) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ص : 203.
(29) تاريخ الطبري ج:1 ص:542 ـ 543 ذكر الخبر عما كان من أمر النبي (صلى الله عليه و سلم) عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبرئيل (عليه السلام) إليه بوحيه، واللفظ له. شرح نهج البلاغة ج:13 ص:210. تفسير ابن كثير ج:3 ص:352. وقد أبدل وصيي وخليفتي بكذا وكذا. وكذلك في كتابه البداية والنهاية ج:3 ص:40 باب الأمر بإبلاغ الرسالة. وكذلك فعل الطبري في تفسيره ج:19 ص:122.
(30) سورة المائدة الآية: 55.
(31) تفسير القرطبي ج:6 ص:221. تفسير الطبري ج:6 ص:288. تفسير ابن كثير ج:2 ص:72. مجمع الزوائد ج:7 ص:17 كتاب التفسير: سورة المائدة. المعجم الأوسط ج:6 ص:218. فتح القدير ج:2 ص:53. زاد المسير ج:2 ص:382. أحكام القرآن للجصاص ج:4 ص:102 باب العمل اليسير في الصلاة. روح المعاني ج:6 ص:167. شواهد التنزيل للحسكاني ج:1 ص:209،210،211. تاريخ دمشق ج:42 ص:357 في ترجمة علي بن أبي طالب، ج:45 ص:303 في ترجمة عمر بن علي بن أبي طالب. كنز العمال ج:13 ص:108 حديث:36354. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(2/279)


 
(32) مجمع الزوائد ج:9 ص:128 كتاب المناقب: باب منه جامع فيمن يحبه ويبغضه. السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:133 كتاب الخصائص: ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : ذكر قوله (صلى الله عليه و سلم) : علي وليكم بعدي. المعجم الأوسط ج:6 ص:163. مسند أحمد ج:5 ص:356 في حديث بريدة الأسلمي (رضي الله عنه) . الفردوس بمأثور الخطاب ج:5 ص:392 . فتح الباري ج:8 ص:67. تحفة الأحوذي ج:10 ص:146،147. فيض القدير ج:4 ص:357. الإصابة ج:6 ص:623 في ترجمة وهب بن حمزة. الرياض النضرة ج:2 ص:187. تاريخ دمشق ج:42 ص:189 في ترجمة علي بن أبي طالب. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:688. البداية والنهاية ج:7 ص:344،346 أحداث سنة أربعين من الهجرة: تزويجه فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) . وغيرها من المصادر.
(33) سورة آل عمران الآية: 30.
أهمية أمر الخلافة تقضي بعدم الاكتفاء فيها بالإشارة
)الأمر الرابع): أن أهمية الخلافة في الدين تقضي بعدم الاكتفاء فيها بالإشارة والتلميح، ولاسيما مع كونها معترك المصالح والمطامع.
فإن النصوص الصريحة في مثل ذلك قد يحاول المعارضون والطامعون تأويلها بما يناسب أهواءهم، وصرفها عما يراد بها من أجل تنفيذ مخططاتهم والوصول لأهدافهم، والدفاع عنها، فكيف بالإشارات والتلميحات التي قد يغفل عنها، كما يسهل التلاعب بها، والتحوير فيها، والخروج عنها؟!.
بل يكون الاكتفاء بالإشارة في مثل ذلك مثاراً للاختلاف والفتنة، وشق كلمة الأمة، وتركها في التيه وحيرة الضلال. وهو مما ينزه عنه تشريع الإسلام القويم، ويجل عنه نبيه العظيم (صلى الله عليه و آله و سلم) .
لابد من كون الحقيقة واضحة لا لبس فيها
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وقد كثر منا في جواب الأسئلة السابقة التأكيد على أن الحقيقة واضحة لا لبس فيها، وأن الله تعالى قد أقام عليها الحجة الكافية، التي لا يخرج عنها إلا مشاق معاند، أو مقصر متهاون، لا عذر لهما عند الله تعالى. ويحسن بنا أن نشير إلى وجه ذلك بغض النظر عن تعيين تلك الحقيقة وتحديدها. وقد سبق لنا حديث في بعض ما كتبناه ينفع في ذلك، يحسن أن نذكره بمضامينه، بل بأكثر ألفاظه.
تعرض الدعوات الإصلاحية لمعوقات تحول دون تنفيذها
وهو أنه كثيراً ما تتعرض الدعوات الإصلاحية لتناقضات ومشاكل، تحول دون تقدمها وانتشارها وسيطرتها على المجتمعات التي يفترض تكيفها معها، وتطبيقها فيها وتنفيذها لتعاليمها. إما لقصور في الدعوة نفسها، أو لمعوقات خارجية تقف في وجهها.
من المعوقات الخلافات والانشقاقات الداخلية
وإن من أهم تلك التناقضات والمشاكل ما يعرض على الدعوة من خلافات وانشقاقات، نتيجة الاجتهادات الخاطئة في تفسيرها، أو تعمد التحريف لها، والخروج المتعمد عنها، من أجل الأهداف والمصالح المناقضة لصميم الدعوة وأهدافها، أو الضارة بها. وكم عصفت الخلافات والانشقاقات بالدعوات، حتى مسختها، وقضت عليها أخيراً.
محنة الأديان السماوية في الخلافات والانشقاقات
بل تنحصر محنة الأديان السماوية بذلك، لأنها في مأمن القصور والتناقضات، بعد أن كانت صادرة عن الله عزوجل،وهو الخالق المدبر اللطيف الخبير العليم الحكيم، الذي ((يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ))(1)، و((لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ))(2)، وهو بكل شيء محيط. حيث لابد مع ذلك من كون النظام الذي يشرعه جل شأنه هو النظام الأكمل الصالح للتطبيق في الظرف الذي يشرع فيه.
شدة تحذير القرآن الكريم من الخلافات
ولعله لذا حذر القرآن الكريم من التفرق والاختلاف، وحث على الوحدة والوفاق، وأكد على ذلك وشدد فيه.
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قال سبحانه وتعالى: ((وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ))(3).
وقال عزوجل:((وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ))(4).
وقال عز من قائل: ((إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ))(5)...إلى غير ذلك.
إعلان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) افتراق الأمة
ومع ذلك فقد أعلن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مسبقاً عن اختلاف الأمة وتفرقها، كما تفرقت الأمم السابقة، واختلفت بعد أنبيائها. فقال: ((اختلف اليهود على إحدى وسبعين فرقة، سبعون فرقة في النار، وواحدة في الجنة. واختلف النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، إحدى وسبعون فرقة في النار، وواحدة في الجنة. وتختلف هذه الأمة على ثلاثة (كذا في المصدر) وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون فرقة في النار، وواحدة في الجنة...))(6).
وهو المناسب لما ورد مستفيضاً أو متواتراً عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) من أن هذه الأمة ستجري على سنن الأمم السابقة.
ففي الحديث: ((لتتبعن سنن من كان من قبلكم شبر بشبر، وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!))(7).
حيث لا إشكال في افتراق الأمم السابقة، كما تكرر ذكر ذلك في الكتاب المجيد.
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة غافر الآية: 19.
(2) سورة سبأ الآية: 3.
(3) سورة آل عمران الآية: 103.
(4) سورة آل عمران الآية: 105.
(5) سورة الأنعام الآية: 159.
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(6) مجمع الزوائد ج:6 ص:233 كتاب قتال أهل البغي: باب منه في الخوارج، واللفظ له، ج:7 ص:258 كتاب الفتن: باب افتراق الأمم واتباع سنن من مضى. تفسير القرطبي ج:4 ص:160. تفسير ابن كثير ج:2 ص:78. سنن الدارمي ج:2 ص:314 كتاب السير: باب في افتراق هذه الأمة. مصباح الزجاجة ج:4 ص:179 كتاب الفتن: باب افتراق الأمم. مسند أبي يعلى ج:6 ص:341 فيما رواه أبو نضرة عن أنس. المعجم الكبير ج:8 ص:273 فيما رواه أبو غالب صاحب المحجن واسمه حزور. اعتقاد أهل السنة ج:1 ص:103. السنة لابن أبي عاصم ج:1 ص:32 باب فيما أخبر به النبي (عليه السلام) : أن أمته ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة وذمه الفرق كلها إلا واحدة، وذكر قوله (عليه السلام) : إن قوما سيركبون سنن من كان قبلهم. الترغيب والترهيب ج:1 ص:44. حلية الأولياء ج:3 ص:227. وغيرها من المصادر الكثيرة.
(7) صحيح البخاري ج:6 ص:2669 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي (صلى الله عليه و سلم) : لتتبعن سنن من كان قبلكم، واللفظ له، ج:3 ص:1274 كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. سنن ابن ماجة ج:2 ص:1322 كتاب الفتن: باب افتراق الأمم. مجمع الزوائد ج:7 ص:261 كتاب الفتن: باب منه في اتباع سنن من مضى. المستدرك على الصحيحين ج:1 ص:93 كتاب الإيمان. صحيح ابن حبان ج:15 ص:95 باب إخباره عن ما يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر البيان بأن قوله: سنن من قبلكم، أراد به أهل الكتابين. مسند أحمد ج:2 ص:327،511 مسند أبي هريرة (رضي الله عنه) ، ج:3 ص:89 مسند أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) . مسند الطيالسي ج:2 ص:289 ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : عطاء بن يسار عن أبي سعيد (رضي الله عنه) . وغيرها من المصادر الكثيرة.
تحذير المسلمين من الفتن ووعدهم بها
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وهو المناسب أيضاً لما تكرر في الكتاب العزيز والسنة الشريفة من تحذير المسلمين من الفتن، ووعدهم بها، وأنهم لابد أن يمتحنوا ويغربلوا، ويخرج بعضهم عن الطريق، ويرجعوا القهقرى.
قال تعالى ((فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ))(1).
وقال سبحانه: ((وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ))(2).
وقال جل شأنه: ((وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ))(3).
وقال عزوجل: ((أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ))(4).
وقال عز من قائل: ((مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ))(5).
وقال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض))، وقال في أحاديث الحوض: ((ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى))... إلى غير ذلك مما تقدم كثير منه في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة.
قسوة التهديد في الاختلاف وبيان خطورة أثره
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والملفت للنظر الحقيق بالانتباه أن ما مضى وغيره مما تضمن التحذير من الفتنة والاختلاف قد اشتمل على مضامين قاسية، كالتعبير بالانقلاب، والارتداد، والخبث، والكفر، والحكم على الفرق المخالفة للحق بأنها من أهل النار، حيث يناسب ذلك أن يكون الخروج عما عليه الفرقة المحقة ـ بغض النظر عن تعيينها ـ بحد من الخطورة والجريمة، بحيث يلحق بالكفر، ويكون سبباً للهلاك والخسران، ولا ينفع الإنسان معه الحفاظ على صورة الإسلام وإعلان دعوته.
وهو المناسب لما ورد في الأمم السابقة. قال الله تعالى: ((وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ))(6).
وقال سبحانه: ((وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ))(7).
وقال عز وجل: ((وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ))(8).
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة النور الآية: 63.
(2) سورة الأنفال الآية: 25.
(3) سورة آل عمران الآية: 144.
(4) سورة العنكبوت الآية: 2 ـ 3.
(5) سورة آل عمران الآية: 179.
(6) سورة آل عمران الآية: 105 ـ 107.
(7) سورة البقرة الآية: 253.
(8) سورة البقرة الآية: 213.
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أهمية مواقع الاختلاف في الدين تلزم بوضوح الحجة عليها
وإذا كانت مواقع الخلاف بهذه الأهمية في الدين فلابد من وضوح الحجة عليها وجلائها، بحيث لا تقبل العذر والاجتهاد، بل لا يكون الخروج عنها إلا عن مشاقة وعناد متعمد، أو عن ضلال يعمي البصائر، مع التقصير في الفحص عن الحق والتعرف عليه، لتقليد، أو تعصب، أو نحوهما مما لا يعذر فيه الإنسان، كما قال عز من قائل: ((وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ))(1).
فإن من المعلوم أن من أهم مقاصد البعثة والنبوة إقامة الحجة الكافية على معالم الهدى والإيمان، التي يتوقف على معرفتها النجاة من النار، والفوز بالجنة: ((لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ))(2). و((لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ))(3).
وكما قال عز من قائل: ((وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ))(4). وقد استفاضت بذلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.
وإذا كان الله عزوجل قد قال: ((وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ))(5).
وقال: ((وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ))(6).
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فهل يكفي ذلك في رفع الاختلاف، وعدم التفرق ولزوم صراطه تعالى، إذا لم يوضح جل شأنه ـ بوجه قاطع ـ حبله تعالى المتين وكيفية الاعتصام به، وصراطه المستقيم، وما يتحقق به اتباعه، بل يبقى الأمر فيها عرضة للتفسيرات المختلفة، والاجتهادات المتباينة، لتدعي كل فرقة أنها هي المعتصمة بحبل الله عزوجل، دون غيرها؟!
بل الأمر أظهر من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أعدل وأكرم من أن يدخل عبيده النار من دون حجة واضحة ترفع الجهل وتقطع العذر، ولا تدع مجالاً للريب، ولا للنظر والتخرص والاجتهاد.
وذلك كله يقضي بما ذكرنا من أن الحقيقة في مواقع الخلاف الذي ينتهي بالآخرة إلى تفرق الأمة وانقسامها لابد أن تكون من البيان والجلاء ووضوح الحجة، بحيث ينحصر الخروج عنها في المشاقة والعناد المتعمد، أو العمى والضلال غير المعذر. ولا مجال لأن تكون مورداً للاجتهاد المعذر لو أخطأ.
ويؤكد ذلك قوله تعالى: ((وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ))(7)، لظهوره في وجود البينات الكافية في المنع من اختلاف المسلمين لو تابعوها، ولم يتعمدوا الخروج عليها، ولا فرطوا في الوصول إليها.
ومثله قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): ((قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك))(8).
لصراحته في وضوح الحق وجلائه، بحيث لا يلتبس على الأمة لو طلبته، وأن ليل الفتن، وظلمات المحن، ودياجي الشبهات والضلالات، لا تقوى على التلبيس فيه، وتضييع معالمه،
وطمس آثاره.
من أهم أسباب الخلاف السلطة
إذا عرفت هذا فمن الظاهر أن الإمرة على الناس والاستيلاء على السلطة من أهم أسباب الخلاف والشقاق بين الأمم وأصحاب الدعوات الإصلاحية العامة..
(أولاً): لأن حب السلطة والإمرة من أعمق الغرائز في نفس الإنسان، وأشدها استحكاماً فيها، وهو يقتضي التسابق على السلطان والتغالب عليه.
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(وثانياً): لأن الحكم بالحق ـ الذي تقتضيه مبدئية الدعوة الإصلاحية ـ مرّ يصعب تحمله على عامة البشر، فهم يحاولون التمرد عليه والخروج عنه. ومن ثم يثقل عليهم أن يتسنم السلطة ذوو المبادئ الذين يحافظون على حرفية التشريع وحدوده، فيحاولون الخروج عليهم، وإبعادهم عن السلطة.
وإلى هذا يشير عمر بن الخطاب في قوله لابن عباس: ((والله يا ابن عباس إن علياً ابن عمك لأحق الناس بها، ولكن قريشاً لا تحتمله. ولئن وليهم ليأخذنهم بمر الحق، لا يجدون عنده رخصة. ولئن فعل لينكثن بيعته، ثم ليتحاربن))(9).
الخلاف على السلطة أول خلاف ظهر في الأمة وأخطره
ومن هنا كان الخلاف في الإمامة والخلافة هو الخلاف الأول الذي ظهر بين المسلمين بعد الفراغ الذي حصل برحيل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) للرفيق الأعلى.
وقد جرّ من الويلات على الأمة من صدر الإسلام ما لا يحيط به البيان، حتى انتهى بها إلى ما انتهت إليه من وضع بائس شنيع.
فلابد من أن يكون البيان الشرعي في الإمامة من الوضوح والجلاء والقوة والرصانة، بحيث يجعلها من الواضحات الجلية، وتكون بيضاء ليلها كنهارها، ليكون اختلاف المسلمين المذكور فيها اختلافاً منهم بعد أن جاءتهم البينات، وتظاهرت عليهم الحجج، التي يكون الخروج عنها سبباً للضلال، والهلاك، والخسران الدائم، والخلود في النار، كما تضمنته الأدلة المتقدمة.
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأعراف الآية: 179.
(2) سورة الأنفال الآية: 42.
(3) سورة النساء الآية: 165.
(4) سورة التوبة الآية: 115.
(5) سورة آل عمران الآية: 103.
(6) سورة الأنعام الآية: 153.
(7) سورة آل عمران الآية: 105.
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(8) مسند أحمد ج:4 ص:126 حديث العرباض بن سارية عن النبي (صلى الله عليه و سلم) ، واللفظ له. تفسير القرطبي ج:7 ص:138. سنن ابن ماجة ج:1 ص:15 باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. المستدرك على الصحيحين ج:1 ص:175 كتاب العلم. السنة لابن أبي عاصم ج:1 ص:19. المعجم الكبير ج:18 ص:247 ما رواه عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية، ص:257 ما رواه جبير بن نفير عن العرباض. الترغيب والترهيب للمنذري ج:1 ص:47. مصباح الزجاجة ج:1 ص:5 كتاب اتباع السنة. وغيرها من المصادر.
(9) تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:159 في أيام عمر بن الخطاب.
التشديد في وجوب معرفة الإمام والائتمام به
وهو المناسب للأحاديث الكثيرة المتضمنة: أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أو أن من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، أو نحو ذلك مما تقدم ذكره في جواب السؤال الرابع من الأسئلة السابقة.
لظهور أن شدة العقوبة وترتب الهلكة على عدم معرفة الإمام، وعدم الائتمام به والإذعان له، تناسب وضوح الحجة عليه، بحيث لا يعذر الجاهل بها والخارج عنها.
مبدئية الحاكم نقطة ضعف مادية فيه يعوضها صرامة التشريع
ولا سيما وأن مبدئية الحاكم الصالح ـ التي تفترض فيمن يعينه النظام الإلهي لهذا المنصب الخطير ـ تمنعه من أن يسلك الطرق الملتوية لفرض سلطانه واستيلائه على الحكم. وهي نقطة ضعف مادية فيه لا يعوضها إلا التشريع الإلهي في وضوحه وجلائه، وشدته وصرامته، وما يترتب على ذلك من وعد ووعيد مناسبين له. ليمنع ـ على الأقل ـ أهل الدين والتقوى من صالح المؤمنين وخاصتهم من تجاوز حدود التشريع في هذا الأمر الخطير، ولو من أجل أن يتمسكوا بالحق ويعلنوا دعوته ـ لتقوم بهم حجته على الناس، ولا تضيع معالمه عليهم ـ في جميع العصور.
يمتنع اكتفاء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالإشارة في أمر الخلافة
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وعلى ذلك يمتنع عادة وعقلاً أن يكتفي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالإشارات والتلميحات في أمر الإمامة والخلافة، بل لابد فيه من بيان واضح صريح، لا لبس فيه ولا غموض، كي لا يخرج عنه إلا معاند مكابر، أو جاهل مفرط لا يعذر في جهله. وهو مما لا تدعيه أنت في حادثة الصلاة، ولا يظن بأحد أن يدعيه.
لابد من فرض نظام متكامل للخلافة
(الأمر الخامس): أن أمر الخلافة في الإسلام من الأهمية والتعقد بحدّ يمتنع معه أن يقتصر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فيه على ترشيح أبي بكر لها، أو أي شخص آخر. بل حتى بتعيينه لها، مهما كان بيانه من الظهور والوضوح.
بل لابد فيه من تشريع نظام شامل متكامل صالح للتطبيق مادام في الأرض إنسان يعمرها مكلف باعتناق الإسلام، الذي هو خاتم الأديان، الباقي في الأرض إلى يوم القيامة.
ولابد فيه من الوضوح والجلاء بنحو تقوم به الحجة الواضحة، ويمنع من الاختلاف بوجه يعذر فيه، في جميع عصور الإسلام الباقي ما بقيت الدنيا. لعين ما سبق.
وقد تقدم منا في جواب السؤال الرابع من الأسئلة السابقة إيضاح ذلك بما يغني عن إعادته هنا. فليرجع له من يهمه معرفة الحقيقة والوصول إليها، والعمل عليها، والخروج عن عهدتها.
هذا ما تيسر لنا في جواب سؤالك. ومن الله سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق، والتسديد والتأييد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
في رحاب العقيدة الجزء الثانيس7ـ هل يصح اختصاص الأئمة بعلم قضايا حيوية وضرورية في
الدين، دون غيرهم؟‍‍ مع أن الله تعالى يقول: ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)) المائدة/3.
ج: يحسن التعرض في جواب ذلك لأمور..
اختصاص الأئمة (عليهم السلام) بعلم الدين لا ينافي إكماله
(الأمر الأول): أن اختصاص الأئمة(صلوات الله عليهم) بشيء من علوم الدين لا ينافي
إكماله. فإن إكمال الدين عبارة عن تشريع جميع أحكامه، وتثبيتها في حق الأمة. أما
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إيصالها للناس وتبليغهم بها، وإقامة الحجة عليها، فهو أمر خارج عن جعلها وإكمالها،
وإنما يكون بعد ذلك في مرحلة لاحقة.
ونظير ذلك في عصورنا القوانين الوضعية السائدة. فإنها تقنن أولاً من قبل المجلس
التشريعي كاملة، ثم تعلن للناس بعد ذلك من طريق الجريدة الرسمية أو الإذاعة
أونحوهما.
نعم لا تترتب الفائدة من تشريع الأحكام إلا بتبليغها للناس، ليعملوا عليها،
وينتفعوا بها. فلابد من صدوره من قبل الله تعالى، بمقتضى حكمته، ولطفه بعباده. وعلى
ذلك تبتني قاعدة اللطف، التي استدل بها الإمامية على وجوب إرسال الرسل ونصب الأئمة.
وهو أمر آخر غير توقف إكمال الدين على التبليغ.
يكفي تمكين الأمة من معرفة الأحكام بتعيين المرجع فيها
لكن ذلك لا يقتضي إعلام جميع أفراد الأمة بها وتبليغهم بها مباشرة، بحيث لا يحتاجون
في معرفتها إلى غيرهم. بل يكفي فيه تمكينهم من معرفتها. وذلك بإيداع الأحكام عند
الأئمة (عليهم السلام) ، أو إطلاعهم على مفاتيح العلم بها، ثم نصب الأئمة (عليهم
السلام) على الأمة، وجعلهم أدلاء لها على الحلال والحرام، ومرجعاً لها في معرفة
التشريع والأحكام، والتنويه بهم (عليهم السلام) وإقامة الحجة الكافية عليهم، لترجع
الأمة إليهم وتتفقه عنهم.
نظير الحال في عصر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، حيث لا ريب في عدم معرفة
جميع أفراد الأمة المعاصرين له بجميع أحكام الدين وتشريعاته، وإنما كان علمها عنده
(صلى الله عليه و آله و سلم) ، مع تمكين أفراد الأمة منها، بأمرهم بالرجوع إليه
(صلى الله عليه و آله و سلم) والأخذ منه، والطاعة له.
بل لا ريب عند جمهور السنة بل جميع المسلمين في أن عامة الناس في جميع العصور تجهل
كثيراً من الأحكام، التي يتضمنها الكتاب المجيد والسنة الشريفة وسائر الأدلة ـ على
الخلاف في تعيينها ـ وأنهم لا يستطيعون معرفتها إلا بالرجوع للفقهاء الذين يستطيعون
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استنباط الأحكام من تلك الأدلة، من دون أن ينافي ذلك كمال الدين وتمام التشريع.
ومن الظاهر أن الأئمة من أهل البيت(صلوات الله عليهم) عند الشيعة أولى من أولئك
الفقهاء، بأن يكونوا مرجعاً للأمة، لأنهم (عليهم السلام) معصومون من الخطأ، وإيكال
الأمر إليهم لا يضيع شيئاً على الأمة، بخلاف الفقهاء، حيث قد يضيع بالرجوع إليهم
كثير من الأحكام، نظراً لنقصهم وتعرضهم للخطأ والخلاف، كما هو ظاهر.
نعم لو أن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كتموا ما عندهم من علم الدين وبخلوا على
الأمة به لكان تخصيصهم بشيء منه سبباً في ضياعه على الأمة وحرمانها منه.
لكن من المعلوم أنهم (عليهم السلام) لم يكتموا علم الدين عمن طلبه منهم، وأنهم قد
تهيئوا لهداية الأمة وإرشادها وتثقيفها بالثقافة الدينية الصحيحة. بل اشتهر عن أمير
المؤمنين (عليهم السلام) أنه كان يقول: ((سلوني قبل أن تفقدوني))(1)،وسبق في جواب
السؤال الثالث نحو ذلك عن ولده الإمام الصادق(عليه السلام).
إلا أن الأمة ـ بسلاطينها وولاتها، ومن سار في فلكهم، وتوجه وجهتهم ـ قد اعرضت
عنهم، بل ضيقت عليهم وحاصرتهم، وكان نتيجة ذلك حرمانها من خيرهم ومعارفهم. ومع ذلك
فقد ظهر منهم الكثير الطيب، وفاز شيعتهم بأفضل نصيب، كما سبق في جواب السؤال
الثالث.
روى الجمهور من السنة لكثير من الصحابة الامتياز بالعلم
(الأمر الثاني): أن جمهور السنة يدعون لكثير من الصحابة الامتياز ببعض المعارف
الدينية، والتفرد بمعرفة بعض أحكام الشريعة، ويروون الحديث في ذلك.
فعن مسروق أنه قال: ((كنا نأتي عبد الله بن عمرو، فنتحدث إليه ـ وقال ابن نمير:
عنده ـ فذكرنا يوماً عبد الله بن مسعود، فقال: لقد ذكرتم رجلاً لا أزال أحبه بعد
شيء سمعته من رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : سمعت رسول الله (صلى الله عليه و
سلم) يقول: خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد ـ فبدأ به ـ ومعاذ بن جبل، وأبي
(2/292)

 
بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة))(2).
وعن ابن غنم: ((سمعت أبا عبيدة وعبادة بن الصامت ـ ونحن عند أبي عبيدة ـ يقولان:
قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : معاذ بن جبل أعلم الأولين والآخرين
بعدالنبيين والمرسلين. وإن الله يباهي به الملائكة))(3).
وعن ابن عباس أنه قال: ((خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية، وقال: يا أيها الناس من
أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي ابن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد
بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال
فليأتني، فإن الله جعلني له والياً وقاسماً))(4).
وقال ابن حجر العسقلاني: ((وصح عن عمر أنه قال: من أراد الفقه فليأت معاذاً))(5).
وعن يزيد بن عمير قال: ((لما حضر معاذ بن جبل (رضي الله عنه) الموت قيل له: أوصنا
يا أبا عبد الرحمن. قال أجلسوني، فإن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما،
يقول: ذلك ثلاث مرات. فالتمسوا العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان
الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام، الذي كان يهودياً فأسلم،
فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه و سلم) يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة))(6)...
إلى غير ذلك.
وما أدري لماذا لا يستكثر ذلك على هؤلاء، ويستكثر مثله على أئمة أهل البيت (صلوات
الله عليهم)؟!، ولماذا لا يكون اختصاص هؤلاء ببعض العلم منافياً لكمال الدين، ويكون
اختصاص أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ببعض العلم منافياً لكماله؟! مع أن أئمة أهل
البيت قد توارثوا ما عندهم من العلم أباً عن جد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ،
الذي لا أظنك تستكثر عليه أنه من علماء الصحابة وساداتهم، إذا لم تقبل من الشيعة
وجماعة من السنة أنه أعلمهم وسيدهم.
ــــــــــــــــــــ
(1) تقدمت مصادره في جواب السؤال الثالث في ص: 120.
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(2) صحيح مسلم ج:4 ص:1913، واللفظ له، ص:1914 كتاب فضائل الصحابة (رضي الله عنهم)
: باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه (رضي الله عنهما) . صحيح البخاري ج:3 كتاب
فضائل الصحابة ص:1372 باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة (رضي الله عنه) ، وباب مناقب
عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) ، ص:1385 باب مناقب أبي بن كعب (رضي الله عنه)
، ج:4 ص:1912 كتاب فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب النبي (صلى الله عليه و سلم)
. المستدرك على الصحيحين ج:3 كتاب معرفة الصحابة ص:250 ذكر مناقب سالم مولى أبي
حذيفة (رضي الله عنه) ، ص:605 ذكر عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي (رضي
الله عنه) . سنن الترمذي ج:5 ص:674 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله (صلى الله عليه
و سلم) : باب مناقب عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) . السنن الكبرى للنسائي ج:5
ص:9 كتاب فضائل القرآن: ذكر الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله (صلى
الله عليه و سلم) . مسند أحمد ج:2 ص:189 مسند عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي الله
عنهما) . وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.
(3) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:304 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب أحد الفقهاء
الستة من الصحابة معاذ بن جبل (رضي الله عنه) ، واللفظ له. سير أعلام النبلاء ج:1
ص:460 في ترجمة معاذ بن جبل. الكشف الحثيث ج:1 ص:178 في ترجمة عبيد بن تميم. لسان
الميزان ج:4 ص:118 في ترجمة عبيدبن تميم.
(4) مجمع الزوائد ج:1 ص:135 كتاب العلم: باب أخذ كل علم من أهله، واللفظ له.
المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:306 كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب أحد الفقهاء
الستة من الصحابة معاذ بن جبل (رضي الله عنه) . السنن الكبرى للبيهقي ج:6 ص:210
كتاب الفرائض: باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة (رضي الله عنهم
أجمعين) في علم الفرائض. السنن الكبرى للنسائي ج:2 ص:156 كتاب الجهاد: باب ما جاء
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في فضل المجاهدين على القاعدين. وغيرها من المصادر.
(5) فتح الباري ج:7 ص:126.
(6) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:304 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب أحد الفقهاء
الستة من الصحابة معاذ بن جبل (رضي الله عنه) . صحيح ابن حبان ج:16 ص:122 باب صفة
النار وأهلها: ذكر البيان بأن عبدالله بن سلام عاشر من يدخل الجنة. السنن الكبرى
للنسائي ج:5 ص:70 كتاب المناقب: عبدالله بن سلام (رضي الله عنه) . مسند أحمد ج:5
ص:242 حديث معاذ بن جبل (رضي الله تعالى عنه). وغيرها من المصادر.
في رحاب العقيدة الجزء الثانياعتراف السنة بتميز أهل البيت (عليهم السلام) بالعلم
(الأمر الثالث): أن تميز أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم) بالعلم أمر لا يختص
بالقول به وبروايته الشيعة، بل ذكر الجمهور من السنة الكثير من ذلك.
1 ـ فقد اشتهر الحديث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بأن أمير المؤمنين
(صلوات الله عليه) أعلم المسلمين، أو الصحابة(1)، وأقضاهم(2).
2 ـ وفي حديث لعبد الله بن مسعود: ((إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا
له ظهر وبطن. وإن علي بن أبي طالب عنده منه علم الظاهر والباطن))(3).
3 ـ وفي حديث لابن عباس، قال: ((كنا نتحدث أن النبي (صلى الله عليه و سلم) عهد إلى
علي سبعين عهداً لم يعهدها إلى غيره))(4).
4 ـ وفي حديث أنس بن مالك أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال لأمير المؤمنين
(عليه السلام) : ((أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي))(5).
5 ـ وقال الشافعي: ((لولا علي لما عرف حكم البغاة))(6).
6 ـ وفوق كل ذلك ما اشتهر أو تواتر من أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) باب
مدينة علم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) (7)، وحكمته(8)، وأنه وارث علمه(9)،
وعيبته(10)، وخازنه(11)، ووعاؤه(12).
7 ـ وكذا ما ورد عنه (عليه السلام) من قوله: ((علمني رسول الله ألف باب، كل باب
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يفتح ألف باب)). هذا الحديث الذي رواه الجمهور(13). ورواه الشيخ الصدوق بخمس طرق عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وبأكثر من عشرين طريقاً عن الأئمة من ولده(صلوات
الله عليهم)، عدا بعض المضامين المؤيدة له(14).
وفي حديث بكير: ((وحدثني من سمع أبا جعفر (عليه السلام) يحدث بهذا الحديث.
ثم قال: ولم يخرج إلى الناس من تلك الأبواب غير باب أو اثنين. وأكثر علمي أنه قال:
باب واحد))(15).
وفي حديث أبي بصير: ((قال أبو عبد الله (عليه السلام) : فما خرج منها إلا حرفان
حتى الساعة))(16)... إلى غير ذلك.
وقد اشتهر رجوع الأولين إليه ـ خصوصاً عمر بن الخطاب ـ في معضلات المسائل.
وقد تقدم في جواب السؤال الرابع من هذه الأسئلة قول ثابت ابن قيس بن شماس الأنصاري
عندما بويع أمير المؤمنين (عليه السلام) : ((ولقد كانوا وكنت لا يخفى موضعك، ولا
يجهل مكانك، يحتاجون إليك فيما لا يعلمون، وما احتجت إلى أحد مع علمك))(17).
حتى روي أنه سئل الخليل بن أحمد الفراهيدي عن الدليل على إمامة علي (عليه السلام)
على نحو الكل في الكل، فقال: ((احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل))(18).
وقد ورث الأئمة من ولده (عليهم السلام) علمه (صلوات الله عليه)، كما ورث هو علم
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وورث رسول الله (صلى الله عليه و آله و
سلم) علم الأنبياء (عليهم السلام) . وقد روى شيعتهم عنهم (عليهم السلام) الكثير
من علم الدين وغيره.
وكان لهم كيانهم العلمي والثقافي المتميز ببركتهم(صلوات الله عليهم). وقد تقدم في
جواب السؤال الثالث من هذه الأسئلة ما ينفع في المقام.
والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــــــ
(1) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:571 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب أبي إسحاق سعد
ابن أبي وقاص (رضي الله عنه) . مجمع الزوائد ج:9 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن
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أبي طالب (رضي الله عنه) : ص : 101 ،102 باب إسلامه (رضي الله عنه) ، ص:114 باب
في علمه (رضي الله عنه) . الفردوس بمأثور الخطاب ج: 1 ص:370 . مسند أحمد ج:5 ص:26
حديث معقل بن يسار (رضي الله تعالى عنه). المعجم الكبير ج:1 ص:94 صفة علي بن أبي
طالب (رضي الله عنه) ، ج:20 ص:229 ما أسند معقل بن يسار: عمرو بن ميمون الأودي عن
معقل. الاستيعاب ج:3 ص:1099 في ترجمة علي بن أبي طالب(رضي الله عنه) . المصنف لابن
أبي شيبة ج:6 ص:371،374 كتاب الفضائل: فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) .
المصنف لعبدالرزاق ج:5 ص:490 كتاب المغازي: تزويج فاطمة (رحمة الله عليها). الآحاد
والمثاني ج:1 ص:142 ومن ذكر علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. وغيرها من
المصادر.
(2) تقدمت مصادره في جواب السؤال السادس في ص: 318.
(3) تاريخ دمشق ج:42 ص:400 في ترجمة علي بن أبي طالب، واللفظ له. فيض القدير ج:3
ص:46. حلية الأولياء ج:1 ص:65 في ترجمة علي بن أبي طالب. ينابيع المودة ج:1 ص:215،
ج:3 ص:146.
(4) تاريخ دمشق ج:42 ص:391 في ترجمة علي بن أبي طالب، واللفظ له. السنة لابن أبي
عاصم ج:2 ص:564 باب في ذكر خلافة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . مجمع الزوائد
ج:9 ص:113 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب فيما
أوصى به (رضي الله عنه) . المعجم الصغير ج:2 ص:161. فيض القدير ج:4 ص:357. تهذيب
التهذيب ج:1 ص:173 في ترجمة أبي داود أربدة. تهذيب الكمال ج:2 ص:311 في ترجمة
أربدة. ينابيع المودة ج:1 ص:233. حلية الأولياء ج:1 ص:68 في ترجمة علي بن أبي طالب.
(5) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ص: 205.
(6) تطهير الجنان واللسان في هامش الصواعق المحرقة ص:79.
(7) تقدمت مصادره في جواب السؤال السادس في ص: 317، وراجع أيضاً الغدير ج:6 ص:61
وما بعدها.
(8) سنن الترمذي ج:5 ص:637 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم)
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: في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . من حديث خيثمة
ص:200. حلية الأولياء ج:1 ص:64 في ترجمة علي بن أبي طالب. فضائل الصحابة ج:2 ص:634
فضائل علي (عليه السلام) . تهذيب الأسماء ص:319. علل الترمذي للقاضي ص:375. فيض
القدير ج:3 ص:46. ميزان الاعتدال ج:5ص:53 في ترجمة عثمان بن عبدالله الأموي، ج:6
ص:31 في ترجمة محفوظ بن بحر الأنطاكي، ص:279 في ترجمة محمد بن عمر الرومي.
المجروحين ج:2 ص:94 في ترجمة عمر بن عبدالله الرومي. لسان الميزان ج:4 ص:144 في
ترجمة عثمان بن عبدالله الأموي، ج:5 ص:19 في ترجمة محفوظ بن بحر الأنطاكي. الكامل
في ضعفاء الرجال ج:5 ص:177 في ترجمة عثمان بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان.
الكشف الحثيث ص:214 في ترجمة محفوظ بن بحر الأنطاكي. تهذيب الكمال ج:21 ص:277 في
ترجمة عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني. تاريخ بغداد ج:11 ص:203 في ترجمة
عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمذاني. علل الدارقطني ج:3 ص:247. سؤالات
البرذعي ص:519. كشف الخفاء ج:1 ص:235.
(9) تقدمت مصادره في جواب السؤال السادس في ص: 317 .
(10) تاريخ دمشق ج:42 ص:385 في ترجمة علي بن أبي طالب. فيض القدير ج:4 ص:356. ميزان
الاعتدال ج:3 ص:449 في ترجمة ضرار بن صرد. الكامل في ضعفاء الرجال ج:3 ص:101 في
ترجمة ضرار بن صرد. التدوين في أخبار قزوين ج:1 ص:89. العلل المتناهية ج: 1 ص: 226.
الجامع الصغير ج:2 ص:177 حديث:5593. ينابيع المودة ج:1 ص:159 ، 389، 390 ، ج2:
ص:77،96. المناقب للخوارزمي ص:87. شرح نهج البلاغة ج:9 ص:165.
(11) شرح نهج البلاغة ج:9 ص:165.
(12) كفاية الطالب ص:167 ـ 168 باب:37 في أن عليا (عليه السلام) قاتل الناكثين
والقاسطين والمارقين.
(13) كنز العمال ج:13 ص:114 ـ 115 حديث:36372، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:42 ص:385 في
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ترجمة علي بن أبي طالب. سير أعلام النبلاء ج:8 ص:24، 26 في ترجمة عبد الله بن
لهيعة. البداية والنهاية ج:7 ص:360 أحداث سنة أربعين من الهجرة: شيء من فضائل أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب: حديث آخر. فتح الباري ج:5 ص:363. ميزان الاعتدال ج:2
ص:401 في ترجمة حيي بن عبدالله، ج:4 ص:174 في ترجمة عبد الله بن لهيعة. الكامل في
ضعفاء الرجال ج:2 ص:450 في ترجمة حيي بن عبدالله. الكشف الحثيث ج:1 ص:160 في ترجمة
عبد الله بن لهيعة. المجروحين ج:2 ص:14 في ترجمة عبد الله بن لهيعة. العلل
المتناهية ج:1 ص: 221. نظم درر السمطين ص:113. ينابيع المودة ج:1 ص:222، 231.
(14) الخصال ص:164.
(15) الخصال ص:642 ـ 652 عند ذ كر علم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)
علياً (عليه السلام) ألف باب يفتح كل باب ألف باب.
(16) الخصال ص: 649 عند ذكر علم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) علياً
(عليه السلام) ألف باب يفتح كل باب ألف باب.
(17) تاريخ اليعقوبي ج:2 ص:179 في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
(18) معجم رجال الحديث ج:8 ص:81 في ترجمة الخليل النحوي.
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اعداد واخراج
اسرة موقع الحكمة للثقافة الاسلامية
http://www.alhikmeh.com
----------------------------
في رحاب العقيدة
الجزء الثالث
حوار مع
سماحة المرجع الديني الكبير
السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم(دام ظله)
8 ـ يتفق المسلمون من السنة والشيعة على حجية القرآن وقطعية صدوره، لكن يختلفون في مصدر السنة وتلقيها، حيث إن أهل السنة لا يأخذون إلا ما روي عن رسول الله (ص) من رواية الثقات، والشيعة يأخذون برواية الأئمة وإن تطاول الأمد عن رسول الله (ص) بدعوى العصمة فيهم، والذين يروون عن الأئمة هم رجال غير معصومين، شأنهم شأن رواة أهل السنة. فلماذا لا تكون كتب أهل السنة مرجعاً معتمداً عند الشيعة؟ خصوصاً عند القائلين من الشيعة بجواز الرواية عن الثقة وإن كان مذهبه مخالفاً وخالفت روايته مذهب الشيعة. وهذا غير لازم لأهل السنة ـ أي الاعتماد على كتب الشيعة ـ لأنهم اكتفوا بالرواية عن الرسول (ص)، ولعدم قولهم بعصمة الأئمة.
ج: كلامك هذا يتضمن مطلبين مهمين:
المطلب الأول: قولك: ((فلماذا لا تكون كتب أهل السنة مرجعاً معتمداً عند الشيعة؟ خصوصاً عند القائلين من الشيعة بجواز الرواية عن الثقة، وإن كان مذهبه مخالفاً، وخالفت روايته مذهب الشيعة)).
والذي يبدو أن عبارة السؤال غير دقيقة، وأن المراد: ((خصوصاً عند القائلين من الشيعة بجواز العمل برواية الثقة وإن كان مذهبه مخالفاً...)).
وأما مجرد الرواية ـ مع قطع النظر عن العمل ـ فيجوز عن كل أحد، حتى عن الكافر غير الثقة، كما هو الحال في رواية القصص والحوادث التاريخية، والأحاديث غير المعول عليها في الأحكام الشرعية.
وبعد ذلك نقول:
لا يجوز العمل بالرواية المخالفة لمذهب الشيعة
ليس في الشيعة من يقول بجواز العمل برواية الثقة المخالف إذا خالفت روايته مذهب الشيعة، بل حتى رواية الثقة الشيعي إذا خالفت مذهب الشيعة لا يعمل بها.
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لأن المذهب لا يصح نسبته للشيعة إلا بعد إجماعهم عليه. وحينئذٍ يعلم بأنه مذهب الأئمة (عليهم السلام) ، الذي هو حق بلا ريب بسبب عصمتهم (صلوات الله عليهم). وما خالفه باطل يجب الإعراض عنه. فلابد إما من طرحه وردّ علمه لهم (عليهم السلام) ، أو من تأويله.
المشهور عند الشيعة جواز العمل برواية المخالف الثقة
وإنما يعمل بالرواية ـ أي رواية كانت ـ في غير مورد العلم المذكور. إما لكون المسألة خلافية بين الشيعة، أو لم يعلم اتفاقهم عليها، ولو بسبب عدم ذكرهم لها، أو لعدم ذكر بعضهم لها. وحينئذٍ فالأمر كما تقول، يجوز العمل برواية المخالف الثقة، كما صرح به جماعة من علمائنا (رضي الله عنهم) . بل هو المعروف بينهم. وإن خالف فيه بعضهم.
إلا أن الإشكال في كيفية إحراز وثاقة الراوي من الشيعة وغيرهم، حيث لا ريب عندنا في البناء على وثاقته إذا وثقه رجال الجرح والتعديل من الشيعة المعول عليهم عندهم. ولذا عمل كثير من علماء الشيعة بأخبار جماعة من الجمهور ثبتت وثاقتهم عندهم، كإسماعيل بن أبي زياد السكوني، وحفص بن غياث، وغياث بن كلوب، وغيرهم.
لا مجال للتعويل على توثيق الجمهور وجرحهم
أما إذا لم يوثقه علماؤنا فلا مجال للتعويل على توثيق الجمهور، كما لا يعول على جرحهم، لما مني به الجرح والتعديل عند الجمهور من مفارقات وسلبيات لا تتناسب مع الطرق العقلائية في الاستدلال، التي عليها العمل في سائر الأمور، وبها تقوم الحجة من الله تعالى.وعليهم أن يعيدوا النظر في مناهجهم ومبانيهم، ويهذبوها، في محاولة موضوعية لتنظيم طرق الاستدلال عندهم، إن أمكنهم ذلك، ولم تضع عليهم المعالم.
ولتوضيح ذلك نشير إلى أمور..
لا مجال لقبول رواية الصحابي بمعناه الشامل
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(الأمر الأول): أن من المتسالم عليه عندهم قبول رواية الصحابي بمعناه الشامل، وهو من رأى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وسمع حديثه. لدعوى عدالتهم، حتى مثل معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، ومروان بن الحكم، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وأبي العادية قاتل عمار، وكثير من أمثالهم.
مع أن بطلان ذلك أصبح من الوضوح بحد لا ينفع معه الإنكار والمكابرة، فإن الإصرار على الخطأ، وإحاطته بهالة القداسة، وتأييده بالقضايا الخطابية والكلمات المنمقة، لا يجعله حقاً. وقد أوضحنا ذلك في غير موضع مما سبق، خصوصاً ما تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة، حيث اتضح هناك أن الصحبة بالمعنى المذكور لا تستلزم الإيمان، فضلاً عن العدالة. بل لابد من عرض مواقفهم على الشريعة.
فمن ثبت تحرجه والتزامه فهو عادل ـ بل قد يرتفع عن مرتبة العدالة إلى مرتبة التقديس ـ ويتعين قبول حديثه.
ومن ثبت خروجه عنها فهو فاسق ـ بل قد يهبط إلى درك النفاق ـ ويتعين ردّ حديثه. إلا أن تثبت بقرائن خارجية وثاقته وتحرجه عن الكذب، ففي قبول روايته الخلاف السابق. ومن جهل أمره يتوقف في حديثه، ويوكل أمره إلى الله تعالى، فهو أعلم به، وعليه حسابه.
هذا ما تقتضيه قواعد الاستدلال العلمية، وموازينه العقلائية، التي عليها عمل أهل المعرفة في جميع أمورهم، وبها تقوم الحجة من الله تعالى على عباده. وقد خرج عنها جمهور السنة لشبهات أفرزتها الخلافات المذهبية، ودعمها السلطان الغالب، واستحكمت في نفوسهم بسبب التعصب لها. وكلما طال الزمن زادت ترسباً وتجذراً واستحكاماً، حتى صارت ديناً يتدين به، ومفاهيم مقدسة ينافح عنها بلا حدود.
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قال الذهبي: ((فأما الصحابة (رضي الله عنهم) فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات، فما يكاد يسلم أحد من الغلط. لكنه غلط نادر لا يضر أبداً، إذ على عدالتهم، وقبول ما نقلوه، العمل، وبه ندين الله تعالى))(1).
وقال أيضاً: ((وقد كتبت في مصنفي الميزان عدداً كثيراً من الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم أو غيرهما بهم، لكون الرجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح. وما أوردتهم لضعف فيهم عندي بل ليعرف ذلك. وما زال يمر بي الرجل الثبت وفيه مقال من لا يعبأ به. ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة. فبعض الصحابة كفّر بعضهم بتأويل ما. والله يرضى عن الكل ويغفر لهم. فما هم بمعصومين. وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلاً. وبتكفير الخوارج لهم انحطت رواياتهم. بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحاً في الطاعنين. فانظر إلى حكمة ربك! نسأل الله السلامة))(2).
ــــــــــــــــــــ
(1) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ص:24.
(2) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ص:22 ـ 23.
استدلال أبي زرعة على عدالة الصحابة بنحو العموم
بل عن أبي زرعة: ((إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و سلم) . وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح أولى بهم، وهم زنادقة))(1).
رد الاستدلال المذكور
وقد فاته بسبب تعصبه (أولاً): أن الذي أوصل ذلك إلينا ليس الصحابة وحدهم، بل التابعون وتابعوهم، وكل من يقع في الأسانيد طبقة بعد طبقة، فهل يحكم يا ترى بعدالة الكل، وبأن من تكلم في بعضهم زنديق؟! ولماذا خص ذلك بالصحابة؟!
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(وثانياً): أن جميع الأنبياء الماضين (صلوات الله عليهم) وكتبهم وما جاؤوا به حق، فهل يصر أيضاً على أن جميع من استجاب لدعوتهم، ورآهم وسمع حديثهم عدول صادقون، لا يتكلم فيهم إلا زنديق؟!
)وثالثاً): أن تقديس من لا يستحق التقديس وتصديق من ليس أهلاً للتصديق، واختلاط الحديث الصحيح بالسقيم، والتباس الأمر على الناس، كل ذلك يخدم هدف الزنادقة، ويسهل عليهم الطعن في دين الله تعالى، وفي نبيه العظيم (صلى الله عليه و آله و سلم) وحديثه الشريف، باستغلال الثغرات والسلبيات التي حدثت نتيجة ذلك.
أما التعرف على واقع الصحابة، وإعطاء كل ذي حق حقه، ونقد حملة الحديث ـ منهم ومن غيرهم ـ وتمييز الصادق من الكاذب، وتنقية الحديث الشريف من الأكاذيب والموضوعات، والأساطير والخرافات، فهو يسد الطريق على الزنادقة، ويحول دون تنفيذ مخططهم وتحقيق أهدافهم، لأن الحق الخالص خال عن الثغرات والسلبيات.
يقول الذهبي: ((فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله، والذب عن السنة))(2).
وهذا من الوضوح بحد يغني عن إطالة الكلام فيه. ولكن للناس فيما يعشقون مذاهب. ومن عشق شيئاً أعشى بصره.
نتائج إهمال الجمهور النظر في أمر الصحابة
وعلى كل حال فقد أهمل الجمهور من السنة بسبب ذلك التعرف على واقع الصحابة، وتمييز الثقة منهم عن غيره، حتى ضاعت عليهم موازين الجرح والتعديل في الصحابة، وكثر المجهولون منهم.
وانتهى الأمر بهم نتيجة ذلك إلى أنهم لو أرادوا التحرر من أسر تلك الشبهات، وكسر طوق التقليد والتعصب في أمر الصحابة، والجري في الاستدلال على الطرق العلمية والعقلائية، لعجزوا، لعدم بقاء محصلة لهم معتد بها، يمكن الركون إليها والتعويل عليها، وانقطاع سبل المعرفة نتيجة الفاصل الزمني الطويل.
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وذلك يزيدهم تمسكاً بالواقع الذي هم عليه وتشبثاً به، وتقديساً له، ودفاعاً عنه، وتغاضياً عن ثغراته وسلبياته. إلا أن ينهار جدار الإصرار ببعضهم بفعل مطارق النقد والتعرية والحساب، فيرفض ذلك الواقع جملة وتفصيلاً.
رجال الجرح والتعديل عند الجمهور مطعون فيهم
)الأمر الثاني) أن رجال الجرح والتعديل عند الجمهور مطعون فيهم. والطعن فيهم على قسمين:
)القسم الأول) الطعون الخاصة في آحادهم. ولنذكر جملة منهم.
ــــــــــــــــــــ
(1) تهذيب الكمال ج:19 ص:96 في ترجمة عبيدالله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، واللفظ له. الكفاية في علم الرواية ص:49 باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة.
(2) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:286 في ترجمة عبدالرحمن ابن أبي حاتم.
مالك بن أنس صاحب المذهب
1 ـ فهذا مالك بن أنس إمام المذهب روى عن حميد بن قيس الأعرج، ووثقه، إلا أنه لما تحامل عمر بن قيس أخو حميد على مالك،وبلغ ذلك مالكاً، قال مالك:((لو علمت أن حميد بن قيس أخوه ما رويت عنه))(1).
وقال ابن المديني: ((ذكر مالك حميد الأعرج موثقاً، ثم قال: أخوه! أخوه! وضعفه))(2).
وما ندري ما ذنب حميد بن قيس إذا كان أخوه قد تحامل على مالك، حتى أنه يترك الرواية عنه ويضعفه بعد أن روى عنه ووثقه.
بل قال ابن حجر، عن حميد هذا: ((وثقه كل من ابن معين، وأبي زرعة، وأحمد بن حنبل، وأبي داود، وابن خراش، والبخاري، ويعقوب ابن سفيان، وابن سعد))(3).
وإذا كانت الانفعالات العاطفية تتحكم في جرحه للرجال فما المؤمن من تحكمها في توثيقه لهم وتعديلهم؟!
ويأتي عند الكلام في طعون المتعاصرين بعضهم في بعض، وفي الطعون بسبب اختلاف المذهب، بعض الطعون الأخرى في مالك.
يحيى بن سعيد القطان
2 ـ ويحيى بن سعيد القطان حين جرح همام بن يحيى بن دينار، قال فيه أحمد بن حنبل: ((شهد يحيى بن سعيد في حداثته شهادة، فلم يعدله همام، فنقم عليه))(4).
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وهو كما ترى صريح في اتهام أحمد ليحيى بن سعيد بأن جرحه لهمام عدوان بلا حق. فكيف يعول مع ذلك على جرح يحيى لغير همام وتعديله له؟!.
يحيى بن معين
3 ـ وقال الذهبي عن يحيى بن معين: ((وقال أبو عمر ابن عبد البر: رويناه عن محمد بن وضاح قال: سألت يحيى بن معين عن الشافعي، فقال ليس ثقة ... قال ابن عبد البر أيضاً: قد صح من طرق عن ابن معين أنه يتكلم في الشافعي. قلت: قد آذى ابن معين نفسه بذلك، ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي، ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات. كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور، أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم لعموم أقوال الأئمة، لا لمن شذّ... وقد ينفرد بالكلام في الرجل بعد الرجل، فيلوح خطؤه في اجتهاده بما قلناه، فإنه بشر من البشر، وليس بمعصوم. بل هو في نفسه يوثق الشيخ تارة. يختلف اجتهاده في الرجل الواحد، فيجيب السائل بحسب ما اجتهد من القول في ذلك الوقت)).
وليت الذهبي اكتفى بذلك! ولكنه عقب عليه، فقال: ((وكلامه (يعني ابن معين في الشافعي) ليس من هذا اللفظ الذي كان عن اجتهاد، وإنما هذا من فلتات اللسان بالهوى والعصبية، فإن ابن معين كان من الحنفية الغلاة في مذهبه وإن كان محدثاً. وكذا قول الحافظ أبي حامد ابن الشرقي: كان يحيى ابن معين وأبو عبيد سيئا ((كذا في المصدر)) الرأي في الشافعي. فصدق والله ابن الشرقي، أساءا في ذاتهما في عالم زمانه))(5).
وعن أحمد بن حنبل أن ابن معين لقي شجاعاً، فقال له: يا كذاب. فقال له شجاع: إن كنت كذاباً، وإلا فهتكك الله. ثم قال أحمد: ((فأظن دعوة الشيخ أدركته))(6). ويأتي عن أحمد موقفه منه ومن أمثاله.
يقول أبو زرعة عن يحيى بن معين: ((ولم ينتفع به، لأنه كان يتكلم في الناس)) (7).
(3/7)

 
ونحوه روي عن علي بن المديني من وجوه، كما قال ابن حجر(8).
ولما حدث أبو الأزهر بحديث عبد الرزاق في الفضائل، عن معمر، عن الأزهري، عن عبيد الله عن ابن عباس، قال: ((نظر النبي (صلى الله عليه و سلم) إلى علي (رضي الله عنه) فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة... )) أخبر بذلك يحيى بن معين. فبينا هو عنده في جماعة من أهل الحديث إذ قال يحيى: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر، فقال: هوذا أنا، فتبسم يحيى، فقال: أما إنك لست بكذاب، وتعجب من سلامته. وقال الذنب لغيرك في هذا الحديث(9).
فانظر إلى يحيى كيف تسرع بتكذيب أبي الأزهر، ثم تراجع عنه مصراً على كذب الحديث الذي رواه، متهماً غيره بالكذب فيه، مع أن رواة الحديث من أعلام القوم وثقاتهم. بل لو فرض عدم ثبوت وثاقتهم عنده فلا يبرر ذلك تكذيب الحديث، إذ ليس كل ما يرويه من لم تثبت وثاقته كذباً.
ولعل تكذيبه له لعدم ملائمة متنه لهواه ومبانيه، خصوصاً قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) في تتمته: ((حبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله. الويل لمن أبغضك))(10).
إما لأنه يبغض أمير المؤمنين (عليه السلام)، لأنه يوالي من أبغضه، كمعاوية وعمرو بن العاص وأضرابهما ممن شهر السيف في وجهه، وأعلن نصبه وسبه، وسعى في إطفاء نوره.
وإذا كان هذا معيار التكذيب للحديث وراويه عنده، مع استفاضة الأحاديث بهذه المضامين، فكيف يكون معيار التصديق بالحديث ولراويه عنده؟! وكيف يمكن التعويل في التعديل والجرح عليه؟! خصوصاً للشيعة الذين نور الله قلوبهم بحب أمير المؤمنين (عليه السلام) وموالاته، وموالاة أوليائه، وبغض أعدائه ومعاداتهم.
ــــــــــــــــــــ
(1) الكامل في ضعفاء الرجال ج:5 ص:8 في ترجمة عمر بن قيس المكي. تهذيب التهذيب ج:7 ص:432 في ترجمة عمر بن قيس المكي.
(2) تهذيب التهذيب ج:3 ص: 41 في ترجمة عمر بن قيس المكي.
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(3) تهذيب التهذيب ج:7 ص:432 في ترجمة عمر بن قيس المكي.
(4) تهذيب التهذيب ج:11 ص:61 في ترجمة همام بن يحيى بن دينار.
(5) الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ص:29 ـ 31.
(6) تهذيب الكمال ج:12ص:386 في ترجمة شجاع بن الوليد بن قيس السكوني. تاريخ بغداد ج:9 ص:249 في ترجمة شجاع بن الوليد بن قيس. تهذيب التهذيب ج:4 ص:275 في ترجمة شجاع بن الوليد بن قيس السكوني. بحر الدم ص:200 في ترجمة شجاع بن الوليد بن قيس. رسالة في الجرح والتعديل ص:25. وقريب منه في سير أعلام النبلاء ج:9 ص:353 في ترجمة شجاع بن الوليد، وميزان الاعتدال ج:3 ص:364 في ترجمة شجاع بن الوليد.
(7) تهذيب التهذيب ج:11 ص:248 في ترجمة يحيى بن معين. سير أعلام النبلاء ج:11 ص:90 في ترجمة يحيىبن معين. تهذيب الكمال ج:31 ص:550 في ترجمة يحيى بن معين.
(8) تهذيب التهذيب ج:11 ص:248 في ترجمة يحيى بن معين.
(9) تهذيب التهذيب ج:1 ص:10 في ترجمة أحمد بن إبراهيم التيمي، واللفظ له. المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:138 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) . سير أعلام النبلاء ج:9 ص:575 في ترجمة عبدالرزاق بن همام، ج:12 ص:367 في ترجمة أحمد بن الأزهر. تهذيب الكمال ج:1 ص:260 في ترجمة أحمد بن الأزهر بن منيع. تاريخ بغداد ج:4 ص:41 ـ 42 في ترجمة أحمد بن زاهر بن منيع.
(10) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:138 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، وقال بعد ذكر الحديث: ((صحيح على شرط الشيخين وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة وإذا تفرد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح)).
علي بن المديني
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4 ـ أما ابن المديني أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر (عليه السلام) الذي روى عنه البخاري وغيره من رجال الصحيح ـ فقد كذبه أحمد بن حنبل(1).
وتكلم فيه عمرو بن علي(2).
ويقول المزي بسنده: ((قال ابن داؤد ((كذا في المصدر)) للمعتصم: يا أمير المؤمنين هذا ـ يعني: أحمد بن حنبل ـ يزعم أن الله تعالى يرى في الآخرة، والعين لا تقع إلا على محدود، والله تعالى لا يحد.
فقال له المعتصم: ما عندك في هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين عندي ما قاله رسول الله (صلى الله عليه و سلم) . قال: وما قال (عليه السلام) ؟
قال حدثني... عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه و سلم) في ليلة أربعة عشر من الشهر، فنظر إلى البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم عزوجل كما ترون هذا البدر، لا تضامون في رؤيته.
فقال لأحمد بن أبي دؤاد: ما عندك في هذا؟ قال: أنظر في إسناد هذا الحديث. كان هذا في أول يوم، ثم انصرف، فوجه ابن أبي دؤاد إلى علي ابن المديني ـ وهو ببغداد مملق ما يقدر على درهم ـ فأحضره فما كلمه بشيء حتى وصله بعشرة آلاف درهم، وقال: هذه وصلك بها أمير المؤمنين، وأمر أن يدفع إليه جميع ما استحق من أرزاقه. وكان له رزق سنتين.
ثم قال له: يا أبا الحسن، حديث جرير بن عبد الله في الرؤية ما هو؟ فقال: صحيح. قال فهل عندك فيه شيء؟ قال: يعفيني القاضي من هذا. فقال: يا أبا الحسن هذه حاجة الدهر. ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه ولجامه.
ولم يزل حتى قال: في هذا الإسناد من لا يعمل عليه ولا على ما يرويه، وهو قيس بن أبي حازم. إنما كان أعرابياً بوالاً على عقبيه. فقبّل ابن أبي دؤاد ابن المديني واعتنقه. فلما كان الغد، وحضروا، قال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، يحتج في الرؤية بحديث جرير، وإنما رواه عنه قيس بن أبي حازم، وهو أعرابي بوال على عقبيه))(3).
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وقال أبو بكر المروذي: ((قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إن علي ابن المديني يحدث عن الوليد بن مسلم... عن عمر: كلوه إلى خالقه. فقال أبو عبد الله: كذب. حدثنا الوليد بن مسلم مرتين، ما هو هكذا، إنما هو: كلوه إلى عالمه.
قلت لأبي عبد الله: إن عباس الغبري قال: لما حدث به بالعسكر قلت لعلي بن المديني: إنهم قد أنكروه عليك، فقال حدثتكم به بالبصرة. وذكر أن الوليد أخطأ فيه.
فغضب أبو عبد الله، وقال: فنعم. قد علم (يعني: علي بن المديني) أن الوليد أخطأ فيه، فلِمَ أراد أن يحدثهم به؟! يعطيهم الخطأ؟!))(4).
وقال ابن حجر: ((قيل لإبراهيم الحربي: أكان علي بن المديني يتهم بالكذب؟ فقال: لا، إنما كان يحدث بحديث، فزاد في خبره كلمة ليرضي بها ابن أبي دؤاد. قيل له: فهل كان علي يتكلم في أحمد؟ قال: لا. إنما كان إذا رأى في كتابه حديثاً عن أحمد قال: أضرب على هذا، ليرضي ابن أبي دؤاد))(5).
وهو كما ترى، فإن إرضاء ابن أبي دؤاد لا يبرر تحريف الحديث والزيادة فيه، ولا الطعن بمن هو ثقة، والضرب على حديثه. وإذا كان لا يستطيع مجاهرة ابن أبي دؤاد بما يكره فليتجنب الاحتكاك به، ولو بأن يجلس في بيته، ولا يتنعم بعطائه.
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وقال العقيلي: ((حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان الرازي، قال: سمعت أزهر بن جميل يقول: كنا عند يحيى بن سعيد القطان ـ وثم سهل بن حسان بن أبي جروبة، وابن المديني، والشاذكوني، وسليمان صاحب البصري، والقواريري، وسفيان الراس ـ فجاء عبد الرحمن بن مهدي، فسلم علي أبي سعيد، وجلس إليه، فقال له يحيى: مالي أراك خائر النفس؟ قال: رأيت البارحة رؤيا هالتني. فقال: لا يكون إلا خيراً، إن شاء الله. فقال له علي بن المديني: أي شيء رأيت يا أبا سعيد؟ قال: رأيت قوماً من أصحابنا أركسوا. قال: فقال علي: أضغاث أحلام. فقال له عبد الرحمن: اسكت، فو الله يا علي إنك منهم. فقال علي إن الله يقول: ((وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ)) فقال: ليس هو والله بذاك.
وقرأت على عبد الله بن أحمد كتاب العلل عن أبيه. فرأيت فيه حكايات كثيرة عن أبيه عن علي بن عبد الله. ثم قد ضرب على اسمه، وكتب فوقه حدثنا رجل، ثم ضرب على الحديث كله.
فسألت عبد الله فقال: كان أبي حدثنا عنه، ثم أمسك عن اسمه، وكان يقول: يقول: حدثنا رجل. ثم ترك حديثه بعد ذاك...وقال الحضرمي: قال لنا عمرو بن محمد، وذكر علي بن المديني، وقال: زعم المخذول في هذا الحديث أنه حدثنا مجاهد، وإنما يرويه الأعمش، أخذه من ليث بن أبي سليم))(6).
ــــــــــــــــــــ
(1) تهذيب التهذيب ج:7 ص:309 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبي الحسن بن المديني. تهذيب الكمال ج:21 ص:27 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي. تاريخ بغداد ج:11 ص:458 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد أبي الحسن السعدي.
(2) تهذيب الكمال ج:21 ص:31 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي. تهذيب التهذيب ج:7 ص:311 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبي الحسن بن المديني. سير أعلام النبلاء ج:11 ص:58 في ترجمة علي بن المديني.
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(3) تهذيب الكمال ج:21 ص:22 (عليه السلام) 23 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي. وأخرج هذه القصة كل من الذهبي في سير أعلام النبلاء ج:11 ص:52 (عليه السلام) 53 في ترجمة علي بن المديني، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج:11 ص:458 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد أبي الحسن السعدي.
(4) تاريخ بغداد ج:11 ص:458 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد أبي الحسن السعدي، واللفظ له. تهذيب التهذيب ج:7 ص:309 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبي الحسن بن المديني. تهذيب الكمال ج:21 ص:26 (عليه السلام) 27 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي. سير أعلام النبلاء ج:11 ص:55 في ترجمة علي بن المديني.
(5) تهذيب التهذيب ج:7 ص:310 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبي الحسن بن المديني. تهذيب الكمال ج:21 ص:29 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي. سير أعلام النبلاء ج:11ص:57 في ترجمة علي بن المديني. تاريخ بغداد ج:11ص:458 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد أبي الحسن السعدي.
(6) الضعفاء للعقيلي ج:3 ص:235 (عليه السلام) 239 في ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح.
أحمد بن حنبل
5 ـ وهذا أحمد بن حنبل الذي هو من أعلام الجرح والتعديل، ومن الرموز الشاخصة عندهم، قد طعن في جرحه وتعديله بعضهم.
فعن أبي بكر بن أبي خيثمة قال: ((قيل ليحيى بن معين: إن أحمد بن حنبل قال: إن علي بن عاصم ثقة. قال لا والله ما كان من علي عنده قط ثقة، ولا حدث عنه بحرف قط. وكيف صار اليوم عنده ثقة؟!))(1)، وهو كما ترى صريح في اتهام ابن معين لأحمد، وطعنه في توثيقه.
أما عامر بن صالح بن عبد الله الزبيري، فقد قال عنه ابن معين: كذاب(2).
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وقال الدارقطني: يترك(3). وقال النسائي: ليس بثقة(4). وقال الأزدي: ذاهب الحديث(5). وقال الذهبي: واه(6). وقال ابن عدي: وعامة حديثه مسروقات من الثقات(7). وقال أبو نعيم: روى عن هشام ابن عروة المناكير. لا شيء(8). وسئل أبو زرعة عنه فقال: ينكر كثيراً(9). وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب(10).
وقال ابن حجر: متروك الحديث(11). وقال الحاكم النيسابوري: روى عن هشام ابن عروة المناكير(12).
ومع كل هذا روى عنه أحمد بن حنبل ووثقه. قال الذهبي:(( لعل ما روى أحمد بن حنبل عن أحد أوهى من هذا. ثم إنه سئل عنه، فقال: ثقة لم يكن يكذب))(13).
وقد أثار هذا حفيظة أعلام الجرح والتعديل. فقد ذكر أحمد بن محمد ابن القاسم أن يحيى بن معين، قال عن عامر بن صالح: ((كذاب خبيث. عدو الله)).
ثم قال: ((فقلت ليحيى: إن أحمد بن حنبل يحدث عنه. فقال: لمه؟! وهو يعلم أنا تركنا هذا الشيخ في حياته. قال: فقلت: ولِمَ؟ فقال: قال حجاج الأعور أتاني فكتب عني حديث هشام بن عروة عن أبي لهيعة وليث ابن سعد، ثم ذهب فادعاها، فحدث بها عن هشام))(14).
وقال يحيى أيضاً: ((جن أحمد! يحدث عن عامر بن صالح))(15).
وأيضاً قال محمد بن عقيل: ((وقال المقبلي في العلم الشامخ ما مفاده: أن الإمام أحمد (رحمه الله تعالى) مع فضله وورعه لما تكلم في مسألة خلق القرآن وابتلي بسببها جعلها عدل التوحيد أو زاد، ثم ذكر أنه كان يرد رواية كل من خالفه في هذه المسألة تعصباً منه. وفي ذلك خيانة للسند. ثم قال: بل زاد، فصار يرد الواقف، ويقول: فلان واقفي مشؤوم. بل غلا وزاد، وقال: لا أحب الرواية عمن أجاب في المحنة، كيحيى بن معين. انتهى))(16).
وقد نقل الذهبي عن أحمد بن حنبل أنه قال: ((أكره الكتابة عمن أجاب في المحنة، كيحيى وأبي نصر التمار))(17).
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فإذا كان الخلاف في هذه المسألة سبباً للتسرع في الجرح، ولو مع وثاقة الرجل في نفسه، فما المؤمن من أن يكون الخلاف في غيرها ـ كالتوقف في عدالة الصحابة، وموالاة أهل البيت (عليهم السلام) ومعاداة أعدائهم ـ سبباً فيه أيضاً؟! وما المؤمن من أن يكون الوفاق في المذهب سبباً للتسرع في التعديل بلا حق؟!. بل سيأتي ما يشهد بما يناسب ذلك في تتمة حديثنا هذا إن شاء الله تعالى.
محمد بن يحيى الذهلي
6 ـ ومحمد بن يحيى الذهلي قال فيه الذهبي: ((الإمام شيخ الإسلام حافظ نيسابور...وانتهت إليه مشيخة العلم بخراسان، مع الثقة، والصيانة، والدين، ومتابعة السنن...وقال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. وقال أبو بكر بن زياد: كان أمير المؤمنين في الحديث...))(18).
ومع ذلك يقول عنه الحسن بن محمد بن جابر: ((سمعت محمد بن يحيى يقول لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور، قال: اذهبوا إلى هذا الرجل العالم الصالح فاسمعوا منه. قال: فذهب الناس إليه، واقبلوا على السماع منه، حتى ظهر الخلل في مجالس محمد ابن يحيى، فحسده بعد ذلك، وتكلم فيه))(19).
ويقول أبو حامد الشرقي: ((سمعت محمد بن يحيى يقول: القران كلام الله، غير مخلوق من جميع جهاته، وحيث يتصرف. فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ وعما سواه من الكلام في القران. ومن زعم أن القران مخلوق فقد كفر، وخرج عن الإيمان، وبانت منه امرأته يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وجعل ماله فيئا بين المسلمين، ولم يدفن في مقابر المسلمين. ومن وقف وقال: لا أقول مخلوق أو غير مخلوق، فقد ضاهى الكفر. ومن زعم أن لفظي بالقران مخلوق، فهذا مبتدع، لا يجالس ولا يكلم. ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه))(20).
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وقال الحاكم: سمعت محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أحمد ابن سلمة يقول: ((دخلت على البخاري، فقلت: يا أبا عبد الله إن هذا رجل ـ يعني الذهلي ـ مقبول بخراسان، خصوصاً في هذه المدينة. وقد لح في هذا الحديث، حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟. فقبض على لحيته، ثم قال: أمري إلى الله، إن الله بصير. اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشراً ولا بطراً، ولا طلباً للرئاسة، وإنما أبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن، لغلبة المخالفين. وقد قصدني هذا الرجل حسداً لما آتاني الله لا غير. ثم قال: يا أحمد، إني خارج غداً، لتتخلصوا من حديثه لأجلي))(21).
ــــــــــــــــــــ
(1) الجرح والتعديل ج:6 ص:198 في ترجمة علي بن عاصم الواسطي. ومثله مع اختلاف يسير في تهذيب التهذيب ج:7 ص:304 في ترجمة علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، وتهذيب الكمال ج:20 ص:517 في ترجمة علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، وذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه ص:106 في ترجمة علي بن عاصم. وذكر ذلك الخطيب بسند آخر في تاريخ بغداد ج:11 ص:455 في ترجمة علي بن عاصم بن صهيب.
(2) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج:2ص:72 في ترجمة عامر بن صالح بن عبد الله. ميزان الاعتدال ج:4ص:17 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. المجروحين لابن حبان ج:2ص:188 في ترجمة عامر بن صالح المديني. المغني في الضعفاء ص:323 في ترجمة عامر ابن صالح بن عبد الله. تهذيب التهذيب ج:5 ص:62 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. الكاشف ج:1 ص:523 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. تهذيب الكمال ج:14 ص:46 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. تاريخ بغداد ج:12 ص:235 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله.
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(3) ميزان الاعتدال ج:4 ص:17 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج:2 ص:72 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. المغني في الضعفاء ص:323 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. الكاشف ج:1 ص:523 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. تهذيب الكمال ج:14 ص:48 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. تاريخ بغداد ج:12 ص:236 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. سؤالات البرقاني ص:50.
(4) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج:2 ص:72 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. ميزان الاعتدال ج:4 ص:17 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. الكامل في ضعفاء الرجال ج:5 ص:83 في ترجمة عامر بن صالح الزبيري. تهذيب التهذيب ج:5 ص:62 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. تهذيب الكمال ج:14 ص:47 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله.
(5) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج:2 ص:72 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. تهذيب التهذيب ج:5 ص:62 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. تهذيب الكمال ج:14 ص:48 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله.
(6) ميزان الاعتدال ج:4 ص:17 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله.
(7) الكامل في ضعفاء الرجال ج:5 ص:83 في ترجمة عامر بن صالح الزبيري، واللفظ له. تهذيب التهذيب ج:5 ص:62 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. تهذيب الكمال ج:14 ص:48 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله.
(8) الضعفاء لأبي نعيم ص:124 في ترجمة عامر بن صالح الزبيري. تهذيب التهذيب ج:5 ص:62 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله.
(9) سؤالات البرذعي ص:426.
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(10) المجروحين لابن حبان ج:2 ص:188 في ترجمة عامر بن صالح المديني، واللفظ له. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج:2 ص:72 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. تهذيب التهذيب ج:5 ص:62 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. تهذيب التهذيب ج:5 ص:62 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. تهذيب الكمال ج:14 ص:48 في ترجمة عامر بن صالح بن عبد الله.
(11) تقريب التهذيب ج:1 ص:287 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله.
(12) المدخل إلى الصحيح ص:182 في ترجمة عامر بن صالح الزبيري.
(13) ميزان الاعتدال ج:4 ص:17 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله، واللفظ له. المغني في الضعفاء ص:323 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله.
(14) تهذيب الكمال ج:14 ص:47 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله، واللفظ له. ميزان الاعتدال ج:4 ص:17 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله.تهذيب التهذيب ج:5ص:62 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله. تاريخ بغداد ج:12 ص:236 في ترجمة عامر بن صالح بن عبد الله.
(15) ميزان الاعتدال ج:4 ص:17 في ترجمة عامر بن صالح بن عبدالله، واللفظ له. الكامل في ضعفاء الرجال ج:5 ص:83 في ترجمة عامر بن صالح الزبيري.
(16) العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل ص:130.
(17) ميزان الاعتدال ج:7 ص:222 في ترجمة يحيى بن معين.
(18) تذكرة الحفاظ ج:2 ص:530 ـ 531 في ترجمة الذهلي.
(19) تاريخ بغداد ج:2 ص:30 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة: ذكر قصة البخاري مع محمدبن يحيى الذهلي بنيسابور، واللفظ له. تغليق التعليق ج:5 ص:430 ـ 431 فصل في ترجمة البخاري والتعريف بقدره وجلالته وذكر نسبته و نسبه ومولده وصفته: فصل في بيان شرطه فيه وما اتصل بذلك من قصته مع الذهلي.
(20) تاريخ بغداد ج:2 ص:31 ـ 32 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة: ذكر قصة البخاري مع محمد بن يحيى الذهلي بنيسابور.
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(21) تغليق التعليق ج:5 ص:434 فصل في ترجمة البخاري والتعريف بقدره وجلالته وذكر نسبته و نسبه ومولده وصفته: فصل في بيان شرطه فيه وما اتصل بذلك من قصته مع الذهلي.
الجوزجاني
7 ـ وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي قال فيه ابن حبان: ((كان حروري المذهب، ولم يكن بداعية. وكان صلباً في السنة حافظاً للحديث، إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدى طوره))(1).
وقال ابن حجر: ((وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة، سببها الاختلاف في الاعتقاد. فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب. وذلك لشدة انحرافه في النصب، وشهرة أهلها بالتشيع. فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة. حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش، وأبي نعيم، وعبيد الله بن موسى، وأساطين الحديث وأركان الرواية...))(2).
وإذا كان بسبب تعصبه يجرح من لا يستحق الجرح، فما هو المؤمن من أن يجره تعصبه إلى مدح من لا يستحق المدح، وتوثيق من ليس أهلاً لذلك؟!.
على أنه كان ناصبياً منحرفاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، كما صرح بذلك ابن حجر في كلامه المتقدم وغيره(3).
وقال ابن عدي: ((كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على علي))(4).
وعن الدارقطني: ((فيه انحراف عن علي. اجتمع على بابه أصحاب الحديث، فأخرجت جارية له فروجة، لتذبحها، فلم تجد من يذبحها، فقال: سبحان الله! فروجة لا يوجد من يذبحها، وعلي يذبح في ضحوة نيفاً وعشرين ألف مسلم!))(5).
وإذا كان ناصبياً مبغضاً لأمير المؤمنين (عليه السلام) فهو منافق ـ كما تظافرت بذلك الأحاديث النبوية، ويأتي الحديث عن ذلك ـ فكيف يؤمن على الدين؟ ولاسيما عند الشيعة الذين عرفوا حق أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، ودانوا بموالاته.
أبو حاتم الرازي
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8 ـ وأبو حاتم محمد بن إدريس يقول عنه الذهبي: ((إذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلاً صحيح الحديث. وإذا لين رجلاً، أو قال فيه: لا يحتج به، فتوقف. حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنت في الرجال. قد قال في طائفة من رجال الصحاح: ليس بحجة. ليس بقوي. أو نحو ذلك))(6).
وقال في موضع آخر: ((يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين عليه الورع والخبرة، بخلاف رفيقه أبي حاتم، فإنه جراح))(7).
الترمذي
9 ـ وأما الترمذي فقد طعن فيه الذهبي، حيث ذكر عند الكلام عن يحيى بن يمان حديثاً، وقال: ((حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه. فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف))(8).
وقال أيضاً عند الكلام عن كثير بن عبدالله المزني: ((لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي))(9).
وقال المباركفوري: ((وأما تحسين الترمذي فلا اعتماد عليه، لما فيه من التساهل))(10)، وذكر الذهبي عند الكلام عن إسماعيل بن رافع أن جماعة من علمائهم ضعفوه، وجماعة قالوا: إنه متروك. ثم قال: ((ومن تلبيس الترمذي قال: ضعفه بعض أهل العلم))(11).
فإن كان هذا تلبيساً من الترمذي فكيف يعتمد عليه؟! وإن لم يكن تلبيساً منه فكيف يعتمد على الذهبي مع طعنه فيه؟!.
ابن حبان
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10 ـ وابن حبان محمد، أحد رجال الجرح والتعديل، قال عنه الذهبي: ((قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح وذكره في طبقات الشافعية: غلط الغلط الفاحش في تصرفه. وصدق أبو عمرو. وله أوهام، تتبّع بعضها الحافظ ضياء الدين... قال أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام: سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان، فقال: رأيته. ونحن أخرجناه من سجستان. كان له علم كثير، ولم يكن له كبير دين... قال أبو إسماعيل الأنصاري: سمعت عبدالصمد بن محمد يقول: سمعت أبي يقول: أنكروا على ابن حبان قوله: النبوة العلم والعمل، وحكموا عليه بالزندقة وهجروه، وكتب فيه إلى الخليفة، فأمر بقتله))(12).
ابن مندة وأبو نعيم الأصبهاني
11 و 12 ـ وقال ابن حجر في ترجمة أبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبدالله: ((أحد الأعلام صدوق. تكلم فيه بلا حجة. ولكن هذه عقوبة من الله، لكلامه في ابن مندة بهوى... وكلام ابن مندة في أبي نعيم فظيع، لا أحب حكايته. ولا أقبل قول كل منهما في الآخر، بل هما عندي مقبولان...))(13).
فإذا كان أبو نعيم قد تكلم في ابن مندة بهوى كيف يعتمد عليه في غيره في جرحه وتعديله؟! إذ من ركب الهوى تنكب الطريق. وكيف يعرف مع ذلك صوابه من خطئه، وصدقه من كذبه؟!
ومثله الحديث في ابن مندة، فإن أبا نعيم إذا كان علماً صدوقاً كيف يكون حال ابن مندة إذا تكلم فيه بلا حجة، كلاماً لا يحب ابن حجر حكايته، لفظاعته؟!. ويأتي عند الكلام في جرح بعض المعاصرين لبعض ما يتضح به تفاقم المشكلة.
ــــــــــــــــــــ
(1) تهذيب التهذيب ج:1 ص:159 في ترجمة إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي. وفي الثقات لابن حبان ج:8 ص:81 ـ82 في ترجمة إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني،ولكن بدل (حروري) (حريزي).
(2) لسان ميزان ج:1 ص:16 في المقدمة.
(3) مقدمة فتح الباري ص:390.
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(4) تهذيب التهذيب ج:1 ص:159 في ترجمة إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، واللفظ له. ميزان الاعتدال ج:1 ص:205 في ترجمة إبراهيم بن يعقوب أبي إسحاق السعدي الجوزجاني. الكامل في ضعفاء الرجال ج:1 ص:310 في ترجمة إسماعيل بن أبان الوراق. تذكرة الحفاظ ج:2 ص:549 في ترجمة الجوزجاني.
(5) تهذيب التهذيب ج:1 ص:159 في ترجمة إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي.
(6) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:260 في ترجمة أبي حاتم الرازي.
(7) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:81 في ترجمة أبي زرعة الرازي.
(8) ميزان الاعتدال ج:7 ص:231 في ترجمة يحيى بن يمان العجلي.
(9) ميزان الاعتدال ج:5 ص:493 في ترجمة كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف.
(10) تحفة الأحوذي ج:2 ص:93.
(11) ميزان الاعتدال ج:1 ص:384 في ترجمة إسماعيل بن رافع.
(12) ميزان الاعتدال ج:6ص:99 في ترجمة محمد بن حبان أبي حاتم البستي. تذكرة الحفاظ ج:3ص:921ـ922 في ترجمة ابن حبان.
(13) ميزان الاعتدال ج:1 ص:251 في ترجمة أحمد بن عبدالله الحافظ أبي نعيم الأصبهاني، واللفظ له. لسان الميزان ج:1 ص:201 في ترجمة أحمد بن عبدالله الحافظ أبي نعيم الأصبهاني.
الحاكم النيسابوري
13 ـ والحاكم النيسابوري طعن فيه الذهبي، قال في ترجمة ابن قتيبة: ((عبد الله مسلم بن قتيبة أبو محمد صاحب التصانيف صدوق... قال الخطيب: كان ثقة ديناً فاضلاً. وقال الحاكم: أجمعت الأمة على أن القتبي كذاب. قلت: هذه مجازفة قبيحة، وكلام من لم يخف الله)) (1).
وقال عنه بسبب ذلك أيضاً: ((هذه مجازفة، وقلة ورع، فما علمت أحداً اتهمه بالكذب قبل هذه القولة. بل قال الخطيب: إنه ثقة. وقد أنبأني أحمد بن سلامة عن حماد الحراني أنه سمع السلفي ينكر على الحاكم في قوله: لا تجوز الرواية عن ابن قتيبة، ويقول: ابن قتيبة من الثقات، وأهل السنة. ثم قال: لكن الحاكم قصده لأجل المذهب)) (2).
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قال ابن حجر: ((والذي يظهر لي أن مراد السلفي بالمذهب النصب. فإن في ابن قتيبة انحرافاً عن أهل البيت، والحاكم على ضد من ذلك))(3).
ابن حزم
14 ـ أما ابن حزم فقد قال فيه ابن خلكان: ((وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين، لا يكاد يسلم أحد من لسانه، فنفرت عنه القلوب، واستهدف لفقهاء وقته، فتمالؤوا على بغضه، وردوا قوله، واجتمعوا على تضليله وشنعوا عليه... وفيه قال أبو العباس بن العريف المقدم ذكره: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين. وإنما قال ذلك لكثرة وقوعه في الأئمة))(4).
وتعقيباً على حكم ابن حزم على الترمذي بأنه مجهول، يقول الذهبي: ((ولا التفات إلى قول أبي محمد ابن حزم فيه ـ في الفرائض من كتاب الإيصال ـ إنه مجهول، فإنه ما عرفه، ولا درى بوجود الجامع ولا العلل اللذين له))(5).
ويقول ابن حجر تعقيباً على ذلك أيضاً: ((وأما أبو محمد ابن حزم فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع... ولا يقولن قائل: لعله ما عرف الترمذي، ولا أطلع على حفظه، ولا على تصانيفه. فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ، كأبي القاسم البغوي، وإسماعيل بن محمد بن الصفار، وأبي العباس الصم))(6).
وقال الذهبي عنه أيضاً: ((...ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارات وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة، وهجروها ونفروا منها، وأحرقت في وقت... وقد حط أبو بكر ابن العربي على أبي محمد في كتاب القواصم والعواصم... فقال:... نشأ وتعلق بمذهب الشافعي، ثم انتسب إلى داود، ثم خلع الكل، واستقل بنفسه، وزعم إنه إمام الأئمة، يضع ويرفع، ويحكم ويشرع، وينسب إلى دين الله ما ليس فيه، ويقول على العلماء ما لم يقولوا، تنفيراً للقلوب منهم... قال أبو العباس ابن العريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين...))(7).
(3/23)

 
وقال ابن حجر عنه أيضاً: ((...وكان واسع الحفظ جداً. إلا أنه لثقة حافظته كان يهجم كالقول في التعديل والتخريج، وتبين أسماء الرواة، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة... وقال مؤرخ الأندلس أبو مروان ابن حبان: كان ابن حزم... مما يزيد في بغض الناس له بغضه لبني أمية ماضيهم وباقيهم، واعتقاده بصحة إمامتهم حتى نسب إلى النصب ...))(8).
ونصبه أشهر من نار على علم.
ابن الجوزي
15 ـ وابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن يقول عنه ابن الأثير: ((وكان كثير الوقيعة في الناس، لاسيما في العلماء المخالفين لمذهبه))(9).
ويقول عنه أبو الفداء: ((كان كثير الوقيعة في العلماء...))(10).
ويقول الذهبي:((له وهم كثير في تواليفه يدخل عليه الداخل من العجلة والتحويل إلى مصنف آخر...))(11).
وقال السيوطي: ((فذكر في كتابه كثيراً مما لا دليل على وضعه. بل هو ضعيف. بل وفيه الحسن والصحيح. وأغرب من ذلك إن فيها حديثاً من صحيح مسلم، كما سأبينه. قال الذهبي: ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث حساناً قوية...))(12).
ويقول عنه أيضاً: ((قال الذهبي في التاريخ الكبير: لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة، بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه)) (13)... إلى غير ذلك من كلماتهم فيه.
الذهبي
16 ـ ومثله في التعصب ـ خصوصاً على أهل البيت (صلوات الله عليهم) وشيعتهم ـ الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان، صاحب ميزان الاعتدال وسير أعلام النبلاء وغيرهما. فإنه على جلالته عند الجمهور، وتعظيمهم له، واحتجاجهم به، قد نبه غير واحد على تعصبه، وطعنوا فيه طعوناً شديدة تمنع من التعويل عليه في الجرح والتعديل.
ــــــــــــــــــــ
(1) ميزان الاعتدال ج:4 ص:198 في ترجمة عبدالله بن مسلم بن قتيبة.
(2) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:299 في ترجمة ابن قتيبة.
(3) لسان الميزان ج:3 ص:358 في ترجمة عبدالله بن مسلم بن قتيبة.
(4) وفيات الأعيان ج:3 ص:327 ـ 328 في ترجمة ابن حزم الظاهري.
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(5) ميزان الاعتدال ج:6 ص:289 في ترجمة محمد بن عيسى بن سورة الحافظ العلم أبي عيسى الترمذي.
(6) تهذيب التهذيب ج:9 ص:344 في ترجمة محمد بن عيسى بن سورة ...أبي عيسى الترمذي.
(7) سير أعلام النبلاء ج:18 ص:186 ـ 199 في ترجمة ابن حزم.
(8) لسان الميزان ج:4 ص:198 ـ 200 في ترجمة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم.
(9) الكامل في التاريخ ج:10 ص:276 في أحداث سنة سبع وتسعين وخمسمائة.
(10) المختصر في أخبار البشر ج:3 ص:101 في أحداث سنة سبعة وتسعين وخمسمائة.
(11) تذكرة الحفاظ ج:4 ص:1347 في ترجمة ابن الجوزي.
(12) تدريب الراوي ج:1 ص:278. (13) طبقات الحفاظ ص:480 ـ 481 في ترجمة ابن الجوزي.
كلام السبكي في الذهبي
قال تلميذه السبكي: ((وكان شيخنا ـ والحق أحق ما قيل، والصدق أولى ما آثره ذو السبيل ـ شديد الميل إلى آراء الحنابلة، كثير الإزراء بأهل السنة الذين إذا حضروا كان أبو الحسن الأشعري فيهم مقدم القافلة، فلذلك لا ينصفهم في التراجم ولا يصفهم بخير إلا وقد أرغم منه أنف الراغم. صنف التاريخ الكبير، وما أحسنه، لولا تعصب فيه...))(1).
وقال أيضاً: ((وهذا شيخنا الذهبي (رحمه الله) من هذا القبيل له علم وديانة، وعنده على أهل السنة تحمل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه.
ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (رحمه الله) ما نصه: الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي. لا أشك في دينه وورعه، وتحريه فيما يقوله الناس. ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات، ومنافرة التأويل،والغفلة عن التنزيه،حتى أثر ذلك في طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه،وميلاً قوياً إلى أهلم الإثبات.
فإذا ترجم واحداً منهم يطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن، ويبالغ في وصفه، ويتغافل عن غلطاته، ويتأول له ما أمكن.
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وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر ـ كإمام الحرمين، والغزالي، ونحوهما ـ لا يبالغ في وصفه، ويكثر من قول من طعن فيه، ويعيد ذلك ويبديه، ويعتقده ديناً، وهو لا يشعر، ويعرض عن محاسنهم الطافحة، فلا يستوعبها.
وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها. وكذلك فعله في أهل عصرنا إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته: والله يصلحه، ونحو ذلك. وسببه المخالفة في العقائد.
والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف، وهو شيخنا ومعلمنا. غير أن الحق أحق أن يتبع، وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه. وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية، فإن غالبهم أشاعرة، وهو إذا وقع بأشعري لا يبقى ولا يذر. والذي أعتقده أنهم خصماؤه يوم القيامة عند من لعل أدناهم عنده أوجه منه. فالله المسؤول أن يخفف عنه، وأن يلهمهم العفو عنه، وأن يشفعهم فيه.
والذي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه، وعدم اعتبار قوله. ولم يكن يستجرئ أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه.
وأما قول العلائي (رحمه الله) : دينه وورعه وتحريه فيما يقوله. فقد كنت أعتقد ذلك، وأقول عند هذه الأشياء إنه ربما اعتقدها ديناً. ومنها أمور أقطع بأنه يعرف بأنها كذب، وأقطع بأنه لا يختلقها، وأقطع بأنه يحب وضعها في كتبه لتنتشر، وأقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعها صحتها، بغضاً للمتحدث فيه، وتنفيراً للناس عنه. مع قلة معرفته بمدلولات الألفاظ، ومع اعتقاده أن هذا مما يوجب نصر العقيدة التي يعتقدها هو حقاً، ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة.
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غير أنى لما أكثرت بعد موته النظر في كلامه عند الاحتياج إلى النظر فيه توقفت في تحريه فيما يقوله. ولا أزيد على هذا غير الإحالة على كلامه. فلينظر كلامه من شاء، ثم يبصر هل الرجل متحر عند غضبه أو غير متحر؟ وأعني بغضبه وقت ترجمته لواحد من علماء المذاهب الثلاثة المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعية، فإني اعتقد أن الرجل كان إذا مد القلم لترجمة أحدهم غضب غضباً مفرطاً، ثم قرطم الكلام ومزقه، وفعل من التعصب مالا يخفى على ذي بصيرة. ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي، فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها.
ودائماً أتعجب من ذكره الإمام فخر الدين الرازي في كتاب الميزان في الضعفاء، وكذلك السيف الآمدي، وأقول: يالله العجب! هذان لا رواية لهما، ولا جرحهما أحد، ولا سمع من أحد أنه ضعفهما فيما ينقلانه من علومهما، فأي مدخل لهما في هذا الكتاب؟! ثم إنا لم نسمع أحدا يسمى الإمام فخر الدين بالفخر، بل إما الإمام وإما ابن الخطيب، وإذا ترجم كان في المحمدين، فجعله في حرف الفاء، وسماه الفخر.
ثم حلف في آخر الكتاب أنه لم يتعمد فيه هوى نفسه. فأي هوى نفس أعظم من هذا؟! فإما أن يكون ورّى في يمينه، أو استثنى غير الرواة، فيقال له: فلم ذكرت غيرهم. وإما أن يكون اعتقد أن هذا ليس هوى نفس. وإذا وصل إلى هذا الحد ـ والعياذ بالله ـ فهو مطبوع على قلبه))(2).
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وقال أيضاً: ((وأما تاريخ شيخنا الذهبي غفر الله له، فإنه ـ على حسنه وجمعه ـ مشحون بالتعصب المفرط. لا واخذه الله. فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين، أعني: الفقراء الذين هم صفوة الخلق، واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين، ومال فأفرط على الأشاعرة، ومدح فزاد في المجسمة. هذا وهو الحافظ المدره، والإمام المبجل، فما ظنك بعوام المؤرخين؟! فالرأي عندنا ألا يقبل مدح ولا ذم من المؤرخين، إلا بما اشترطه إمام الأئمة وحبر الأمة ـ وهو الشيخ الإمام الوالد (رحمه الله) ـ حيث قال ـ ونقلته من خطه في مجاميعه ـ: ولقد وقفت في تاريخ الذهبي (رحمه الله) على ترجمة الشيخ الموفق بن قدامة الحنبلي، والشيخ فخر الدين بن عساكر. وقد أطال تلك وقصر هذه، وأتى بما لا يشك لبيب أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك حنبلي. وسيقفون بين يدي رب العالمين))(3).
وهناك كلمات أخر للسبكي لا يسعها المقام.
ــــــــــــــــــــ
(1) طبقات الشافعية الكبرى ج:9 ص:103 ـ 104 في ترجمة محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز.
(2) طبقات الشافعية الكبرى ج:2ص:13 ـ15 قاعدة في الجرح والتعديل: في ترجمة أحمد بن صالح المصري.
(3) طبقات الشافعية الكبرى ج:2 ص:22ـ24 قاعدة في المؤرخين: في ترجمة أحمد بن صالح المصري.
كلام القنوجي والسخاوي في الذهبي
وقال السخاوي: ((وقد قارن حافظ الشام ابن ناصر الدين بين الذهبي والبرزالي والمزي فحكم للمزي بالتفوق في معرفة رجال طبقات الصدر الأول، وللبرزالي في العصرين ومن قبلهم من الطبقات القريبة منهم، وللذهبي في الطبقات المتوسطة بينهما. تأييداً لقول بعض مشايخه.
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على أن الأهواء قلما تتغلب على المزي والبرزالي في تراجم الناس، بخلاف الذهبي. وقد انتقده على خطته في تراجم الناس انتقاداً مراً الحافظ ابن المرابط محمد ابن عثمان الغرناطي، والتاج ابن السبكي، ونسباه إلى التعصب المفرط. ولا تخلو خطته في التراجم من ذلك. لاسيما في تراجم الحشوية ومخالفيهم...))(1).
وإذا كان هذا حاله مع من يوافقه في المذهب ممن على خلاف هواه، فكيف يكون حاله مع الشيعة؟! بل يظهر نصبه بوضوح لمن تصفح كتبه. ويأتي بعض شواهد ذلك.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلماتهم الآتية في الطعون العامة الطعن من بعضهم في رجال آخرين غير من تقدم.
الطعون العامة
(القسم الثاني): الطعون العامة التي تسلب الثقة بعامة أهل الجرح والتعديل من الجمهور، لاختلاط الأمر بسببها..
طعن الأقران بعضهم في بعض
)منها): طعن الأقران بعضهم في بعض بهوى، حيث يظهر شيوعه فيهم، فقد سبق من الحسن بن محمد بن جابر أن محمد بن يحيى الذهلي تكلم في البخاري حسداً له. وسبق من ابن حجر أن أبا نعيم قد تكلم في ابن مندة بهوى، وأن ابن مندة قد تكلم فيه بكلام فظيع لا يحب ذكره. ومع ذلك هما عنده معاً مقبولان. وقال في تتمة حديثه المتقدم هناك: ((كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به. ولاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة، أو لمذهب، أو لحسد، لا ينجو منه إلا من عصم الله. وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك، سوى النبيين والصديقين. ولو شئت لسردت من ذلك كراريس))(2).
وقال أيضاً في الحديث عن عمرو بن علي، بعد أن نسب لعلي ابن المديني التحامل عليه: ((قال الحاكم: وقد كان عمرو بن علي أيضاً يقول في علي بن المديني. وقد أجلًّ الله تعالى محلهما جميعاً عن ذلك. يعني: أن كلام الأقران غير معتبر في حق بعضهم بعضاً. إذا كان غير مفسر لا يقدح))(3). ويأتي له كلام آخر يتضمن ذلك.
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وقال الذهبي: ((وهذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض، ينبغي أن يطوى، ولا يروى، ويطرح، ولا يجعل طعناً. ويعامل الرجل بالعدل والقسط))(4).
وقال أيضاً في الحديث عن ابن أبي داود، وهو الذي تكلم في حديث غدير خم(5)، بل أنكره(6): ((قال أحمد بن يوسف الأزرق: سمعت أبا بكر ابن أبي داود يقول: كل الناس مني في حل إلا من رماني ببغض علي (رضي الله عنه) . قال الحافظ ابن عدي: كان في الابتداء ينسب إلى شيء من النصب، فنفاه ابن الفرات من بغداد إلى واسط، فرده ابن عيسى، فحدث وأظهر فضائل علي... قلت: كان شهماً قوي النفس. وقع بينه وبين ابن جرير وبين ابن صاعد وبين ابن عيسى الذي قربه. قال محمد بن عبدالله القطان:كنت عند ابن جرير، فقيل: ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإمام علي. فقال ابن جرير: تكبيرة من حارس. قلت: لا يسمع هذا من ابن جرير، للعداوة الواقعة بين الشيخين))(7).
وقال الذهبي أيضاً: ((ابن أبي داود الحافظ العلامة قدوة المحدثين أبو بكر عبد الله بن الحافظ الكبير أبي داود... وأما كلام أبيه فيه فلا أدري أيش تبين له منه... وسمعت علي بن عبد الله الداهري: سمعت محمد بن أحمد بن عمرو: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد: سمعت أبا داود يقول: ابني عبد الله كذاب. ثم قال ابن عدي: وكان ابن صاعد يقول: كفانا أبوه بما قال فيه... قلت: لا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه. كما لم نعتد بتكذيبه لابن صاعد. وكذا لا يسمع قول ابن جرير فيه. فإن هؤلاء بينهم عداوة بينة. فقف في كلام الأقران بعضهم في بعض. وأما قول أبيه فيه فالظاهر أنه إن صح عنه فقد عنى أنه كذاب في كلامه. لا في الحديث النبوي. وكأنه قال هذا وعبدالله شاب طري، ثم كبر وساد))(8).
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وقال أيضاً: ((وذكر البخاري هنا فصلاً حسناً عن رجاله، وإبراهيم ابن سعد وصالح ابن كيسان، فقد أكثرا عن ابن إسحاق. قال البخاري: ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد، ولا يتهمه في الأمور كلها.
قال: وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش، وقد أكثر عنهما في الموطأ. وهما ممن يحتج بهما. ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم، نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة، وفيمن كان قبلهم، وتناول بعضهم في العرض والنفس. ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة. ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة. والكلام في هذا كثير.
قلت: لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، ولا من الكلام بنفس حادّ فيمن بينهم وبينه شحناء وإحنة. وقد علم أن كثيراً من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به، ولاسيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف. وهذان الرجلان (يعني: محمد ابن فليح ومالك) كل منهما قد نال من صاحبه. لكن أثر كلام مالك في محمد بعض اللين، ولم يؤثر كلام محمد فيه ولا ذرة. وارتفع مالك، وصار كالنجم. فله ارتفاع بحسبه. ولا سيما في السير. وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذّ فيه، فإنه يعد منكراً...))(9).
ومن الظاهر أن هذا الطعن يرجع إلى ضعف دين الطاعن وقلة ورعه، فكيف يوثق بطعنه وجرحه، بل حتى بتوثيقه وتعديله؟! لأنه إذا لم يحجزه دينه عن طعن قرينه بهوى، عداوة وحسداً، فهو لا يحجزه عن مدح من لا يستحق المدح وتعديله بهوى أيضاً، لإحسانه إليه، أو لأنه يأمل منه نفعاً أو لغير ذلك. كما لا يختص بالأقران، بل يجري في غيرهم، حتى ممن هو أسبق عصراً، إذ لا يختص الحب والبغض بالأقران ولا المتعاصرين، كما لا يخفى.
ــــــــــــــــــــ
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(1) هامش ذيل تذكرة الحفاظ للكوثري ص:35ـ36 نقلاً عن السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التواريخ.
(2) لسان الميزان ج:1 ص:201 في ترجمة أحمد بن عبدالله الحافظ أبي نعيم الأصبهاني.
(3) تهذيب التهذيب ج:8 ص:71 في ترجمة عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي.
(4) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ص:24.
(5) سير أعلام النبلاء ج:14 ص:274 في ترجمة محمد بن جرير. تذكرة الحفاظ ج:2 ص:713 في ترجمة محمدبن جرير بن يزيد بن كثير.
(6) معجم الأدباء ج:18 ص:84 في ترجمة محمد بن جرير الطبري.
(7) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:230 في ترجمة أبي بكر السجستاني.
(8) تذكرة الحفاظ ج:2 ص:767 ـ 772 في ترجمة ابن أبي داود.
(9) سير أعلام النبلاء ج:7 ص:40 ـ 41 في ترجمة ابن إسحاق.
الجرح لاختلاف المذهب أو الرأي أو السلوك
(ومنها): الجرح والتضعيف لاختلاف المذهب أو الرأي والسلوك أو غير ذلك مما لا ينافي الوثاقة أيضاً. حيث يظهر منهم أيضاً شيوع ذلك من أهل الجرح والتعديل. فقد سبق كلامهم في أحمد بن حنبل فيمن خالفه في مسألة خلق القرآن، وكلام ابن حبان في الجوزجاني، وأنه من صلابته في السنة ربما تعدى طوره. وكذلك كلام ابن حجر في الجوزجاني أيضاً. كما تقدم من الذهبي الحديث عن كلام يحيى بن معين في الشافعي، ومن السبكي وغيره في بيان مواقف الذهبي ممن يخالفه في المذهب.
وقال القرطبي عن الحارث الأعور الهمداني صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام) :((رماه الشعبي بالكذب. وليس بشيء. ولم يبن من الحارث كذب. وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي، وتفضيله له على غيره. ومن ههنا ـ والله أعلم ـ كذبه الشعبي، لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر، وإلى أنه أول من أسلم. قال أبو عمر بن عبدالبر:وأظن الشعبي عوقب لقوله في الحارث الهمداني: حدثني الحارث، وكان أحد الكذابين))(1).
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وقال ابن حجر: ((واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد. فينبغي التنبه لذلك، وعدم الاعتداد به إلا بحق. وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا، فضعفوهم لذلك. ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط. والله الموفق.
وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره. أو للتحامل بين الأقران. وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه، أو أعلى قدراً، أو أعرف بالحديث. فكل هذا لا يعتبر به))(2).
وقال السبكي: ((ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك. وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المزكون براء من الشحناء والعصبية في المذهب، خوفاً من أن يحملهم ذلك على جرح عدل، أو تزكية فاسق. وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، جرحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب. وقد أشار شيخ الإسلام سيد المتأخرين تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح إلى هذا. وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام.
قلت: ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. فيالله والمسلمين! أيجوز لأحد أن يقول: البخاري متروك، وهو حامل لواء الصناعة، ومقدم أهل السنة والجماعة. ثم يالله والمسلمين أتجعل ممادحه مذام، فإن الحق في مسألة اللفظ معه. إذ لا يستريب عاقل من المخلوقين في أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالى. وإنما أنكرها الإمام أحمد (رضي الله عنه) لبشاعة لفظها.
ومن ذلك قول بعض المجسمة في أبي حاتم ابن حبان: لم يكن له كبير دين، نحن أخرجناه من سجستان، لأنه أنكر الحد لله. فياليت شعري من أحق بالإخراج من يجعل ربه محدوداً، أو من ينزهه عن الجسمية؟! وأمثلة هذا تكثر.
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وهذا شيخنا الذهبي (رحمه الله) من هذا القبيل له علم وديانة، وعنده على أهل السنة تحمل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه...))(3)... إلى آخر ما تقدم منه عن الذهبي.
لم يسلم أحد من الطعن حتى أئمة الجمهور وأضرابهم
ولذا يظهر من كلماتهم أنه لم يسلم من الطعن أحد، حتى أئمة الجمهور وأضرابهم. فقد تقدم الطعن في الشافعي، وأحمد بن حنبل. وأكثر الخطيب البغدادي من ذكر كلمات الطاعنين في أبي حنيفة(4). وتقدم حديث الذهبي عن مالك.
وقال أيضاً: ((هذا مالك هو النجم الهادي بين الأمة، وما سلم من الكلام فيه. ولو قال قائل عند الاحتجاج بمالك فقد تكلم فيه، لَعُذر وأهين. وكذلك الأوزاعي ثقة حجة. وربما انفرد، ووهم. وحديثه عن الزهري فيه شيء ما. وقد قال فيه أحمد بن حنبل: رأي ضعيف، وحديث ضعيف. وقد تكلف لمعنى هذه اللفظة. وكذا تكلم من لا يفهم في الزهري، لكونه خضب بالسواد، ولبس زي الجند، وخدم هشام بن عبدالملك. وهذا باب واسع. والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. والمؤمن إذا رجحت حسناته وقلت سيئاته فهو من المفلحين. هذا إن لو كان ما قيل في الثقة الرضي مؤثراً. فكيف وهو لا تأثير له؟!))(5).
وبعد كل ذلك كيف يتيسر جعل الضوابط المقبولة عقلائياً، والتي عليها المعيار شرعاً في الجرح والتعديل، ورد الحديث وقبوله؟!.
ومن الطريف ماسبق عن البخاري من أن العدالة لا تسقط إلا ببرهان ثابت وحجة. إذ أي حجة على سقوط العدالة أقوى من طعن الشخص على العادل ونيله منه بهوى، أو طعن الثقة العادل فيه؟! ولاسيما وأن إثبات العدالة للشخص هو الذي يحتاج إلى دليل قاطع لا شبهة فيه.
ومثله قول الذهبي المتقدم: ((والماء إذا بلغ...)) فإن الحديث ليس عن الثواب والعقاب، ليقال: ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))(6)، والمؤمن إذا رجحت حسناته وقلت سيئاته فهو من المفلحين. وإنما المهم وثاقة الراوي وضبطه وعدمهما، وكيف يمكن إحرازهما مع ما سبق؟!
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وأطرف من ذلك تأويل الذهبي المتقدم لكلام أبي داود في ابنه عبدالله. إذ فتح الباب لمثل هذه التأويلات يزيد في التباس الأمر، وضياع المعالم، وفقد الضوابط، كما هو ظاهر.
ولنكتف بهذا المقدار من الحديث عن مطاعن أهل الجرح والتعديل، ونترك للمتتبع المزيد من ذلك.
ــــــــــــــــــــ
(1) تفسير القرطبي ج:1 ص:5.
(2) مقدمة فتح الباري ج:1 ص:385.
(3) طبقات الشافعية الكبرى ج:2 ص:12 ـ 13 في ترجمة أحمد بن صالح المصري.
(4) تاريخ بغداد ج:13 ص:369 ـ 453 في ترجمة النعمان بن ثابت.
(5) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ص:25ـ 26.
(6) سورة هود الآية: 114.
تعمد ترك جرح بعض أهل الحديث وإخفاء حالهم
)الأمر الثالث): أنه يظهر من بعض كلمات أهل الجرح والتعديل تعمد ترك جرح بعض الرواة وإخفاء حالهم صيانة للحديث.
فهذا الحاكم ذكر أقسام التدليس ـ الذي يأتي شيوعه منهم ـ ثم قال: ((قد ذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس، ليتأمله طالب هذا العلم، فيقيس بالأقل على الأكثر. ولم استحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث ورواته))(1).
وقال الذهبي: ((وكذا لم اعتن بمن ضعف من الشيوخ ممن كان في المائة الرابعة وبعدها. ولو فتحت هذا الباب لما سلم أحد، إلا النادر من رواة الكتب والأجزاء))(2).
وقال أيضاً: ((ثم من المعلوم أنه لابد من صون الراوي وستره. فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة. ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل. إذ الأكثر لا يدرون ما يروون، ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصغر، واحتيج إلى علو سندهم في الكبر، فالعمدة ((والعهدة))(3) على من قرأ لهم، وعلى من أثبت طباق السماع لهم، كما هو مبسوط في علوم الحديث))(4).
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ولا ندري كيف يكون صون الحديث النبوي الشريف بالستر على رواته المطعون فيهم؟! وكيف يمكن مع ذلك قبول حديث الذين يوثقهم أهل الجرح والتعديل إذا كان من طريقتهم تعمد إخفاء الطعون الثابتة عليهم، وكتمان ما يوجب جرحهم بنحو يعارض التوثيق، ويسقطه عن الحجية؟!
ثم ألا يكون هذا تدليساً من أهل الجرح والتعديل الذين يفترض فيهم ذكر جميع ما يرد في الرجل مما له دخل في قبول روايته وردها؟!
اضطراب موقف الجمهور إزاء ذوي الاتجاهات المختلفة
)الأمر الرابع): أن الجمهور يرون أنهم على حق، وأنهم المؤمنون، وأن غيرهم من فرق المسلمين مبدعون خارجون عن الحق. وهذا في الجملة أمر طبيعي، لأن كل فرقة من المسلمين ترى لنفسها ذلك. وإنما الكلام في أدلتها على دعواها، ولسنا الآن بصدد ذلك.
كما أن الجمهور أيضاً يدعون أنهم وسط بين التشيع والنصب، بأقسامهما. وليس هذا مهماً إنما المهم هو موقفهم من روايات الفريقين وأحاديثهم.
والذي نفهمه أن الأمر يدور بين منهجين..
)الأول): أن يشترط في العمل بالحديث عدالة الراوي له ـ التي هي فرع الإيمان ـ ولا يكتفى بتحرزه عن الكذب. ولازم ذلك عدم قبول الجمهور روايات الفرق الأخرى، وإن كان الراوي ثقة، من دون فرق بين الشيعة بأقسامهم، والنواصب بأقسامهم، من العثمانية، والخوارج، وغيرهم.
بل مقتضى ذلك أن كل صاحب عقيدة من الجمهور لايعمل برواية من يخالفه في تلك العقيدة إذا كان يراه مبدعاً خارجاً عن الإيمان، كما تقدم من أحمد بن حنبل وغيره في حق من يخالفهم في مسألة خلق القرآن أو الرؤية أو غيرهما.
(الثاني): أن يكتفى في العمل بالحديث بوثاقة الراوي وتحرزه عن الكذب، من دون نظر إلى عقيدته، كما سبق أنه المشهور عند الشيعة.
يبدو من الجمهور أخذهم برواية الثقة وإن خالفهم في المذهب
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والذي يبدو من الجمهور عدم جريهم على الأول، لأنهم أكثروا من الرواية عمن يخالفونه في الرأي، معللين لذلك بأنه لولا ذلك لذهب جملة من الآثار النبوية(5).
وقال الجوزجاني: ((وكان قوم من أهل الكوفة لا يحمد الناس مذاهبهم، هم رؤوس محدثي الكوفة، مثل أبي إسحاق، ومنصور، والأعمش، وزبيد بن الحارث اليامي، وغيرهم من أقرانهم. احتملهم الناس، لصدق ألسنتهم في الحديث))(6).
وقال علي بن المديني: ((لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي ـ يعني التشيع ـ خربت الكتب)).
ويقول الخطيب البغدادي: ((قوله: خربت الكتب. يعني: لذهب الحديث))(7)... إلى غير ذلك.
ولكن مع ذلك يبدو منهم أمران لا يتناسبان مع الضابط المتقدم.
تركهم رواية الثقة نكاية به أو بمذهبه
(الأول): ترك بعض أهل الخلاف لهم، كالداعية في فرقته، والرافضي مطلقاً، أو إذا كان داعية، لا لعدم وثاقتهم، بل نكاية بهم وبدعوتهم.
قال الذهبي: ((ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل، والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة))(8).
وقال السيوطي: ((الصواب أنه لا يقبل رواية الرافضة وساب السلف... لأن سباب المسلم فسوق، فالصحابة والسلف من باب أولى... وقال ابن المبارك: لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف))(9).
وقال ابن حجر في ترجمة يونس بن خباب الأسيدي: ((وقال الدوري عن ابن معين: رجل سوء، وكان يشتم عثمان.... وقال الساجي: صدوق في الحديث تكلموا فيه من جهة رأيه السوء.... وقال ابن معين: كان ثقة وكان يشتم عثمان. وقال ابن شاهين في الثقات: قال عثمان بن أبي شيبة: يونس بن خباب ثقة صدوق. وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه... وقال الحاكم أبو أحمد: تركه يحيى وعبد الرحمن. وأحسنا في ذلك، لأنه كان يشتم عثمان، ومن سب أحداً من الصحابة فهو أهل أن لا يروى عنه))(10).
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وروى الخطيب البغدادي بسنده عن عبدالله بن المبارك أنه قال: ((سأل أبو عصمة أبا حنيفة ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال: من كل عدل في هواه، إلا الشيعة ـ فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) ـ ومن أتى السلطان طائعاً. أما إني لا أقول إنهم يكذبونهم، أو يأمرونهم بما لا ينبغي، ولكن وطأوا لهم حتى انقادت العامة بهم. فهذان لا ينبغي أن يكونا من أئمة المسلمين))(11).
لكنه كما ترى، فإن التنكيل بصاحب الدعوة أو بدعوته لا يبرر طمس الحق الذي يحمله، وتضييع الآثار النبوية، خصوصاً من نقاد الحديث الذين يفترض فيهم الأمانة فيه، والحفاظ عليه.
ــــــــــــــــــــ
(1) معرفة علوم الحديث ص:111.
(2) المغني في الضعفاء ص:4.
(3) لسان الميزان ج:1 ص:9 عند ذكره خطبة الأصل.
(4) ميزان الاعتدال ج:1 ص:115 في المقدمة.
(5) ميزان الاعتدال ج:1 ص:118 في ترجمة أبان بن تغلب.
(6) أحوال الرجال ص:78 ـ 80 في ترجمة فائد أبي الورقاء، واللفظ له. ميزان الاعتدال ج:3 ص:97 في ترجمة زبيد بن الحارث اليامي، وفيه: ((وقال أبو إسحاق الجوزجاني ـ كعوائده في فظاظة عبارته ـ: كان من أهل الكوفة...)).
(7) الكفاية في علم الرواية ص:129 باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع.
(8) ميزان الاعتدال ج:1 ص:118 في ترجمة أبان بن تغلب.
(9) تدريب الراوي ج:1 ص:326 ـ 327 النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته وما يتعلق به.
(10) تهذيب التهذيب ج:11 ص:385 في ترجمة يونس بن خباب الأسيدي.
(11) الكفاية في علم الرواية ص:126 باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع، ومثله في مفتاح الجنة للسيوطي ص:38.
موقف الجمهور غير المتوازن بين الشيعة والنواصب
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)الثاني): الموقف غير المتوازن بين الشيعة والنواصب، فإن الجمهور أكثروا من الرواية عن النواصب ـ من العثمانية والخوارج ـ مع تصريحهم بنصبهم وسبهم لأمير المؤمنين (عليه السلام)، بل إغراقهم في ذلك. وقد أفرط بعضهم في توثيقهم. فعن أبي داود: ((ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثاً من الخوارج)). ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج(1).
أما العثمانية فقد اختلطوا بالجمهور حتى لا يكادون يتميزون عنهم، وما أكثر ما وصفوا الرجل بأنه كان شديداً في السنة وأغرقوا في الثناء عليه، وبالتعرف على حاله نراه زائغاً عن أهل البيت(صلوات الله عليهم) أموي النزعة، مغرقاً في ذلك. ووضوح ذلك يغني عن الاستطراد بذكر الشواهد. وقد تقدم بعضها.
أما الشيعة فهم يهجرونهم غالباً أو مطلقاً ويرمونهم بقوارص القول.
وإذاكان الطعن على الشيعة بأنهم ينالون من بعض الصحابة ـ كما سبق بعض ذلك ـ فإن النواصب ينالون من كثير من الصحابة أيضاً ممن لزموا أهل البيت (عليهم السلام) واهتدوا بهداهم. ويزيدون عليهم بنيلهم من أهل البيت(صلوات الله عليهم) وبغضهم لهم.
موقفهم من الخوارج
بل الخوارج يكفرون صريحاً أمير المؤمنين(عليه السلام) الذي هو سيد أهل البيت (عليهم السلام) بلا منازع، وسيد الصحابة، أو من ساداتهم ـ على الأقل ـ ويعلنون هم والعثمانية لعنه وسبه، وهو الذي سبق في جواب السؤال الرابع أن من سبه فقد سب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، ومن أبغضه فقد أبغض النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) . وقد قال فيه النبي(صلى الله عليه و آله و سلم): ((لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق))(2).
وهو الذي قال أحمد بن حنبل في حقه:((ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب))(3).
وفي لفظ آخر عنه: ((ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ))(4).
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وقال الزرقاني: ((قال أحمد والنسائي وإسماعيل القاضي: لم يرد في حق أحد بالأسانيد الجياد ما ورد في حق علي))(5).
وقال النيسابوري: ((لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأحاديث الحسان ما ورد في حق علي))(6).
ومع كل ذلك فقد تقدم عن أبي داود في الخوارج ما تقدم، وخصوصاً عمران بن حطان، مدح أشقى الآخرين قاتل أمير المؤمنين (عليه السلام) عبد الرحمن بن ملجم بقوله المشهور:
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا
إني لأذكره يوماً فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا(7)
حيث لم يمنع ذلك البخاري وغيره من الرواية عنه(8).
كلام ابن حجر في توجيه الموقف غير المتوازن بين الشيعة والنواصب
وقد اعترف ابن حجر العسقلاني بموقف الجمهور غير المتوازن من الشيعة والنواصب، وحاول الدفاع عنه، فقال: ((وقد كنت استشكل توثيقهم الناصبي غالياً(9)، وتوهينهم الشيعة مطلقاً. ولاسيما أن علياً ورد في حقه: لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغض ههنا مقيد بسبب، وهو كونه نصر النبي(صلى الله عليه و آله و سلم). لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض، والحب بعكسه. وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالباً.
والخبر في حب علي وبغضه ليس على العموم. فقد أحبه من أفرط فيه، حتى ادعى أنه نبي، أو أنه إله. تعالى الله عن إفكهم.
والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حق الأنصار. وأجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه، وبالعكس، فكذا يقال في حق علي.
وأيضاً فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهوراً بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة، بخلاف من يوصف بالرفض، فإن غالبهم كاذب، ولا يتورع في الاخبار.
والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن علياً (رضي الله عنه) قتل عثمان، أو كان أعان عليه، فكان بغضهم له ديانة بزعمهم. ثم انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب علي))(10).
(3/40)

 
وكلامه بطوله يرجع إلى أمرين:
ــــــــــــــــــــ
(1) الكفاية في علم الرواية ص:130 باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع. سير أعلام النبلاء ج:4 ص:214 في ترجمة عمران بن حطان. ميزان الاعتدال ج:5 ص:285 في ترجمة عمران بن حطان. تهذيب التهذيب ج:8 ص:113 في ترجمة عمران بن حطان. تهذيب الكمال ج:22 ص:323 في ترجمة عمران بن حطان. تدريب الراوي ج:1 ص:326 النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته وما يتعلق به.
(2) مسند أحمد ج:1 ص:95،128 مسند علي بن أبي طالب. فتح الباري ج:1 ص:63. المسند المستخرج على صحيح مسلم ج:1 ص:157. سنن الترمذي ج:5 ص: 643 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : باب بعد باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . مجمع الزوائد ج:9 ص: 133 كتاب المناقب: باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً. ومثله في صحيح مسلم ج:1 ص:86 كتاب الإيمان: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي (رضي الله عنه) من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق، وصحيح ابن حبان ج:15 ص:367 كتاب إخباره (صلى الله عليه و سلم) عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): ذكر الخبر الدال على أن محبة المرء علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من الإيمان. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.
(3) فتح الباري ج:7 ص:74.
(4) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:116 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه، واللفظ له. فيض القدير ج:4 ص:355. شواهد التنزيل للحسكاني ج:1 ص:27. تهذيب التهذيب ج:7 ص:297 في ترجمة علي بن أبي طالب. تاريخ دمشق ج:42 ص:418 في ترجمة علي بن أبي طالب.
(5) شرح الزرقاني ج:1 ص:241، ومثله في الاستيعاب ج:3 ص:1115 في ترجمة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) .
(6) فيض القدير ج:4 ص:355.
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(7) الإصابة ج:5 ص:303 في ترجمة عمران بن حطان، واللفظ له. المحلى ج:10 ص:484. سير أعلام النبلاء ج:4 ص:215 في ترجمة عمران بن حطان.
(8) راجع صحيح البخاري كتاب اللباس ج:5 ص:2194 باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، و ص:2220 باب نقض الصور، وصحيح ابن حبان ج:11 ص:439 كتاب القضاء: ذكر الاخبار عن وصف مناقشة الله في القيامة الحاكم العادل إذا كان في الدنيا، ومجمع الزوائد ج:4 ص:192 كتاب الأحكام: باب في القضاء والسنن الكبرى للبيهقي ج:3 ص:266 كتاب صلاة الخوف: باب من له أن يصلي صلاة الخوف، وسنن أبي داود ج:4ص:72 كتاب اللباس: باب في الصليب في الثوب، والسنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:466 كتاب الزينة: لبس الحرير، وغيرها.
(9) كذا في المصدر. لكن في كتاب العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل ص:35 نقلاً عن ابن حجر: (غالباً).
(10) تهذيب التهذيب ج:8 ص:410 في ترجمة لمازة بن زبار الأزدي.
الكلام حول ما تضمن أن حب علي (عليه السلام) إيمان وبغضه نفاق
)الأمر الأول): محاولة حمل ما تضمن أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق، على من يبغضه لأجل نصره لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، دون من يبغضه لا من أجل ذلك، بل لتخيل قتله (عليه السلام) لعثمان أو ممالأته عليه، أو لأنه قتل أقاربه في حروبه.
وهو ـ كما ترى ـ حمل غريب، حيث لا خصوصية في ذلك لأمير المؤمنين (عليه السلام) بل يجري في كل من نصر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من المؤمنين، مهما كان شأنه.
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بل حتى من الكفار والمشركين، كهشام بن عمرو بن الحارث، وزهير ابن أبي أمية المخزومي، وزمعة بن الأسود، وأبي البختري بن هشام، الذين سعوا في نقض الصحيفة القاطعة على بني هاشم بعدما حوصروا في الشعب(1). وكذا المطعم بن عدي، الذي سعى في نقضها، وأجار النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حينما رجع من الطائف(2). فإن بغضهم من أجل نصرهم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فيما قاموا به نفاق.
وحمل هذه الأحاديث الكثيرة الواردة في حق أمير المؤمنين (صلى الله عليه و آله و سلم) على ذلك تجريد لها عن معناها، إلى معنى من الوضوح بحد يكون معه بيانه عبثاً لا يستحسن، خصوصاً من النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب.
بل هو لا يتناسب مع تأكيد أمير المؤمنين (عليه السلام) على ذلك في خلافته، تعريضاً بمناوئيه ومحاربيه في مثل قوله (عليه السلام) : ((لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بحماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني. وذلك لأنه قضى فانقضى على لسان النبي الأمي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال لي: يا علي لايبغضك مؤمن، ولايحبك منافق))(3)، ولا مع قول عمر لمن رآه يسب أمير المؤمنين (عليه السلام) : ((إني أظنك منافقاً))(4).
ولا مع تأكيد غير واحد من الصحابة على أنهم كانوا يعرفون المنافقين في عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ببغضهم لأمير المؤمنين (عليه السلام) (5).
لوضوح أن الذين كانوا يبغضونه (عليه السلام) لا يعلنون أنهم أبغضوه لنصرته لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) . بل يعلم بأن كثيراً منهم إنما كانوا يبغضونه لخشونته في الحق، ولو أنه لانَ معهم وداهنهم لم يبغضوه.
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وفي حديث بريدة الذي كان يبغض أمير المؤمنين ويحب من أبغضه(6)، قال: ((بعث رسول الله (صلى الله عليه و سلم) علياً أميراً على اليمن، وبعث خالد بن الوليد على الجبل، قال إن اجتمعتما فعلي على الناس. فالتقوا، وأصابوا من الغنائم مالم يصيبوا مثله. وأخذ علي جارية من الخمس. فدعا خالد بن الوليد بريدة، فقال: اغتنمها، فأخبر النبي (صلى الله عليه و سلم) ما صنع. فقدمت المدينة، ودخلت المسجد ورسول الله (صلى الله عليه و سلم) في منزله، وناس من أصحابه على بابه... فقالوا: ما أقدمك؟ قلت: جارية أخذها علي من الخمس، فجئت لأخبر النبي (صلى الله عليه و سلم) . قالوا: فأخبر النبي (صلى الله عليه و سلم) ،فإنه يسقط من عين النبي (صلى الله عليه و سلم) ، ورسول الله (صلى الله عليه و سلم) يسمع الكلام، فخرج مغضباً، فقال: ما بال أقوام ينتقصون علياً. من تنقص علياً فقد تنقصني، ومن فارق علياً فقد فارقني. إن علياً مني، وأنا منه، خلق من طينتي، وخلقت من طينة إبراهيم. وأنا أفضل من إبراهيم ((ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم)). يا بريدة أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ. وأنه وليكم بعدي. فقلت: يا رسول الله بالصحبة ألا بسطت يدك، فبايعتني على الإسلام جديداً. قال: فما فارقته حتى بايعته على الإسلام))(7).
وفي هذا الحديث دلالة على أن حب أمير المؤمنين (عليه السلام) ركن من أركان الإسلام، حيث جدد بريدة البيعة على الإسلام بسببه.
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وفي حديثه الآخر: ((قال أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً قط. قال: وأحببت رجلاً من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياً (رضي الله عنه) . قال: فبعث ذلك الرجل على جيش، فصحبته، ما صحبته إلا ببغضه علياً (رضي الله عنه) ... فكتب الرجل إلى نبي الله (صلى الله عليه و سلم) فقلت: ابعثني مصدقاً. قال: فجعلت أقرأ الكتاب، وأقول: صدق. قال: فأمسك يدي والكتاب، وقال: أتبغض علياً؟ قال: قلت: نعم. قال: فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حباً. فو الذي نفس محمد (صلى الله عليه و سلم) بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة...))(8).
وفي حديث عمرو بن شاس الأسلمي، وكان ممن شهد الحديبية، قال: ((خرجت مع علي (عليه السلام) إلى اليمن، فجفاني في سفري ذلك، حتى وجدت في نفسي عليه. فلما قدمت المدينة أظهرت شكايته في المسجد، حتى سمع بذلك رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ... قال: يا عمرو، والله لقد آذيتني. قلت: أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله. قال: بلى. من آذى علياً فقد آذاني))(9).
وفي حديث أبي رافع في قضية عمرو بن شاس هذا، قال: ((فرجع وهو يذم علياً ويشكوه، فبعث إليه رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، فقال: أخبرنا عمرو، هل رأيت من علي جوراً في حكمه، أو أثرة في قسمه؟ قال: اللهم لا. قال: فعلى ما تقول ما يبلغني؟ قال: بغضه لا أملكه. قال: فغضب رسول الله (صلى الله عليه و سلم) حتى عرف ذلك في وجهه، ثم قال: من أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله تعالى))(10).
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وفي حديث سعد بن أبي وقاص، قال: ((كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي، فنلنا من علي (رضي الله عنه) ، فأقبل رسول الله (صلى الله عليه و سلم) غضبان يعرف في وجهه الغضب، فتعوذت بالله من غضبه. فقال: ما لكم وما لي. من آذى علياً فقد آذاني))(11)... إلى غير ذلك مما لا مجال لحمله على خصوص من أبغض أمير المؤمنين(صلوات الله عليه) لنصرته للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) .
في أن أمير المؤمنين (عليه السلام) عَلَم يعرف به المؤمن من المنافق
ومن هنا لا ريب في أن المراد بهذه الأحاديث ونحوها جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) علماً يعرف به المؤمنون والمنافقون. خصوصاً بعد ارتحال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) للرفيق الأعلى، حيث تقبل الفتن وتختلط الأوراق. فيناسب ما صرحت به بعض الأحاديث الجارية هذا المجرى، كقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((لولاك يا علي ما عرف المؤمنون بعدي))(12)، وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((ستكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فإنه أول من يراني، وأول من يصافحني يوم القيامة. هو الصديق الأكبر. وهو فاروق هذه الأمة يفرق بن الحق والباطل. وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين))(13).
وقال أبو رافع: ((أتيت أبا ذر بالربذة أودعه. فلما أردت الانصراف قال لي ولأناس معي: ستكون فتنة، فاتقوا الله. وعليكم بالشيخ علي بن أبي طالب فاتبعوه، فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول له: أنت أول من آمن بي، وأول من يصافحني يوم القيامة، وأنت الصديق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل. وأنت يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الكافرين. وأنت أخي ووزيري، وخير من أترك بعدي، تقضي ديني، وتنجز موعدي))(14).
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وهو المناسب لأحاديث أخر، مثل ما عن ابن عباس، قال: ((لما نزلت: ((إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ)) وضع (صلى الله عليه و سلم) يده على صدره فقال: أنا المنذر. ولكل قوم هاد، وأومأ بيده إلى منكب علي، فقال:أنت الهادي يا علي. بك يهتدي المهتدون بعدي))(15). وغيره.
ونعود لابن حجر لنرى ما ساقه مؤيداً لحمل الحديث على خلاف ظاهره. وهو عدة أمور، لا تخلو من طرافة..
ــــــــــــــــــــ
(1) تاريخ الطبري ج:1 ص:552 ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله (صلى الله عليه وسلم)عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل (عليه السلام) إليه بوحيه. السيرة النبوية ج:2 ص:219 ـ 220 حديث نقض الصحيفة. البداية والنهاية ج:3 ص:96 في نقض الصحيفة. الكامل في التاريخ ج:1 ص:604ـ605 ذكر أمر الصحيفة. وغيرها من المصادر.
(2) تاريخ الطبري ج:1 ص:555 ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله (صلى الله عليه و سلم) عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل (عليه السلام) إليه بوحيه. الطبقات الكبرى ج:1 ص:212 ذكر سبب خروج رسول الله إلى الطائف. البدء والتاريخ ج:4 ص:155 قصة الجن الأولى. تهذيب الكمال ج:4 ص:507 في ترجمة جبير بن مطعم بن عدي. سير أعلام النبلاء ج:3 ص:95 في ترجمة جبير بن مطعم. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ج:1 ص:236 في ترجمة جبير بن مطعم. عون المعبود ج:7 ص:253. المنتظم ج:3 ص:15 رجوعه من الطائف. نيل الأوطار ج:8 ص:141. وغيرها من المصادر.
(3) ينابيع المودة ج:1 ص:152، واللفظ له. نهج البلاغة ج:4 ص:13. وقريب منه في تاريخ دمشق ج:42 ص:277 في ترجمة علي بن أبي طالب.
(4) تاريخ بغداد ج:7 ص:452 في ترجمة الحسن بن يزيد بن معاوية بن صالح.
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(5) سنن الترمذي ج:5 ص:635 كتاب كتاب المناقب: في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:139 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) . حلية الأولياء ج:6 ص:295 في ترجمة جعفر الضبيعي. تذكرة الحفاظ ج:2 ص:673 في ترجمة عبيد الجعل. مجمع الزوائد ج:9 ص:132 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:579 فضائل علي (عليه السلام) ، ص:639 ومن فضائل علي (رضي الله عنه) من حديث أبي بكر بن مالك عن شيوخه غير عبدالله. المعجم الأوسط ج:2 ص:328، ج:4 ص:264. تاريخ دمشق ج:42 ص:285 ، 286 ،287 ،374 في ترجمة علي بن أبي طالب. الكامل في ضعفاء الرجال ج:5 ص:79 في ترجمة عمارة بن جوين. تاريخ بغداد ج:13 ص:153 في ترجمة مروان بن موسى البغدادي. موضح أوهام الجمع والتفريق ج:1 ص:49. تهذيب الأسماء ص:318. وغيرها من المصادر.
(6) مجمع الزوائد ج:9 ص:127 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه. مسند أحمد ج:5 ص:350 حديث بريدة الأسلمي (رضي الله عنه) . فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:690 ومن فضائل علي (رضي الله عنه) من حديث أبي بكر بن مالك عن شيوخه غير عبدالله. فتح الباري ج:8 ص:66. نيل الأوطار ج:7 ص:110.
(7) مجمع الزوائد ج:9 ص:128 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه، واللفظ له. المعجم الأوسط ج:6 ص:162.
(8) مجمع الزوائد ج:9 ص:128 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه.
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(9) مجمع الزوائد ج:9 ص:129 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه، واللفظ له. المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:131 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) . مسند أحمد ج:3 ص:483 حديث عمرو بن شاس الأسلمي (رضي الله عنه) . الإصابة ج:4 ص:646 في ترجمة عمرو بن شاس الأسدي. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:579 فضائل علي (عليه السلام) . تاريخ دمشق ج:42 ص:202،203 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
(10) مسند البزار ج:9 ص:323 ما أسند أبو رافع مولى رسول الله (عليه السلام) عن رسول الله، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:129 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه. وغيرها من المصادر.
(11) الأحاديث المختارة ج:3 ص:267 فيما رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه (رضي الله عنهم) ، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:129 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه. مسند أبي يعلى ج:2 ص:109 مسند سعد بن أبي وقاص. تاريخ دمشق ج:42 ص:204 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر.
(12) كنز العمال ج:13 ص:152 حديث:36477.
(13) الاستيعاب ج:4 ص:1744 في ترجمة أبي ليلى الغفاري، واللفظ له. الإصابة ج:7 ص:354 في ترجمة أبي ليلى الغفاري. ميزان الاعتدال ج:1 ص:339 في ترجمة إسحاق بن بشر بن مقاتل. لسان الميزان ج:1 ص:357 في ترجمة إسحاق بن بشر بن مقاتل.
(14) شرح نهج البلاغة ج:13 ص:228.
(15) تفسير الطبري ج:13 ص:108، واللفظ له. تفسير ابن كثير ج:2 ص:503. فتح الباري ج:8 ص:376. روح المعاني ج:13 ص:108. الدر المنثور ج:4 ص:608.
قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) لآباء النواصب لا يسوغ بغضهم له
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1 ـ أن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض، والحب بالعكس!.
وجوابه: أن الذين قتلهم أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما قتلهم بأمر الله عزوجل، لأنهم أعداء الله تعالى، مشاقون له، خارجون عن حكمه، فيحرم على المؤمنين مودتهم، كما قال تعالى: ((لاتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ))(1). ويجب عليهم أن يحبوا أمير المؤمنين، لتنفيذه حكم الله تعالى فيهم.
وإن لم يفعلوا فهم منافقون ـ كالذين أبغضوا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لقتله أحبتهم ـ لأنهم يوادون من حاد الله تعالى، ويعادون من أحب الله تعالى، وأمضى حكمه. فبغض الناصبي لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) من أجل ذلك يؤكد نفاقه.
تخصيص الحديث لا يقتضي الخروج عن ظاهره
2 ـ أن الخبر في حب علي وبغضه ليس على العموم، فقد أحبه من كفر فيه بالله تعالى ورسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) من الغلاة.
وجوابه (أولاً): أن المراد بالحديث الشريف خصوص من يدعي الإسلام، لأنه الذي يوصف بالإيمان والنفاق، وينقسم إلى مؤمن وفاسق ومنافق، دون الكافر بأقسامه.
(وثانياً): أنه لو فرض عموم الحديث بدواً للكافر فاللازم الاقتصار في التقييد على صدره، والمتضمن إيمان من يحبه، ويبقى ذيله المتضمن نفاق من يبغضه على إطلاقه، فيدل على نفاق النواصب، كما هو المدعى.
ورود نظير ذلك في الأنصار لا يمنع من الاحتجاج به
3 ـ أن المضمون المذكور قد ورد نظيره في الأنصار.
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وجوابه (أولاً): أنه لا مانع من البناء على جريان ذلك فيهم، فمن أبغضهم كان منافقاً، مهما كان سبب بغضه لهم. كما سبق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عند التعرض لأحداث السقيفة في جواب السؤال الرابع. وهو الحال في كثير من منافقي قريش، خصوصاً من جاهرهم بالعداء، وجد في إيذاءهم والاستئثار عليهم، كمعاوية وعمرو بن العاص وأشباههما.
نعم لابد من حمله على بغض جملتهم كمجموعة ذات عنوان خاص، دون الأفراد الشاذة، حيث لا ريب في وجود منافقين في الأنصار، يكون مقتضى الإيمان بغضهم، والبراءة منهم.
وبالجملة: مشاركة الأنصار لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في هذه الفضيلة لا يقتضي إبطالها.
(وثانياً): أن أخذ عنوان الأنصار في الأحاديث الواردة فيهم قد يشعر بعلة بغضهم الذي هو علامة النفاق، نظير قولنا: من أحب المؤمنين حشر معهم، ومن أبغض الكفار سلم من معرتهم. بخلاف أمير المؤمنين(صلوات الله عليه)، فإنه ذكر باسمه مجرداً عن كل عنوان. وذلك يدل على كون بغضه (عليه السلام) لذاته علامة النفاق.
(وثالثاً): أنه لو فرض ـ جدلاً ـ الاضطرار للتأويل في الحديث الوارد في الأنصار فذلك لا يبرر التأويل في الأحاديث الواردة في أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بعد عدم الملزم بتأويلها. ولاسيما بعد ما سبق من تعذر التأويل المذكور فيها.
دعوى: تدين النواصب وصدقهم بخلاف الروافض
(الأمر الثاني): أن أكثر من يوصف بالنصب مشهور بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة، بخلاف من يوصف بالرفض، فإن غالبهم كاذب، ولا يتورع في الإخبار.
وهذا من ابن حجر محتمل لوجهين..
(3/51)

 
(الوجه الأول): أن يكون قد ساقه في جملة القرائن على حمل الحديث على خلاف ظاهره بدعوى: أن عدم مطابقة ظاهر الحديث للواقع القائم ملزم بالخروج عن ظاهره، وحمله على ماسبق، حيث لا يمكن البناء على كون النواصب منافقين بعد ما هو المعلوم من أنهم أهل دين وعقيدة، ولا يكذبون في دعوى الإسلام، وإن كانوا مخطئين في عقيدتهم.
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة المجادلة الآية: 22.
توضيح نفاق النواصب
فإن كان مراده ذلك فجوابه: أن التدين الصحيح هو الذي يبتني على الإيمان بجميع ما أنزل الله تعالى وافترضه، مع الاهتمام الصادق بالوصول له التعرف عليه، وذلك بالتجرد من التراكمات والأهواء والعصبيات، والنظر في جميع الحجج التي أقامها الله تعالى، بموضوعية كاملة، من أجل الوصول للواقع على ما افترضه الله سبحانه ورضيه.
نظير ما إذا أصيب الإنسان الرشيد بمرض خطير، واهتم بالشفاء منه، حيث ينظر في سبل الشفاء، بجدية تامة، وموضوعية كاملة، ولا تتحكم العواطف والتعصب من أجل التزام الطرق غير العقلائية في ذلك. إذ لا ريب في أن السلامة في الدين وتحري رضا الله تعالى أهم من الشفاء والعافية في البدن.
وهذا لو تم لوصل الناس كلهم للحقيقة، لأن الله عزوجل قد أوضحها، وأتم الحجة عليها ((وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ))(1)، وقد سبق إيضاح ذلك في جواب السؤال السادس.
ولو فرض ـ جدلاً ـ خفاء بعض الحقائق التي هي المعيار في الإيمان والضلال، فلاريب في وضوح بطلان عقيدة النصب بالنظر للأدلة الكثيرة، ولظروف ظهور هذه العقيدة، والأشخاص الذين رفعوها وروجوها، ودوافعها ومقارناتها، والطرق التي سلكوها لترويجها، وعمدتها المال والكذب، وغير ذلك مما يسهل التعرف عليه، خصوصاً في حق أهل العلم وحملة الحديث.
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أما أن يهوى الإنسان شيئاً ويتعصب له، ثم يؤمن بالدين بالمقدار الذي لايضر بهواه، وبما يتعصب له، ويتجاهل ما عدا ذلك، بل يرفضه ويتعامى عن أدلته، ويتعمد اللجاجة والعناد فيها تكذيباً وتأويلاً. فهذا هو النفاق بعينه، إذ النفاق لا يتوقف على عدم الإيمان بالدين أصلاً، بل يكفي فيه عدم إيمان الإنسان بما لا يعجبه من الدين، وإن آمن بما لا يضر بهواه، أو بما ينفعه منه.
وبالمناسبة يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: ((سألت أبي عن علي ومعاوية. فقال: اعلم أن علياً كان كثير الأعداء، ففتش له أعداؤه عيباً، فلم يجدوا، فجاؤوا إلى رجل قد حاربه وقاتله، فأطروه كيداً منهم له))(2).
فإن هذا كالصريح في أن بغض أعداء أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) الكثيرين له لا يبتني على حجة تصحح البغض، بل ولا ما يشبه الحجة. وهل هذا إلا النفاق بعينه؟!
ومن هنا لا يصلح صدق اللهجة والتدين الظاهر في النواصب ـ لو تم ـ دليلاً على عدم نفاقهم، والخروج بها عن مفاد الأحاديث الكثيرة التي جعلت أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) علماً للمسلمين، يفرق به بين الإيمان والنفاق، والحق والباطل، والهدى والضلال.
ومن الطريف أن يعرض حملة الحديث من النواصب عما ورد مستفيضاً، بل متواتراً، في حق أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ـ مما يناسب كونه علماً فارقاً بين الحق والباطل ـ ثم يعلن بغضه وسبه، محتجاً بأنه قتل آباءه أو أهله، ومع ذلك يحاول الآخرون الدفاع عنه بأنه صاحب دين وشبهة، لا يكون معها منافقاً. وأي نفاق أعظم من الإعراض عن الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ب الانفعالات العاطفية نتيجة قتل الأحبة؟!
(الوجه الثاني): أن يكون قد ساقه توجيهاً لما هو المهم في المقام، وافتتح به كلامه من تفريق الجمهور بين الشيعة والنواصب، مع غض النظر عما تضمن جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) علماً يعرف به المؤمن من المنافق. وهو حينئذٍ يرجع إلى أمرين:
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الكلام في أن بغض النواصب لأمير المؤمنين (عليه السلام) يبتني على الديانة
1 ـ أن بغض النواصب لأمير المؤمنين (عليه السلام) يبتني على الديانة والاعتقاد الخاطئ، من دون تمرد وعناد.
لكن لم يصرح برأيه في التشيع والرفض. فإن كان يرى أنه ديانة أيضاً، لاعتماد الشيعة على أدلة يرون تماميتها وإن خالفهم هو في ذلك، فما الفرق إذاً بين النصب والتشيع، حتى وثق الجمهور النواصب غالباً، ووهنوا الشيعة مطلقاً؟
وإن كان يرى أن التشيع من الشيعة عناد متعمد، من دون شبهة دليل ولا تدين. فكفاه ذلك مكابرة وعناداً يقضي بالإعراض عن كلامه. إذ هل في شرع الإنصاف أن تعادل حجة النواصب بحجة الشيعة، أو تكون حجة النواصب أقوى من حجة الشيعة، فضلاً عن أن يكون النواصب أصحاب حجة ودين، والشيعة لا حجة لهم، ولا دين؟!
ومن الطريف أن ابن حجر ـ كسائر الجمهور ـ يصر على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يرى شرعية خلافة من تقدم عليه، حتى عثمان. فإذا ادعى الشيعة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) يرى عدم شرعية خلافتهم شدد ابن حجر في الإنكار عليهم، ورماهم بالعناد، وتعمد الشقاق، وعدم التدين، وأعرض عن روايتهم لذلك. أما إذا ادعى النواصب أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل عثمان أو مالأ عليه، فهو يخطؤهم، من دون أن يكونوا بنظره مشاقين معاندين، بل هم أهل دين معذورون، حقيقون بصدق اللهجة والتوثيق، وقبول الرواية!
وأطرف من ذلك أن يكون من الدين عند ابن حجر والجمهور موالاة رؤوس النواصب الذين ضللوهم وأوقعوهم في هذا الخطأ العظيم، وهم معاوية وعمرو بن العاص ومن سار في فلكهما. وما عشت أراك الدهر عجباً!
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة التوبة الآية: 115.
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(2) تاريخ الخلفاء ج:1 ص:199 في ترجمة معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) : فصل في نبذه وأخباره، واللفظ له. الصواعق المحرقة ص:374 الباب الثامن في خلافة علي (كرم الله وجهه): الفصل الثالث في ثناء الصحابة والسلف عليه. فتح الباري ج:7 ص:104. تحفة الأحوذي ج:10 ص:231.
(3) سورة المجادلة الآية: 22.
الكلام في أن أكثر من يوصف بالنصب مشهور بصدق اللهجة
2 ـ أن أكثر من يوصف بالنصب مشهور بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة، بخلاف من يوصف بالرفض، فإن غالبهم كاذب، لا يتورع في الإخبار.
أما الأول فهو المناسب لما أشرنا إليه من موقف الجمهور مع النواصب، حيث خلطوهم بأنفسهم، وأكثروا الثناء عليهم، ودافعوا عن مواقفهم. من دون فرق بين الرؤوس الذين دعوا الناس إلى ذلك وحملوهم عليه ـ كمعاوية، وعمرو بن العاص، ومروان بن الحكم، ونحوهم ـ والاتباع.
وأما الثاني فكم له من نظير في كلمات الجمهور. قال الذهبي عن التشيع المبني على الرفض: ((فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم. فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟! حاشا وكلا))(1).
وقال أيضاً: ((قال أشهب سئل مالك عن الرافضة، فقال: لا تكلمهم، ولا ترو عنهم، فإنهم يكذبون. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أر أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن اهاب: سمعت يزيد ابن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية، إلا الرافضة، فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد بن الأصبهاني: سمعت شريكاً يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث، ويتخذونه ديناً))(2).
وقال إبراهيم بن أبي شيبة: ((لولا رجلان من الشيعة ما صح لهم حديث: عباد بن يعقوب، وإبراهيم بن محمد بن ميمون))(3).
السبب في تكذيب الجمهور للشيعة
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ولا يلامون على ذلك بعد ما سبق منا في جواب السؤال الثالث، من إعراض الجمهور عن أهل البيت (عليهم السلام) وميلهم إلى أعدائهم، إذ من الطبيعي حينئذٍ أن تضيق صدورهم مما يرويه الشيعة من فضائل أهل البيت (عليهم السلام) ومثالب أعدائهم، ويقطعون عليهم بالكذب والافتراء، فالناس أعداء ما جهلوا.
بعض الطرائف في تكذيب الجمهور للشيعة
ولهم في ذلك طرائف..
1 ـ فقد تقدم أن يحيى بن معين كذب أبا الأزهر أحمد بن الأزهر، لأنه روى قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لأمير المؤمنين (عليه السلام) : ((أنت سيد في الدنيا، سيد في الآخرة...)).
تكذيب الشخص لأنه يروي مثالب معاوية
2 ـ وقال الذهبي: ((إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي شيعي جلد. له عن شريك. قال أبو حاتم: كذاب. روى في مثالب معاوية، فمزقنا ما كتبنا عنه))(4).
فانظر إلى أبي حاتم كيف كان يوثق إبراهيم بن الحكم حتى كتب عنه. لكنه لما روى مثالب معاوية قطع عليه بالكذب، فمزق ما كتب من حديثه. وكأن الضرورة قامت على أن معاوية خير لا شر فيه، حتى يقطع على من يروي مثالبه بالكذب! بينما تقدم قريباً عن أحمد بن حنبل في حق معاوية ما تقدم. بل أمره أظهر من ذلك.
ــــــــــ
(1) ميزان الاعتدال ج:1 ص:118 في ترجمة أبان بن تغلب.
(2) ميزان الاعتدال ج:1 ص:146 في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي.
(3) تهذيب التهذيب ج:5 ص:95 في ترجمة عباد بن يعقوب الرواجني.
(4) ميزان الاعتدال ج:1 ص:146 في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي.
حديث: ((علمني ألف باب...))
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3 ـ ويقول الذهبي أيضاً: ((ابن حبان، حدثنا أبو يعلى، حدثنا كامل ابن طلحة، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حيي بن عبدالله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) قال في مرضه: ادعوا لي أخي. فدعي له أبو بكر، فأعرض عنه. ثم قال: ادعو لي أخي، فدعي له عثمان، فأعرض عنه، ثم دعي له علي، فستره بثوبه، وأكب عليه. فلما خرج من عنده قيل له: ما قال؟ قال: علمني ألف باب، كل باب يفتح ألف باب. هذا حديث منكر، كأنه موضوع))(1).
ثم قال بعد كلام طويل: ((فأما قول أحمد بن عدي في الحديث الماضي ـ علمني ألف باب يفتح كل باب ألف باب ـ: فلعل البلاء فيه من ابن لهيعة، فإنه مفرط في التشيع. فما سمعنا بهذا عن ابن لهيعة، بل ولا علمت أنه غير مفرط في التشيع، ولا الرجل متهم بالوضع. بل لعله أدخل على كامل، فإنه شيخ محله الصدق، لعل بعض الرافضة أدخله في كتابه ولم يتفطن هو. فالله أعلم))(2).
فانظر إليهم كيف استنكروا الحديث، لأنه تضمن فضيلة لأمير المؤمنين (عليه السلام) زويت عن غيره. ولو انعكس الأمر لسارعوا للتصديق به.
ثم لما لم يجد الذهبي مطعناً في سند الحديث ضاق صدره به، فبدلاً من أن يذعن له تشبث باحتمال أن يكون قد أقحم من قبل بعض الرافضة في كتاب كامل من دون أن يتفطن كامل لذلك. وهكذا يتشبث الغريق بالطحلب!
4 ـ وأطرف من ذلك قوله: ((الحسن بن محمد بن محمد بن يحيى ابن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن زين العابدين علي بن الشهيد الحسين العلوي ـ ابن أخي أبي طاهر النسابة ـ عن إسحاق الدبري. روى بقلة حياء عن الدبري عن عبدالرزاق بإسناد كالشمس: علي خير البشر.
وعن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن عبد الله الصامت عن أبي ذر مرفوعاً. قال: علي وذريته يختمون الأوصياء إلى يوم الدين.
فهذان دالان على كذبه، وعلى رفضه(عفا الله عنه). وروى عنه ابن زرقويه وأبو علي بن شاذان.
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وما العجب من افتراء هذا العلوي. بل العجب من الخطيب، فإنه قال في ترجمته: أخبرنا الحسن بن أبي طالب، حدثنا محمد بن إسحاق القطيعي... عن جابر مرفوعاً: علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. ثم قال: هذا حديث منكر. ما رواه سوى العلوي بهذا الإسناد، وليس بثابت.
قلت: فإنما يقول الحافظ: ليس بثابت في مثل خبر القلتين، وخبر: الخال وارث. لا في مثل هذا الباطل الجلي. نعوذ بالله من الخذلان. مات العلوي سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. ولولا أنه متهم لازدحم عليه المحدثون، فإنه معمر))(3).
حديث: ((علي خير البشر...))
فانظر إليه كيف قطع بكذب الحديث الأول بهذا النحو الصارم، وكيف اعتبر الخطيب مخذولاً، لأنه لم يقطع بكذبه مثله، مع أن هذا المضمون قد روي بطرق أخر عن جماعة من الصحابة والتابعين(4)،ورفعه بعضهم للنبي(صلى الله عليه و آله و سلم)(5).
وبعض المؤلفين من الجمهور يحاول رده بضعف السند.
وبعضهم يحاول تأويله وحمله على أنه خير البشر في زمانه حين بيعة الناس له(6)، أو خير البشر بعد الخلفاء الثلاثة الذين تقدموا عليه(7)... إلى غير ذلك مما لا يناسب القطع بوضعه.مضافاً إلى أنه معتضد بكثير من الشواهد، مثل ما ورد عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سيد المسلمين،أو المؤمنين(8)، وإمام المتقين(9)، وأنه أعظم الناس عند الله مزية(10)، وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((علي سيد العرب))(11)، وحديث الطائر المشوي الذي يأتي التعرض له قريباً، وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) لابنته الصديقة فاطمة (صلوات الله عليها): ((يا فاطمة أما ترضين أن الله عزوجل اطلع إلى أهل الأرض، فاختار رجلين أحدهما أبوك، والآخر بعلك))(12).
وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((لو لم يخلق علي ماكان لفاطمة كفؤ))(13)، وغير ذلك مما لا يسعنا استقصاؤه.
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كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ((كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب))(14)، وقال: ((قرأت على رسول الله (صلى الله عليه و سلم) سبعين سورة، وختمت القرآن على خير الناس علي بن أبي طالب))(15)... إلى غير ذلك.
وقد تقدم قبل قليل عن أحمد بن حنبل قوله: ((ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب)). وعن القاضي إسماعيل والنسائي وأبي علي وغيرهم: ((لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما جاء في علي)).
ــــــــــــــــــــ
(1) سير أعلام النبلاء ج:8 ص:24 في ترجمة عبدالله بن لهيعة.
(2) سير أعلام النبلاء ج:8 ص:26 في ترجمة عبدالله بن لهيعة.
(3) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج:2 ص:272 ـ 273 في ترجمة الحسن بن محمد بن محمد بن يحيى.
(4) راجع الفردوس بمأثور الخطاب ج:3 ص:62، وسير أعلام النبلاء ج:8 ص:205 في ترجمة شريك بن عبدالله، وميزان الاعتدال ج:2 ص:214 في ترجمة الحر بن سعيد النخعي، وج:3 ص:374 في ترجمة شريك بن عبدالله، وج:4 ص:77 في ترجمة عبدالله بن جعفر التغلبي، والكامل في ضعفاء الرجال ج:4 ص:10 في ترجمة شريك بن عبدالله بن الحارث، والمغني في الضعفاء ج:1 ص:155 في ترجمة الحر بن سعيد النخعي، والثقات ج:9 ص:281 في ترجمة يوسف بن عيسى المروزي، وتاريخ دمشق ج:42 ص:372،373،374 في ترجمة علي بن أبي طالب، كنز العمال ج:11 ص:625 حديث:33045، 33046 ، وينابيع المودة ج:2 ص:273.
(5) راجع الكامل في ضعفاء الرجال ج:4 ص:10 في ترجمة شريك بن عبدالله بن الحارث، والكشف الحثيث ص:243 في ترجمة محمد بن علي بن عبدك الشيعي، ومن حديث خيثمة ص:201، وتاريخ دمشق ج:42 ص:372،373 في ترجمة علي بن أبي طالب، والبداية والنهاية ج:7 ص:359 أحداث سنة أربعين من الهجرة: شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والموضوعات لابن الجوزي ج:1 ص:348، وينابيع المودة ج:2 ص:78، 274.
(3/59)

 
(6) الذهبي في ميزان الاعتدال ج:3 ص:374 في ترجمة شريك بن عبدالله، و ص:396 في ترجمة صالح بن أبي الأسود، وفي سير أعلام النبلاء ج:8 ص:205 في ترجمة شريك بن عبدالله.
(7) الفردوس بمأثور الخطاب ج:3 ص:62.
(8) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ج: 2 ص: 274.
(9) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ج: 2 ص: 320.
(10) حلية الأولياء ج:1 ص:66 في ترجمة علي بن أبي طالب. ذخائر العقبى ص:83 ذكر أنه أقضى الأمة. شرح نهج البلاغة ج:9 ص:173. كنز العمال ج:11 ص:617 حديث:32994. شواهد التنزيل للحسكاني ج:2 ص:468. المناقب للخوارزمي ص:111. ينابيع المودة ج:1 ص:197، ج:2 ص:174. تاريخ دمشق ج:42 ص:58،59،371 في ترجمة علي بن أبي طالب. ميزان الاعتدال ج:2 ص:23 في ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري. لسان الميزان ج:2 ص:19 في ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري. الموضوعات لابن الجوزي ج:1 ص:343.
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(11) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:133 وقال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وفي إسناده عمر بن الحسن وأرجو أنه صدوق ولولا ذلك لحكمت بصحته على شرط الشيخين وله شاهد من حديث عروة عن عائشة))، ص:134 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) . مجمع الزوائد ج:9 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ص:116 باب في أفضليته (رضي الله عنه) ، ص:131 باب منه جامع فيمن يحبه ومن يبغضه. المعجم الأوسط ج:2 ص:127. المعجم الكبير ج:3ص:88 فيما رواه أبوليلى عن الحسن بن علي (رضي الله عنه) . فيض القدير ج:3 ص:46. تاريخ دمشق ج:42 ص:304،305،306 في ترجمة علي بن أبي طالب. حلية الأولياء ج:1 ص:63 في ترجمة علي بن أبي طالب، ج:5 ص:38 في ترجمة أبي عبدالرحمن زبيد بن الحارث الأيامي. ميزان الاعتدال ج:5 ص:223 في ترجمة عمر بن الحسن الراسبي، ج:6 ص:430 في ترجمة المسيب بن عبدالرحمن. الكشف الحثيث ص:194 في ترجمة عمر بن الحسن الراسبي. المغني في الضعفاء ج:2 ص:464 في ترجمة عمر ابن حسن الراسبي. تاريخ بغداد ج:11 ص:89 في ترجمة عبدالباقي بن أحمد بن عبدالله. العلل المتناهية ج:1 ص:216. كشف الخفاء ج:1 ص:561، ج:2 ص:93. وغيرها من المصادر.
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(12) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:140 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:112 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب منه في منزلته ومؤاخاته. المعجم الكبير ج:11 ص:93،94 فيما رواه مجاهد عن ابن عباس. تاريخ دمشق ج:42 ص:130،135،136 في ترجمة علي بن أبي طالب. الكشف الحثيث ص:215 في ترجمة محمد بن أحمد بن سفيان. ميزان الاعتدال ج:4 ص:346 في ترجمة عبدالرزاق بن همام. الكامل في ضعفاء الرجال ج:5 ص:313 في ترجمة عبدالرزاق بن همام، ص:331 في ترجمة عبدالسلام بن صالح. تاريخ بغداد ج:4 ص:195،196 في ترجمة أحمد بن صالح. العلل المتناهية ج:1 ص:223،224،225. وغيرها من المصادر.
(13) ينابيع المودة ج:2 ص:67، واللفظ له، ص:80، 244، 286.
(14) مجمع الزوائد ج:9 ص:116 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب في أفضليته (رضي الله عنه) ، واللفظ له. فتح الباري ج:7 ص:58. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:604،646 فضائل علي (عليه السلام) .
(15) مجمع الزوائد ج:9 ص:116 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب من أفضليته (رضي الله عنه) ، واللفظ له. ج:9 ص:288 باب ما جاء في عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه) . المعجم الأوسط ج:5 ص:101. المعجم الكبير ج:9 ص:76 من مناقب ابن مسعود.
حديث: ((علي وذريته يختمون الأوصياء إلى يوم القيامة))
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وكذا الحال في الحديث الثاني، فإن وصية أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من المشهورات في الحديث وفي ألسنة الصحابة والتابعين، كما تقدم في جواب السؤال الرابع. وإذا كان هو (عليه السلام) وصياً للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فليس عزيزاً أن تكون الوصية في ذريته من بعده. وبهم ختام الوصاية عن الأنبياء.
ولا تفسير ـ مع كل ذلك ـ لموقف الذهبي الشديد من الحديثين الشريفين، ومن الشريف العلوي الراوي لهما، إلا التعصب.
حديث: ((النظر إلى وجه علي (عليه السلام) عبادة))
5 ـ ومثله في ذلك قول ابن حبان: ((الحسن بن علي بن زكريا أبو سعيد العدوي، من أهل البصرة، سكن بغداد. يروي عن شيوخ لم يرهم، ويضع على من رآهم الحديث. كان ببغداد في أحياء أيامنا، فأردت السماع منه للاختبار، فأخذت جزءاً من حديثه، فرأيته حدث عن أبي الربيع الزهراني ومحمد بن عبد بن الأعلى الصنعاني. قالا: ثنا عبدالرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أبي بكر الصديق، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : النظر إلى وجه علي (عليه السلام) عبادة. وهذا شيء لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع. ما روى الصديق هذا الخبر قط، ولا الصديقة رواته، ولا عروة حدث به، ولا الزهري ذكره، ولا معمر قاله. فمن وضع مثل هذا على الزهراني والصنعاني ـ وهما متقنا أهل البصرة ـ لبالحري أن يهجر في الروايات.
حديث الأمر بفرض الأولاد على حب أمير المؤمنين (عليه السلام)
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وروى عن أحمد بن عبدة الضبي، عن ابن عيينة, عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه و سلم) أن نفرض أولادنا على حب علي بن أبي طالب. وهذا أيضاً باطل. ما أمر رسول الله (صلى الله عليه و سلم) بهذا مطلقاً، ولا جابر قاله، ولا أبو الزبير ولا ابن عيينة حدث به، ولا أحمد بن عبدة ذكر بهذا الإسناد. فالمستمع لا يشك أنه موضوع. فلم أذهب إلى هذا الشيخ، ولا سمعت منه شيئاً...))(1).
وقد يكون له وجهة نظره في ضعف سند الحديثين. أما القطع عليهما بالوضع فلا يتضح لنا سبب له غير النصب. ولاسيما وأن الحديث الأول روي بأسانيد متعددة(2)، ويناسبه أحاديث أخر(3)، أما الحديث الثاني فقد ورد ما يشبهه في أحاديث أخر(4)، ويناسبه ما استفاض بل تواتر في حبه وبغضه (رضي الله عنه) .
حديث الطائر المشوي
6 ـ وحديث الطير المشهور الذي صححه جمع من الحفاظ المتضمن أنه أهدي لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) طائر مشوي، فدعا الله تعالى أن يؤتيه بأحب خلقه إليه يأكله معه، فجاء أمير المؤمنين (عليه السلام) مرتين، فرده أنس خادم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، رجاء أن يأتي رجل من قومه من الأنصار، فينال هذه الفضيلة، وفي الثالثة أمره رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يفتح له الباب، فدخل (عليه السلام) وأكل معه (صلى الله عليه و آله و سلم) (5).
هذا الحديث يقول عنه الذهبي: ((وحديث الطير ـ على ضعفه ـ فله طرق جمة، وقد أفردتها في جزء، ولم يثبت، ولا أنا بالمعتقد بطلانه))(6).
ويقول ابن كثير: ((وبالجملة: ففي القلب من صحة الحديث هذا نظر، وإن كثرت طرقه))(7).
وما أدري هل يقفان هذا الموقف منه لو ورد بهذه الطرق في حق غير أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) من الأولين؟!
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أما عبد الله بن أبي داود ـ الذي سبق عند الكلام في طعن الأقران بعضهم في بعض بهوى، أنه أنكر حديث الغدير ـ فقد أغرق في رد حديث الطير، حيث قال: ((إن صح حديث الطير فنبوة النبي (صلى الله عليه و سلم) باطل، لأنه حكى عن حاجب النبي (صلى الله عليه و سلم) خيانة، وحاجب النبي لا يكون خائناً))(8).
وقد رد الذهبي على هذه العبارة بشدة، حيث قال: ((هذه عبارة رديئة، وكلام نحس، بل نبوة محمد (صلى الله عليه و سلم) حق قطعي إن صح حديث الطير وإن لم يصح، وما وجه الارتباط؟!...)) ثم استطرد ببيان هفوات بعض الصحابة.
لكنه حاول التخفيف من جناية ابن أبي داود، بل مدحه، حيث قال: ((وقد أخطأ ابن أبي داود في عبارته وقوله. وله على خطئه أجر واحد. وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ، ولا يغلط، ولا يسهو. والرجل فمن كبار علماء الإسلام، ومن أوثق الحفاظ. (رحمه الله تعالى)))(9).
مع أنه هو الذي سبق من الذهبي نفسه ـ عند الكلام في طعن الأقران بعضهم ببعض بهوى ـ أن حكى طعن جماعة فيه، منهم أبوه، وأنه قال: ((ابني عبدالله كذاب)). فراجع. والحديث في ذلك طويل. وعلى هذه فقس ما سواها.
ــــــــــــــــــــ
(1) المجروحين ج:1 ص:241 في ترجمة الحسن بن علي بن زكريا.
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(2) راجع المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:152 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، والمعجم الكبير ج:10 ص:76 باب من روى عن بن مسعود أنه لم يكن مع النبي (صلى الله عليه و سلم) ليلة الجن، وتاريخ دمشق ج:40 ص:9 في ترجمة عثمان بن عمرو بن عبدالرحمن بن الربيع، و ج:42 ص:350، 351، 352، 353، 355 في ترجمة علي بن أبي طالب، والفردوس بماثور الخطاب ج:4 ص:294 ، وحلية الأولياء ج:5 ص:58 في ترجمة سليمان بن مهران الأعمش، وميزان الاعتدال ج:6 ص:73 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن موسى بن هارون، وص:445 في ترجمة مطر بن ميمون، و ج:7 ص:60 في ترجمة هارون بن حاتم الكوفي، وص:211 في ترجمة يحيى بن عيسى الرملي، ولسان الميزان ج:5 ص:80 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن موسى، وج:6 ص:177 في ترجمة هارون بن حاتم الكوفي، والكامل في ضعفاء الرجال ج:7 ص:218 في ترجمة يحيى بن عيسى، والكشف الحثيث ص:219في ترجمة محمد بن إسماعيل بن موسى، وص:270 في ترجمة هارون بن حاتم الكوفي، وكشف الخفاء ج:2 ص:421، وغيرها من المصادر.
(3) تاريخ دمشق ج:58 ص:369 في ترجمة مطيع بن إياس بن أبي مسلم. الفردوس بمأثور الخطاب ج:2 ص:244. تاريخ بغداد ج:12 ص:351 في ترجمة الفضل بن دكين.
(4) تاريخ دمشق ج:42 ص:287،288 في ترجمة علي بن أبي طالب. النهاية في غريب الحديث ج:1 ص:161 في مادة (بور). لسان العرب ج:4 ص:87 في مادة (بور).
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(5) راجع المستدرك على الصحيحين ج:3 كتاب معرفة الصحابة ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ص: 142، وص:141 قال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة وفي حديث ثابت البناني عن أنس زيادة ألفاظ))، وتاريخ دمشق ج:42 ص:247 ، 248 ، 249 ،250 ،251 ،252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 259 في ترجمة علي بن أبي طالب، وج:45 ص:84 في ترجمة عمر بن صالح بن عثمان، وج:51 ص:59 في ترجمة محمد بن أحمد بن الطيب، وغيرها، ومجمع الزوائد ج:9 ص:125،126 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب في من يحبه أيضاً ويبغضه أو يسبه، والمعجم الأوسط ج:2 ص:207، وج:6 ص:336، والمعجم الكبير ج:1 ص:253 ومما أسند أنس بن مالك (رضي الله عنه) وغيرها من المصادر الكثيرة.
وروي مختصراً في سنن الترمذي ج:5ص:636 كتاب كتاب المناقب:في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ، السنن الكبرى للنسائي ج:5 ص:107 كتاب الخصائص: ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه): ذكر منزلة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) من الله عز وجل، ومسند أبي حنيفة ص:234، ومسند البزار ج:9 ص:287 فيما أسند سفينة عن النبي، والمعجم الكبير ج:7 ص:82 فيما رواه ثابت البجلي عن سفينة، ج:10 ص:282 فيما رواه علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، والتاريخ الكبير ج:2 ص:2 في ترجمة أحمد بن يزيد ابن إبراهيم، وغيرها من المصادر الكثيرة.
(6) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:233 في ترجمة أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث.
(7) البداية والنهاية ج:7 ص:354 في أحداث سنة أربعين من الهجرة: حديث الطير.
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(8) الكامل في ضعفاء الرجال ج:4 ص:266 في ترجمة عبدالله بن سليمان بن الأشعث، واللفظ له. سير أعلام النبلاء ج:13 ص:232 في ترجمة أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث.
(9) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:233 في ترجمة أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث.
طرائف في تصديق الجمهور للنواصب وثناءهم عليهم
كما أن لهم طرائف أيضاً في تصديق النواصب، والثناء عليهم، بما يناسب ما سبق من ابن حجر وغيره من التأكيد على صدق لهجتهم..
الجوزجاني
1 ـ فقد تقدم من ابن حبان عدّ الجوزجاني ـ الذي هو من رجال الجرح والتعديل عندهم ـ في الثقات، ومدحه بصلابته في السنة، إلا أنه من صلابته ربما يتعدى طوره. كما تقدم من ابن حجر الإنكار عليه في طعونه في جماعة من الناس.
2 ـ والمصعبي أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب المروزي ذكره الذهبي، ومدحه وأطراه، ثم قال: ((قال الدارقطني كان حافظاً عذب اللسان مجرداً في السنة، والرد على المبتدعة. لكنه يضع الحديث. وقال ابن حبان: وكان ممن يضع المتون، ويقلب الأسانيد. لعله قد قلب على الثقات أكثر من عشرة آلاف حديث، كتبت منها أكثر من ثلاثة آلاف. وفي الآخر ادعى شيوخاً لم يرهم. سألته عن أقدم شيخ له، فقال: أحمد بن سيار. ثم حدث عن علي بن خشرم، فسيرت أنكر عليه، فكتب يعتذر إليّ. على أنه من أصلب أهل زمانه في السنة، وأبصرهم بها، وأذبهم لحريمها، وأقمعهم لمن خالفها. نسأل الله الستر))(1).
حريز بن عثمان الحمصي
3 ـ وحريز بن عثمان الحمصي الذي صرحوا بنصبه(2) ولعنه(3) لأمير المؤمنين (عليه السلام) وسبه(4)، وأنه كان يقول: لا أحب علياً، قتل آبائي(5).
وقيل ليحيى بن صالح: لِمَ لَمْ تكتب عن حريز؟ فقال: كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين، فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن علياً سبعين مرة(6).
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وقال ابن حبان: ((وكان يلعن علي بن أبي طالب (رضوان الله عليه) بالغداة سبعين مرة، وبالعشي سبعين مرة، فقيل له في ذلك، فقال: هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي))(7).
وهذا الرجل مع كل ذلك روى عنه البخاري(8). وقال ابن حجر: ((وقال أحمد، وقد ذكر له حريز وأبو بكر بن أبي مريم وصفوان، فقال: ليس فيهم مثل حريز. ليس أثبت منه... وقال إبراهيم ابن الجنيد عن ابن معين: حريز، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وابن أبي مريم، هؤلاء ثقات. وقال ابن المديني: لم يزل من أدركناه من أصحابنا يوثقونه. وقال دحيم: حمصي جيد الإسناد، صحيح الحديث. وقال أيضاً: ثقة. وقال المفضل بن غسان: ثبت...))(9).
وعن معاذ بن معاذ: ((حدثنا حريز بن عثمان، ولا أعلم أني رأيت بالشام أحداً أفضله عليه))(10).
وقال ابن عدي: ((كان من ثقات الشاميين، وإنما وضع منه بغضه لعلي))(11).
وعن أحمد:((حريز صحيح الحديث، إلا أنه يحمل على علي))(12).
وعن عمروبن علي أنه: ((كان ينتقص علياً وينال منه، وكان حافظاً لحديثه))(13). وفي كلام له آخر قال: ((ثبت، شديد التحامل على علي))(14).
وقال ابن عمار: ((يتهمونه أنه كان ينتقص علياً، ويروون عنه، ويحتجون به، ولا يتركونه))(15)... إلى غير ذلك مما قيل في حقه.
أما صدق لهجته فقد روي عن إسماعيل بن عياش أنه قال: ((سمعت حريز بن عثمان يقول: هذا الذي يرويه الناس عن النبي (صلى الله عليه و سلم) أنه قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. حق، ولكن أخطأ السامع. قلت: فما هو؟ فقال: إنما هو: أنت مني بمنزلة قارون من موسى. قلت: عمن ترويه؟ قال: سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله، وهو على المنبر))(16).
وحكى الأزدي في الضعفاء: ((أن حريز بن عثمان روى أن النبي (صلى الله عليه و سلم) لما أراد أن يركب بغلته جاء علي بن أبي طالب فحل حزام البغلة، ليقع النبي (صلى الله عليه و سلم) ))(17).
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وعن الجوهري في كتاب السقيفة بسنده عن محفوظ قال: ((قلت ليحيى ابن صالح الوحاظي: قد رويت عن مشايخ من نظراء حريز، فما بالك لم تحمل عن حريز؟ قال: إني أتيته فناولني كتاباً، فإذا فيه: حدثني فلان عن فلان... أن النبي (صلى الله عليه و سلم) لما حضرته الوفاة أوصى أن تقطع يد علي بن أبي طالب (عليه السلام) ،فرددت الكتاب، ولم استحل أن أكتب عنه شيئاً))(18)!!
ــــــــــــــــــــ
(1) تذكرة الحفاظ ج:3 ص:803 ـ 804 في ترجمة المصعبي الحافظ الأوحد أبي بشير أحمد بن محمد بن عمرو.
(2) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ص:82 في ترجمة حريز بن عثمان. الكاشف ج:1 ص:319 في ترجمة حريز بن عثمان.
(3) تاريخ دمشق ج:12 ص:348 في ترجمة حريز بن عثمان.
(4) الضعفاء للعقيلي ج:1 ص:321 في ترجمة حريز بن عثمان. المجروحين ج:1 ص:268 في ترجمة حريز بن عثمان. تهذيب الكمال ج:5 ص:576 في ترجمة حريز بن عثمان. تاريخ بغداد ج:8 ص:267 في ترجمة حريز بن عثمان. تاريخ دمشق ج:12 ص:348 في ترجمة حريز بن عثمان. الأنساب للسمعاني ج:3 ص:51 في ترجمة الرحبي.
(5) تهذيب الكمال ج:5 ص:575 في ترجمة حريز بن عثمان. سير أعلام النبلاء ج:7 ص:81 في ترجمة حريزبن عثمان. ميزان الاعتدال ج:2 ص:219 في ترجمة حريز بن عثمان. تهذيب التهذيب ج:2 ص:209 في ترجمة حريز بن عثمان. تاريخ بغداد ج:8 ص:267 في ترجمة حريز بن عثمان. تاريخ دمشق ج:12 ص:348 في ترجمة حريز بن عثمان.
(6) تهذيب التهذيب ج:2 ص:209 في ترجمة حريز بن عثمان. تاريخ دمشق ج:12 ص:349 في ترجمة حريزبن عثمان.
(7) المجروحين ج:1 ص:268 في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له. تهذيب التهذيب ج:2 ص:209 في ترجمة حريز بن عثمان.
(8) صحيح البخاري ج:3 ص:1302 كتاب المناقب: باب صفة النبي (صلى الله عليه و سلم) .
(9) تهذيب التهذيب ج:2 ص:208 في ترجمة حريز بن عثمان.
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(10) تهذيب التهذيب ج:2 ص:208 في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له. تهذيب الكمال ج:5 ص:572 في ترجمة حريز بن عثمان. تاريخ بغداد ج:8 ص:268 في ترجمة حريز بن عثمان. الكامل في ضعفاء الرجال ج:2 ص:451 في ترجمة حريز بن عثمان.
(11) فتح الباري ج:1 ص:396.
(12) تهذيب التهذيب ج:2 ص:208 في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج:1 ص:197 في ترجمة حريز بن عثمان. الكامل في ضعفاء الرجال ج:2 ص:451 في ترجمة حريز بن عثمان. تهذيب الكمال ج:5 ص:572 في ترجمة حريز بن عثمان.
(13) تهذيب التهذيب ج:2 ص:208 في ترجمة حريز بن عثمان.
(14) تهذيب التهذيب ج:2 ص:208 في ترجمة حريز بن عثمان.
(15) تهذيب التهذيب ج:2 ص:208 في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له. تهذيب الكمال ج:5 ص:575 في ترجمة حريز بن عثمان. تاريخ بغداد ج:8 ص:266 في ترجمة حريز بن عثمان. تاريخ دمشق ج:12 ص:347 في ترجمة حريز بن عثمان.
(16) تهذيب التهذيب ج:2 ص:209 في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له. تهذيب الكمال ج:5 ص:577 في ترجمة حريز بن عثمان. تاريخ بغداد ج:8 ص:268 في ترجمة حريز بن عثمان. تاريخ دمشق ج:12 ص:349 في ترجمة حريز بن عثمان. التطريف في التصحيف ص:44.
(17) تهذيب التهذيب ج:2 ص:209 في ترجمة حريز بن عثمان، واللفظ له. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج:1 ص:197 في ترجمة حريز بن عثمان الرحبي. النصائح الكافية ص:117. ورواه في شرح نهج البلاعة بتصحيف ج:4 ص:70.
(18) شرح نهج البلاغة ج:4 ص:70.
الفأفاء الذي كان ينشد الشعر في هجاء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)
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4 ـ وخالد بن سلمة بن العاص بن هشام المخزومي، المعروف بالفأفاء، قال ابن حجر: ((قال أحمد وابن معين وابن المديني: ثقة. وكذا قال ابن عمار ويعقوب بن شيبة والنسائي. ذكره ابن حبان في الثقات... وقال محمد بن حميد، عن جرير: كان الفأفاء رأساً في المرجئة. وكان يبغض علياً... وذكر ابن عائشة أنه كان ينشد بني مروان الأشعار التي هجي بها المصطفى (صلى الله عليه و سلم) ))(1).
عكرمة مولى ابن عباس المشهور بالكذب
5 ـ وعكرمة مولى ابن عباس أثنى عليه ابن حجر ثناءً كثيراً وأطراه، وقال: ((وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن جبير، وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه. وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك. وصنفوا في الذب عن عكرمة... فأما أقوال من وهاه فمدارها على ثلاثة أشياء: على رميه بالكذب، وعلى الطعن فيه بأنه كان يرى رأي الخوارج، وعلى القدح فيه بأنه كان يقبل جوائز الأمراء... فالوجه الأول فيه أقوال. فأشدها ما روي عن ابن عمر أنه قال لنافع: لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس. وكذا ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال ذلك لبرد مولاه... وقال جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد: دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد عنده، فقلت: ما لهذا؟ قال: إنه يكذب على أبي))(2).
وروي عن ابن سيرين أنه قال فيه لما سئل عنه: ((ما يسؤني أن يدخل الجنة، ولكنه كذاب))(3).
وكذبه عطاء أيضاً(4). وكذا يحيى بن سعيد الأنصاري(5). وسعيد بن جبير(6).
وقال عثمان بن مرة: ((قلت للقاسم: إن عكرمة قال كذا. قال يا ابن أخي إن عكرمة كذاب، يحدث غدوة بحديث يخالفه عشية))(7).
وقال ابن حجر: ((وقال ابن علية: ذكره أيوب، فقال: كان قليل العقل))(8). وذكر أن جنازته وجنازة كثير عزة اتفقتا عند باب المسجد بالمدينة، فشهد الناس جنازة كثير، وتركوا عكرمة، فما شهده إلا السودان(9).
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وقال ابن حجر أيضاً: ((ونقل الإسماعيلي في المدخل أن عكرمة ذكر عند أيوب من أنه لا يحسن الصلاة، فقال أيوب: وكان يصلي؟...))(10).
ومع كل ذلك حاول ابن حجر الدفاع عنه وتصحيح حديثه(11).
خالد بن عبد الله القسري الخبيث الزنديق
6 ـ خالد بن عبد الله القسري ـ عامل بني أمية، والمخنث(12)، الذي عرفت أسرته بالكذب(13) ـ ذكره ابن حبان في الثقات(14). وقال عنه الذهبي: صدوق(15). وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد وحبيب بن أبي حبيب الجرمي وحميد الطويل وإسماعيل بن أوسط بن إسماعيل البجلي وغيرهم(16). وأخرج له البخاري وأبو داود(17).
وعن يحيى الحماني أنه قال: ((قيل لسيار: تروي عن خالد! قال: إنه كان أشرف من أن يكذب))(18).
وقد بلغ من نصبه أنه لما كان أمير العراق كان يلعن أمير المؤمنين (عليه السلام) فيقول: ((اللهم العن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن هاشم، صهر رسول الله على ابنته، وأبا الحسن والحسين))، ثم يقبل على الناس فيقول: ((هل كنيت؟))(19).
واتخذ خالد طستاً في مسجد الكوفة ميضأة، وحفر لها قناة من الفرات، ثم أخذ بيد أسقف النصارى يمشي به في المسجد، حتى وقف على الطست، ثم قال للأسف ((للأسقف.ظ)): ادع لنا بالبركة، فوالله لدعاؤك أرجى عندي من دعاء علي بن أبي طالب(20).
وأتى محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان خالداً يستمنحه، فلم ير منه ما يحب، فقال: أما المنافع فللهاشميين، وأما نحن فما حبوتنا إلا شتمه علياً على منبره. فبلغ ذلك خالداً، فقال: إن أحب تناولنا له عثمان بشيء(21).
وقال أبو جعفر الأصفهاني: ((وقال: المدائني في خبره: وأخبرني ابن شهاب بن عبد الله، قال: قال لي خالد بن عبد الله القسري: اكتب لي النسب... واكتب لي السيرة، فقلت له: فإنه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه)، فأذكره؟ فقال: لا، إلا أن تراه في قعر الجحيم))(22).
(3/73)

 
ودخل عليه فراس بن جعدة بن هبيرة وبين يديه نبق، فقال له: العن علي بن أبي طالب، ولك بكل نبقة دينار، ففعل فأعطاه بكل نبقة ديناراً(23). وكان له عامل يقال له خالد بن أمي، وكان يقول: لخالد ابن أمي أفضل أمانة من علي بن أبي طالب(24).
ورأى يوماً عكرمة مولى ابن عباس، وعلى رأسه عمامة سوداء، فقال: إنه بلغني أن هذا العبد كان يشبه علي بن أبي طالب. وأني لأرجو أن يسود الله وجهه، كما سود وجه ذاك(25).
وبلغ من استهتاره ما ذكر عن نافع مولى بني مخزوم، قال: ((سمعت خالد بن عبد الله يقول على منبر مكة، وهو يخطب: أيها الناس، أيهما أعظم، أخليفة الرجل على أهله أم رسوله إليهم؟ والله لو لم تعلموا فضل الخليفة إلا أن إبراهيم خليل الرحمن استسقى فسقاه ملحاً ماءاً أجاجاً، واستسقاه الخليفة فسقاه عذباً فراتاً))(26).
وروي أن خالداً كان يقول: ((زمزم لا تنزح ولا تذم. بلى والله إنها لتنزح وتذم. هذا أمير المؤمنين قد ساق لكم قناة بمكة من حالها وحالها))(27). وكان يسمي زمزم أم الجعلان(28)، وساق خالد الماء إلى مكة، فنصب طستاً إلى جانب زمزم، ثم خطب فقال: ((قد جئتكم بماء الغادية لا يشبه ماء أم الخنافس، يعني: زمزم))(29).
وكان يقول: والله لأمير المؤمنين أكرم على الله من أنبيائه(30). وقال: أيما أكرم عندكم على الرجل رسوله في حاجته، أو خليفته في أهله!. يعرض بأن هشاماً خير من النبي(31).
وأمر خالد ببناء بيعة لأمه، فكلم في ذلك فقال: نعم يبنونها. فلعنهم الله إن كان دينها شراً من دينكم(32). واتخذ كنيسة لأمه في قصر الإمارة، وكانت امتنعت من القدوم عليه. فلم يزل بها حتى قدمت الكوفة، وأمر المؤذنين أن لايؤذنوا حتى يضرب النصارى بنواقيسهم(33).
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وقال هشام بن الكلبي والهيثم بن عدي: ((لما بنى خالد البيعة بالكوفة لأمه كتب نصارى البصرة إلى من كلم أمه، فكتبت إليه أن يبني لهم بالبصرة بيعة، فكتب إلى بلال يأمره ببنائها. فكتب بلال: إن أهل البصرة لا يقارّوني على ذلك. فكتب إليه: ابنها لهم، فلعنة الله عليهم إن كانوا شراً منهم ديناً. فبنى بيعة في اللبادين، فقال الفرزدق:
بنى بيعة فيها الصليب لأمه وتهدم للبيعات فينا المساجد))(34)
ويقول البلاذري: ((حدثني أبو مسعود الكوفي قال: بنى خالد لأمه بيعة هي اليوم بسكة البريد بالكوفة، وكانت أمه نصرانية، فقال الفرزدق:
لعمري لئن كانت بجيلة زانها جرير لقد أخزى بجيلة خالد
بنى بيعة فيها الصليب لأمه ولم تبن فينا إذ بناها المساجد
ويروى: وتهدم للبيعات فينا المساجد))(35).
وخطب أخو خالد إسماعيل بن عبد الله عند أبي العباس السفاح ـ ويقال: عند أبي الجهم بن عطية أحد رجال الدولة ـ فذم عمال بني أمية، والحجاج، وبني هبيرة، ويوسف بن عمر، ولم يذكر خالداً. فقام بعض من حضر فقال: جزاك الله من خطيب خيراً، ذكرت أهل بيت اللعنة وعمالهم، وأحسنت في ذمهم، إلا أنك تركت خالداً، وهو ابن زوينية، اجتمع في بطن أمه الخمر ولحم الخنزير، وسلط أهل الذمة على المسلمات، فعلقوهن بثديهن، وبنى البيع غير متحرج ولا مرتاب. وقال ابن نوفل:
عليك أمير المؤمنين بخالد وعماله إن كنت تطلب خالدا
بنى بيعة فيها الصليب لأمه وخرب من بعد الصلاة المساجدا(36)
وذكر المبرد أيضاً أنه كان يهدم المساجد ويبني الكنائس(37).
وذكر البلاذري عن عمر بن قيس أنه سمع خالداً يقول حين أخذ سعيد بن جبير وطلق ابن حبيب بمكة: ((كأنكم أنكرتم ما صنعت. والله لو كتب إليّ أمير المؤمنين أن أنقضها حجراً حجراً، لفعلت ـ يعني: الكعبة ـ))(38).
وقال المدائني: ((كان خالد يقول: لو أمرني أمير المؤمنين نقضت الكعبة حجراً حجراً، ونقلتها إلى الشام))(39).
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وقال البلاذري: ((وكلم في عامل له ضرب رجلاً، وسئل أن يقتص منه، فقال: اقتص من العامل؟! فوالله لئن اقتصصت منه لأقص من نفسي، ولئن اقتصصت من نفسي ليقصن أمير المؤمنين من نفسه، ولئن أقص أمير المؤمنين من نفسه ليقصن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) من نفسه، ولئن أقص رسول الله من نفسه ليقصن هاه هاه (يريده تبارك وتعالى)))(40). فكيف يؤمن الكذب من مثله ويكون من الثقات؟!
ــــــــــــــــــــ
(1) تهذيب التهذيب ج:3 ص:83 في ترجمة خالد بن سلمة بن العاص.
(2) مقدمة فتح الباري ج:1 ص: 425 ـ 426.
(3) مقدمة فتح الباري ج:1 ص:426.
(4) مقدمة فتح الباري ج:1 ص:426. تهذيب التهذيب ج:7 ص:238 في ترجمة عكرمة البربري.
(5) مقدمة فتح الباري ج:1 ص:426. تهذيب التهذيب ج:7 ص:238 في ترجمة عكرمة البربري.
(6) تهذيب التهذيب ج:7 ص:238 في ترجمة عكرمة البربري.
(7) مقدمة فتح الباري ج:1 ص:426.
(8) تهذيب التهذيب ج:7 ص:238 في ترجمة عكرمة البربري.
(9) تهذيب التهذيب ج:7 ص:240 في ترجمة عكرمة البربري.
(10) تهذيب التهذيب ج:7 ص:240 في ترجمة عكرمة البربري.
(11) تهذيب التهذيب ج:7 ص:234 ـ 241 في ترجمة عكرمة البربري. مقدمة فتح الباري ج:1 ص:426.
(12) الأغاني ج:22 ص:11 في أخبار خالد بن عبدالله: تخنثه في حداثته.
(13) الأغاني ج:22 ص:18 في أخبار خالد بن عبدالله: عرفت أسرته بالكذب.
(14) ج:6 ص:256 في ترجمة خالد بن عبدالله القسري.
(15) ميزان الاعتدال ج:2 ص:415 في ترجمة خالد بن عبدالله القسري. المغني في الضعفاء ج:1 ص:203 في ترجمة خالد بن عبدالله القسري.
(16) تهذيب التهذيب ج:3 ص:87 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد.
(17) راجع تهذيب التهذيب ج:3 ص:87 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد، والمغني في الضعفاء ج:1 ص:203 في ترجمة خالد بن عبدالله القسري.
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(18) تهذيب التهذيب ج:3 ص:88 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد القسري، واللفظ له. الجرح والتعديل ج:3 ص:340 في ترجمة خالد بن عبدالله القسري. سير أعلام النبلاء ج:5 ص:426 في ترجمة القسري. بغية الطلب في تاريخ حلب ج:7 ص:3072 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد. تاريخ دمشق ج:16 ص:138 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد.
(19) شرح نهج البلاغة ج:4 ص:57 نقلاً عن الكامل للمبرد، واللفظ له. ورواه البلاذري بسنده في أنساب الأشراف ج:9 ص:59 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام. وذكر مثله في الأغاني ج:22 ص:25 في أخبار خالد بن عبدالله: كرهه لعلي بن أبي طالب.
(20) أنساب الأشراف ج:9 ص:63 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام.
(21) أنساب الأشراف ج:9 ص:89 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام.
(22) الأغاني ج:22 ص:21 في أخبار خالد بن عبدالله: أعشى همدان يهجوه ويهجو أمه.
(23) الأغاني ج:22 ص:22 في أخبار خالد بن عبدالله: أخبار عن زندقته.
(24) الأغاني ج:22 ص:22 في أخبار خالد بن عبدالله: أخبار عن زندقته.
(25) الأغاني ج:22 ص:24 في أخبار خالد بن عبدالله: كرهه لعلي بن أبي طالب.
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(26) تاريخ الطبري ج:3 ص:678 في أحداث سنة تسع وثمانين، واللفظ له. أخبار مكة ج:3 ص:60 ذكر منبر مكة وأول من جعله وكيف كانوا يخطبون بمكة قبل أن يتخذ المنبر ومن خطب عليه. جمهرة خطب العرب ج:22 ص:322 خطب خالد بن عبدالله القسري. البداية والنهاية ج:9 ص:76 في أحداث سنة ثمان وثمانين. البدء والتاريخ ج:6 ص:41 بعد ذكر موت الحجاج. الكامل في التاريخ ج:4 ص:250 في أحداث سنة تسع وثمانين: ذكر ولاية خالد بن عبدالله القسري مكة. الأغاني ج:22 ص:24 في أخبار خالد بن عبدالله: تطاوله على الخلافة والنبوة. ومثله في أنساب الأشراف ج:9 ص:58 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام، إلا أنه بدل إبراهيم إسماعيل.
(27) أنساب الأشراف ج:9 ص:58 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام، واللفظ له. بغية الطلب في تاريخ حلب ج:7 ص:3085 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد. سير أعلام النبلاء ج:5 ص:429 في ترجمة القسري. تاريخ دمشق ج:16 ص:160 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد.
(28) الأغاني ج:22 ص:22 في أخبار خالد بن عبدالله: أخبار عن زندقته.
(29) أنساب الأشراف ج:9 ص:58 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام، واللفظ له. بغية الطلب في تاريخ حلب ج:7 ص:3085 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد. سير أعلام النبلاء ج:5ص:429 في ترجمة القسري. تاريخ دمشق ج:16ص:161 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد.
(30) الأغاني ج:22 ص:23 في أخبار خالد بن عبدالله: تطاوله على الخلافة والنبوة.
(31) الأغاني ج:22 ص:24 في أخبار خالد بن عبدالله: تطاوله على الخلافة والنبوة.
(32) أنساب الأشراف ج:9 ص:60 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام.
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(33) أنساب الأشراف ج:9 ص:63 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام. وقريب منه في الأغاني ج:22 ص:21 في أخبار خالد بن عبدالله: أعشى همدان يهجوه ويهجو أمه.
(34) أنساب الأشراف ج:9 ص:63ـ64 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام.
(35) أنساب الأشراف ج:9 ص:65 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام.
(36) أنساب الأشراف ج:9 ص:89ـ90 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام.
(37) الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف ج:3 ص:812 هجاء الفرزدق لخالد بن عبدالله القسري ومدحه لعمر بن هبيرة.
(38) أنساب الأشراف ج:9 ص:59 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام، واللفظ له. بغية الطلب في تاريخ حلب ج:7 ص:3085 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد. سير أعلام النبلاء ج:5 ص:429 في ترجمة القسري. وقريب منه في الأغاني ج:22 ص:23 في أخبار خالد بن عبدالله: تطاوله على الخلافة والنبوة، والمتوارين ج:1 ص:60 تواري سعيد بن جبير من الحجاج وفراره منه إلى أن ظفر به، وتاريخ دمشق ج:16 ص:161 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد.
(39) الأغاني ج:22 ص:22 في أخبار خالد بن عبدالله: أخبار عن زندقته.
(40) أنساب الأشراف ج:9 ص:60 في أمر خالد بن عبدالله القسري وغيره من ولاة العراق في أيام هشام. ومثله في الأغاني ج:22 ص:20 في أخبار خالد بن عبدالله: بنو أسد يتبرؤون منه، وبغية الطلب في تاريخ حلب ج:7 ص:3086 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد، وسير أعلام النبلاء ج:5 ص:429 في ترجمة القسري، وتاريخ دمشق ج:16 ص:161 في ترجمة خالد بن عبدالله بن يزيد.
أبو بكر عبد الله بن أبي داود
7 ـ أبو بكر عبد الله بن أبي داود، الذي قال فيه الذهبي: ((الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد أبو بكر السجستاني صاحب التصانيف))(1).
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كما تقدم منه عند الكلام في حديث الطير أنه قال في حقه: ((والرجل فمن كبار علماء الإسلام، ومن أوثق الحفاظ)) .
وقال أيضاً ((وقد ذكره أبو أحمد بن عدي في كامله، وقال: لولا أنا شرطنا أن كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود))(2).
هذا الرجل قد رمي بالنصب، ويشهد له ما تقدم في حديث الطير من تعقيبه الفظيع على الحديث المذكور. وما تقدم عند الكلام في طعن الأقران بعضهم في بعض من أنه قد أنكر حديث الغدير المتواتر المشهور.
وكذا ما رواه في حق أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) من الخبر الفظيع، فقد قال ابن عدي: ((سمعت محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم النبيل يقول:أشهد على محمدبن يحيى بن مندة بين يدي الله أنه قال لي: أشهد على أبي بكر بن أبي داود بين يدي الله أنه قال لي: روى الزهري عن عروة، قال: كانت قد حفيت أظافير علي من كثرة ما كان يتسلق على أزواج رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ))(3).
يقول الذهبي بعد أن نقل ذلك عن ابن عدي : ((وابن أبي داود إن كان حكى هذا فهو خفيف الرأس، فلقد بقي بينه وبين ضرب العنق شبر، لكونه تفوه بمثل هذا البهتان، فقام معه وشد منه رئيس أصبهان محمد بن عبد الله بن حفص الهمداني الذكواني، وخلصه من أبي ليلى أمير أصبهان، وكان انتدب له بعض العلوية خصماً، ونسب إلى أبي بكر المقالة. وأقام عليه الشهادة محمد بن يحيى بن مندة الحافظ، ومحمد بن العباس الأخرم، وأحمد بن علي بن الجارود. واشتد الخطب، وأمر أبو ليلى بقتله، فوثب الذكواني، وجرح الشهود مع جلالتهم ... وكان الهمداني الذكواني كبير الشأن، فقام وأخذ بيد أبي بكر، وخرج به من الموت...))(4).
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أما وثاقته وحفظه وجلالته التي يصر عليها ابن عدي والذهبي، فيكفي فيها مواقفه هذه من أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وما سبق عند الكلام في طعن الأقران بعضهم في بعض عن أبيه من أنه كان يقول: ((ابني عبد الله كذاب))، حتى قال ابن صاعد الذي يوثقه الذهبي أيضاً: ((كفانا ما قال فيه أبوه)).
وقال أبوه أيضاً: ((من البلاء أن عبد الله يطلب القضاء))(5). وقال إبراهيم بن أرومة الأصبهاني: ((أبو بكر بن أبي داود كذاب))(6).
وقال ابن عدي: ((سمعت أبا القاسم البغوي وقد كتب إليه أبو بكر بن أبي داود رقعة يسأله عن لفظ حديث لجده. فلما قرأ الرقعة قال: أنت عندي والله منسلخ من العلم))(7).
ومع كل ذلك فقد حاول الذهبي الدفاع عنه كما تقدم عند الكلام في طعن الأقران بعضهم في بعض. فراجع.
عبد المغيث بن زهير
8 ـ عبد المغيث بن زهير بن زهير بن علوي، قال الذهبي: ((الشيخ الإمام المحدث الزاهد الصالح، المتبع بقية السلف، أبو العز ابن أبي حرب البغدادي الحربي. ولد سنة خمسمائة، وعني بالآثار، وقرأ الكتب، ونسخ وجمع وصنف. مع الورع والدين والصدق والتمسك بالسنن، والوقع في النفوس والجلالة... وروى الكثير وأفاد الطلبة...))(8).
أما نصبه فيكفي فيه قول الذهبي فيه بعد ذلك: ((وقد ألف جزءاً في فضائل يزيد، أتى فيه بعجائب وأوابد. لو لم يؤلفه لكان خيراً. وعمله رداً على ابن الجوزي. ووقع بينهما عداوة...))(9).
وأما ما ذكره من صدقه وجلالته وإفادته، فيكفي فيها مؤلفه هذا، وما حكاه عنه أيضاً، قال: ((قال مرة: مسلم بن يسار صحابي، وصحح حديث الاستلقاء، وهو منكر. فقيل له في ذلك، فقال: إذا رددناه كان فيه إزراء على من رواه))(10).
فهو لا يبالي أن يدعي الصحبة لغير الصحابي، أو يصحح الحديث المنكر، لئلا يزري بمن روى الحديث... إلى غير ذلك مما لايسعنا استقصاؤه، ولا يصعب على الباحث العثور عليه في كلماتهم.
ــــــــــــــــــــ
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(1) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:221 ـ 222 في ترجمة أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث.
(2) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:227 ـ 228 في ترجمة أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث.
(3) الكامل في ضعفاء الرجال ج:4 ص:266 في ترجمة عبدالله بن سليمان بن الأشعث. ونقلها عنه كل من ابن النجار البغدادي في المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ج:2 ص:116.
وكذلك نقلها كل من الذهبي في ميزان الاعتدال ج:4 ص:113 ـ 114 في ترجمة عبدالله بن سليمان بن الأشعث، وفي تذكرة الحفاظ ج:2 ص:771 في ترجمة ابن أبي داود الحافظ، وفي سير أعلام النبلاء ج:13 ص:229 في ترجمة أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث، وابن حجر في لسان الميزان ج:3 ص:294 في ترجمة أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، ولكن فيها بدل (علي) (فلان).
(4) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:229 في ترجمة أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث.
(5) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:228 في ترجمة أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث.
(6) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:228 في ترجمة أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث.
(7) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:228 في ترجمة أبي بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث.
(8) سير أعلام النبلاء ج:21 ص:159ـ160 في ترجمة عبد المغيث.
(9) سير أعلام النبلاء ج:21 ص:160 في ترجمة عبد المغيث.
(10) سير أعلام النبلاء ج:21 ص:160 ـ 161 في ترجمة عبد المغيث.
الشيعة أحرى بالصدق والنواصب أحرى بالكذب
وإذا أراد الإنسان أن ينظر للأمر نظرة موضوعية، بعيدة عن التعصب، يرى أن الشيعة أحرى بصدق اللهجة ..
(أولاً): لاستغنائهم بحقهم الواضح، وحججهم الكثيرة، نظير ماسبق عن أحمد بن حنبل وغيره من الحديث عن فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) .
(وثانياً): لتأدبهم بآداب أئمتهم (صلوات الله عليهم) وتفاعلهم معهم، وهم (عليهم السلام) القمة في الصدق والشرف. وقد تقدم في جواب السؤال الثالث ما ينفع في المقام.
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كما أن النواصب أحرى بالكذب والافتراء، لإفلاسهم ـ كما سبق من أحمد بن حنبل في حق أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ ولتأسيهم بأئمتهم ـ من أمثال معاوية وعمرو بن العاص، ومروان بن الحكم ـ وتفاعلهم معهم. فإن كل جنس لجنسه ألف، ولكل مأموم إماماً يأتم به ويتبع أثره. و((الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ))(1).
الموقف غير المتوازن إزاء الأحاديث
(الأمر الخامس): الموقف غير المتوازن أيضاً للجمهور بين طائفتين من الأحاديث:
(الأولى): الأحاديث المتضمنة لفضائل أهل البيت (صلوات الله عليهم) ومناقبهم ومثالب أعدائهم وما ينفردون (عليهم السلام) به من آراء عقائدية أو فقهية.
(الثانية): الأحاديث المتضمنة لمناقب خصومهم، وأعذارهم وما يختصون به من آراء عقائدية وفقهية.
حيث يظهر منهم الميل لرفض الطائفة الأولى مهما أمكن، بالتشديد في أمر الإسناد فيها، ومحاولة جرح رواتها، حتى لو تعددت طرقها واستفاضت روايتها، بينما تراهم كثيراً ما يعتمدون على أولئك الرواة وأمثالهم في روايات أخر، وكثيراً ما يصرحون في غير تلك الموارد بتعاضد الروايات الضعيفة إذا تعددت طرقها ووجدت لها شواهد تناسب مضامينها.
وأشد من ذلك أنهم كثيراً ما يعوزهم الطعن في السند، فيحكمون على الحديث بالنكارة وعدم القبول، بل كثيراً ما يتسرعون بتكذيب الحديث والحكم بوضعه، كل ذلك لمخالفته لهواهم.
بينما لا يقفون الموقف المذكور في الطائفة الثانية، بل ربما يصرحون بالاكتفاء بالحديث الضعيف في الفضائل. وشيوع ذلك ووضوحه في مواقفهم يغني عن استقصاء الشواهد له. وقد تقدم بعض ما يناسب ذلك.
مع أن السنة الشريفة حيث لا تثبت إلا من طريق الرواية والأسانيد فاللازم ابتناء القناعات على الأسس السليمة، بحياد وموضوعية كاملة، من دون تحيز ولا تعصب.
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بل ملاحظة الواقع التاريخي وما حدث على أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم من الضغط عليهم، والتنكيل بهم، من قبل السلطات المتعاقبة، وجهدها في التعتيم على فضائلهم، ومجانبة نهجهم، ومحاولتها نشر فضائل خصومهم وترويج نهجهم، تقضي بأن ينعكس الموقف، حيث يكون احتمال الوضع والافتراء فيما يخدم خطهم وأفكارهم (عليهم السلام) أبعد بكثير منه بالإضافة إلى ما يخدم خط خصومهم وأفكاره.
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأعراف الآية: 43.
الكلام في كتب الصحاح عند الجمهور
(الأمر السادس): أن من المتسالم عليه اليوم عند الجمهور صحة الأحاديث التي تضمنتها أصول الحديث الخمسة أو الستة عندهم، حتى سميت تلك الأصول بالصحاح، وحتى قال ابن روزبهان: ((وأما صحاحنا فقد اتفق العلماء على أن كل ما عد من الصحاح سوى التعليقات في الصحاح الستة لو حلف بالطلاق أنه من قول رسول الله (صلى الله عليه و سلم) أو من فعله وتقريره لم يقع الطلاق، ولم يحنث))(1).
تميز كتابي البخاري ومسلم بالصحة عندهم
ويمتاز كتاب البخاري وكتاب مسلم من بين تلك الأصول بمزيد من العناية والاهتمام، حتى ينصرف إطلاق الصحيحين لهما. وحتى قال ابن حجر الهيثمي: ((روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد به))(2).
وقال أبو عمرو بن الصلاح: ((أول من صنف في الصحيح البخاري أبو عبد الله محمدبن إسماعيل. وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه، فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه. وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز))(3).
وقال النووي: ((فصل: اتفق العلماء (رحمهم الله) على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. وكتاب البخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث))(4).
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وقال أيضاً: ((وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي (صلى الله عليه و سلم) لما ألزمته الطلاق، ولا حنثته. لإجماع علماء المسلمين على صحتها))(5).
وقال السيوطي: ((وذكر الشيخ (يعني: ابن الصلاح) أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعي حاصل فيه. قال: خلافاً لمن نفى ذلك، محتجاً بأنه لا يفيد إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. قال: وقد كنت أميل إلى هذا، وأحسبه قويماً، ثم بان لي أن الذي اخترناه أولاً هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم عن الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ... وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي (صلى الله عليه و سلم) لما ألزمته الطلاق. لإجماع علماء المسلمين على صحته... قلت: وهو الذي أختاره، ولا أعتقد سواه))(6).
وقال الدهلوي: ((أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع،وأنهما متواتران إلى مصنفيهما.وأنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع،متبع غير سبيل المؤمنين))(7).
وقالوا: ((ومن روى له الشيخان فقد جاز القنطرة))(8).
المنع من انعقاد الإجماع على صحة الكتابين المذكورين
لكن النظر في كلماتهم بقليل من التدبر يشهد بعدم انعقاد الإجماع من جمهور السنة ـ فضلاً عن الأمة بأجمعها ـ على صحة كتابي البخاري ومسلم، فضلاً عن بقية الأصول الستة. فقد نسب ذلك لإجماع من يعتد به في كلام ابن حجر الهيثمي المتقدم، حيث يظهر منه وجود المخالف في ذلك ممن لا يعتد به هو، لأنه مخالف لهواه. بل صرح بالخلاف فيه السيوطي في كلامه المتقدم. كما حكي الخلاف صريحاً عن غير واحد. وقد كتب الكثير في ذلك خصوصاً في عصورنا القريبة، ولا يسعنا استقصاؤه.
ــــــــــــــــــــ
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(1) دلائل الصدق ج:2 ص:380 ـ 381 عند ذكر (أنه صاحب الحوض واللواء والصراط والأذن).
(2) الصواعق المحرقة ج:1 ص:31.
(3) مقدمة فتح الباري ج:1 ص:10.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم ج:1 ص:14.
(5) شرح النووي على صحيح مسلم ج:1 ص:19 ـ 20.
(6) تدريب الراوي ج:1 ص:131 ـ 134 في الخامسة: الصحيح أقسام.
(7) حجة الله البالغة ج:1 ص:282 باب طبقات كتب الحديث.
(8) الكشف الحثيث ص:112، واللفظ له. فتح الباري ج:13 ص:457.
النبز بالابتداع واتباع غير سبيل المؤمنين
ومن الطريف الذي يكثر حصوله منهم أن يتبنى جماعة منهم أمراً، ويتجاهلون من يخالف هواهم. ثم يحاولون دعمه وتركيزه بدعوى إجماع الأمة عليه، لينبزوا بعد ذلك من يخالفهم بأنه مبتدع، ومتبع غير سبيل المؤمنين، وغير ذلك من مضامين التشهير والتشنيع.
معنى البدعة واتباع غير سبيل المؤمنين
مع الغفلة أو التغافل عن أن البدعة هي خلاف السنة، والمبتدع هو الذي يشرع ما لم يشرعه الله تعالى، ولم يبلغ به رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، قال الله تعالى: ((وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ))(1).
كما أن اتباع غير سبيل المؤمنين الممقوت شرعاً ليس هو مخالفة قناعاتهم، فضلاً عن قناعات بعضهم الحادثة في العصور المتأخرة، بل اتباع غير سبيل الله تعالى الذي دعا إليه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) وهدى المؤمنين له، بحيث يكون الخارج عنه مشاقاً للرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) .
قال سبحانه: ((وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً))(2).
دعوى القطع بصحة أحاديث الأصول مجازفة ظاهرة
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على أن دعوى القطع بصحة أحاديث تلك الأصول مجازفة ظاهرة، إذ كيف يمكن القطع بصحتها وصدورها مع كثرة الوسائط في رجال السند، وتعرض السنة الشريفة لكثير من المحن، كالكذب المتعمد، والوهم، وضياع القرائن الشارحة للمراد بها، والتعارض الموجب للعلم بكذب بعضها، أو حصول الوهم فيه، أو إرادة خلاف ظاهره به... إلى غير ذلك؟!
وغاية ما يدعى هو الوثوق بصدورها، أوجواز العمل بها،لتحقق شروط الحجية فيها.
لا مجال للوثوق بصحتها حتى على مباني الجمهور
وهو أيضاً يصعب حصوله ـ فضلاً عن إحراز الاتفاق عليه ـ بمقتضى الموازين العقلائية العامة، التي تصلح حجة مع الله عز وجل. بل حتى على مباني جمهور السنة في مواقفهم من غير الكتب المذكورة. لأمور..
(الأمر الأول): ما ورد في حق أصحابها، وفي كيفية جمعها.
ما ورد في البخاري وكتابه
1 ـ فقد سبق من البخاري ـ في أواخر الحديث عن مطاعن أهل الجرح والتعديل ـ ما يظهر منه عدم وهن الرواة بالطعون الواردة فيهم، وسبق منا الحديث عنه.
2 ـ وقد تكلم محمد بن يحيى الذهلي ـ وهو من أعلام الجمهور ـ في البخاري حين ظهر منه القول بأنه لفظه بالقرآن مخلوق،حتى انقطع عنه أكثر الناس إلا مسلم،فقال محمد بن يحيى: ((ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا)). فقام مسلم وخرج. فقال محمد بن يحيى عن البخاري: ((لا يساكنني هذا الرجل في البلد))، فخشي البخاري على نفسه وسافر(3). وقد تقدم التعرض لذلك عند الكلام في مطاعن أهل الجرح والتعديل.
3 ـ ولأجل ذلك أيضاً امتنع من الرواية عنه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان(4)، وهما من أكابر علماء الجمهور.
4 ـ وأورد الذهبي البخاري في كتاب المغني في الضعفاء(5)، لوجود من تكلم فيه حتى استنكر المناوي من الذهبي ذلك(6).
5 ـ وقال محب بن الأزهر السجستاني: ((كنت بالبصرة في مجلس سليمان بن حرب والبخاري جالس لا يكتب. فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى فيكتب من حفظه))(7).
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وقال أحمد بن أبي جعفر قال محمد بن إسماعيل: ((رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله بكماله؟ فسكت))(8).
6 ـ ومات البخاري قبل أن يبيض كتابه. ولذا اختلفت نسخه ورواياته.
قال أبو الوليد الباجي: ((وقد أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي الحافظ (رحمه الله) ، ثنا أبو إسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد، قال انتسخت كتاب البخاري من أصله. كان عند محمد بن يوسف الفربري، فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.
ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي، ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشميهني، ورواية أبي زيد المروزي ـ وقد نسخوا من أصل واحد ـ فيها التقديم والتأخير. وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما، فأضافه إليه. ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث. وإنما أوردت هذا لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها، وتكلفهم في تعسف التأويل ما لا يسوغ))(9).
وقال ابن حجر: ((ولم أقف في شيء من نسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بن عوف، ولا لسعيد بن زيد، وهما من العشرة. وإن كان قد أفرد ذكر إسلام سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السيرة النبوية. وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخاري. كما تقدم مراراً أنه ترك الكتاب مسودة، فإن أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيهم مراعاة الأفضلية، ولا السابقية، ولا الأسنية. وهذه جهات التقديم في الترتيب. فلما لم يراع واحداً منها دل على أنه كتب كل ترجمة على حدة، فضم بعض النقلة بعضها إلى بعض حسبما اتفق))(10).
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة الحديد الآية: 27.
(2) سورة النساء الآية: 115.
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(3) سير أعلام النبلاء ج:12 ص:460 في ترجمة أبي عبدالله البخاري: ذكر قصته مع محمد بن يحيى الذهلي(رحمهما الله).
(4) الجرح والتعديل ج:7 ص:191 في ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري. تهذيب التهذيب ج:9 ص:49 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة.
(5) المغني في الضعفاء ج:2 ص:557 في ترجمة أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري.
(6) فيض القدير ج:1 ص:24 كما في الطبعة التي في برنامج المعجم الفقهي.
(7) تغليق التعليق ج:5 ص:391 فصل في ترجمة البخاري والتعريف بقدره وجلالته وذكر نسبه...: ذكر منشئه وطلبه الحديث.
(8) تاريخ بغداد ج:2 ص:11 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، واللفظ له. تغليق التعليق ج:5 ص:417 فصل في ترجمة البخاري والتعريف بقدره وجلالته وذكر نسبه...: ذكر سعة حفظه وسيلان ذهنه سوى ما تقدم. فتح الباري ج:1 ص:487.
(9) التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ج:1 ص:310 ـ 311 باب في ذكر تأليفه (أي البخاري) للكتاب الجامع وحكم الكتاب ومعناه.
(10) مقدمة فتح الباري ج:7 ص:93.
ما ورد في مسلم وكتابه
7 ـ وقال الذهبي: ((ثم إن مسلما ـ لحدة في خلقه ـ انحرف أيضا عن البخاري، ولم يذكر له حديثا، ولا سماه في صحيحه. بل افتتح الكتاب بالحطّ على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة (عن). وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري، وشيخه علي بن المديني))(1).
8 ـ وقال سعيد البرذعي: ((شهدت أبا زرعة ذكر عنده صحيح مسلم، فقال: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئاً يتسوقون به))(2).
وفي لفظ آخر: ((هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئاً يتسوقون به، ألفوا كتاباً ثم يسبقوا إليه، ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها))(3).
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وقال البرذعي: ((وأتاه ذات يوم ـ وأنا شاهد ـ رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط بن نصر، فقال أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح! يدخل في كتابه أسباط بن نصر!. ثم رأى في كتابه قطن بن نسير، فقال لي: وهذا أطم من الأول، قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس. ثم نظر فقال: يروي عن أحمد ابن عيسى المصري في كتابه الصحيح! قال لي أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة إلى لسانه، كأنه يقول الكذب. ثم قال لي: يحدث عن أمثال هؤلاء، ويترك محمد بن عجلان ونظراءه. ويطرق لأهل البدع علينا، فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم: ليس هذا في كتاب الصحيح. ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه ... وقدم مسلم بعد ذلك الري، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة، فجفاه وعابه على هذا الكتاب، وقال له نحوا مما قاله لي أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع علينا...))(4).
9 ـ وقال أبو قريش الحافظ: ((كنت عند أبي زرعة، فجاء مسلم ابن الحجاج، فسلم عليه، وجلس ساعة وتذاكرا. فلما أن قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح. قال: فلمن ترك الباقي؟ ثم قال: هذا ليس له عقل. لو دارى محمد بن يحيى لصار رجلاً))(5).
10 ـ وقال إبراهيم بن أبي طالب لمسلم: ((كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟)) قال: ((فمن أين آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟))(6).
وما ندري هل يكون تعذر الرواية عن الثقة مبرراً للرواية عن غيره؟! ولذا قال الذهبي: ((ما كان لمسلم أن يخرج له في الأصول. وليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة بأن رواها بنزول درجة أيضاً))(7).
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11 ـ وقال الذهبي: ((وقال مكي بن عبدان: وافى داود بن علي الأصبهاني نيسابور أيام إسحاق بن راهويه، فعقدوا له مجلس النظر، وحضر مجلسه يحيىبن الذهلي، ومسلم بن الحجاج، فجرت مسألة تكلم فيها يحيى، فزبره داود قال: اسكت يا صبي، ولم ينصره مسلم، فرجع إلى أبيه وشكا إليه داود، فقال أبوه: ومن كان ثم؟ قال: مسلم، ولم ينصرني. قال: قد رجعت عن كل ما حدثته به. فبلغ ذلك مسلماً، فجمع ما كتب عنه في زنبيل، وبعث به إليه، وقال: لا أروي عنك أبداَ))(8).
12 ـ ويقول النووي: ((وأما قول مسلم في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا ـ يعنى في كتابه هذا الصحيح ـ وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. فمشكل، فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتها، لكونها من حديث من ذكرناه، ومن لم نذكره، ممن اختلفوا في صحة حديثه.
قال الشيخ: وجوابه من وجهين:
أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم.
والثاني: أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متناً أو إسناداً، ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته. وهذا هو الظاهر من كلامه. فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة: فإذا قرأ فأنصتوا، هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح. فقيل: لِمَ لم تضعه ههنا؟ فأجاب بالكلام المذكور.
ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها، لصحتها عنده. وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر. وقد استدركت وعللت. هذا آخر كلام الشيخ ))(9).
ما ورد في النسائي وكتابه
13 ـ وذكر ابن حجر في ترجمة أحمد بن صالح المصري عن الخطيب أنه قال: ((احتج بأحمد جميع الأئمة إلا النسائي. ويقال كان آفة أحمد الكبر. ونال النسائي منه جفاء في مجلسه، فذلك السبب الذي أفسد الحال بينهما))(10).
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وعن العقيلي أنه قال: ((كان أحمد بن صالح لا يحدث أحداً حتى يسأل عنه، فجاءه النسائي وقد صحب قوماً من أصحاب الحديث ليسوا هناك، فأبى أحمد أن يأذن له. فكل شيء قدر عليه النسائي أن جمع أحاديث قد غلط فيها ابن صالح، فشنع بها، ولم يضر ذلك ابن صالح شيئاً. وهو إمام ثقة))(11).
ومقتضى ذلك أن تشنيعه، وتركه الرواية عن الشخص، تبع للهوى والانفعالات العاطفية، وإذا كان كذلك فما المؤمن من أن يكون توثيقه للشخص تابعاً لها أيضاً؟! وكيف يوثق برواية من هو كذلك؟!
ــــــــــــــــــــ
(1) سير أعلام النبلاء ج:12 ص:573 في ترجمة مسلم.
(2) ميزان الاعتدال ج:1 ص:269 في ترجمة أحمد بن عيسى المصري التستري، واللفظ له. سير أعلام النبلاء ج:12 ص:571 في ترجمة مسلم.
(3) تهذيب الكمال ج:1 ص:419 في ترجمة أحمد بن عيسى بن حسان المصري، واللفظ له. تاريخ بغداد ج:4 ص:272 في ترجمة أحمد بن عيسى بن حسان. سؤالات البرذعي ص:675.
(4) تهذيب الكمال ج:1 ص:419 ـ 420 في ترجمة أحمد بن عيسى بن حسان، واللفظ له. سير أعلام النبلاء ج:12 ص:571 في ترجمة مسلم. تاريخ بغداد ج:4 ص:272 في ترجمة أحمد بن عيسى بن حسان. سؤالات البرذعي ص:675 ـ 676.
(5) سير أعلام النبلاء ج:12 ص:280 ـ 281 في ترجمة الذهلي وابنه، واللفظ له، ص:571 في ترجمة مسلم. تهذيب الكمال ج:26 ص:627 في ترجمة محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد.
(6) سير أعلام النبلاء ج:11 ص:418 في ترجمة سويد بن سعيد، واللفظ له. ميزان الاعتدال ج:3 ص:347 في ترجمة سويد بن سعيد. تهذيب التهذيب ج:4 ص:241 في ترجمة سويد بن سعيد ابن سهل.
(7) سير أعلام النبلاء ج:11 ص:418 في ترجمة سويد بن سعيد.
(8) سير أعلام النبلاء ج:12 ص:571 ـ 572 في ترجمة مسلم.
(9) شرح النووي على صحيح مسلم ج:1 ص:16.
(10) تهذيب التهذيب ج:1 ص:36 في ترجمة أحمد بن صالح المصري.
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(11) تهذيب التهذيب ج:1 ص:36 في ترجمة أحمد بن صالح المصري، واللفظ له. التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ج:1 ص:325 في ترجمة أحمد بن صالح أبي جعفر المصري. فتح الباري ج:1 ص:386.
ما ورد في كتاب ابن ماجة
14 ـ وذكر ابن حجر أيضاً أن في كتاب سنن ابن ماجة أحاديث ضعيفة جداً. قال: ((حتى بلغني أن السري كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه هو ضعيف غالباً... ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه: سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: كل ما انفرد به ابن ماجة فهو ضعيف))(1).
ما ورد في كتاب أبي داود
15 ـ وقال أبو داود: ((ذكرت في السنن الصحيح وما يقاربه. فإن كان فيه وهن شديد بينته))(2).
يقول السيوطي تعقيباً على ذلك: ((ففهم أن ثم شيئاً فيه وهن غير شديد لم يلتزم بيانه))(3).
ما قيل في كتاب الترمذي
16 ـ وقد سبق عن الذهبي والمباركفوري الطعن في تصحيح الترمذي وتحسينه، بل نسب الذهبي ذلك للعلماء. فراجع.
روايتهم عمن ضعفوه أو كذبوه
17 ـ وقال الشيخ المظفر (قدس سره) : ((وذكر كل من الذهبي وابن حجر أو أحدهما في كتابيهما المذكورين (يعني ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب) أن البخاري احتج بجماعة في صحيحه ضعفهم بنفسه، كما يعلم من تراجمهم في الكتابين، كأيوب بن عائذ، وثابت بن محمد العابد، وحصين بن عبد الرحيم السلمي، وحمران بن أبان، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، وكهمس بن المنهال، ومحمد بن يزيد الحزامي، ومقسم بن بجرة.
وإنما خصصنا البخاري بهذا لأنه أعظم أرباب الصحاح عندهم. وإلا فكلهم على هذا النمط. بل وجدنا أبا داود كذب نعيم بن حماد الخزاعي، والوليد بن مسلم مولى بني أمية، وهشام بن عمار السلمي، وروى عنهم في سننه.
وقال في حق صالح بن بشير: لا يكتب حديثه، وكذا في حق عاصم بن عبيد الله، وروى عنهما، مع أنه كان يزعم أنه لا يروي إلا عن ثقة، كما ذكره في تهذيب التهذيب بترجمة داود بن أمية.
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ووجدنا النسائي قال في حق كل من عبدالرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي، وعبد الرحمن بن أبي المخارق، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف: متروك، وروى عنهم في سننه.
وكذا الترمذي قال في حق سليمان بن أرقم أبي معاذ البصري وعاصم بن عمرو بن حفص: متروك، وروى عنهما في سننه))(4).
روايتهم عن جمع كثير مجهولي الحال
18 ـ وقال (قدس سره): ((وذكروا في حق البخاري ومسلم ـ اللذين هما أجل أرباب الصحاح عندهم، وأصحهم خبراً ـ ما يخالف الإجماع. وهو احتجاجهما بجماعة لا تحصى مجهولة الحال، لرواية جماعة عنهم، بل لرواية الواحد عنهم، مع أن هذا الواحد لم ينص على قدح أو مدح في المروي عنه. ولنذكر بعض من اكتفيا في الاحتجاج بخبره بمجرد رواية الواحد عنه، لتراجع تهذيب التهذيب، فترى صدق ما قلناه...)) ثم ذكر (قدس سره) جماعة منهم(5).
شيوع التدليس منهم
19 ـ شيوع التدليس منهم، وهو أن يذكر الراوي بما يوهم إرادة غيره، بالإبهام في شخصه، وكما لو كانت الرواية عن شخص مقبول بواسطة شخص غير مقبول، فيتركون الواسطة، ويروونها عن المقبول ابتداء ونحو ذلك.
قال الذهبي في ترجمة عبد الله بن صالح بن محمد الجهيني المصري الذي طعنوا فيه كثيراً: ((وقد روى عنه البخاري في الصحيح على الصحيح. ولكنه يدلسه، فيقول حدثنا عبد الله ولا ينسبه))(6).
وروى البخاري أيضاً عن محمد بن سعيد المصلوب الشامي الكذاب الشهير(7)، الذي كان يضع الحديث، ويدلسه(8)، وقتل بسبب الزندقة(9). كما روى عنه الترمذي وابن ماجة(10)، وغيرهما كثير، ودلسوه.
قال الذهبي عن محمد بن سعيد هذا: ((روى عن الزهري، وعبادة بن نسي، وجماعة، وعنه ابن عجلان، والثوري، ومروان الفزاري، وأبو معاوية، والمحاربي، وآخرون. وقد غيروا اسمه على وجوه ستراً له، وتدليساً لضعفه... قال عبدالله بن أحمد بن سوادة: قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة، قد جمعتها في كتاب))(11).
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وقال ابن الجوزي: ((محمد بن سعيد بن أبي قيس الشامي المصلوب. وهذا الرجل كان كذاباً يضع الحديث، ويفسد أحاديث الناس. صلب على الزندقة. وقد قلب خلق من الرواة اسمه، وبهرجوا في ذكره. والعتب عليهم في ذلك شديد، والإثم لهم لازم، لأن من دلس كذاباً فقد آثر أن يؤخذ في الشريعة بقول باطل))(12). وذكر نحوه ابن حجر(13).
نعم حاول الذهبي أن يحسن الظن بالبخاري، فحمله على الخطأ في ذلك، فقال: ((وقد أخرجه البخاري في مواضع، وظنه جماعة))(14) يعني: أن البخاري ظن أن المروي عنه في هذه المواضع جماعة تشابهوا معه في الاسم، لا الشخص الواحد المشهور بالكذب. وهو ـ مع بعده ـ عيب آخر في صحيح البخاري، راجع إلى عدم المعرفة بالرجال.
وقال ابن حجر: ((محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الإمام وصفه بذلك (أي التدليس) أبو عبدالله ابن مندة في كلام له فقال فيه:أخرج البخاري قال فلان، وقال لنا فلان. وهو تدليس. ولم يوافَق ابن مندة على ذلك. والذي يظهر أنه يقول فيما لم يسمع، وفيما سمع لكن لا يكون على شرطه، أو موقوفاً: قال لي، أو قال لنا. وقد عرفت ذلك بالاستقراء من صنيعه))(15).
ونقل أيضاً عن ابن مندة أنه قال في حق مسلم: ((أنه كان يقول فيما لم يسمعه من مشائخه: قال لنا فلان. وهو تدليس))(16).
وقد أطال المرحوم الشيخ المظفر (قدس سره) الكلام في تدليسهم، بنحو لا يسعنا استقصاؤه(17).
ــــــــــــــــــــ
(1) تهذيب التهذيب ج:9 ص:468 في ترجمة محمد بن يزيد الربعي.
(2) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:213 في ترجمة سليمان بن الأشعث بن بشر بن شداد، واللفظ له. تدريب الراوي ج:1 ص:169. تذكرة الحفاظ ج:2 ص:592 في ترجمة أبي داود. المنهل الروي ص:38.
(3) تدريب الراوي ج:1 ص:169.
(4) دلائل الصدق ج:1 ص:13 ـ 14.
(5) دلائل الصدق ج:1 ص:14 ـ 15.
(6) ميزان الاعتدال ج:4 ص:122 في ترجمة عبدالله بن صالح.
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(7) ميزان الاعتدال ج:6 ص:165 في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب. تهذيب التهذيب ج:9 ص:163 في ترجمة محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج:3 ص:65 في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي قيس الشامي المصلوب. الكامل في ضعفاء الرجال ج:6 ص:140 في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي.
(8) المقتنى في سرد الكنى ج:1 ص:353 في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب. الكامل في ضعفاء الرجال ج:6 ص:140 في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي. تهذيب التهذيب ج:9ص:163 في ترجمة محمدبن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي.
(9) الجرح والتعديل ج:7 ص:262 في ترجمة محمد بن سعيد الشامي. ميزان الاعتدال ج:6 ص:164 في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب. الكامل في ضعفاء الرجال ج:6 ص:140 في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي. تهذيب التهذيب ج:9 ص:163 في ترجمة محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي.
(10) تهذيب التهذيب ج:9 ص:163 في ترجمة محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي.
(11) ميزان الاعتدال ج:6 ص:164 ـ 166 في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب.
(12) الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج:3 ص:65 في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي قيس الشامي المصلوب.
(13) تهذيب التهذيب ج:9 ص:163 في ترجمة محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي.
(14) ميزان الاعتدال ج:6 ص:166 في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب.
(15) طبقات المدلسين لابن حجر ص:24 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة.
(16) طبقات المدلسين لابن حجر ص:26 في ترجمة مسلم بن الحجاج القشيري.
(17) دلائل الصدق ج:1 ص:15 ـ 16.
شيوع التدليس في عامة رجال الحديث
بل التدليس شايع في عامة رجال الحديث، حتى قال شعبة: ((ما رأيت أحداً من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا عمرو بن مرة وابن عون))(1).
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وقال الذهبي: ((وبقية ذو غرائب وعجائب ومناكير. قال عبد الحق في غير حديث: بقية لا يحتج به. وروى له أيضاً أحاديث، وسكت عن تليينها. وقال أبو الحسن بن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك. وهذا إن صح مفسد لعدالته. قلت: نعم والله، صح هذا عنه، إنه يفعله. وصح عن الوليد بن مسلم. بل عن جماعة كبار فعله. هذه بلية. وهذه بلية منهم. ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد. وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد الكذب. هذا أمثل ما يعتذر به عنهم))(2).
وقال أيضاً في سير أعلام النبلاء بعد ذكر كلام أبي الحسن بن القطان: ((قلت: نعم تيقنا أنه كان يفعله. وكذلك رفيقه الوليد بن مسلم وغير واحد. ولكنهم ما يظن بهم أنهم اتهموا من حدثهم بالوضع لذلك))(3).
وقال ابن حبان: ((دخلت حمص، وأكبر همي شأن بقية، فتتبعت حديثه، وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو، فرأيته ثقة مأموناً. ولكنه كان مدلساً، يدلس عن عبيد الله بن عمر، وشعبة، ما أخذه عن مثل المجاشع بن عمرو، والسري بن عبدالحميد، وعمر بن موسى الميتمي، وأشباههم. فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم ما سمع من هؤلاء الضعفاء عنهم، فكان يقول: قال عبيدالله، وقال مالك، فحملوا عن بقية عن عبيدالله وبقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهما...))(4).
وقد ألف جماعة كتباً ورسائل خاصة في المدلسين، كحسين بن علي الكرابيسي(5)، وعلي بن المديني(6)، والنسائي(7)، والدارقطني(8)، وأبي الوفاء الحلبي، وابن حجر العسقلاني(9)، والسيوطي(10)، وغيرهم.
ذم أهل العلم للتدليس
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وقال الخطيب البغدادي: ((التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم. وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه، وتبجح بعضهم بالبراءة منه))(11). وعن شعبة أنه قال: ((التدليس أخو الكذب))(12). وقال أيضاً: ((التدليس في الحديث أشد من الزنا. لأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس))(13). وعن أبي أسامة أنه قال: ((ضرب الله بيوت المدلسين. ما هم عندي إلا كاذبون))(14). وعن ابن المبارك أنه قال: ((لأن نخر من السماء أحب إلي من أن أدلس حديثاً))(15)... إلى غير ذلك من كلماتهم في ذمه.
روايتهم عن رجال مطعون فيهم
20 ـ لا ريب في أن البخاري ومسلم، بل جميع أصحاب الأصول الستة التي يطلقون عليها الصحاح، رووا في كتبهم المذكورة عن رجال مطعون فيهم بمختلف الطعون، كالكذب، والتدليس، والنصب وغيرها. وقد جمع قسماً كبيراً منهم المرحوم الشيخ المظفر (قدس سره) في مقدمة دلائل الصدق، كما ذكر ابن حجر في مقدمة فتح الباري المطعونين من رجال البخاري، وحاول الدفاع عنهم.
ولسنا الآن بصدد الحكم فيهم، إلا أن القدر المتيقن أن الطعون المذكورة لا تناسب الإجماع المدعى على قبول كتابي البخاري ومسلم، بل جميع الأصول الستة المذكورة، ولا تسميتها بالصحاح، والقطع بما تضمنته من الأخبار. بل ولا الوثوق به.
اشتمال الأصول المذكورة على الأحاديث المرسلة والمنقطعة
21 ـ كما لا يناسبه ما هو المعلوم من اشتمالها على الأحاديث المرسلة(16) والمنقطعة(17). ولا طريق لأصحاب هذه الكتب ـ فضلاً عمن بعدهم ـ لتحصيل القطع بصحة تلك الأحاديث، مع بعدهم عن زمان صدورها، وعدم وجود مرجع لهم معصوم يتسنى لهم عرض تلك الأحاديث عليه، ليعرفوا منه صحتها وسقمها. وليس إلا الأهواء والاجتهادات والظنون ـ التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ـ أو التسامح والتساهل في أمر الحديث.
ــــــــــــــــــــ
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(1) سير أعلام النبلاء ج:5 ص:197 في ترجمة عمرو بن مرة، واللفظ له. تهذيب التهذيب ج:8 ص:89 في ترجمة عمرو بن مرة بن عبدالله. ميزان الاعتدال ج:5 ص:346 في ترجمة عمرو بن مرة. التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ج:3 ص:975 في ترجمة عمرو بن مرة.
(2) ميزان الاعتدال ج:2 ص:53 ـ 54 في ترجمة بقية بن الوليد.
(3) ج:8 ص:528 في ترجمة بقية بن الوليد.
(4) ميزان الاعتدال ج:2 ص:47 في ترجمة بقية بن الوليد.
(5) الفهرست لابن النديم ج:1 ص:256. كشف الظنون ج:1 ص:89.
(6) الفهرست لابن النديم ج:1 ص:322.
(7) كشف الظنون ج:1 ص:89.
(8) كشف الظنون ج:1 ص:89.
(9) كشف الظنون ج:1 ص:89.
(10)كشف الظنون ج:1 ص:846.
(11) الكفاية في علم الرواية ص:355.
(12) الكفاية في علم الرواية ص:355.
(13) الكفاية في علم الرواية ص:356.
(14) الكفاية في علم الرواية ص:356.
(15) الكفاية في علم الرواية ص:356.
(16) راجع على سبيل المثال صحيح البخاري ج:1 ص:150 كتاب الصلاة: باب الصلاة على الفراش، وج:2 ص:506 كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى: ((وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ...))، وص:572 كتاب الحج: باب من أين يخرج من مكة، وص:631 كتاب الحج: أبواب العمرة: باب كم اعتمر النبي (صلى الله عليه و سلم) ، وج:4 ص:1833 كتاب التفسير: باب تفسير سورة الحجرات: باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي... الآية، وغيرها.
(17) راجع على سبيل المثال صحيح البخاري ج:1 ص:445 كتاب الجنائز: باب فضل اتباع الجنائز، وج:2 ص:885 كتاب الشركة: باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك.... وج:3 ص:1166 كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى: ((وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ...))، وص:1249 كتاب الأنبياء: باب طوفان من السيل، وج:5 ص:2020 كتاب الطلاق: باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه، وغيرها.
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اشتمال الكتب المذكورة على ما يعلم بطلانه
(الأمر الثاني): اشتمال أحاديث الكتب على ما يعلم بطلانه، لمخالفته للعقل، أو الكتاب الكريم، أو النقل القطعي.
1 ـ مثل ما تضمن تجسيم الله تعالى، وإثبات المكان، والانتقال والتغير له جل شأنه. والكلام في ذلك طويل، ذكره نقاد الحديث من علمائنا وغيرهم. ولا يسعنا استقصاؤه.
2 ـ وروى الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة: ((قالت أول ما بدئ به رسول الله (صلى الله عليه و سلم) من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم... حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه، فقال: اقرأ. فقال النبي (صلى الله عليه و سلم): فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. فقال: ((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ...)) حتى بلغ ((عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)).
فرجع بها ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني، زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر. فوالله لا يخزيك الله أبداً. إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.
ثم انطلقت به خديجة، حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي (صلى الله عليه و سلم) ما رأى.فقال ورقة:هذا الناموس الذي أنزل على موسى...))(1).
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وهو ـ كما ترى ـ صريح في أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يعرف أنه نبي من نزول الملك عليه، وإقرائه له ـ مع الإرهاصات والأمارات السابقة على أنه مهيأ للنبوة، التي ذكرها أهل الحديث والمؤرخون ـ حتى أخبره ورقة بن نوفل من طريق الحدس. وكيف يمكن التصديق بذلك؟! ثم كيف يمكن تصديقه (صلى الله عليه و آله و سلم)في دعوى الرسالة مع ذلك؟!
3 ـ وروى الشيخان أيضاً عن أبي هريرة: أن رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) قال: ((اللهم إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر. فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة، وزكاة، وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة))(2).
فانظر هل يمكن التصديق بذلك؟! وما الفرق إذاً بين نبي الإسلام العظيم (صلى الله عليه و آله و سلم) ـ الذي هو القمة في الكمال ـ والطغاة من ولاة الجور وغيرهم؟! وإذا كان بشراً عادياً محكوماً للاندفاعات العاطفية في اعتدائه على من لا يستحق، فما المؤمِّن من أن يكون محكوماً لها في ثنائه على من لا يستحق؟!
وكيف يمكن مع ذلك أن نعرف إيمان إنسان ونفاقه من ثناء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) على ذلك الشخص أو لعنه له؟! وهل هذا إلا انتهاك لحرمة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وإسقاط مواقفه من الناس عن الاعتبار؟!
ويكاد يقطع المتبصر بأن ذلك إنما افتري على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من أجل الحفاظ على اعتبار كثير من منافقي قريش الذين جرحهم رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ولعنهم. في محاولة منهم ثانية بعد أن كانت محاولتهم الأولى منع كتابة الحديث النبوي، كما تضمنه حديث عبد الله بن عمرو ـ المتقدم في أواخر جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة ـ قال: ((كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله (صلى الله عليه و سلم) أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله (صلى الله عليه و سلم)،
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ورسول الله (صلى الله عليه و سلم) بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه و سلم) فقال: اكتب. فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق))(3).
وربما يكون التحجير على السنة النبوية الذي أشرنا إليه هناك مرتبطاً بذلك أيضاً. فراجع.
4 ـ وأخرج مسلم بسنده عن ابن عباس قال: ((كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان، ولا يقاعدونه. فقال للنبي (صلى الله عليه و سلم) : يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك. قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار، كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم))(4).
وقد طعن فيه جماعة من أعلام الجمهور. قال ابن القيم: ((وقد روى مسلم في الصحيح من حديث عكرمة بن عمار عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه... . وقد رد هذا الحديث جماعة من الحفاظ، وعدوه من الأغلاط في كتاب مسلم. قال ابن حزم: هذا حديث موضوع لا شك في وضعه. والآفة فيه من عكرمة بن عمار(5). فإنه لم يختلف في أن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) تزوجها قبل الفتح بدهر، وأبوها كافر.
وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الكشف له: هذا الحديث وهم من بعض الرواة. لا شك فيه، ولا تردد. وقد اتهموا به عكرمة ابن عمار راويه. وقد ضعف أحاديثه يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال: ليست بصحاح. وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث ضعاف. وكذلك لم يخرج عنه البخاري. إنما أخرج عنه مسلم، لقول يحيى بن معين: ثقة.
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قال: وإنما قلنا: إن هذا وهم، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيدالله بن جحش، وولدت له، وهاجر بها ـ وهما مسلمان ـ إلى أرض الحبشة، ثم تنصر، وثبتت أم حبيبة على دينها. فبعث رسول الله (صلى الله عليه و سلم) إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها، وأصدقها عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) أربعة آلاف درهم. وذلك سنة سبع من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة، فدخل عليها، فنحت بساط رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان، ولا يعرف أن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) أمّر أبا سفيان.
وقد تكلف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث. كقول بعضهم: إنه سأله تجديد النكاح عليها. وقول بعضهم: إنه ظن أن النكاح بغير إذنه وتزويجه غير تام، فسأل رسول الله (صلى الله عليه و سلم) أن يزوجه إياها نكاحاً تاماً، فسلم له النبي (صلى الله عليه و سلم) حاله وطيب قلبه بإجابته. وقول بعضهم: إنه ظن أن التخيير كان طلاقاً، فسأل رجعتها، وابتداء النكاح عليها. وقول بعضهم: إنه استشعر كراهة النبي (صلى الله عليه و سلم) لها، وأراد بلفظ التزويج استدامة نكاحها، لا ابتداءه. وقول بعضهم: يحتمل أن يكون وقع طلاق، فسأل تجديد النكاح. وقول بعضهم: يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك قبل إسلامه، كالمشترط له في إسلامه، ويكون التقدير: ثلاث إن أسلمت تعطينيهن. وعلى هذا اعتمد المحب الطبري في جواباته للمسائل الواردة عليه، وطوّل في تقريره.
وقال بعضهم: إنما سأله أن يزوجه ابنته الأخرى، وهي أختها، وخفي عليه تحريم الجمع بين الأختين، لقرب عهده بالإسلام، فقد خفي ذلك على ابنته أم حبيبة، حتى سألت رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ذلك، وغلط الراوي في اسمها.
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وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان. وأئمة الحديث والعلم لا يرضون بأمثالها، ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة، والتأويلات الباردة، التي يكفي في العلم بفسادها تصورها وتأمل الحديث.
وهذا التأويل الأخير وإن كان في الظاهر أقل فساداً، فهو أكذبها وأبطلها، وصريح الحديث يرده، فإنه قال: أم حبيبة أزوجكها. قال: نعم. فلو كان المسؤول تزويج أختها لما أنعم له بذلك (صلى الله عليه و سلم) . فالحديث غلط، لا ينبغي التردد فيه. والله أعلم))(6).
وقد ذكرنا هذه العينات الثلاث لننبه إلى وجود أمثالها من الأحاديث المعلومة البطلان في الأصول المذكورة. ونترك الباقي لمن يريد الاستقصاء.
ــــــــــــــــــــ
(1) صحيح البخاري ج:6 ص:2561 كتاب التعبير: باب أول مابدئ به رسول الله (صلى الله عليه و سلم) من الوحي الرؤيا الصالحة، واللفظ له، ج:1 ص:4 كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (صلى الله عليه و سلم) وقول الله جل ذكره: ((إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ))، ج:4 ص:1894 كتاب التفسير: باب تفسير سورة ((اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ...)) العلق. صحيح مسلم ج:1 ص:140 كتاب الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله (صلى الله عليه و سلم) .
(2) صحيح مسلم ج:4 ص:2008 كتاب البر والصلة والآداب:باب من لعنه النبي (صلى الله عليه و سلم) أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة، واللفظ له. صحيح البخاري ج:5 ص:2339 كتاب الدعوات وقول الله تعالى ((ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)): باب قول النبي (صلى الله عليه و سلم) من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة.
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(3) مسند أحمد ج:2ص:162 مسند عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنه) ، واللفظ له، ص:192 مسند عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنه) . سنن أبي داود ج:3 ص:318 أول كتاب العلم: باب كتاب العلم. سنن الدارمي ج:1 ص:136 باب من رخص في كتابة العلم. المستدرك على الصحيحين ج:1 ص:187 كتاب العلم. تحفة الأحوذي ج:7 ص:357 في شرح أحاديث باب ما جاء في الرخصة. المدخل إلى السنن الكبرى ج:2 ص:415 باب من رخص في كتابة العلم.... الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج:2 ص:36 الكتابة عن المحدث في المذاكرة.
(4) صحيح مسلم ج:4 ص:1945 كتاب فضائل الصحابة (رضي الله عنهم) من فضائل أبي سفيان بن حرب (رضي الله عنه) .
(5) إذا كانت الآفة فيه من عكرمة بن عمار هذا، وهو من الطبقة الأولى من التابعين فكيف خفي الأمر على من بعده من رواة الحديث طبقة بعد طبقة حتى انتهى الأمر إلى مسلم؟! وما هي المفاهيم التي كانوا يعيشونها، والدوافع التي كانوا يحملونها، حتى أغفلتهم عن هذا الخطأ الواضح؟!
(6) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ج:6 ص:75ـ76، وقريب منه في زاد المعاد ج:1 ص:109 ـ 112 فصل في أزواجه (صلى الله عليه و سلم) : في ترجمة أم حبيبة، وجلاء الأفهام ص:248.
ظهور الميل في الكتب المذكورة على أهل البيت (عليهم السلام)
(الأمر الثالث): ظهور الميل في الأصول المذكورة على أهل البيت(صلوات الله عليهم) ومجافاتهم ..
(أولاً): بترك الرواية عن كثير منهم، ممن هو في القمة من الدين والصدق والقدسية، كالإمام الصادق، والأئمة من ولده (صلوات الله عليهم)، وغيرهم من أهل البيت، وروايتهم عن جماعة كثيرة من أعداء أهل البيت ممن لا تلتقي بذمهم الشفتان، كمروان بن الحكم، وسمرة بن جندب، وعمران بن حطان، وغيرهم.
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(وثانياً): بالتقليل من ذكر الأحاديث المنوهة بأهل البيت (عليهم السلام) ، والمتضمنة لفضائلهم ومناقبهم، أو تحويرها والحذف فيها. وحشر مايمكن حشره من الأحاديث المنوهة بمخالفيهم، وتخفيف حدة بعض الأحاديث المتضمنة لنقاط الضعف في أولئك المخالفين بالحذف والتحوير وغيرهما. خصوصاً كتابي البخاري ومسلم، حيث يظهر ذلك جلياً فيهما.
1 ـ فقد تقدم في أواخر جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة أن البخاري لم يذكر حديث الغدير، مع اشتهاره واستفاضته بما يزيد على التواتر.
2 ـ كما بتر مسلم من حديث الغدير ما يتضمن ولاية أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، الذي هو المهم فيه، ومن أجله خطب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في غدير خم.
3 ـ ولم يرو البخاري حديث الثقلين، مع استفاضته بنحو يزيد على التواتر.
4 ـ وروى البخاري ومسلم عن الأسود: ((ذكروا عند عائشة أن علياً (رضي الله عنهما) كان وصياً. فقالت: متى أوصى إليه؟! وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري. فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات. فمتى أوصى إليه؟!))(1).
أما أم سلمة فقد صح عنها أنها قالت: ((والذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهداً برسول الله (صلى الله عليه و سلم) . عدنا رسول الله (صلى الله عليه و سلم) غداة، وهو يقول: جاء علي؟ جاء علي؟ مراراً. فقالت فاطمة (رضي الله عنها) : كأنك بعثته في حاجة؟. قالت: فجاء بعد، فظننت أن له إليه حاجة. فخرجنا من البيت، فقعدنا عند الباب. وكنت أدناهم إلى الباب، فأكب عليه رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، وجعل يساره ويناجيه. ثم قبض رسول الله (صلى الله عليه و سلم) من يومه ذلك. فكان علي أقرب الناس عهداً))(2).
(3/106)

 
ورواية أم سلمة معتضدة بما استفاض عن أمير المؤمنين والأئمة من ولده (صلوات الله عليهم) من أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) توفي في حجر أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وأنه (عليه السلام) كان آخر الناس عهداً به(3).
وقد أكد ذلك ابن عباس، وأنكر حديث عائشة. فقد روي عن أبي غطفان أنه قال: ((سألت ابن عباس: أرأيت رسول الله (صلى الله عليه و سلم) توفي ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفي وهو لمستند إلى صدر علي. قلت: فإن عروة حدثني عن عائشة أنها قالت: توفي رسول الله (صلى الله عليه و سلم) بين سحري ونحري. فقال ابن عباس: أتعقل؟! والله لتوفي رسول الله (صلى الله عليه و سلم) وإنه لمستند إلى صدر علي. وهو الذي غسله وأخي الفضل بن عباس...))(4).
وكذا ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ((إن كعب الأحبار قام زمن عمر، فقال ـ ونحن جلوس عند عمرـ: أمير المؤمنين ما كان آخر ما تكلم به رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ؟ فقال عمر سل علياً. قال: أين هو؟ قال: هو هنا، فسأله. فقال علي: أسندته إلى صدري، فوضع رأسه على منكبي، فقال: الصلاة الصلاة. فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء. وبه أمروا. وعليه يبعثون. قال: فمن غسله يا أمير المؤمنين؟ قال: سل علياً. قال: فسأله، فقال: كنت أغسله، وكان العباس جالساً...))(5).
بل هي معتضدة بما روي عن عائشة نفسها، حين سألتها امرأتان، فقالتا: ((فأخبرينا عن علي. قالت: أي شيء، تسألن عن رجل وضع يده من رسول الله (صلى الله عليه و سلم) موضعاً، فسالت نفسه في يده، فمسح بها وجهه، واختلفوا في دفنه، فقال: إن أحب البقاع إلى الله مكان قبض فيه نبيه. قالتا: فَلِمَ خرجت عليه؟ قالت: أمر قضي. لوددت أن أفديه ما على الأرض))(6).
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وحديثها الآخر قالت: ((قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) وهو في بيتي لما حضره الموت: ادعوا لي حبيبي. فدعوت أبا بكر فنظر إليه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، ثم وضع رأسه. ثم قال: ادعوا لي حبيبي. فقلت: ويلكم، ادعوا له علي بن أبي طالب، فوالله ما يريد غيره. فلما رآه استوى جالساً وفرج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله فيه، فلم يزل يحتضنه، حتى قبض، ويده عليه))(7).
واختلاف موقف عائشة في القضية الواحدة، تبعاً لاختلاف الظروف والدوافع، ليس غريباً، خصوصاً بعد موقفها في أمر عثمان.
ولا نظن أن أحداً يشك في أن ما تضمنته هذه الأحاديث هو الأنسب بمقام النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وعظيم مسؤوليته، من موته بغتة في حجر امرأته من دون أن يعهد بما يهمه، ويوصي بما يريد. ولعله لذا قال ابن عباس منكراً على من روى ذلك: أتعقل؟!
ومع كل ذلك اقتصر البخاري ومسلم على حديث عائشة الأول، وأهملا حديث أم سلمة، مع صحته ـ حتى استدركه الحاكم عليهما ـ واعتضاده بما ذكرنا.
5 ـ ويذكر البخاري ومسلم رزية يوم الخميس، حين أراد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يكتب لأمته كتاباً يعصمهم من الضلال. لكن إن أبهم ذكر الراد على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ولم يصرح باسمه يكون التعبير هكذا: ((هجر رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ))(8).
أما حين يصرح باسم الراد عليه (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وهو عمر، فيكون التعبير: ((إن النبي (صلى الله عليه و سلم) قد غلب عليه الوجع))(9). لتخفيف حدة التعبير وبشاعته.
6 ـ وقد تقدم عن الصحيحين حديث عمرو بن العاص عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((أنه قال: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. إنما وليي الله وصالح المؤمنين))(10).
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7 ـ كما تقدم قريباً رواية مسلم حديث أبي سفيان مع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، من أجل أن يرد اعتباره حين قاطعه المسلمون، الذي تقدم أنه مخالف لإجماع المؤرخين على زواج النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من أم حبيبة قبل إسلام أبي سفيان... إلى غير ذلك مما لايسعنا استقصاؤه.
وهو يكشف عن أن التعصب ضد أهل البيت يتحكم في كتب الجمهور، خصوصاً كتابي البخاري ومسلم اللذين هما أصحها عندهم.
منشأ تقديم كتابي البخاري ومسلم على غيرهما عند الجمهور
ولعل تخصيص الجمهور لكتابي البخاري ومسلم بمزيد العناية والتعظيم ينعكس فيهم ـ ولو لا شعورياً ـ نتيجة ما سبق في جواب السؤال الثالث وغيره من انحرافهم عن أهل البيت(صلوات الله عليهم) ومجافاتهم لهم. وإلا فلا يظهر منشأ معتد به لتمييزهما بمزيد الإجلال والتعظيم والتصحيح.
ــــــــــــــــــــ
(1) صحيح البخاري ج:3 ص:1006 كتاب الوصايا: باب الوصايا وقول النبي (صلى الله عليه و سلم) وصية الرجل مكتوبة عنده وقول الله تعالى ((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية...))، واللفظ له، ج:4 ص:1619 كتاب المغازي: باب مرض النبي (صلى الله عليه و سلم) ووفاته وقول الله تعالى ((إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ)). صحيح مسلم ج:3 ص:1257 كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. وغيرها من المصادر الكثيرة.
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(2) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:149 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، واللفظ له، وقال بعد ذكر الحديث: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)).مجمع الزوائد ج:9ص:112 كتاب المناقب:باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب منه في منزلته ومؤاخاته، وقال بعد ذكر الحديث: ((رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال فيه كان رسول الله (صلى الله عليه و سلم) يوم قبض في بيت عائشة والطبراني باختصار ورجالهم رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة)). المصنف لابن أبي شيبة ج:6 ص:365 كتاب الفضائل: فضائل علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) . مسند إسحاق بن راهويه ج:1 ص:129ـ130 فيما يروى عن رجال أهل البصرة مثل بريدة وسفينة ومسة الأزدية وغيرهم عن أم سلمة (رضي الله عنها) عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، وقال بعد ذكر الحديث: ((لايقل عن درجة الحسن إن شاء الله)). مسند أحمد ج:6 ص:300 في حديث أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه و سلم) . مسند أبي يعلى ج:12 ص:364،404 فيما روته أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه و سلم) . فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:686. البداية والنهاية ج:7ص:360 أحداث سنة أربعين من الهجرة: شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
(3) الطبقات الكبرى ج:2 ص:263 ذكر من قال توفي رسول الله (صلى الله عليه و سلم) في حجر علي بن أبي طالب. فتح الباري ج:8 ص:139.
(4) الطبقات الكبرى ج:2 ص:263 ذكر من قال توفي رسول الله (صلى الله عليه و سلم) في حجر علي بن أبي طالب، واللفظ له. فتح الباري ج:8 ص:139. كنز العمال ج:7 ص:253 ـ 254 حديث:18791.
(5) الطبقات الكبرى ج:2 ص:263 ذكر من قال توفي رسول الله (صلى الله عليه و سلم) في حجر علي بن أبي طالب. فتح الباري ج:8 ص:139.
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(6) مسند أبي يعلى ج:8 ص:279 في مسند عائشة، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:112 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب منه في منزلته ومؤاخاته. تاريخ دمشق ج:42 ص:394 في ترجمة علي بن أبي طالب. البداية والنهاية ج:7 ص:360ـ361 أحداث سنة أربعين من الهجرة: شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
(7) المناقب للخوارزمي ص:68، واللفظ له. تاريخ دمشق ج:42 ص:393 في ترجمة علي بن أبي طالب. ينابيع المودة ج:2 ص:163. ذخائر العقبى ص:72 باب في ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) : ذكر أنه أدخله النبي في ثوبه يوم توفي واحتضنه إلى أن قبض.
(8) كما في صحيح البخاري ج:3 ص:1111 كتاب الجهاد والسير: باب جوائز الوفد هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، واللفظ له. صحيح مسلم ج:3 ص:1259 كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه.
(9) كما في صحيح البخاري ج:5 ص:2146 كتاب المرضى: باب قول المريض قوموا عني، واللفظ له. صحيح مسلم ج:3 ص:1259 كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه.
(10) تقدمت مصادره في جواب السؤال الأول في ج:2 ص: 59.
موقفهم من أحمد لا يتناسب مع موقفهم من مسنده
ولعل من أقوى الشواهد على ذلك أن أحمد بن حنبل إمام الجمهور من السنة في الأصول، وهو المقدم فيهم، لموقفه الصلب في المحنة، حتى قال علي بن المديني: ((إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة))(1).
وقال أبو عبيد: ((انتهى العلم إلى أربعة أفقههم أحمد))(2).
وقال الشافعي: ((خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل، ولا أعلم، ولا أفقه، من أحمد بن حنبل))(3).
وهو بعد إمام الحنابلة ـ الذين هم أشد الناس تعصباً ـ في الفروع. وهو أقدم طبقة من جميع أصحاب الأصول الستة: البخاري فمن بعده.
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وقد ألف أحمد المسند ليكون مرجعاً للأمة، فقد روى أبو موسى محمد بن عمر المديني بسنده عنه أنه قال: ((إن هذا الكتاب قد جمعته واتقنته ((انتقيته.ظ)) من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً. فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فارجعوا إليه، فإن كان فيه ((وإلا.ظ)) فليس بحجة))(4).
وروى بسنده عن عبدالله بن أحمد بن حنبل أنه قال: ((قلت لأبي(رحمه الله تعالى): لمَ كرهت وضع الكتب، وقد عملت المسند؟ فقال: عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنة
رسول الله (صلى الله عليه و سلم) رجع إليه))(5).
وقال أبو موسى المديني المذكور في كلام له عن مسند أحمد: ((ولم يخرج إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته، دون من طعن في أمانته...))، ثم ذكر الشاهد على ذلك(6).
ومن ثم ذكر السبكي أن مسند أحمد أصل من أصول الأمة(7)، وقال السيوطي: ((كل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن))(8).
ومع كل ذلك لم يعد في جملة الصحاح عندهم، فضلاً عن أن يقرن بصحيحي البخاري ومسلم، أو يفضل عليهما. بل كثيراً ما يحاول بعضهم تهوين أمر الحديث الذي لا يعجبه بأنه لم يذكر إلا في مسند أحمد.
ولا يظهر لنا سبب لذلك إلا اشتمال المسند المذكور على كثير من مناقب أمير المؤمنين وأهل البيت (صلوات الله عليهم) وفضائلهم مما لم يذكره غيره، فلو جعلوه في جملة الصحاح المعدودة عندهم، أو قدموه عليها ـ لتقدم أحمد عندهم ـ لفتحوا على أنفسهم باباً يصعب عليهم التخلص من تبعات فتحه.
وعلى كل حال فمهما كان منشأ تقديمهم للأصول الستة المذكورة، وتسالمهم المدعى على قبول أحاديثها، فإن سلبياتها لا تبرر التعويل عليها من دون تمحيص وعرض على ضوابط الحجية المعروفة عند العقلاء التي عليها المعول شرعاً.
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ولا ينفعهم مع ذلك ما أحاطوها به من هالات التعظيم والتقديس، وما استعانوا به لتركيزها من الكلمات الرنانة، والنعوت الضخمة، والتهويلات الرادعة، مثل ما تقدم عن كتابي البخاري ومسلم من أنهما أصح الكتب بعد القرآن المجيد، وقول الدهلوي المتقدم: ((كل من يهون أمرهما فهو مبتدع، متبع غير سبيل المؤمنين))، ونحو ذلك مما تقتضيه طبيعة الجمود والتقليد التي تتحكم في مواقف كثير من الناس، فتفرض عليهم مسلمات لا حقيقة لها، بل هي ((كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ))(9).
وبعد هذا الاستعراض الطويل يتضح مدى اضطراب الجمهور، وخروجهم عن الطرق العقلائية التي عليها المعول في قبول الأخبار، وأنهم يفقدون المبررات العقلية، والحجج الشرعية المعذرة مع الله تعالى يوم العرض الأكبر ((يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ))(10).
ما ينبغي للجمهور بعد ما تقدم
والأولى بهم نتيجة ما سبق أن يتفرغوا أولاً: لتمهيد قواعد قبول الحديث بالنحو المناسب للأدلة الشرعية، والعقلية المعول عليها عند العقلاء كافة، في جميع الأمور. ثم تطبيق تلك القواعد، والجري عليها، بشجاعة، في عملية انتقاء الأحاديث والعمل بها، مع التجرد عن جميع التراكمات والمسلمات، التي أفرزتها الخلافات والتعصبات، ونسجتها الأوهام التي ما أنزل الله بها من سلطان.
موقف الشيعة السليم
أما الشيعة فهم ـ بحمد الله تعالى ـ قد جروا على ذلك بطبيعتهم المبنية على التزام الدليل والوقوف عليه، فالباحث منهم لا يكون مجتهداً في عمل نفسه، ومرجعاً لغيره من عامة الناس في دينهم، إلا بعد أن يخرج بمحصلة كاملة في قواعد العمل بالحديث، وتعيين ما هو الحجة منه.
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وهم لا يعتمدون في الجرح والتعديل إلا على من تمت الموازين العقلائية والشرعية على معرفته ودينه، بحيث يبتني جرحه وتعديله على مراعاة الواقع والشهادة به، من دون تدخل للهوى والتعصب الشخصي وغيره.
كما لا يعتمدون من كتب الحديث إلا على ما ألفه من تسالموا على معرفته ودينه وورعه من دون أي قدح مسقط للوثوق به.
ثم هم لا يقطعون على صحة جميع أحاديث تلك الكتب، حتى لو عمل بها أصحابها وصححوها، بل لابد من النظر في أسانيدها ودلالتها، بمقتضى الضوابط التي يجري كل مجتهد حسب الأدلة التي اعتمدها.
وباب الاجتهاد عندهم في جميع ذلك مفتوح. ولا يشرع التقليد لهم إلا في حق العامي العاجز عن النظر في أدلة الأحكام.
كل ذلك بفضل أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم)، حيث أدبوهم فأحسنوا أدبهم، وعلموهم فأحسنوا تعليمهم، وسلكوا بهم سبل الاستدلال العلمي الرصين، حتى ألفوه، وتركز في نفوسهم، وعرفوا به، وعليه قام كيانهم. و((الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ))(11). وله الشكر على ذلك أبداً واصباً. وهو حسبنا، ونعم الوكيل. نعم المولى، ونعم النصير.
المطلب الثاني: قولك في سؤالك هذا: ((وهذا غير لازم لأهل السنة ـ أي الاعتماد على كتب الشيعة ـ لأنهم اكتفوا بالرواية عن الرسول (ص)، ولعدم قولهم بعصمة الأئمة)).
ونقول: تذكر في كلامك هذا مبررين لعدم الاعتماد على كتب الشيعة..
ــــــــــــــــــــ
(1) تذكرة الحفاظ ج:1 ص:432 في ترجمة أحمد بن حنبل.
(2) تذكرة الحفاظ ج:1 ص:432 في ترجمة أحمد بن حنبل.
(3) تذكرة الحفاظ ج:1 ص:432 في ترجمة أحمد بن حنبل.
(4) خصائص مسند أحمد ص:13، واللفظ له. التقييد ص:161. المقصد الأرشد ج:1 ص:366 في ترجمة حنبل بن إسحاق بن حنبل.
(5) خصائص مسند أحمد ص:14، واللفظ له. التقييد ص:161.
(6) خصائص مسند أحمد ص:14 ـ15.
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(7) طبقات الشافعية الكبرى ج:2 ص:31 في ترجمة أحمد بن محمد بن حنبل.
(8) كشف الخفاء للعجلوني ج:1 ص:9، واللفظ له. كنز العمال ج:1 ص:10.
(9) سورة النور الآية: 39.
(10) سورة الدخان الآية: 41.
(11) سورة الأعراف الآية: 43.
اكتفاء السنة برواياتهم لا يبرر إعراضهم عن أحاديث الأئمة (عليهم السلام)
(المبرر الأول): اكتفاء جمهور السنة بما عندهم من الأحاديث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) .
لكن هذا لا يصلح مبرراً لترك أحاديث الأئمة (عليهم السلام)،فإن أحاديثهم (عليهم السلام) من أحاديث النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، فكما يجب الرجوع لأحاديث النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) التي يرويها الجمهور عنه بطرقهم ـ إذا تمت شروط الحجية فيها ـ يجب الرجوع لأحاديثه (صلى الله عليه و آله و سلم) التي يرويها الأئمة (عليهم السلام) عنه.
ولا معنى للاكتفاء ببعض أحاديثه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بعض. وإلا كان للشيعة أن يكتفوا بالأحاديث التي يروونها بطرقهم ـ بما في ذلك الأحاديث التي يروونها عن الأئمة (عليهم السلام) ـ عن الأحاديث التي رواها الجمهور بطرقهم، وأودعوها في كتبهم إذا بلغت مرتبة الحجية سنداً ودلالة.
وما ندري كيف تدعي اكتفاء الجمهور بما رووه عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، مع أن الكثير منهم يضطرون ـ بسبب عدم وفاء الأحاديث النبوية التي عندهم بأحكام الوقائع الابتلائية ـ للعمل بأمور أخرى غير الأحاديث، كالقياس والاستحسان، وعمل أهل المدينة وغيرها.
بل قال أبو المعالي الجويني: ((الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يعدون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة، لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواتراً، لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها...))(1).
أثر رجوع الجمهور لأحاديث الأئمة (عليهم السلام)
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وعلى أي حال يظهر الأثر لرجوع الجمهور لأحاديث الأئمة (عليهم السلام) ..
1 ـ في المسائل التي ورد فيها الحديث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من طرق الأئمة (عليهم السلام) ولم يرد فيها الحديث عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) من طريق الجمهور، حيث يتعين حينئذٍ الرجوع للأحاديث التي رواها الأئمة (عليهم السلام) ، ولا يرجع للقياس والأصل ونحوهما مما يرجع إليه عند فقد النص.
2 ـ في المسائل التي ورد فيها الحديث من طريق الجمهور، وورد فيها الحديث من طريق الأئمة (عليهم السلام) إذا كان الحديث الوارد من طريق الأئمة (عليهم السلام) صالحاً لتفسير الحديث الوارد من طريق الجمهور، ومبيناً له على خلاف ما يظهر منه بدواً. حيث يتعين حينئذٍ الجمع بين الحديثين، وتحكيم الحديث الوارد من طريق الأئمة (عليهم السلام) ، لأنه مفسر وشارح للحديث الوارد من طريق الجمهور. كما هو الحال في سائر موارد ورود حديثين يصلح أحدهما لتفسير الآخر.
3 ـ في المسائل التي ورد فيها الحديث من طريق الجمهور ومن طريق الأئمة (عليهم السلام) معاً، وكانا متعارضين متنافيين، بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ولا يكون أحدهما مفسراً للآخر، حيث يتعين حينئذٍ الأخذ بالراجح من الحديثين، ومع عدم الترجيح بينهما يتعين التوقف عنهما، ولا يعمل بالحديث الوارد من طريق الجمهور. نظير ما لو ورد من طريق الجمهور، حديثان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما.
والحاصل: أن اشتمال كتب الحديث عند الجمهور على مجموعة من أحاديث النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بطرقهم لا يبرر لهم الإعراض عن أحاديث النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) المروية من طريق أهل البيت (عليهم السلام) والموجودة في كتب الشيعة، فإن بعض الحق لا يكفي عن بعض. بل هو نظير اكتفاء الجمهور بأحاديث بعض كتبهم عن بعض.
الموازين العقلائية تقضي بتقديم ما ورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)
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على أن استعراض الأحداث، والتدبر فيها، وفيما ورد عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يقضي بتقديم ما ورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) على غيره، ولزوم الرجوع إليهم (عليهم السلام) . حيث قد تعرضت السنة النبوية في الصدر الأول قبل التدوين لمحن ومشاكل أوجبت ضياع الحق منها.
ــــــــــــــــــــ
(1) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:105 في ترجمة داود بن علي.
كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) عن المحن التي مني بها الحديث الشريف
فقد ورد أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال (عليه السلام) : ((إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً. ولقد كذب على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على عهده، حتى قام خطيباً، فقال: من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس:
رجل منافق مظهر للإيمان، متصنع بالإسلام لا يتأثم، ولا يتحرج، يكذب على رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) متعمداً. فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه، ولم يصدقوا قوله. ولكنهم قالوا: صاحب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، رأى وسمع منه، ولقف عنه، فيأخذون بقوله. وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك، ووصفهم بما وصفهم به لك. ثم بقوا بعده (عليه وآله السلام)، فتقربوا إلى أئمة الضلالة، والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال، وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس، وأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا، إلا من عصم الله. فهو أحد الأربعة(1).
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ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحفظه على وجهه، فوهم فيه، ولم يتعمد كذباً. فهو في يديه يرويه، ويعمل به، ويقول: أنا سمعته من رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) . فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه، ولو علم هو أنه كذلك لرفضه.
ورجل ثالث سمع من رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) شيئاً يأمر به، ثم نهى عنه، وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء، ثم أمر به، وهو لا يعلم، فحفظ المنسوخ، ولم يحفظ الناسخ. فلو علم أنه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.
وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله، مبغض للكذب، خوفاً من الله، وتعظيماً لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، ولم يهِم، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به على ما سمعه، لم يزد فيه، ولم ينقص منه. فحفظ الناسخ، فعمل به، وحفظ المنسوخ، فجنب عنه، وعرف الخاص والعام، فوضع كل شيء موضعه، وعرف المتشابه ومحكمه.
وقد كان يكون من رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الكلام له وجهان، فكلام خاص، وكلام عام، فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به، ولا ما عنى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، فيحمله السامع، ويوجهه على غير معرفة بمعناه، وما قصد به، وما خرج من أجله. وليس كل أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من كان يسأله ويستفهمه، حتى أن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ فيسأله (عليه السلام) حتى يسمعوه. وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألته عنه، وحفظته.
فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم))(2).
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ويبدو أن سؤال السائل لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) كان نتيجة شيوع أحاديث البدع، واختلاف الخبر، بنحو أوجب تحير السائل والتباس الأمر عليه، بحيث لا يستطيع تمييز الحق بنفسه، حتى رجع لأمير المؤمنين (عليه السلام) وسأله. كما يبدو من جواب أمير المؤمنين (عليه السلام) أن عامة المسلمين في غفلة عن هذا الاختلاط والالتباس، فكل منهم يعمل بما وصل إليه من الحديث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، لحسن ظنه بمن حدثه به من الصحابة، من دون أن يتسنى لهم التمييز بينهم، ومعرفة المنافق المتعمد للكذب من غيره، والواهم من غيره، والذي يروي الناسخ من الذي يروي المنسوخ.
أسباب المحن التي مني بها الحديث الشريف
كل ذلك بسبب الحجر على الحديث النبوي، والمنع من تدوينه، ومن الحديث به إلا في حدود ضيقة، تحت إشراف السلطة، وتبعاً لها، كما أشرنا إليه في جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة.
وبسبب ما هو المعلوم من عدم انتشار كبراء الصحابة وصلحاءهم في البلدان إلا ضمن رقابة مشددة، لا يأخذون معها حريتهم في نشر حديث النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، إما لمجافاتهم للسلطة القائمة وعدم تعاونهم معها، أو لتخوفها منهم، حتى حجرت عليهم، خصوصاً في عهد عمر حيث منعهم من الانتشار في البلاد. وكان اعتماد السلطة وتعاونها مع كثير من المنافقين والمؤلفة قلوبهم من مسلمة الفتح ونحوهم، كما تضمنه كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) المتقدم، وتقدمت الإشارة إليه في جواب السؤال الرابع من هذه الأسئلة.
كل ذلك أوجب اختلاط الأوراق والتباس الحق بالباطل، وضياع الأمر على المسلمين، فكان عامتهم يعملون بكل ما وصل إليهم، ويعتقدون صدقه غفلة عن حقيقة الحال، وقد أدرك بعض الخاصة ذلك، فبقي متحيراً قد خفيت عليه معالم الحق، حتى اضطر للسؤال.
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هذا كله في الصدر الأول بعد مضي أقل من ثلاثة عقود من السنين على وفاة النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) ، والصحابة متوافرون، وفيهم العدد الكثير من أهل الورع والمعرفة، وقد أخذوا حريتهم في بيان الحقيقة، وفي نشر الحديث الصادق عن النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) عندما ضعفت سيطرة السلطة في أواخر عهد عثمان. وخصوصاً في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) ، الذي كان عهده عهد انتصارهم، وانتصار أفكارهم التي يحملونها ويؤمنون بها، كما تقدم في جواب السؤال الرابع.
ــــــــــــــــــــ
(1) تقدم التعرض لهذا المقطع من كلامه (عليه السلام) في جواب السؤال الأول من هذه الأسئلة. كما تقدم منا التعليق عليه بما ينبغي الرجوع له والتدبر فيه. وإنما أعدناه هنا لتسهيل الإحاطة بمراده (عليه السلام) من كلامه بتمامه.
(2) نهج البلاغة ج:2 ص:188 ـ 191، واللفظ له. ينابيع المودة ج:3 ص:409.
بدء محاولة التصحيح وإيضاح الحق في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)
وليت الأمر وقف على ذلك، ليبدأ التصحيح وبيان الحق في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) منه(عليه السلام) ومن أهل البيت(عليهم السلام) ومن المستحفظين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، الذين أخذوا منهم، وحدثوا عنهم. والذين كان لهم ـ بسبب ما عرفوا به من صدق اللهجة ـ الأثر المهم بعد ذلك في التنبيه للحق والتذكير به، حيث حملوه وحفظوه ووعوه، وحدثوا به ونشروه، ودعوا له، وروجوه، على شدة المحنة، وطول المدة، وما عانوه من قسوة مواقف السلطة، وعامة الناس الذين تأثروا بتثقيفها وإعلامها.
نظير من ذكرهم الجوزجاني في كلامه المتقدم عن بعض الشيعة، ممن لا يرتضي هو ولا النواصب مذهبهم، حيث قال: ((كان من أهل الكوفة قوم لا يحمد الناس مذاهبهم. هم رؤوس محدثي الكوفة. مثل أبي إسحاق ،ومنصور، وزبيد بن الحارث اليامي، والأعمش، وغيرهم من أقرانهم، احتملهم الناس لصدق ألسنتهم في الحديث)).
(3/120)

 
الانتكاسة بمقتل أمير المؤمنين وإقصاء أهل البيت (عليهم السلام) عن الحكم
أقول: ليت الأمر وقف على ذلك، ليتم التصحيح وبيان الحق بجهود هؤلاء.
غير أن الأمر لم يطل حتى انطوى عهد حكم أهل البيت (عليهم السلام) ، وجاء عهد معاوية الذي هو كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ((ظاهر غيه، مهتوك ستره، يشين الكريم بمجلسه، ويسفه الحكيم بخلطته))(1).
وقد جاء ليعلن ـ بكل صلافة وصفاقة وجه ـ عن استهتاره في أول خطبة له بعد استيلائه على أمور المسلمين في النخيلة، قبل أن يدخل الكوفة، حيث قال: ((ما قاتلتكم لتصلوا، ولا لتصوموا، ولا لتحجوا، ولا لتزكوا. وقد أعرف أنكم تفعلون ذلك. ولكن إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون))(2).
عهد جديد في تحريف السنة النبوية وتضييع الكثير منها
وجاء عهد جديد في تحريف السنة النبوية، بدأ بخطبته في أهل الشام حينما رجع من الكوفة بعد اجتماع الناس عليه، حيث قال: ((أيها الناس إن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) قال لي: إنك ستلي الخلافة من بعدي، فاختر الأرض المقدسة، فإن فيها الأبدال. وقد اخترتكم، فالعنوا أبا تراب)) فلعنوه.
فلما كان من الغد كتب كتاباً، ثم جمعهم فقرأه عليهم. وفيه: ((هذا كتاب كتبه أمير المؤمنين معاوية، صاحب وحي الله الذي بعث محمداً نبياً، وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، فاصطفى له من أهله وزيراً كاتباً أميناً، فكان الوحي ينزل على محمد، وأنا أكتبه، وهو لا يعلم ما أكتب. فلم يكن بيني وبين الله أحد من خلقه)).
فقال الحاضرون كلهم: صدقت يا أمير المؤمنين(3).
عود التحجير على الحديث النبوي
وأدبر عهد الصحابة، وعادوا للانكماش في هذا العهد الأسود، وانحسر نشاطهم في التثقيف الصحيح، وخمد صوتهم، وأخفيت كثير من الحقائق فقد جرى معاوية على سنن الماضين في التحجير على الحديث النبوي الصحيح.
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ومن كلامه: ((يا ناس أقلوا الرواية عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) . وإن كنتم تتحدثون فتحدثوا بما كان يتحدث به في عهد عمر...))(4). بل رجعت الفتنة إلى أوج طغيانها، وشدة شراستها.
كما يظهر بمراجعة ما تقدم في جواب السؤال الرابع من هذه الأسئلة، عند التعرض لمواقف الصحابة في نصرة أمير المؤمنين وأهل البيت(صلوات الله عليهم) وما قاموا به وما عانوه بعد مقتله (عليه السلام) في العهد الأموي.
حملة التثقيف بالأحاديث الموضوعة
ثم جاءت حملة التثقيف العام بالأحاديث الموضوعة، والمنع عن ذكر الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين (عليه السلام) وأهل البيت (صلوات الله عليهم).
تلك الحملة التي تقدم التعرض لها في جواب السؤال الأول من هذه الأسئلة، والتي ذكرها الإمام أبو جعفر الباقر (عليه السلام) ، والمدائني، ونفطويه. فراجع تفصيل ذلك هناك.
تدوين السنة بعد انتشار الأحاديث الموضوعة
ولم تدون السنة عند الجمهور إلا في عهد عمر بن عبدالعزيز، تحت إشراف السلطة طبعاً، وبعد مدة طويلة من انتشار الأحاديث الموضوعة، قبل حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) وبعده، وبعد أن رواها الديانون، واعتقدوا أنها حق، لشيوعها وكثرة رواتها، كما سبق عن الإمام الباقر (عليه السلام) ، والمدائني، ونفطويه.
النتائج الطبيعية لما سبق
أترى بعد كل ذلك كيف يكون أمر السنة الشريفة، وكم ضاع منها في الفترات المتعاقبة، أو ضيع؟. وكم ظهر منها محرفاً نتيجة وهم الرواة عن حسن نية، أو نتيجة تعمد المضللين والمنافقين؟. وكم كان مما ظهر منها منسوخاً قد خفي نسخه؟. وكم ظهر منها معارضاً بما يناقضه من الموضوعات، بحيث يلتبس الأمر فيها على الناس؟ وما مقدار ما ظهر منها سالماً من جميع ذلك؟ وكيف يمكن التمييز، ومعرفة الحق في ذلك كله؟ وكيف يكون عمل الناس في الأمور التي يتعرضون لها، ويحتاجون فيها لمعرفة تعاليم دينهم وأحكامه؟
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وكذا الحال في الوقائع المتجددة بعد عصر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، والتي لم يرد فيها لعامة الناس سنة من النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يرجع إليها ويعمل بها.
هذا كله في فترة قصيرة بعد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لا تبلغ قرناً من الزمن.
ــــــــــــــــــــ
(1) نهج البلاغة ج:3 ص:64.
(2) المصنف لابن أبي شيبة ج:6 ص:187 كتاب الأمراء: ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم، واللفظ له. سير أعلام النبلاء ج:3 ص:147 في ترجمة معاوية بن أبي سفيان. شرح نهج البلاغة ج:16 ص:46. تاريخ دمشق ج:59 ص:150 في ترجمة معاوية بن صخر أبي سفيان ابن حرب بن أمية. البداية والنهاية ج:8 ص:131 أحداث سنة ستين من الهجرة النبوية: وهذه ترجمة معاوية وذكر من أيامه وما ورد في مناقبه وفضائله.
(3) شرح نهج البلاغة ج:4 ص:72.
(4) كنز العمال ج:10ص:291 حديث:29473، واللفظ له. المعجم الكبير ج:19ص:370 فيما رواه عبدالله بن عامر اليحصبي القاريء عن معاوية.
مشاكل ما بعد تدوين السنة النبوية الشريفة
أما بعد التدوين فما أكثر المشاكل والمحن التي تعرض لها الحديث النبوي الشريف. والتي لا نستوفيها مهما أسهبنا في الموضوع.
امتناع أصحاب كتب الحديث عن تدوين كثير مما رووه
1 ـ فما أكثر ما ترك حملة الحديث ومن دونوه كثيراً من الحديث الذي رووه لم يدونوه.
فقد تقدم في أواخر الكلام حول أصول الحديث المعتمدة عند الجمهور عن أحمد بن حنبل أنه انتقى مسنده من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث.
وقد ذكر أبو علي الغساني عن البخاري أنه قال: ((خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث))(1).
وقال الإسماعيلي عنه أيضاً: ((لم أخرج في الكتاب إلا صحيحاً. وما تركت من الصحيح أكثر))(2).
وقال إبراهيم بن معقل: ((سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول))(3).
وورد عن البخاري أيضاً أنه قال: ((أحفظ مائة ألف حديث صحيح))(4).
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مع أن كتابه لم يتضمن إلا تسعة آلاف واثنين وثمانين حديثاً بما فيه المكرر(5).
وعن أبي بكر بن داسة أنه قال: ((سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله (صلى الله عليه و سلم) خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب (يعني:كتاب السنن) جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثماني مائة حديث. ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه...))(6).
وروى البيهقي: ((أن أبا زرعة قد حفظ ستمائة ألف حديث))(7). وذكر صالح بن محمد عن أبي زرعة أنه قال: ((أنا أحفظ عشرة آلاف حديث في القراءات...))(8).
وعن أحمد بن حنبل: ((صح من الحديث سبعمائة ألف وكسر))(9) ، مع أن الموجود أقل من ذلك بكثير جداً... إلى غير ذلك مما لا يسعنا استقصاؤه.
ما هي معايير الانتقاء
ويا ترى كيف كانت معايير الانتقاء؟ وما هو المؤمن من اشتمال كثير مما ترك وأهمل على الحق، وأن يكون قد أهمل لعدم ملاءمته لميول المدونين وأهوائهم، وميول العامة الذين كانوا يجارونهم، خصوصاً بعد ماسبق من الحديث عنهم.
ولنذكر مثالاً واحداً من ذلك، ليتضح مدى تلاعب الأهواء بالحديث. قال الخلال: ((وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا مهنى، قال سألت أحمد. قلت: حدثني خالد بن خداش. قال: قال سلام. وأخبرني محمد بن علي. قال: ثنا يحيى قال: سمعت خالد بن خداش قال: جاء سلام بن أبي مطيع إلى أبي عوانة، فقال: هات هذه البدع التي قد جئتنا بها من الكوفة. قال: فأخرج إليه أبو عوانة كتبه. فألقاها في التنور.
فسألت خالداً: ما كان فيها؟ قال: حديث الأعمش، عن سالم ابن أبي الجعد، عن ثوبان، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) : استقيموا لقريش. وأشباهه.
قلت لخالد: وأيش؟ قال: حديث علي: أنا قسيم الجنة والنار. قلت لخالد: حدثكم به أبو عوانة عن الأعمش؟ قال: نعم. إسناده صحيح. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: سلام بن أبي مطيع من الثقات من أصحاب أيوب. وكان رجلاً صالحاً، حدثنا عنه عبدالرحمن بن مهدي.
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ثم قال أبي: كان أبو عوانة وضع كتاباً فيه معايب أصحاب النبي (صلى الله عليه و سلم) وفيه بلايا، فجاء إليه سلام بن أبي مطيع، فقال: يا أبا عوانة أعطني ذلك الكتاب، فأعطاه، فأخذه سلام، فأحرقه. إسناده صحيح))(10).
2 ـ ثم ما أكثر ما تركوا الرواية عن بعض حملة الحديث لا لعدم وثاقتهم، بل لمخالفتهم لهم في المذهب والهوى.
ولنذكر مثالاً واحداً لذلك. ففي حديث الجراح بن مليح قال: ((سمعت جابراً يقول: عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر عن النبي (صلى الله عليه و سلم) كلها))(11).
ويقول محمد بن عمر الرازي: ((سمعت جريراً يقول: لقيت جابر ابن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة))(12).
ومن المعلوم أن الإيمان بالرجعة ليس من شواهد الكذب، وإنما هو عقيدة مستمدة من أدلة وأحاديث لا يعجبه التصديق بها، وقد اختص بها طائفة تخالفه في المذهب والهوى.
ــــــــــــــــــــ
(1) مقدمة فتح الباري ج:1 ص:7.
(2) سير أعلام النبلاء ج:12 ص:471 في ترجمة أبي عبدالله البخاري، واللفظ له. تغليق التعليق ج:5 ص:426 فصل في ترجمة البخاري والتعريف بقدره وجلالته وذكر نسبته و نسبه ومولده وصفته: فصل في بيان شرطه فيه وما اتصل بذلك من قصته مع الذهلي. مقدمة فتح الباري ج:1 ص:7.
(3) مقدمة فتح الباري ج:1 ص:7، واللفظ له. سير أعلام النبلاء ج:10 ص:96 في ترجمة الإمام الشافعي. تهذيب التهذيب ج:9 ص:42 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. تهذيب الكمال ج:24 ص:442 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. تاريخ بغداد ج:2 ص:9 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. وغيرها من المصادر.
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(4) التقييد ص:33، واللفظ له. تذكرة الحفاظ ج:2 ص:556 في ترجمة البخاري. سير أعلام النبلاء ج:12 ص:415 في ترجمة أبي عبدالله البخاري، ج:24 ص:461 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. تاريخ بغداد ج:2ص:25 في ترجمة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. وغيرها من المصادر.
(5) مقدمة فتح الباري ج:1 ص:465 في آخر الفصل العاشر في عد أحاديث الجامع.
(6) سير أعلام النبلاء ج:13 ص:209، 210 في ترجمة أبي داود.
(7) تهذيب التهذيب ج:7 ص:30 في ترجمة عبيدالله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ.
(8) تهذيب التهذيب ج:7 ص:29 في ترجمة عبيدالله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ.
(9) تهذيب التهذيب ج:7 ص:30 في ترجمة عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ، واللفظ له. سير أعلام النبلاء ج:13 ص:69 في ترجمة أبي زرعة الرازي. تهذيب الكمال ج:19 ص:96 في ترجمة عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ، وغيرها من المصادر.
(10) السنة للخلال ج:3 ص:510في التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و سلم) .
(11) صحيح مسلم ج:1 ص:20 باب: بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة، واللفظ له. ميزان الاعتدال ج:2 ص:107 في ترجمة جابر بن يزيد ابن الحارث الجعفي. الضعفاء للعقيلي ج:1 ص:193 في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي. وغيرها من المصادر.
(12) صحيح مسلم ج:1 ص:20 باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة، واللفظ له. ميزان الاعتدال ج:2 ص:104 في ترجمة جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي. الضعفاء للعقيلي ج:1 ص:192 في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي. وغيرها من المصادر.
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الضغط على أهل الحديث من السلطان والعامة
3 ـ وأيضاً ما أكثر ما منع أصحاب الحديث من الحديث، أو ضويقوا، لا لكذبهم، بل لعدم ملاءمة أحاديثهم لهوى السلطان أو العامة. ويكفينا حديث عيسى بن يونس: ((ما رأيت الأعمش خضع إلا مرة واحدة. فإنه حدثنا بهذا الحديث: قال علي: أنا قسيم الجنة والنار. فبلغ ذلك أهل السنة، فجاؤوا إليه، فقالوا: أتحدث بأحاديث تقوي بها الروافضة والزيدية والشيعة. فقال: سمعته، فحدثت به. فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به!. قال: فرأيته خضع ذلك اليوم))(1).
ويبدو أن تلك المضايقات اضطرت الأعمش للتراجع عن الحديث. يقول أبو بكر بن عياش: ((قلت للأعمش: أنت حين تحدث عن موسى بن ظريف عن عباية عن علي: أنا قسيم الجنة والنار! قال: فقال: والله ما رويته إلا على جهة الاستهزاء. قال: قلت حمله الناس عنك في الصحف، وتزعم أنك رويته على جهة الاستهزاء))(2).
ويقول الذهبي: ((قال شبابة: حدثنا ورقاء، قال: انطلقت أنا ومسعر إلى الأعمش نعاتبه في حديثين: أنا قسيم الجنة والنار، وحديث آخر: فلان كذا وكذا على الصراط. فقال: ما رويت هذا قط. وقال الخريبي: كنا عند الأعمش. فجاءنا يوماً وهو مغضب فقال: ألا تعجبون، موسى بن طريف يحدث عن عباية عن علي قال: أنا قسيم الجنة والنار))(3).
وفيما تقدم من مواقفهم من فضائل أهل البيت (صلوات الله عليهم) ومناقبهم، ومثالب أعدائهم، الكثير مما يناسب ذلك.
4 ـ ثم ما أكثر كتب الحديث التي تلفت نتيجة الإهمال والآفات والطوارئ، كالحريق والحروب وغيرها، كما يظهر بأدنى ملاحظة لكتب التاريخ والتراجم، ومن الطبيعي أن يكون قد ضاع بسبب ذلك حديث كثير جداً قد دون فيها، ولم يدون في غيرها.
(3/127)

 
بل قد أتلف بعض المحدثين كتبهم لمختلف الدواعي. ولنذكر مثالاً واحداً من ذلك. فقد قال سهل بن حصين بن مسلم الباهلي: ((بعثت إلى عبد الله بن الحسن بن أبي الحسن: ابعث إليّ بكتب أبيك، فبعث إليّ: إنه لما ثقل قال: اجمعها لي، فجمعتها له، وما ندري ما يصنع بها، فأتيته بها. فقال للخادم: استجري التنور، ثم أمر بها فأحرقت، غير صحيفة واحدة، فبعث بها إليّ...))(4).
والحديث في ذلك طويل لا يسعنا استقصاؤه. ويسهل التعرف عليه للباحث، خصوصاً بعد أن أفاضت في الحديث عنه بعض الكتب التي صدرت وانتشرت في هذه الأيام.
5 ـ أضف إلى ذلك محنة الحديث الشريف في ضوابط الجرح والتعديل والتضعيف والتصحيح التي أطلنا الكلام فيها في القسم الأول من الجواب عن هذا السؤال.
لابد من حل للمشكلة من قبل الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)
وبعد كل هذا لا ريب في أن الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) عالمان بما يؤول إليه أمر الأمة من الاختلاف والتفرق، والفتنة والحيرة. وقد أعلما بذلك في كثير من الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة. كما أنهما عالمان بما يؤول إليه أمر السنة الشريفة من الضياع والتحريف والالتباس، نتيجة العوامل المختلفة التي أشرنا إلى بعضها.
أضف إلى ذلك ما يؤول إليه أمر المسلمين على الأمد البعيد، وفي القرون المتعاقبة، نتيجة حصول المستجدات، وتطور الفكر الإنساني، ونزوع الطبيعة البشرية للتحلل من قيود الماضي، والتكيف مع الحاضر، وعدم استقرار الأمور بمجملها على حال، حيث يتعرض المسلمون بسبب ذلك للتحلل من قيود الدين أو التخفيف منها، ولو بتحوير الدين، وتحريف نصوصه، وتفسيرها بما يناسب ذلك.
فهل يمكن مع كل ذلك أن يهمل الله سبحانه ورسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) الأمر، ويتركا الدين والأمة من دون أن يضعا حلاً لهذه المشاكل ومخرجاً منها؟!
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ولاسيما مع ما هو المعلوم من أن هذا الدين خاتم الأديان، ونبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) خاتم الأنبياء، فلا ينتظر أن يكون الحلّ بوحي جديد من السماء، بل لابد أن يكون من ضمن هذا الدين القويم، وفي جملة تشريعاته الرفيعة، التي بلغ بها النبي الأعظم (صلى الله عليه و آله و سلم) .
ولا أظن أحداً يملك شيئاً من الإنصاف يشك ـ بعد التفاته لذلك ـ في الحاجة لحلّ هذه المشاكل، لتفادي السلبيات والمضاعفات الخطيرة التي تنشأ عنها. بل هي حاجة تبلغ حدّ الضرورة القصوى. ولاسيما بعد ملاحظة واقع المسلمين اليوم، وشدة اختلافهم في الدين، في الأصول والفروع، وعجزهم عن الحل بأنفسهم. حيث يتجلى حجم المشكلة، وأهميتها. وشدة الحاجة لحلها.
ــــــــــــــــــــ
(1) الضعفاء للعقيلي ج:3 ص:416 في ترجمة عباية بن ربعي الأسدي، واللفظ له. لسان الميزان ج:3 ص:247 في ترجمة عباية بن ربعي.
(2) الضعفاء للعقيلي ج:3 ص:416 في ترجمة عباية بن ربعي الأسدي، واللفظ له. لسان الميزان ج:3 ص:247 في ترجمة عباية بن ربعي. ميزان الاعتدال ج:4 ص:56 في ترجمة عباية بن ربعي. العلل المتناهية ج:2 ص:945.
(3) ميزان الاعتدال ج:4 ص:55 ـ 56 في ترجمة عباية بن ربعي، واللفظ له. لسان الميزان ج:3 ص:247 في ترجمة عباية بن ربعي.
(4) الطبقات الكبرى ج:7 ص:175 في ترجمة الحسن بن أبي الحسن واسم أبي الحسن يسار، واللفظ له. سير أعلام النبلاء ج:4 ص:584 في ترجمة الحسن البصري.
لا حل للمشكلة إلا بتعيين مرجع للأمة من قِبَل الله تعالى
ولا حلّ لذلك إلا بتعيين الله تعالى للناس علماً في جميع العصور يرجعون إليه في دينهم، عالماً به على حقيقته، من أجل أن يوضح معالمه، ويرفع الخلاف فيه، ويمنع من تحويره وتحريفه، ليكون المسلمون على بينة من أمرهم، وبصيرة من دينهم، وتقوم به لله تعالى الحجة البالغة على الناس. ولم يقل أحد بذلك إلا في حق الأئمة من أهل البيت (صلوات الله عليهم).
(3/129)

 
أدلة مرجعية أهل البيت (عليهم السلام) للأمة
ولو كابر المكابر مع كل ذلك، ونفى الحاجة إلى نصب المرجع في الدين من قِبَل الله تعالى، مدعياً كفاءة الأمة، واكتفاءها بنفسها، أو رضا الله تعالى لها بالاختلاف والتفرق، كفانا حجة عليه ما ورد في مرجعية أهل البيت (عليهم السلام) للأمة بعد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ..
1 ـ كحديث الثقلين المشهور، على اختلاف ألسنته التي تضمنتها طرقه الكثيرة، والتي تبلغ حد التواتر، بل تزيد عليه. وقد تقدم توضيح دلالته في جواب السؤال السادس من الأسئلة السابقة. وإن كانت هي من الوضوح بحيث لا تحتاج للتوضيح.
2 ـ وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق))(1).
حيث لا ريب في الكناية بذلك عن أن النجاة إنما تكون بالاهتداء بهديهم، والهلاك إنما يكون بالإعراض عنهم وتركهم.
3 ـ وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف...))(2).
فإن الأمان بهم من الاختلاف ليس إلا لكونهم مرجعاً في موارد الشك والحيرة. وحيث كان الاختلاف متوقعاً في كل عصر، فلابد من أن يكون فيهم في كل عصر من يكون أماناً من الاختلاف لو رجع الناس إليه، واعتصموا به.
4 ـ وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((من أحب أن يحيى حياتي، ويموت ميتتي، ويدخل الجنة التي وعدني ربي، قضباناً من قضبانها غرسها بيده ـ وهي جنة الخلد ـ فليتول علياً وذريته من بعده، فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى، ولن يدخلوكم في باب ضلالة))(3).
فإن القطع عليهم (عليهم السلام) بأنهم لن يخرجوا الأمة من باب هدى، ولن يدخلوها باب ضلالة، راجع إلى ملازمتهم للحق ومعرفتهم به، بحيث لا يخطؤونه، فيتعين الرجوع لهم من أجل معرفته والوصول إليه.
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ونظيره حديث زيد بن أرقم، إلا أن فيه: ((فليتول علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم...))(4). وإذا كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) مرجعاً للأمة كفى في مرجعية الأئمة من ولده من بعده النصوص الواردة من النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ومنه (عليه السلام) في تعيينهم (عليهم السلام) .
5 ـ وقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : ((في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله تعالى، فانظروا من توفدون))(5).
فإنه صريح في أنهم (عليهم السلام) المرجع للتمييز بين الحق والباطل، وتصحيح تعاليم الدين الحنيف من الشوائب التي تطرأ عليها، نتيجة التحريف المتعمد، والخطأ غير المتعمد.
6 ـ وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: ((إني وأطائب أرومتي وأبرار عترتي أحلم الناس صغاراً، وأعلم الناس كباراً، بنا ينفي الله الكذب. وبنا يعقر الله أنياب الذئب الكلب. وبنا يفك الله عنوتكم، وينزع ربق أعناقكم، وبنا يفتح الله ويختم))(6)... إلى غير ذلك.
وهو المناسب لتطهيرهم من الرجس، الذي تضمنه قوله تعالى: ((إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا))(7). فإن الخطأ في الدين من أعظم الرجس... إلى غير ذلك مما تضمنه الكتاب المجيد والسنة الشريفة.
وقد أطال فيه علماؤنا الأعلام (قدس الله أسرارهم). وقد تضمن كتاب المراجعات الواسع الانتشار للمرحوم المجاهد البحاثة السيد عبد الحسين شرف الدين (قدس سره) الكثير من ذلك.
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مضافاً إلى ما ورد في حق أمير المؤمنين(صلوات الله عليه) من أنه مع الحق، والحق معه، وأنه عيبة علم النبي ووارثه، وباب مدينته... إلى غير ذلك مما تقدم في جواب السؤال الرابع والسادس والسابع من هذه الأسئلة وغيرها. مع ما هو المعلوم لمن آمن له بذلك بأنه قد أورث الأئمة من ذريته علمه، فهو باق فيهم (صلوات الله عليهم).
مضافاً إلى ما يأتي في جواب السؤال التاسع من أدلة بقاء الإمامة فيهم وعدم خروجها عنهم.
ــــــــــــــــــــ
(1) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ج: 2 ص: 200.
(2) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:162 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أهل رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:174 كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت (رضي الله عنهم) . مسند الروياني ج:2 ص:253 فيما رواه أياس بن سلمة عن أبيه. المعجم الكبير ج:7 ص:22 فيما رواه أبو مريم عبدالغفار بن القاسم عن إياس بن سلمة. موضح أوهام الجمع والتفريق ج:2 ص:463. نوادر الأصول في أحاديث الرسول ج:3 ص:61 الأصل الثاني والعشرون والمائتان. الفردوس بمأثور الخطاب ج:4 ص:311. المجروحين ج:2 ص:236 في ترجمة موسى بن عبيدة بن نسطاس الربذي. كشف الخفاء ج:2 ص:177،435. فضائل الصحابة لابن حنبل ج:2 ص:671. وغيرها من المصادر.
(3) كنز العمال ج:11 ص:611 حديث:32960، واللفظ له. الإصابة ج:2 ص:587 في ترجمة زياد ابن مطرف. تاريخ دمشق ج:42 ص:240 في ترجمة علي بن أبي طالب.
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(4) المستدرك على الصحيحين ج:3 ص:139 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه) مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) ، واللفظ له. مجمع الزوائد ج:9 ص:108 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : باب قوله (صلى الله عليه و سلم) من كنت مولاه فعلي مولاه. تاريخ دمشق ج:42 ص:242 في ترجمة علي بن أبي طالب. المعجم الكبير ج:5 ص:194 فيما رواه ثوير بن أبي فاختة عن زيد بن أرقم. حلية الأولياء ج:1 ص:86 في ترجمة علي بن أبي طالب، ج:4 ص:174 في ذكر بقية أصحاب عبدالله بن مسعود، ص:349 ـ 350 في ترجمة أبي اسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي. لسان الميزان ج:2 ص:34 في ترجمة بشر بن مهران الخصاف. التدوين في أخبار قزوين ج:2 ص:485. ميزان الاعتدال ج:2 ص:38 في ترجمة بشر بن مهران. وغيرها من المصادر.
(5) ينابيع المودة ج:2 ص:114، واللفظ له، ص:366، 439. الصواعق المحرقة ج:2 ص:441، 442، 676. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ص:17 ذكر إخباره أنهم سيلقون بعده أثرة والحث على نصرتهم وموالاتهم.
(6) كنز العمال ج:13 ص:130 حديث:36413.
(7) سورة الأحزاب الآية: 33.
بولاية أهل البيت (عليهم السلام) كمال الدين وتمام النعمة
ومن ثم كان بولايتهم كمال الدين، وتمام نعمة التشريع من رب العالمين، اللذين تضمنها قوله تعالى: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً))(1)، حيث تقدم عند الكلام في حديث الغدير ـ في جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة ـ الأحاديث الدالة على نزوله في المناسبة المذكورة.
موقف الجمهور من أهل البيت (عليهم السلام)
أما الجمهور فهم مع روايتهم ذلك كله أعرضوا عنه جملة وتفصيلاً، وفرضوا قناعاتهم مسبقاً، وجعلوها مرجعاً في تمييز الحق والباطل، وتركوا أهل البيت (صلوات الله عليهم) وراءهم ظهرياً.
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كلام الجوزجاني في المقام
قال الجوزجاني: ((وكان قوم من أهل الكوفة لا يحمد الناس مذاهبهم، هم رؤوس محدثي الكوفة، مثل أبي إسحاق عمرو بن عبد الله، ومنصور، والأعمش، وزبيد بن الحارث اليامي، وغيرهم من أقرانهم، احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث... فإذا روى تلك الأشياء التي إذا عرضها الأمة على ميزان القسط ـ الذي جرى عليهم ((عليه.ظ)) سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموئل ـ لم تتفق عليها، كان الوقف في ذلك عندي الصواب، لأن السلف أعلم بقول رسول الله (صلى الله عليه و سلم) وتأويل حديثه الذي له أصل عندهم.
وقال وهب بن زمعة: سمعت عبدالله يقول: إنما أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق. قال إبراهيم وكذلك حدثني إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير: سمعت مغيرة يقول غير مرة: أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا. قال إبراهيم: وكذلك عندي من بعدهم إذا كانوا على مراتبهم من مذموم المذهب وصدق اللسان))(2).
تعقيب كلام الجوزجاني ونقده
فهو في الوقت الذي يعترف فيه بصدق لسان هؤلاء يتوقف عن أحاديثهم إذا لم تتناسب مع ما عليه سلف المسلمين وأئمتهم. لأنه قد فرض أولئك السلف المرجع في معرفة الدين، والأعلم بقول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) وتأويل حديثه. ولا يريد بهم إلا من هم على خلاف خط أهل البيت (صلوات الله عليهم) ممن تقدم عليهم، وجرى على ذلك.
ونتيجة لذلك لابد أن يكون هؤلاء النفر من رواة أهل الكوفة مذمومي المذهب، وأن يكونوا قد أفسدوا حديث أهل الكوفة، مع الاعتراف لهم بصدق اللسان.
وهل هناك أطرف من أن يكون أهل صدق اللسان قد أفسدوا بأحاديثهم حديث أهل الكوفة؟! وما عشت أراك الدهر عجباً!!
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ولو أن هؤلاء رجعوا إلى أهل البيت (صلوات الله عليهم) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وجعلهم هو ـ جل شأنه ـ ورسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) مرجعاً للأمة يعصمونها من الضلال والفرقة، لتبدلت الموازين، ولكان أهل صدق اللسان من المحدثين هم أهل المذهب الحق، ولكانت أحاديثهم هي الحق الذي يتبع، وبها صلح حديث أهل الكوفة. ولظهر أنهم أنقذوا أهل الكوفة من الضلال، ولم يهلكوهم.
((قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ))(3). والحمد لله على هدايته لدينه، والتوفيق لما دعا إليه من سبيله. وله الشكر أبداً سرمداً.
وبذلك كله يظهر أن جمهور السنة لا يستغنون بما عندهم من الأحاديث عن أهل البيت (صلوات الله عليهم) وعن الرجوع للشيعة لمعرفة مذهبهم (عليهم السلام) من أجل التعرف على السنة الصحيحة منهم (صلوات الله عليهم)، وأن الأحاديث التي عند الجمهور عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لا تغنيهم في دينهم مع ما سبق من المحن التي تعرضت لها السنة الشريفة والواقع الذي هم فيه؟!.
عدم قول جمهور السنة بعصمة أهل البيت (عليهم السلام) لا يبرر الإعراض
(المبرر الثاني): الذي تذكره لاستغناء جمهور السنة عن كتب الشيعة هو عدم قول الجمهور بعصمة الأئمة (صلوات الله عليهم). ونقول في جواب ذلك..
ما سبق شاهد بعصمة أهل البيت (عليهم السلام)
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(أولاً): كيف لا يكونون معصومين بعد ما ورد في حقهم من أنهم مع الحق والقرآن، والحق والقرآن معهم. وبعد جعلهم مرجعاً للمسلمين يهدونهم للحق، ويعصمونهم من الضلال، ويرفعون الخلاف بينهم، وينفون عن الدين الشوائب والتحريف... إلى غير ذلك مما سبق ونحوه؟! إذ لا أقل من كونهم (صلوات الله عليهم) حينئذٍ معصومين في التبليغ بالدين، فلا يقولون بغير الحق منه. بل مقتضى آية التطهير وغيرها كونهم معصومين عن المعصية حتى في غير التبليغ. وإصرار الجمهور مع ذلك على عدم عصمتهم رد لتلك الأدلة وما جرى مجراها من دون مبرر.
(وثانياً): أن ما ورد عن الأئمة (صلوات الله عليهم) أمور ثلاثة..
ــــــــــــــــــــ
(1) سورة المائدة الآية: 3.
(2) أحوال الرجال ص:78 ـ 81.
(3) سورة الأنعام الآية: 149.
أحاديث الأئمة (عليهم السلام) المسندة لا تقصر عن مسانيد غيرهم
(الأول): أحاديث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يرويها الإمام عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) . ومن الظاهر أنه لا يشترط العصمة في الراوي بإجماع المسلمين. وعلى ذلك فعدم قول جمهور السنة بعصمة الأئمة (صلوات الله عليهم) لا يمنع من أخذهم برواياتهم، والتدين بها، كما أخذوا بروايات غيرهم من غير المعصومين.
بل أهل البيت (صلوات الله عليهم) أولى من غيرهم، لما هو المعلوم من كونهم (عليهم السلام) القمة في الفقه والمعرفة والتقوى والورع والصدق، فالسند الذي يقتصر فيه عليهم (عليهم السلام) أجل الأسانيد وأثبتها.
من صرح بأن أسنادهم (عليهم السلام) لو قرئ على مجنون لبرئ
وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال عن إسناد الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عن آبائه (صلوات الله عليهم): ((لو قرأت هذا الإسناد على مجنون لبرئ من جنته))(1).
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وقال علي بن مهرويه: ((قال أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي: قال أبو الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق))(2).
وعن محمد بن عبد الله بن طاهر قال: ((كنت واقفاً على رأس أبي، وعنده أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو الصلت الهروي، فقال أبي: ليحدث كل رجل منكم بحديث. فقال أبو الصلت: حدثني علي بن موسى الرضا ـ وكان والله رضا كما سمي ـ عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي (رضي الله عنهم) ، قال: قال رسول الله: الإيمان قول وعمل. فقال بعضهم: ما هذا الإسناد؟! فقال له أبي: هذا سعوط المجانين، إذا سعط به المجنون برئ))(3). وكذلك نقله أبو نعيم عن بعض السلف من المحدثين(4).
وذكر الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (قدس سره) حديث الإمام الرضا (عليه السلام) بسنده عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: ((الإيمان إقرار باللسان، ومعرفة بالقلب، وعمل بالأركان)).
ثم قال: ((قال حمزة بن محمد العلوي (رضي الله عنه) : وسمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: وسمعت أبي يقول وقد روى هذا الحديث عن أبي الصلت الهروي عبدالسلام بن صالح، عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بإسناده مثله، قال أبو حاتم: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرئ))(5).
وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم هذا، قال: ((كنت مع أبي بالشام، فرأيت رجلاً مصروعاً، فذكرت هذا الإسناد، فقلت: أجرب بهذا. فقرأت عليه هذا الإسناد، فقام الرجل، فنفض ثيابه، ومرّ))(6).
مراسيل الأئمة (عليهم السلام) بحكم مسانيدهم
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(الثاني): أحاديث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لا يصرح الإمام (عليه السلام) بسنده فيها. وهي في بدو النظر مرسلة. لكنها في الحقيقة ترجع للمسانيد، لما هو المعلوم من حالهم من أن كل إمام إنما يأخذ عن أبيه، وإنما حذف السند للاختصار. وقد ورد منهم (عليهم السلام) التصريح بذلك.
ففي حديث جابر: ((قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إذا حدثتني بحديث فأسنده لي. فقال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله (صلوات الله عليهم) عن جبرئيل (عليه السلام) عن الله عزوجل. وكل ما أحدثك بهذا الإسناد))(7).
وفي حديث هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره، قالوا: ((سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وحديث رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قول الله عز وجل...)) (8).
ومن الطريف ما عن سالم بن أبي حفصة قال: ((لما هلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) قلت لأصحابي: انتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) ، فأعزيه به. فدخلت عليه فعزيته. ثم قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب والله من كان يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فلا يسأل عمن بينه وبين رسول الله. لا والله لا يرى مثله أبداً.
قال: فسكت أبو عبد الله (عليه السلام) ساعة، ثم قال: قال الله تعالى: إن من عبادي من يتصدق بشق تمرة فأربيها له كما يربي أحدهم فلوه، حتى أجعلها له مثل جبل أحد.
فخرجت إلى أصحابي، فقلت: ما رأيت أعجب من هذا. كنا نستعظم قول أبي جعفر: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بلا واسطة. فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام) قال الله تعالى، بلا واسطة)) (9).
ــــــــــــــــــــ
(1) الصواعق المحرقة ج:2 ص:595.
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(2) التدوين في أخبار قزوين ج:3 ص:482.
(3) طبقات الشافعية الكبرى ج:1 ص:119 ـ 120، واللفظ له. عيون أخبار الرضا ج:2 ص:205.
(4) حلية الأولياء ج:3 ص:192 في ترجمة محمد بن علي الباقر.
(5) عيون أخبار الرضا ج:2 ص:205.
(6) التدوين في أخبار قزوين ج:3 ص:482.
(7) بحار الأنوار ج:2 ص:178.
(8) الكافي ج:1 ص:53. بحار الأنوار ج:2 ص:179.
(9) بحار الأنوار ج:47 ص:337.
فتاوى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تقدم على فتاوى غيرهم
(الثالث): فتاوى منهم (عليهم السلام) غير مسندة للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) . فمن يقول بعصمتهم (عليهم السلام) يجب عليه الأخذ بها، وترك غيرها، لعلمه بكونها من الدين الذي يجب العمل به، وببطلان ما خالفها.
ومن لم يقل بعصمتهم (عليهم السلام) فهم في حقه كسائر المفتين، وليست العصمة شرطاً في المفتي بإجماع المسلمين أيضاً. ولذا عمل جمهور السنة بفتاوى أئمة المذاهب، من دون أن يقولوا بعصمتهم.
بل يترجح أئمة أهل البيت (عليهم السلام) حينئذٍ على غيرهم لأمور...
(الأول): ما استفاض عنهم (عليهم السلام) من أنهم (عليهم السلام) لا يفتون برأيهم، بل بما ورثوه من العلم عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ، ففي حديث الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) : ((قال: لو أنا حدثنا برأينا ضللنا، كما ضل من كان قبلنا. ولكنا حدثنا ببينة من ربنا، بينها لنبيه (صلى الله عليه و آله و سلم) فبينها لنا))(1).
وفي حديث جابر: ((قال أبو جعفر (عليه السلام) : لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين. ولكنا نفتيهم بآثار من رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) وأصول علم عندنا نتوارثها كابراً عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم))(2).
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وفي حديث أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) دعا علياً في المرض الذي توفي فيه، فقال: يا علي ادن مني، حتى أسر إليك ما أسر الله إلي، واءتمنك على ما اءتمنني الله عليه. ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بعلي (عليه السلام) . وفعله علي (عليه السلام) بالحسن (عليه السلام) ، وفعله الحسن (عليه السلام) بالحسين (عليه السلام) ، وفعله الحسين (عليه السلام) بأبي (عليه السلام) ، وفعله أبي (عليه السلام) بي (صلوات الله عليهم أجمعين)))(3).
وفي حديث عنبسة، قال: ((سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسالة، فأجابه فيها. فقال الرجل: إن كان كذا وكذا ما كان القول فيها؟ فقال له: مهما أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) . لسنا نقول برأينا من شيء))(4).
والنصوص في ذلك كثيرة جداً على اختلاف ألسنتها بنحو تزيد على التواتر الإجمالي(5).
(الثاني): احتمال عصمتهم (عليهم السلام) ـ كما تقول الشيعة ـ لعدم الدليل النافي لها، وغاية ما يدعى عدم وضوح الدليل عليها عند الجمهور. بخلاف غيرهم، حيث لا قائل بعصمتهم. بل من المعلوم ـ بالإجماع والضرورة ـ عدم عصمتهم.
(الثالث): الأدلة التي تقدم الاستدلال بها لعصمتهم (عليهم السلام) . فإنه لو فرض ـ جدلاً ـ عدم دلالتها على عصمتهم، فلا أقل من أنها تدل على لزوم الرجوع لهم، وترجيح أحاديثهم وفتاواهم على أحاديث وفتاوى غيرهم. فهم أولى من غيرهم بعلم الدين، وبالإمامة في المسلمين.
يقول ابن حجر الهيثمي تعقيباً على حديث الثقلين: ((وفي قوله (صلى الله عليه و سلم) : لا تقدموهما، فتهلكوا. ولا تقصروا عنهما، فتهلكوا، ولا تعلموهم، فإنهم أعلم منكم. دليل على أن من تأهل منهم للمراتب العلية، والوظائف الدينية، كان مقدماً على غيره...))(6).
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وهو المناسب لما روي عنهم(صلوات الله عليهم)، ففي خطبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) : ((أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا، كذباً وبغياً علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى، ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم))(7).
وفي حديث زرارة، قال: ((كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) : سلوني عما شئتم فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به.
قال: إنه ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير المؤمنين (عليه السلام) فليذهب الناس حيث شاؤوا، فوالله ليس الأمر إلا من ههنا. وأشار بيده إلى بيته))(8).
وفي حديث أبي بصير: ((سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا تجوز؟ فقال: لا.
قلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز.
فقال: اللهم لا تغفر ذنبه، ما قال الله للحكم: ((إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ)) ، فليذهب الحكم يميناً وشمالاً فو الله لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل (عليه السلام) ))(9).
وفي حديث أبي مريم: ((قال أبو جعفر لسلمة بن كهيل والحكم ابن عتيبة: شرقاً وغرباً فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت))(10).
وبالجملة: عدم القول بعصمتهم (عليهم السلام) لا يقتضي الإعراض عنهم لغيرهم، بعد عدم القول بعصمة غيرهم أيضاً. بل غاية ما يقتضي التخيير بينهم (عليهم السلام) وبين غيرهم، أو ترجيحهم على غيرهم، لما سبق.
ولا يفسر إعراض جمهور السنة عن أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم) ـ مع ذلك ـ إلا بتفاعل الجمهور مع النواصب، وشعورهم بمباينة أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لهم في الفقه والعقائد، بنحو يقتضي مجافاتهم لهم، كما سبق ذكر الشواهد لذلك في غير موضع مما تقدم.
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هذا ما تسنى لنا في الجواب عن سؤالك. ونرجو أن يكون وافياً بالمطلوب، وبإيضاح الحقيقة التي تريد التعرف عليها.
ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يمدنا بالتوفيق والتسديد، ويعصمنا من الخطل والزلل، في القول والعمل. إنه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين، ((وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ))(11). وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ــــــــــــــــــــ
(1) بحار الأنوار ج:2 ص:172.
(2) بحار الأنوار ج:2 ص:172.
(3) بحار الأنوار ج:2 ص:174.
(4) بحار الأنوار ج:2 ص:173.
(5) الكافي ج:1 ص:221 ـ 223 باب: فرض طاعة الأئمة، والباب الذي بعده، والباب الذي بعده، وباب أن الأئمة (عليهم السلام) ورثة العلم يرث بعضهم بعضاً العلم، والباب الذي بعده، والباب الذي بعده. وغيرها. وبحار الأنوار ج:2 ص:172 ـ 179.
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س 9 ـ خبر الآحاد لا يعمل به في أصول الدين عند الشيعة، وهم لا يرون أن تشخيص الأئمة ثابت بالتواتر، فإن كان تشخيص الإمام يثبت بخبر الآحاد، فلا يجب العمل به من حيث اتباع الإمام المشخص.
(.......................)
عمان ـ الأردن
7 / 12 / 2000م
ج: قبل الجواب عن سؤالك ينبغي التنبيه إلى أمرين:
وجوب معرفة الإمام والعلم به لا يختص بالشيعة:
(الأول): أن هذه المسألة لا تخص الشيعة، بل تجري في حق الجمهور وجميع المسلمين. لما هو المتسالم عليه عندهم ـ وأشرنا لأدلته في جواب السؤال الرابع من الأسئلة السابقة ـ من وجوب معرفة الإمام، والتسليم له، وبيعته وطاعته، وأن من ترك ذلك فميتته ميتة جاهلية.
وقد تقدم في آخر جواب السؤال السابق قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ألا وإن أئمتكم وفدكم إلى الله، فانظروا من توفدون)).
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حيث يتعين حينئذٍ معرفة شخص الإمام بوجه قطعي، وذلك لا يكون إلا بالبحث عن الأدلة، والنظر فيها بوجه موضوعي منصف، بعيد عن التسامح والتشبث بالظنون والأدلة الواهية، مع تجنب اللجاجة والتكلف في رد الأدلة الواضحة.
اللازم الموازنة بين أدلة الشيعة وأدلة غيرهم:
وعلى ذلك فلينظر من يريد الخروج عن هذه المسؤولية الكبرى ـ لتكون ميتته ميتة إسلام، لا جاهلية ـ إلى ما يقيمه الشيعة من الأدلة والحجج على تعيين أشخاص الأئمة(صلوات الله عليهم)، وإلى ما يقيمه غيرهم على تعيين أئمتهم، ويقارن بين الحجتين، بعد أن يضع أمام عينيه أن الله تعالى هو الرقيب عليه في حكمه، ثم يحكم وجدانه في تعيين ما هو الأقوى منهما، فليتزم به، ويعمل عليه، ليكون معذوراً عند الله عز وجل يوم يعرض عليه ويوقف بين يديه، ويسأله عن الدين الذي افترضه عليه، وعن أئمته الذين ائتم بهم، وأخذ منهم ذلك الدين.
لا يفترض في المقام التقيد بطرق الجمهور:
(الثاني): أنه لا يفترض في المقام التقيد بطرق جمهور السنة ورواياتهم ومبانيهم وقناعاتهم، لو كانت لهم في ذلك محصلة مضبوطة. فإن ذلك قد يتجه حين يحتج الشيعة على بطلان مذهب الجمهور في الإمامة، وما يقولون به من شرعية الخلافة بالاستيلاء على السلطة، من دون نص من الله تعالى، وتبليغ من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) . حيث لا يحسن من الشيعة أن يحتجوا على الجمهور بما يختصون هم بروايته من دون أن يدعم بحجج قاطعة تلزم الجمهور بالتسليم به.
أما بعد تجاوز ذلك، والدخول في مرحلة لاحقة، وهي تعيين أشخاص الأئمة (صلوات الله عليهم) ـ بعد الفراغ عن أن الإمامة بنص من الله تعالى، وأنها من أصول الدين التي يجب فيها العلم، ولا يكتفى فيها بأخبار الآحاد ـ فالأمر يخص الشيعة أنفسهم، وعليهم أن يعتمدوا فيما يذهبون إليه على ما يوجب العلم لهم من أي طريق كان، لتتم لهم معرفة الإمام ويخرجوا عن ميتة الجاهلية إلى ميتة الإسلام.
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وإذا كان الجمهور لا يريدون أن يعتدوا بأخبار الشيعة، ويطعنونهم بالضلال، وبأنهم قد لفقوا أخبارهم دعماً لضلالهم، ويتجاهلون القرائن التي تدعم تلك الأخبار، وتوجب القطع بصحة مضامينها. فالشيعة يعرفون من أنفسهم أنهم على الحق، ومع النصوص المثبتة لحق أهل البيت (صلوات الله عليهم)، وأن همهم الواقع، وأنهم بحقهم الصريح في غنى عن الكذب والافتراء. وأن لهم من القرائن العقلية والنقلية التي تدعم تلك الأخبار ما يجعل دعوتهم من الحق الواضح الذي لا ريب فيه.
فموقف الشيعة مع الجمهور نظير موقف المسلمين عموماً مع أهل الأديان الأخرى، فحينما يكونون بصدد إثبات أصل دين الإسلام، وصدق نبوة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، لابد لهم من أن يحتجوا بما يكون حجة على أهل تلك الأديان، ويكون دليلاً قاطعاً عليهم. ولا يكفيهم الاحتجاج بما يكون حجة عند المسلمين وحدهم.
أما إذا تجاوزوا ذلك وأثبتوا صحة دين الإسلام، وصدق نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإذا أرادوا الاحتجاج على ما يتفرع على الإسلام ـ كالإمامة وتفاصيل المعاد ـ فإنه يكفيهم أن يحتجوا بما هو حجة عند المسلمين بعد الفراغ عن صدق الإسلام، ولا يلزمهم أن يحتجوا بما هو حجة على أهل الأديان الأخرى، لأن ذلك لا يخص أهل تلك الأديان، بل يخص المسلمين أنفسهم.
بل إذا آمن بعض أهل تلك الأديان بالإسلام، وصدقوا بحجته، فاللازم عليهم الرجوع فيما يتفرع عليه إلى ما هو حجة بحسب المقاييس الإسلامية التي يتعين على المؤمنين بالإسلام الجري عليها.
وكذلك الحال في المقام، فإنه إذا آمن بعض الجمهور بما عليه الشيعة من أن الإمامة حق لأهل البيت (صلوات الله عليهم)، تبعاً للنص الوارد فيهم، فإنه يلزم عليه الرجوع في تعيين الأئمة منهم (عليهم السلام) ومعرفة أشخاصهم إلى ما هو حجة بمقتضى موازين الاحتجاج العقلائية المناسبة لمرجعية أهل البيت (صلوات الله عليهم) للأمة، ولحقهم في الإمامة عليهم.
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وليس معنى ذلك أنه لا توجد نصوص من روايات الجمهور تدعم مذهب الشيعة في تعيين الأئمة (صلوات الله عليهم)، بل هي موجودة فعلاً، وإن لم تكن بحيث تكفي وحدها في إثبات ذلك.
إذا عرفت هذا، فحيث كانت الإمامة عند الشيعة من أصول الدين الاعتقادية ـ التي تتوقف النجاة على معرفتها، وتترتب الهلكة بجهلها ـ فاللازم معرفة الإمام بشخصه، والعلم بإمامته. ومقتضى ذلك أن الله تعالى قد أقام الدليل القاطع على إمامة الإمام، بحيث يحصل بسببه العلم بإمامته إذ لا معنى لأن يلزم تعالى الناس بالمعرفة، ولا يهيئ أسبابها.
وبعد ذلك نقول:
تحديد المراد بالخبر المتواتر:
إن كان المراد بالخبر المتواتر هو الذي يرويه جماعة يعلم بصدقهم وعدم اجتماعهم على الكذب، بسبب كثرتهم، عن جماعة كذلك، وهكذا في جميع طبقات السند ـ بأن يرويه مثلاً عشرون عن عشرين عن عشرين، وهكذا ـ فهذا ـ كما تقول ـ غير حاصل في تشخيص آحاد الأئمة (صلوات الله عليهم).
لكن العلم لا يتوقف على ذلك. بل لا يوجد هذا في غالب الأمور المعلومة بالضرورة من الدين أو التاريخ، بما في ذلك القضايا التي لا نص فيها، وإنما ثبتت بإجماع المسلمين بجميع مذاهبهم وفرقهم، بحيث يعلم بأخذهم لها من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وإن كان المراد بالخبر المتواتر هو النقل الموجب للعلم واليقين، ولو من جهة تعاضد الأخبار، واحتفافها بالقرائن والمؤيدات، فهو حاصل في المقام في حق أشخاص الأئمة (صلوات الله عليهم). بل قد حصل ما يزيد عليه بمراتب.
وتوضيح ذلك: أن النصوص الواردة في الإمامة على طوائف..
النصوص الواردة في حق أمير المؤمنين (عليه السلام) بشخصه:
(الطائفة الأولى): ما ورد في حق أمير المؤمنين(صلوات الله عليه) فقط. ولا يهمنا إطالة الكلام في هذه الطائفة، لأنه (عليه السلام) المتيقن هنا بعد فرض الكلام مع الشيعة، وهو (عليه السلام) أول أئمتهم.
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